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انتقال الشیعة في لبنان من موقع التهمیش إلى موقع الشار كة الفاعلة في الحياة السياسيّة اللبنانية» 
وعبرهاء في الحياة السياسيّة لجمل المنطقة» طرح عددًا من الأسئلة التي شکلت حاولات 
الاجابة علیها موضو ع اهتمام عدد من الباحثين في مراکز الابحاث الاكادعيّة والاستر اتيجية» 
ولدی كاقة المعنيّين عصیر النطقة من السیاسیّین المحليّين والاقلیمیین والدولیین. واذا كان من 
الفترض مبدئيّاء أن یکون الهدف الباشر لكل من الباحثين الاکادیمیین والاستراتیجیین تکوین 
فهم موضوعي وجرد لتلك الظاهرة» خدمة للحقیقة الجرّدق مبدئماء بالنسبة للأكادميّين» 
ولعدم خداع المعنيين بالتعاطي مع هذه الظاهرة مسن وزارات خارجیّة وإعلام وثقافة ودفاع 
في بلدان معنيّة» من موقعها الاستكباري والاستحواذي» عصیر المنطقة؛ بالنسبة للباحثين 
الاستراتيجيّين. نقول: إذا كان ذلك كذلك» ودائمًا من حيث المبد! فان ما يخر ج إلى العلن 
من هذه الأبحاث» ليس ما توصّلت إليه من حقائق» بصرف النظر عن مدى توفيقها في تصوير 
الواقع كما هو وإنما ما توصّلت إليه دوائر طبخ السياسات والاستراتيجيّات في البلدان المعنيّة 
من کیفیّات للتعاطي عمليًا مع هذه الظاهرة» بانحاه تشویهها موقعًا واهدافا واستراتیجیّات 
وتكتيكات في نظر أصحابهاء وفي نظر من لهم علاقة بهاء مقدّمة لحاصرتها وعزلها والتأليب 
عليها في عیطها وعلى مستوى العالم» وكان من ثمرة جهود تلك الدوائر ما يعيشه العالان 
العربی والاسلاميّ؛ راهئاء من انقسامات وصراعات يتقدّم فيها الانقسام الذهبی والطائفيّ 
ليغطي على الفحوى السياسيّ لتلك الظاهرة ما يشوّهها ويحول بينها وبين تحقیق أهدافها في 


(۱) مدير دائرة الفكر السياسيٌّ في معهد العارف الحكميّة. 


کلمة المعهد 


الوحدة والاستقلال والتقدّم و العدالة لجمل أبناء النطقة, بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية 
والعرقية والمذهبيّة والثقافيّة» إلخ. 

مهما يكن من آمر فان هذا الاهتمام هو استكمال لاهتمام سابق ومستمرٌ ومرتبط بقيادة 
الاسلام» بقراءته الشيعيّة» لانتصار الشورة الإسلاميّة في إيران» وإنشائها نظامًا اثبت قدرته 
على الاستجابة بفاعلیّة عالية لحاجات الاستقلال والسيادة والتقدّم في مختلف المجالات» 
وفي ظروف هيمنة استكباريّة طاغية ومزودة بأنياب ذانيّة ودوليّة وإقليميّة: وأحيانًا محليّة 
يطول الکلام على وصفها. واذا کان هذا الاهتمام السایق قد تمحور حول قدرة الاسلام» 
بقراءته الشيعية» على الانتصار ذ في الثورة» وعلی» وهذا هو الاهی قيادة نابححة لدولة سيّدة 
ومستقلة في الظروف الشار إليهاء فإنّ الاهتمام اللاحق قد تمحور حول قدرة هذا الإسلام 
على إنشاء مقاومة تحقق انتصارًا غير مسبوق وغير متوقع؛ وی طرواف ا حاد 
ومستمرٌ على عدو ذي قوٰة ذانيّة متفوقة أصلاء ومدعومة بكل قوى الاستكبار» ومؤازرة 
بتخاذل من يُفترض أن يكونوا في موقع مناوأتها من القوى الإقليميّة والمحليّة. 

إذا كان الاهتمام قد تركز على الاسلام بقراءته الشيعيّة بوصفه المرجعيّة الأيديولوجيّة 
لقيادة هذه ال حدات. فإنّه لا ينفصل عن الاهتمام بكيفيّة التخطيط (قراءة الواقع وما يكتنفه 
من صعوبات وتعقيدات» ومايتبحه من فرص وإمكانات» وعلى ضوء ذلك» تحديد الاهداف 
والاولويات والوسائل والسياسات والتحالفات, وغير ذلك). ومثل هذه المهمّات» تتطلب 
استنطاقًا حصیفا للمرجعيّة الأيديولوجيّة» وقدرة على المزاوجة بين النظر والممارسة» وقراءة 
الممكن وا مستحیل على ضوء الواقع مقروءًامنحى وري (غير استسلامي). 

وهذا مايربط الظاهرق ليس فقط يم رجعيّتها الايديولوجيّة» وان أيضَاء وبصورة أولى» 
بالقيادات البشريّة وتحقیقھا الشروط الانفة الذکر؛ بالإضافة إلى ا حدس السياسيّ المتوقد 
المعيّر عنه بالاله ام والتوفيق الإلهيّ؛ والذي هو ثمرة جهاد في الله وان جَامَدُوا فا دی 
ما 4 حيث الجهاد يعني التفكر وتقليب الأمور» ووخ او والفاضلة بينهاء 
مصحوبًا بالدعاء الخلص طلبًا للتسدید والتوفیق واٍعانا بان من بهدي الله فهو للهتدي. 


هذا الكتابء الذي يتشرف معهد العارف ا حکمیة بوضعه بين يذي القرّاء» هو على 
صلة وثیقة بالإجابة على الأسئلة التي يثيرها انتقال الشيعة في لبنان من موقع التهميش إلى 


(۲) سورة العکبوت الآية 14. 


علي پوسف 


موقع المشاركة الفاعلق من خلال أبحاث کتبها عدد مسن المتخصّصين الذين عاشوا تحربة 
التهميشس مباشرة وعبر استرجا ع وقائع التاريخ» كما عاشوا تحربة الانتقال إلى المشاركة 
الفاعلة من داخلهاء وفي تطلعاتها وخاوفها وتعرّجاتها وصعوباتها وفرصها. وتمحورت 
ابحاث الكتاب في ثلانة أبواب تتکامل في ما بينها وتسازر في تحقيق الهدف من الكتاب 
مثلا في: 

۱ محاولة تأصيل وتصویب النظرة إلى «تحوّلات الجغرافيا والتاریخ» التي أفضت إلى 
تور ع الشيعة على المناطق اللبنانيّة بالصورة العروفة راهنًاء وذلك في سياق تحلیل 
يسعى إلى فهم تلك التحوّلات على ضوء الظروف والعلاقات السياسيّة العامة 
وتقلباتهاء وما تعلق منها بالعلاقات بين مكوّنات ما سيعرف لاحقًا باسم دولة 
لبنان الكبير. وفي قراءة هذه التحوّلات سعي لایضاح العلاقة بین ماضي الشيعة 
وحاضرهم. 

.اوه تأصیل وتصویب النظرة إلى العلاقات بین الشیعة و کل من ایر اك والعراق؛ 
وذلك عبر عرض تحليليٌ لوقائع هذا التفاعل وعوامله ونتائجه على کل من طرفي 
العلاقة» ودحض تهمتي التبعيّة و«النقص» في لبنانيتهم (الشيعة). 

۳. محاولة تأصیسل وتصويب النظرة إلى الباعث الحقيقيَ الذي جعل الشيعة في لبنان 
مرضع اهتمام سیاسی أو بحثّ أو اعلامي بعد الغياب الطويل لهذا الاهتمام؛ وما 
هو دور الإمام الصدر في التأسيس لتلك التحوّلات؛ ودور حركة أمل وحزب الله 
في متابعتهاء ودور محاورة الشيعة في جبل عامل للكيان الصهيوني» ولاذا تأصلت 
هوية الاجتماع الشيعي علی الثابت الديني-الذهبي و التعاطي من خلاله مع المتغير 
القوميّ والوطني الستجذ على هويّة المنطقة» وما هو دور عاشوراء في إحياء التغيير 
والساهمة في تلك التحولات؟ ولماذا يسيطر هم وحدة الطائفة وحماية المقاومة 
على ممارسة کل من حزب الله وحركة أمل للانتخابات النيابيّة إن من حيث تحالفهم 
مع بعضهم وان من حيث تحالفهم مع الاخرین؟ 

حاولات التأصيل والتصويب هذه» اقتضت توزيع الکتاب تبعًا لهاء إلى ثلاثة أبواب» 

كل منها يتناول جانبًا: الباب الاول حمل عنوان: «تحوّلات الجغرافيا والتاریخ)؛ والباب 
الثاني: «التفاعل مع العراق وإيران». والباب الثالث: «قراءات في التجربة المعاصرة». 


كلمة المعهد 


لا بد من الاشارة إلى أن بعض التکرار الذي سیلاحظه القارئ يعود إلى أنّ ابحاث 
الکتاب تتمحور حول موضوع الشيعة» وكل بحث منها لا يستغني عن إيراد ! بعض الوقائع 
استکمالا للتحلیل أو للعرض الذي يقوم به. 
واذا كتا نصف نتائج الجهود المبذولة التي أفضت إلى وضع هذا الکتاب بأتها «حاولة»» 
فلائسا لا رید تقییمها أو الترویج لهاء بل نريد للقارىء المنصف أن یقوم بهذا التقییم وما قد 
يقتضيه من نقاش خدمة للحقيقة» وتصوببًا للنظرة إلى الشيعة عمومًا وفي لبنان خصوصًا لا 
في نظر الاخرین فحسبء وانما في نظرتهم إلى أنفسهم أيضًا. 
ويبقى الامل في أن يحقَق هذا الكتاب المرجر منه في تأصيل وتصويب ومناقشة النظرة 
الاح ون رس ی ی 
والله ولي التوفیق 


علي راغب حیدر أحمد 


غسان طه 


محمد كوراني 


تحولات الجغرافيا والتاريخ 


« المسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال 
« شيعة بعلبك الهرمل 
٭ حركات المقاومة عند الشيعة في جبل عامل 


* شيعة بیروت: مكابدة الفقر والتهميش 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 
علي راغب حیدر آحمد 


یعود الوجود الشيعي في جبیل و کسروان والشمال- خاصة في قری جرود جبیل في بلدات 
الغيري» لاساء قهمز المنيطرة» بحبوش» بنهران» متریت, زغرتا المتاولة» وراشكيداء 
داعل...» إلى مئات السئين20 وكان تابعاً لإقطاعيّين وأمراء من أبناء مذهبهم» وقد شا ركهم 
في تلك التبعيّة طوائف ومذاهب أخرى. 


وهذا الوجود شهد تمدّداً في فترات تاريخيّة متعدّدة» حتّی كاد الشّيعة أن يسيطروا على 
الحدود الطبيعيّة للبنان العاصر ولكن في بداية القرن الرابع عشر تعرّضت هذه الجماعة 


(١)‏ منطقة کسروان كانت تشمل خلال مراحل عديدة من التاريسخ القديم منطقة طرابلس وعكار وحتّى مناطق داخل الدّولة 
السورية ا حالیٰة, هذا إضافة إلى مناطق في جبل عامل الحالي وجواره. 
لقد سيطر الشيعة على لبنان بأكمله قبل الحكم العثماني,هدّة طويلة. و منطقة كسروان» وأكثر سكانها الوم من ا موارِنة 
بقيت حتّى القرن الرابع عشر منطقةٌ خالصة للشيعة, وكان انتقال الموارنة للشكن في كسروان بعد أن ششّت الماليك سكان 
المنطقة الشيعيّة عام ه ۰ء بعد فشل مفارضات ابن تيميّة مع سکان المناطق العاصية في كسروان» وأهالي جين (من غلاة 
الشيعة والإماميّة)؛ ؛ في إعادتها إلى «الامان الاسلامي الستي»» اعطى ابن تيميّة الامر بإنهاء هذه «البؤرة الخطرة» مهما كلف 
النمن؛ فکان أن أعطيت الآوامر لاقنحام جبالهم العاصية في کسروان؛ففتخت هذه البلاد ول من قُتل وشمر ما دمر وبعد 
الجازر تم إعطاء الأمان لمن مکث خارج کسروان؛ وال جزین وبلادها والبقاع وبلاد بعليك. 
ومع استقرارهم في تلك الانحاء؛ استحدثوا هناك قرزی حملت أسماء القرى التي كانوا يسكنونها في كسروان وجبیل ومنها 
الصوّانة؛ العیصرة أمهزء الجدل بانوح» والجحميري . كما أن العائلات الهجرة ة حملت التسميات نفسها في الناطق 
التي هرت إليها في البقاع والجنوب والشمال وبیروت؛ ومنها العائلات التالية: ا حاج الحاج حسن, شقير» خير الدين» 
القدادء ياسينء محفوظ؛ عمرو بوط ا مول نصر الدین» قبلان» زين ن الدين» سیف الدين» العيتاوي: بزو۔ . مع العلم أن بعض 
العائلات لم يعد لها أي وجود في جبیل و کسروان والشمال وأصبحت بالکامل في مناطق آخری من أمثال : رعد» قصاص» 
الشاعرء یونس؛ محفوظ » یاسینء رباح» مدلج أبو طعّام؛ حعفر» مشيك» علاء الدین» الريحاني. 
هذ ويذكر اه بعد إحلاء الشيعة عن کسروان؛ أخضعت اببال لمراقبة مشددة من قبل قراقوش أحد القادة العسکریین في 
جیش الماليك وهو شخصيّة مشهورة بحکمها القاسي» فعمد إلى قتل الكثير من أعيان الشيعة» وأجلى الباقي. 
راجع» صالح بن يحيى » تاريخ بیروت؛ الصفحات ۲۷ و ۲۸ و۱۹ كمال الصليبي» تعريف تاريخعي بليئان» من الصفحة ۳۲۹ 
إلى الصفحة ۰ ۳۷. 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


لتھجیر قسري باتماہ البقاع وجنوب لبنان بعد الحملات العسكريّة المملوكية لمتعدّدة ضدّهم: 
فحل مكانهم إقطاعیّون وطوائف ومذاهب أخرى! "ء فانحسر وجودهم وانكمش”". 


لكتهم ومع تقل القبضة المملوكيّة, عادوا إلى مناطقهم التي هجروا منهاء وذلك في 
ہر ھجت جج پور یت 
عن مذهبها عبر اعتناقها أديانًا ومذاهب آخری تقيّة» وخاصّة الذهب الماروني» فاشهرت 
تشيّعها من جدید بعد زوال الخاطر عنھا9“. 


استمر بعد ذلك الانتشار الواسع للوجود الشیعی في جبیل و کسروان» وتعذاه إلى 
المناطق الحيطة, ولاسیّما في شمالي لبنان» وبشکل خاص في البترون» والکورة وزغر تاه 
وجبّة بشري". وبقیت السيطرة الاقطاعیّة الكاملة للحمادیین في هذه المنطقة وسواها حتی 


(٢(‏ ما يدل على تلك الهجرة أن كرا من العائلات الشيعيّة الجنوبيّة والبقاعيّة تعود في جذورها إلى أبناء جبیل و کسروان 
والشمال» > كما أوردنا في الهامش السابق. 

(۳) نايل ابو شقراء التحولات الاقتصادية والاجتماعيّة في حنمع جبل لبان (بيروت: دار إشارات للطباعة والنشر والتوزيع» ۰6۱۹۹۲ 
من الصفحة ۲۰ إلى الصفحة ۱ ۲. 

)٤(‏ التقيّة سمة غرف بها الإماميّة دون غیرهم من الطوائف والام؛ وتعني أن کل إنسان إذا آحس بالخطر على نفسه أو ماله يسبب 
نشر معنقدہ أو التظاهر به, لا بد أن یتکتم ويتقي مواضع الخطر. 
3 الشيخ محسن ال خرازي؛ بداية المعارف الإلهيّة في شرح عقائد الإماميّة (قم: موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين» 

۰۱۷٩ الصفحة‎ ٢ الجزء‎ ) ۰ 

(ہ) ۷۲19 ا ع الذهب الشيعيّ إلى اعتناق أديان ومذاهب أخرىء ولاسيّما الدين المسيحي وفقًا 
لاعتقادات جيرانهم من الطائفة المارونيّة وبنسبة أقل بکئیر من التجرّل إلى ابا ع المذمب الإسلاميّ الشافعيّ ۔ وهذا التغيير 
المذهبي وان بع اضطرارًا من قبل أصحابه وليس نتيجة قناعة؛ على أمل العودة إلى مذھبھم الشيعي بعد ارتفاع الضفط إلا 
أن الذي حصل أنه رغم عودة أكثر هؤلاء إلى مذھبھم إلا أله بقيت عائلات و حموعات سكائيّة على مذھبھا الجديد وبخاضّة 
وفقَا لمات بالديانة المسيحيّة المارونيّة» ناصبحت التقيّة مانا واعتقادًا وقناعةء والدليل أن هناك عدذا كبيرًا من العائلات 
الشيعيّة في جبيل و کسروان والشمال ومنها الهاشم؛ مهناء صعب» نون زغيب» الحسيني» رعد» عيسى» زوين الأسعد؛ 
عوّاد وغيرها لا ترال على إمانها بالمسيحيّة وأنَّ البعض منها شيعة وموارنة في داخل البلدة الواحدة. 

J. Goudard, La Sainte Vierge du Liban (Paris: 1908), p.333. 0 

)٦(‏ يعتبر كمال صليبي أن أكثرية سكان هذه المناطق - ولا سيّما في کسروان - کانوا من الشيعة؛ حيست لم يلحظ أي وجود 
للطانفة المارونيّة في هذه المناطق حتى مطلع القرن الثامن عشر: حيث شهد هذا القرن هجرةٌ مارونية باتجاه جبيل وكسروان» 
بعد أن طرد الشيعة منهما عساعدة من الشهابین وم ببق منهم سوى عدد قليل من الجاليات الشيعيّة» وأصبحت بذلك 
مناطق مارونيَة بأغلبيّة سکانھا بعد أن كان جميع سكان هذه المناطق من الشيعة الإماميّة؛ بحيث ل يترك المسلمون الشيعة 
في قرى وبلدات جبيل وکسروان سوى آثار لمقابر كبيرة في هذه القری: دون أن يكون لهم اي وجود حيّ و حقيقي؛ بحيث 
تمرّلت هذه القرى إلى مناطق مأهولة بطوائف أخرى ولاسيّما الموارنة الذين أتوا إلى هذه الناطق التي هجرها الشيعة بانحاہ 
المناطق اللبنانية المختلفة» ولا سیّما البقاع والجنوب والشمال في فترات زمنيّة متعدّدة ومتقاربة وعلى مدى مئات السنين 
نتيجة لحالات الاضطهاد والقتل والتهجير والافقار التي تعرّض لها هؤلاء من مالك ودول ومستعمرين وطوائف وفتاوی 
مذهبيّة. وما المخطوطات والكتب والانار الشيعيّة التي و جدت في مدينة طرابلس وجوارها سوى دليل قوي وواضح 


علي راغب حیدر آحمد 


بداية القرن النامن عشرء حيث بدأ الانحسار الکبیر لوجود الشيعة في جبیل و کسروان 
وحیطهماء في نهایات عهد الامارة الشهابيّة؛ نتيجة الضغوط التي تعرّضوا لها على يد 
أمرائهاء ولاسيّما الآمير يوسف الشهابيّ» والأمير بشير الشهابي الثاني الكبير. ما دی إلى 
ضعف كبير في دور الإقطاعيّين الشيعة آتاح لعدد من الامراء الشهابيّين استقدام سكان 
وإقطاعيّين من طوائف ومذاهب أخرى إلى منطقتهم» ونقل ملكيّاتهم بطرق قانونيّة وغير 
قانونيّة إلى القوى والإقطاعيين والسکان الجدد. 

ول تنفع محاولة عمر باشا النمساوي إعادة الاعتبار لمشايخ ال حمادة بتسليمهم إقطاعات 
جبیل وسواها لال لعارضة من بقيّة الامراء والإقطاعيّين والسکان كانت قد اشتدّت 
وقويت نتيجة الظلم الذي مارسه ال جمادة بحق هؤلاء جميعًا. 

انتهی دور الإقطاعيّين الشيعة في جبيل وكسروان وحیطهما الشمالي الذي استمرٌ مئات 
السنين» مع انتهاء عهد الامارة الشهابيّة. وهذا الإشراف شبه الكامل لشيعة جبیل وکسروان 
الذین يُعتقد آنهم أساس شيعة لبنان؛ أخذ بالافول مع إعلان دولة لبنان الكبير» حتّی بات 
شيعة المناطق الملحقة» يشكلون أكثريّة أبناء هذه الطائفة» وم يعد يُحسب لشيعة جبیل 
وکسروان اي دور ضمن تركيبة الدولة اللبنانيّة» وبقي هؤلاء في حالة من ا حرمان الشامل 
الذي لم تعره الدولة اي اهتمام. 


جبل لبنان من العصر المملوكيّ إلى نهاية العصر الشمابيِ 

بعد أن كان الشیع ة یشکلون الأغلیت ة السلمة فى اجر كيرة من بسلاد الشام حتّی اوا خر 
القرن الثالث عشر اليلادي» تحوّلوا إلى أقليّات مضطهدَة نتيجة للحملات العسكرية التي 
قادها الماليك ضدهم نتيجة فتوی ابن تيميّة. و کان اهم هذه الحملات تلك التي هت 
ضد شيعة كسروان» الذين أبدوا مقاومة عنيفة لهجمات جيش المماليك ومن ساندهم. 
واستطاعوا مواجهة هذه ا حملات مدّة طويلة من الزمن؛ تلك التي أدّت إلى هزعتهم القاسيّة 
في العام ۰۱۳۰۵ حين هجروا من هذه النطقة. 


على هذا الانتشار الشیمی القديم والاصیل في قرى وبلدات قضاء جبیسل وکسروان والشمال وبخاض في مساجد هل 
السمّة والقابر الموجودة حاليًا في عدد كبير من قرى جبیسل وکسروان (قهمزء الجدل: إهمج» فتري» جنجل» فقراء ببت 
المهديء فارياء غزير؛ اللقلوق؛ النافورة» بشلي» سبرين» زمّرء كلش؛ المنيطرة» یحشوش: غوشرياء طبرجاء جبل موسی؛ کفر 
قواص» حراجل؛ ساحل علما: فتقاء بفعاتة فيطرون وغيرها» والتي تحوّل قسم منها إلى أماكن للزراعة والسکن والساحات 
والطرقات العامة بطرق غير شرعيّة؛ كمال الصليبي» تعريف تاريخي بلینان؛ الصفحة ۱ ۳۷. 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


ومع مرور السنین شکل الوارنة القادمون من الشمال والاعداد الكبيرة من الترکمان» 
السنّة» التي قدمت إلى هذه النطقة بديلاً للشيعة في کسروانء ویذکر المؤْرّخ ابن يحيى 
عسن تهجير اهالي کسروان إلى البقاع وجزین فیقول: «کانت عدة اهل کسروان اربعة 


الاف راجلء فراح تحت السيف منهم خلق كثير» والسالم منهم تفرّقوا في جزّین وبلادها 


والبقاع وبلاد بعلبك»(. وتم تقدير أعداد الذين نزحوا إلى هذه المناطق ب ۲۰۰۰۰ 
نسمة» واستحدث هوّلاء في هذه المناطق قری جديدة حملت اسماء مواطنهم التي مُجُروا 
منھا(“. 


بروز آل حمادة (الشیعة) في عهد المعنیین ١١1١7[‏ - 114%( 
مارم المماليك الضغوط القاسية على الشيعة في بلاد الشام» وبخاصة في کسروان» 
وهجروا من بقي منهم إلى خارج هذه المنطقة» ما دفع الباقین إلى اعتناق المذهب الستي 
أو المسيحيّة خوفا من القتل. ولكن عند قيام الدولة العثمانيّة وزوال حكم الماليك فتحت 
صفحة جديدة؛ وصار ا حکم في جبل لبنان لاسر من الأمراء ولوا بشروط قامت على جباية 
الضرائب والخدمة العسکریة<۱). 

الوجود الشيعيّ الذي ضعف على أثر حملات الماليك على کسروان عاد ونما من 
جدید في كسروان مع ارتفا ع الضغوط عن اولئك الذين تحوّلواعن مذهبهم تقيّة؛ إضافة إلى 
هجرة مضاذة من بلاد بعلبك باتحاه بعض قرى قضاء كسروان» لاسيّما إلى فاريّاء وحراجل» 
وبقعاته» وفتقاء وساحل علماء وفيطرون. وازداد هذا الوجود قرَّهٌ مع بجيء بحموعات 
شيعيّة من إيران ومن الکوفة۳ وتصف الصادر مشايخ ا حمّادیّة الذین اتوا إلى المنطقة 


في تلك الفترة بأتهم عائلة من التاولة من أعيان جبل لبنان» يُنسبون إلى حمادة العجميّ 


(۷) نايل أبو شقراء تاريخ لبنان أزمة نض ومصطلح وَهُويّة: الصفحة .۱۲١‏ 

.۹٦ صالح بن يحيى» تاريخ برروت» الصفحة‎ (A) 

(۹) تاریخ لبنان أزمة نض ومصطلح وهُويّة الصفحات ١۱۲ء‏ ۰۱۳۰ ۰۱٤۸ ۱4۷ ۰۱٤١‏ ۱۱۹۳ تعريف تاريخي بلینان؛ الصفحات 
۷۰ ال ۳۷۲ 

۰ ۰ تاريخ بروت» الصفحة ۰۹۲ 

(۱۱) تاریخ لبنان أزمة نص ومصطلح وهُوبَةء الصفحات ۲۲ و۱۱۸ و ۱۱۸۷ وراجعء أيضَاء حفوظات علي کامل عمروء وهي منقولة 

عن لور خ الشیعی الشهيد الأول محمد بن مكي الجرّينيَ؛ وان نسختها الأصليّة موجودة لدى کامل علي عمروء وأكدها 

المجتهد الشيعيّ السیّد حسن الامینء بناء على ذلك في ۲۵ تشرين الأول من العام .158١‏ 

(۱۲ إسماعیسل حقي بك لبنان مباحث علميّة واجتماعيّة» عُني بنشره لجنة من الأساتذة وال دباء بهمّة إسماعيل حقي بك متصرّف 
جبل لبنان (بیروت: الطبعة الادبيّة, ۱۵/۵۱۳۳ 2۱۹ الصفحة ۰۲ ۲. 


علي راغب حیدر آحمد 


الذي خرج على شاه العجم» فسيّر إليه الشاه جيشًا فقتل أصحابه ففرٌ حماده بعشيرته 
وأخيه أحمد إلى جبل لبنان في القرن الخامس عشر» ونزل قرية الحصين (قضاء کسروان)ء ثم 
دحب ال فیدر جرد يفيل رر ا انقرفت لطر نه فيج جه ہت سر علمات 
(قضاء جبیل)ء وسار أولاد أخيه إلى بعلبك وتولوا قرية الهرمل» وحفدة حمادة تولوا جبّة 
بشري ویعضهم مقاطعة الضنية) ومنهم من ارتحل إلى اثرقب وصاروا بهاولاة ثم بعد 
ذلك تولوا البترون» وبلاد جبیل» ووادي علمات» وجبة المنيطرة. واخذوا فرية شمسطار 
في بعلباك" ۲ . 


شکل هذا الواقع الجديد مع قدوم آل حمادة إلى منطقة جبل لبنان» وتحديدًا إلى قرى 

قضاء كسروان» دعسًا قويًا للوجود الشيعيّ. في هذا الجبل» بحيث اصبح كل شيعته يطلق على 
عائلاتهم اسم آل حمادة» وعلى مشايخهم ا حمَادیینء وذلك على الرغم من وجود أسماء 
عدد کبیر من العائلات ليست من ال حمادق ولکن تنتهي اسماء عائلاتها ب«حمادة»۱). 

من هنا كان الربط بین لفظة حمادة ومتاولة جبل لبنان» وبخاصة في قضاء کسروان 
والشمال. ولقد استطاع مشایخ هذه العانلات التو خدة تحت اسم حمادة» ان يشرفوا 
على حکم عدد من مقاطعات جبل لبنان» وت رکز وجودهم بشکل أساسيّ في قری قضاء 
کسروان. ولكنّ هذا الدور اخذ ينحسر في قری هذا القضاء بعدما ثبت لفترة تزید على 
بای عنام قي جيل و كنزو ان سس مو ناته حية جبّة النیطرة إلى ان استعاد 
ال الخازن جزءا كبيرًا من الاراضي التي استوطنها الشيعة في تلك المنطقة منذ أواخر عهد 
الماليك*۱. لگا ایرز حطات سیر نهم الرئيسة» فکانت على الشکل التالي: 

استقه امتاولة في ميناء جبیل المحصّن (بیبلوس القديمة)؛ وسیطروا على الأراضي الواقعة 
بين الميناء وسهل بعلبك وحكموها. وشکلوا مع اتباعهم في المذهب» فی الجنوب» في القرن 
السادس عشر قوسًا دائريّاء طرفاه متذان إلى البحر؛ طرف جبيل في الشمال وطرف صور 


(۱۳) بولس مسعد. صفحة من تاريخ لبنان» الصفحة ۰۷۸ 

(۱4) نزح جد الشایخ الحمادية من الكوفة؛ وأتى إلى هذه الربوع و حکم بسيفه و کان مقداما شجاعًاء يشد آزره أعوان لهم من 
الصولة والباس ما حملهم فور وصولهم إلى هذه المنطقة على إشهار الحرب على الشایخ بني الشاعر حکام هذه القاطعة من 
لبنان؛ فاستظھروا علیهم و قتکوا بهم فتکا ذريعًا إذ قتل منهم من قتل وفر من فر لا يلوي على شيء. اطفوري بولس روحانا 
ابي ابر اهیم» «مخطوط قدیم عن عبرين ويجه وأسرهما»؛ في : محلة أوراق لبناليّة السنة الشالثة؛ ال رہ ©؛ (بیروت : آیار ۰6۱۹۵۷ 
الصفحات ۲۲۰-۲۱۵ 

(۱۰) نسيم نوفلء كتاب بطل لبان الشهير الطائر الصیت. الرحوم يرسف بك كرم (الاسکندریة: المطبعة الوطنيّة» )۱۸۹۲٦‏ الصفحة 
۱۰۳ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


في الجنوبء هذا الخط فطع في زمن الآمير فخر الدين العني الثاني» وأعيد و صله بعد سقوط 
الامیر ولكن ليس بشكل کامل» اذ أعيد قطعه عدَّة مرّات وبشکل نها ي تحت حكم 
الشهابین(. 


كانت المهمّة الاساسیّة بی سوہ ی 


يمتنعون عن تأدية المال المطلوب كما حدث سنة ۹۸٦۱ء‏ وغالبًا ما كان يرافق عمليّة الجمع 


قسوة وعنف واضطهاد. كما حصل مع البطری ركيّة المارونيّة في دير قنّوبین الواقع ضمن جبّة 
بشري حيث كان الحاكم من آل حمادة!۳. وفي عام ۱۷۰۰ء أوفد وا ی طرابلس قبلان 
باشا عسكرًا للاقتصاص من بني حمادة مشايخ بلاد جبیل والبترون» لأنّهم تردّدوا وامتنعوا 
و وت مم سی ہو سی ل 
إلى والي طرابلسس فسجنھم, وفرٌ الباقون إلى دير القمر ملتمسين العفو عبر أميرها الشهابي؛ 
فقبل الوزير لاس مقابسل دفع ما يتو بحب عليهم من أموال ورسوم؛ بلغت ۲۵۰ الف 


فو 


وبعد الانتصار العسكري الکبیر للحزب القيسيّ على الحزب اليميني في مع ركة عين 
داره عسام ۱۷۱۱ء انصرفت عناية الأمير حي در الشهابی (۱۷۰۷ - 6۱۷۳۲ إلى اصلاح 
شؤون لبنان وتحسين ادارته الداخليّة» فجعل جميع عمّاله من القيسيّين» ومن ضمنهم 
مشايخ ال حمادة الذين تولوا جبّة المنيطرة. 


وفي عام ۱۷۰۳ آغار الشیخ کیب النكدي بعسکره من برجا على عموم الشیعیین من 
المتاولة القاطنین وادي علمات» وفیها مزق شملهم کل ممرّق". 


(۱۱) وهذا واضح في معظم الوثانق و الخطوطات التي تعود لتلك الفترق ومنها حفوظات الحامي مروان حمادةه وموضوعها 
الاتفاق بين عشائر بعلبك و البقا ع وجبل لبنان» وذلك تحت عنوان «عموم الحماديّة وال حرفوش في بعلبك والبقاع وجبل 
ليسان»» وذلك بهدف التنسيق فيما بينهم ودفع الاعتداء وحل الامور بطرق العدل والاستقامة؛ يتاريخ ۱۱ ربيع الأرلء 
لسنة ۱۲۷ھ/۱۸۰۸ء. 

(۱۷) جان شرفء الایدیولوجیا المجتمعيّة, مدخل إلى تاریخ لبنان الاجتماعي؛ (بیروت: دائرة منشورات الجامعة اللينائيّق ۰6۱۹۹۲ 
الصفحة ۰۳۷۸ 

(۱۸) يوسف السوداء في سیل لبنان (بيروت: مطيعة مدرسة الفرير)؛ الصفحتان 4 ۱۳و ۵ ۱۳ 

(۱۹) جان نخول» «البطريركية الارونية وآل حمادة من ۱٦۹١‏ إلى 0۱۸۲۰ جحل المخارة» السنة ۳۳ العدد ۴ (بيروت: ۰6۱۹۹۲ 
الصفحة ٤١‏ . 

(۲۰) الخوري اسطفان ضو حديقة ال جنان في تاريخ لبنان» الجزء ۱ الصفحة ۳۹. 


على راغب حیدر أحمد 


وفي العام ۱۷۰۲ ثار موارنة شمالي لبنان على نهج باشاوات طرابلس بتكليف مشايخ 
الحمّاديين الشيعة جمع الجزية وحباية الضرائب من اهالي جبّة بشري» وساعدهم في ثورتهم 
باشا طرابلس الذي كان مستاء من هؤلاء المذكورين لتهاونهم بسلطته وخالفتهم لكل نظام 
وكان لهم ما ارادواء إذ استطاع الثائرون إخراج المشايخ الحمادية المتاولة من جبّة بشري 
والمنيطرة وبلاد حبیل. وبعد دحر الشيعة ومشايخهم استلم الموارنة جبایة الضرائب من 
ہو یی مقاطعات يدري والكورة» والبترون وجبيل» فتوسّع الاستيطان 
الاروني نحو الجنوب» واصبح للموارنة تحمّع مركزي نان گیر في کسروان» حیث یا 
الأديرة وتشكلت عائلات أميريّة مارونيّة كبيرة هناك( ". ونتج عن ذلك أن أصبح الموارنة 
أوسع الطوائف انتشارا في البلاد وباتوا لیب كان لطن الم ایهم روان 
(الفتوح» وكسروان الداخليّة» وكسروان الخارجيّة)!”". 

ده حى العام ۳٦۱۷ء‏ كانت بلاد جبیل تحت ولاية المشايخ الحماديّة» ولكن الامير 
بوسف الشهابيّ الذي تولى الإمارة الشهايية بين ۰ - ۱۷۸۹ بذّد شمل الشیعیّین في 
رجا أميون؛ وطردهم من الكورة» ورفع الامير يد ا حمّادیین عن كامل معاملة طرابلس؛ 
وأصبح شمال لبنان منذ ذلك ا حین بعهدة أعيان الوارنةء وقام بتولية الشایخ الدحادحة 
على بلاد جبيل'"". 

جرت حاولات يائسة من قبل ا حمَادیین لاستعادة دورهم الذي فقدوه» ومن تلك 
المحاولات ما حدث في العام ۱۷۷۱ء حين تحمّم الحمّاديّة ودهموا الأمير بشير حيدر ۲۹ 
وهو في العاقورة يقوم بجباية الاموال الاميرية في تلك الناحية» ومعه شيخا بشْرَي واهدن» 
فاستمر قتالهم طوال النهار» وانحلت المعركة عن انتصار الآمير بشیر على ا حمّادیّین الذين 
تركوا المتيطرة ووادي علمات إلى الکورة» فتبعهم رجال جبّة بشرّي إلى الكورة» وظفروا 
بهم ایشا فکان أن تركوا الكورة ياكاهابلدة القلمون» حیت قل من رجال الحماديّة لو 
مئة رجل وقبض على شيخهم علي أبي النصر(٥".‏ 


(۲۱) إسماعيل حقي باشاء لبنان مباحث علميّة واجتماعيّة» الجزء ١ء‏ الصفحتان۰ ۳۶ و5141. 
(۲۲) الخوري إسطفان ضوء حديقة ا جنان في تاريخ لبنانء الجزء ۰۱ الصفحتان ٦٦‏ و58. 

Dominique Chevallier, La Société Du Mont Liban, p. 12.‏ 
(۲۲) كمال الصليبي» تعریف تاريخعي بلبنان؛ الصفحتان 4 ۳۷ و۰۳۷۵ 
۲1۱ نسیم نوفل؛ بطل لبنان الشهیره الصفحتان ۱۷ ۱و۱۸ ۱ إسماعيل حفي باشاء نان مباحث علميّة واجتماعيّة, الصفحة ۰۲۸۷ 
(o)‏ أحد جباة الضرائب في عهد الامیر يوسف الشهابي في هذه النطقة. 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


هذه العارك شبه الحاسمة لدور مشایخ الحماديّة في عدد من قسری وأقضية جبل لبنان 
والشمال انهت عصر سيطرة الشيعة» الذي شهده القرن الثامن عشر في جبل لبنان 
والشمال؛ وذلك لناحية الكثافة السكانيّة الكبيرة ة والدور الأساسيّ في حکم عدد من 
القاطعات» لتتشكل جموعات سكانيّة جديدة في جنوب لبنان والبقاع والهرمل بديلاً 
للوجود السكاني الشيعيّ الذي كان ساندا في جبل لبنان» لاسيّما في كسروان وجبيل. 
وھکنذا أصبح الوجود الشيمي في جبل لبنان وبخاصّة في جبيل وكسروانء ات سكاتة 
ضئيلة لیس لها اي طموحات سیاسیّة موزّعةً في عدد من القرى في ناحية جبّة المنيطرة» 
ضمن أكثريّة سكانيّة مارونیة(۳۳. 

لقيت ا حملة المصريّة على الشام بقيادة إبراهيم باشاء نحل والي مصر محمّد علي باشاء 
الدعم والمساندة من الامير بشير الشهابيٌ» ما ساهم في انحاح السيطرة المصرية على معظم 
الاراضي السوريّة اللبنانیّة(۱۸۳۱م-۰٣۱۸م).‏ لکن هذه ا حملة التي عملت على تطوير 
البلاد ضمن اطر العدالة والامن والتنظيم الطبو ع باللون الاوروبي» مارست في الوقت نفسه 
الكثير من آلوان الظلم و التحقیر ۱ فأخذ المتضرّرون من الوجود الصري الذي تقف خلفه 
الدولة الفرنسيّة» و خاصّة السلطنة العثمانيّة» والدولة البريطانيّة» یسعون لشق عصا الطاعة 
على المصريّين من قبل طوائف لبنان ومذاهبه, وتقديم كافة أنواع الدعم اللازمة لتحقیق ذلك 
العصيان. ولاجل هذه الغاية أرسل السفیر البريطاني لدى الباب العالي (بونسونبی» ترجمانه 
المستر «وود» إلى الشام. وعجرد وصوله إلى محل مأموريته» اخذ في نشر رسائل السفير التي 
يحملهاء وا لتضمّنة تشجيع السكان على العصيان وإظهار الولاء للدولة العثمانية . ولقد 
نحح في مأموريّته وأعلن الجبليّون الطاعون لازالة الاحتلال الصري عن آرضیم والتخلص 

من الضرائب التي فرضت عليهم» أعلنوا العصيان» وتحمَعوا متسلحین ممتنعين عن تأدية 
الخراج والمؤن العسكرية التي فرضها جیش إبراهيم باشا على الآهالي0”. 

واستكمالاً لهذه الخطوة عقدت الطوائف اللبناتيّة اجتماعًا عامًا فيما بينها في بلدة 
إنطلياس» هدفه تنسيق الجهود لتاكيد التحالف وتحذيره» ولدراسة ا خطوات اللازمة لذلك. 
وقد تضمّن صك المحالفة بين الدروز والنصارى وباقي الطوائف ما يأني نصه: 
؟) قسطنطين بتكرفيتشء لبان واللناِونء الصفحة ۵۳. 


۰۱ ۲۹ يوسف إبراهيم يزبك؛ في : بحلّة أوراق لنابّق الجزء ۳ء الصفحة‎ (TY) 
۰۲۲ محمد فرید بكء تاريخ الدولة العليّة العدمائيّة» الطبعة ۲ (مصر: : مطبعة محمّد آفندي مصطفی؛ ۱۸۹ الصفحة‎ )۲۸( 
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الداعي لتحريره 


إله يوم تاريخه قد حضرنا إلى مساري إلياس أُنطلیاس۷"' نحن المذكورة آسماونا به وجه العموم 
من دروز» ونصاری, ومتاولة؛ واسلام؛ المعروفين بجبل لبنان من كاقة القرى» وقسمنا یا على 
مذبح القدّيس الرقوم بأنّنا لا نخون ولا نطابق بضرر أحد ما اه بل يكون القول واحدًا والرأي 
واحدًا. ونحن جمهور الدروز إذا حدث ما وبّان ادنی خلل نكون بريين من ديانتنا ومقطوعین 
من شركة الدروز وا خطوط الخمسة وتکون نساؤنا طالقة من السبعة مذاهب و محرمة علينا من 
كافة الوجوه. ایشا يشهد علینا لیس مار إلياس ويكون خصمنا. وقد أقمنا علينا شيشا جناب 
الشيخ فرنسيّس ابن جناب الشيخ حتا هيكل الخازن من غوسطا. ونحن جمهور النصارى الذي 
يخون متا يكون مار إلباس خصمه» ولا يكون له موتة على دين المسيح . حُرّر في ۸ ربيع آخر 
6 ألف ومائتين وستة و خمسین ص صح صح (۷ حزيران ۰ء 


القرّ.عا فيه جمهور الدروز في جبل لبنان ونصارى ومتاولة وإسلام بوجه العموم”:”. 
صح أنه حضر المدوّنه اسماژهم اعلاه وأقسمواعينًا على مذبح مار إلياس حسبما هو حرّر أعلاه 
حرفي وللبيان حرّرنا بيدهم هذه الشهادة تحريرًا في ۷ حزيران سنة ۰ 6 ۱۸ مسي حيّة. صح كاتبه 
القس سبيريدون عراموني خادم مار الیاس انطلياس انطونياني“. 
حاول قائد القوّات المصريّة إبراهيم باشا تسکین خواطر اللبنانیین ومنع التمرّد والثورة» 
فأمر الامیر بشير الثاني الكبير بان يستعمل نفوذه في تسكين الخواطر. فاه الاميرء وأرسل 
من قبله الامير بشير قاسم ملحم يسترضي الٹائرین قأبوا الإذعان . فأوفده إليهم ثانیڈ فلم 
يفلمح في إقناعهم؛ فأرسل ولده الم سين الذي طفق يغريهم على الطاعة ويحدّرهم من 
شم العواقب» فأجابوا المج لایسلمون! إلا إذا ای ا وقد رفعوا إليه کتابا 
موَرّخا في الحادي عشر من حزیران ۰ وما جاء فیه: 
نکم لا تجهلون مع الامیر بشیر المظلم التي يتحمّلها أهالي لبسان» وصنوف الارهاق والضرائب 
التي ينوؤن تحت أثقالها .ولا انبسطت سيطرة حكومة محمّد علي على بلادناء كان اللبنانتون 
في مقدّمة الذين دوا فروض الطاعةء وقد رافقوا الجيوش المصريّة إلى محارية دمشق بعد ملاقاتها 
في حماة وطرابلسس. ولماثار أهالي صفد ونابلس والتاولة ذهب اللبنانيون معيّة الأمير بشیر 
وحاربوهم وأجبروهم على طاعة الدولة المصريّة؛ وقد أملوا لقاء هذه ا خدمات التخلص من ا حور 


(۲۹) كنيسة في بلدة أنطلياس. 

(۳۰) إبراهيم أبوسمرا غانم ابو سمرا غام أو البطل اللبنائي ء نقحه وعلق على بعض حواشيه في لحد خاطر (بيروت: مطبعة الرهبانيّة 
اللبنانيّة المارونيّة ۱۹۵۸)) الصفحة 48 . 

(۳۱) المصدر نف الصفحتان 1۸ و53. 

. ٥٥٤ إبراهيم أبو سمرا غانم» «المصريُون في لبنان وسوريا قبل مائة سنةاء في: بحل الشرق (۱۹۳۲))ء الصفحة‎ (TY) 
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والعسف. ولكتهم ساؤوا فألا وخابوا رجات وكوفتوا بان جُرّدوا من‌سلاحهم واجبروا بعد ذلك 
على التجتد فكان هذا من اشذ الصائب التي نزلت بهم[...] وقد الزمهم الامير بشير دفع مال 
الفردء الذي تقاضاه أيضًا عن الذين ماتوا أو ملکوا ف في ا حروب في سبيل الصریین[...] ولكن 
بعد أن أضعنا أموالنا وفقدنا أولادنا وخسرنا حريّتناء وم يبق نا سوى الهلاك واليأسء ثار ثائرنا 
لتتخلص من الجور ونغنم شيئًا من الراحة والحرية[...] فإذا كانت الحكومة تراعي العدالة وترفع 
عنا نير الظلم, فإثنا مستعدون للتسليم والانصياع إلى أوامرها[...]. 
لقد اننظر الثائرون دون جدوى رجوع الآمير أمون إليهم حاملا البشرى بإجابة رغائبهم. 
فكان إصرار الثوّار على مواجهة القوّات المصريّة المحتلة والآمير بشیر معا(؟©. 
هكذا توخد الشيعة مع بقيّة اللبنانتين لمواجهة الاحتلال المصري. ولقد بدأت الثورة 
بنھوضس أبو سمراغان إل الفتوح بأنفار» فتبعه المشايخ الدحادحة 0 “+0 
جرد كسروان فغزا أربعة آفراس من خيل الامیر عبد الله الشهابی . ثم انتقل إلى + جبّة المنيطرة 
نٹ ار ہے ی ات عبت بهم إلى جبيل وجمع رجالا 
بت جن احاح لو ل 
ید بر تک ارت ES‏ 
إلى قرب ة مرياطا وقتل منهم حماعة. وفي اليوم التالي رجع إليهم العسكر المذكور فانکسروا 
وتبددواء وقتل منهم لائون نفرًا واسر عشرة رجال. ثم توه ابو سمسرا بالمتاولة ومنهم 
أولاد نون من التاولة الحماديّة من بلاد جبیل إلى وادي موسی؛ وهناك اجتمع إليه نحو مئة 
وخمسين نفرًا. وقصد متسلم عكار وقتله ونهبه وأخذ منه أربعة من خيله» وحاصر جماعة 
من قرية الريحانيّة على شاطىء نهر البارد فانهزمواء فنهب أبو سمرا تلك القرية. بعدها 
انطلق إلى جرد عكار. وانفست جماعته عنه» فتوجه إلى مزيارة فاختباً بانتظار إعادة تجميع 
قواه والاستعداد من جديد للمواجهة مع جیش إبراهيم باشا بالتحالف مع الجيش العثماني 
والقوّات الاوروبيّة الحليفة له9", 
انطلاقا من هذا التحالف بين سكان جبل لبنان بطوائفه ومذاهبه الدينيّة» بدأت خطوات 
تصعيديّة وعمليّة لتنظيم المواجهة الشعبيّة والعسكريّة المنسّقة بشكل أساسيّ مع الدول 


(۳۳) المصدر نفسه الصفحات 5ه و٥٥)‏ و۹۲٩1‏ . 
(۳۶) الصدر نفسه الصفحان ٩۲‏ و۱۹۳ الصفحتان ۲ و45 ؛ ابو سمرا غانم أو البطل اللبناني» الصفحتان 1۵ و55. 


۳ 
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الداعمة لهذا التحرك لاسيّما بريطانيا والسلطنة العثمانية. وكشفت حقائق هذا التحرك 
وثائق عرضها الدکتور محمّد ناجي كانت بين حفوظات جده عبد القادر باشا ناجي» الذي 
عه القائد العا العثماني عرّت حمّد باشا متسلّمًا على طرابلس» والمتسلّم في ذلك العهد 
هو نائب الحاكم العام" , وما جاء في قرار تعيينه الصادر من ديوان عرّت باشا الخیّم على 
ارض مدينة جونية في ۳ شعبان ١٥۲٢ھ‏ (۱ تشرین الاول ۳۵۱۸۹۰ ۳: (من عصاه 
سو »ويل عضانا تن عضا حدر اہ نه في ا 
وخاقان الخواقين[. ..] وشرعًا وقانوئا يصير (العاصي) مستوجب العقاب الذي لا طاقة قة له 
عليه)7”", 


وبعد تعیین عبد القادر ناجي المشار إليه نائبًا للقائد العام العنماني» قام أمراء مقاطعات 


بلاد جبیل والكورة وجبّة بشرّي ومشآيخها بزيارة القائد العام مقدمین الطاعة والولاء له 
وبناء على ذلك جاء في الامر العالي الصادر من ديوان عزت محمّد باشا ما نصه: 


صدر مرسومنا هذا المطاع» الواجب القبول ولازم الاتباعء إلى افتخار الاماجند والأعيان» 
التصوب الان من طرفنا متسلما على طرابلس الشام, عبد القادر أفندي زيد مجده . و افتخار 
الامراء الکرا م النصوب من طرفنا راسًا على كل امراء ومشایخ ورجال مقاطعات بلاد جبیل 
والكورة وجبّة بشري وتوابعهسم الامیر خنجر حرفوشی (التوالی) زید بجده . وق دوة الامر اء 
الک رام ومفاخر المشايخ المكرّمين آمراء الک ورة ومشایخه ا مشایخ بلاد جبيل وتوابعهاء 
ومشايخ جبّة بشرّي عمومّا زيد قدرهم. واعلام به إلى كامل رعایانا أهالي القاطعات المذكورة 
بوجے العموم یحیطون علمًا ےو می ا ی هر 
سارت طاعتهم راہ مس وین لا وار ال رجالبادهي باعل الا رماوا 
طرفنا على جبر امخاطر(۳۸. والان قد قدّموا لدينا التعھّد التّام بأن یجمعوا ر جال البلد جمیعها 
وعشوا بها إلى مدينة طرابلس ويضربوا عساكر الدشمان(. 


تتالت بعد ذلك الهز ار ثم التي حقت بالجيش المصري. وفي ۳ تشرين الثاني ۰ أعلن 
ا البحر الإنكليزي الفرمان السلطاني القاضي بخلع الامیر بشير عمر الشهابيّ وتعيين 


الأمير بشیر قاسم الشهابيّ مكانه» وذلك بعد أن استسلم الأمير بشير عمر للانكليز وخرج 
إبراهيم باشا من لبنان'“. 


(۳۰) يوسف إبراهيم يزبك» في مجلة أوراق لبنائيّة الجرء ۳ (۱۹۹۰)ء الصفحة ۱۳۰. 

(۳۰) لقد نزلت القوّات الاوروبيّة المتحالفة مع الدولة العثمانيّة في ميناء جونية ومنطقتها في العاشر من أيلول سنة ۱۸۲۰م. 
(۳۷) المصدر نقسه. 

(۳۸) الصدر نفسه الصفحتان ۱۳۰ و۰۱۳۱ 

(۳۹) الدشمان: العدو. 

(40) «الصریون في لبتان وسوریا قبل مائة سنة»» الصفحة ٤۹۸‏ . 


۱۸ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


تبيّن مما تقدّم أن وجود شيعة جبیل و کسروان في مرحلتي الامارة المعنيّة والشهابيّة كان 
في حالة مد وجذر تما لقوّة مشايخ ال حمادة ونفوذهم في هذه المنطقة» الذين اعتمدوا 
بشكل اساسي على الامکانیّات العسكرية التي عتلكونهاء والتي كانت بدورها تقوى 
وتضعف تبغا لعلاقاتهم العدائيّة مع السلطات» والآمراءء والطوائف» والمذاهب» الموجحودة 
في هذه النطقة وجوارها. 


بين القائمقاميتين والمتصرفية 

أولا: الشيعة ومرحلة القائمقاميّتين 

مع انتهاء عهد الإمارة الشهابيّة انتقلت منطقة جبل لبنان إلى واقع مختلف عن المراحل السابقة» 
بحيث أصبحت إدارة هذه المنطقة تابعةً مباشرةٌ للسلطات العثمانيّة عبر تعيين عمر باشا 
النمساوي حاكمًا لها. وشكل هذا التعیین مرحلة انتقاليّة لقيام أوَّل نظام طائفی في جبل لبنان 


متممّلاً بتقسيمه إلى قائمقامیشین درزية ونصرائيّة. ولقد کان لشيعة هذه المنطقة دور مهم في 
إدارة هذه المرحلة وفقّا للتمثيل الطائفيّ والمذهبيّ الذي اعتمد في هذا النظام الجديد. 


)۱۸۶۲( الشيعة فى ولاية عمر باشا النمساوى‎ .١ 


علی أشرغزل الامیر بشیر قاسم عن ولاية جبل لبعان في ۲ کانون الثاني 11/649 استدعی 
السر عسکر مصطفی نوري اعیان النصاری والدروز و خلع علیهم الخلع النفيسة» و کاشفهم 
في امر تعيين وال علیهم من رجال الدولة» فابی النصاری بالاجما ع طالبین بقاء و لاية 
الامراء الشهابيّين» ورفعوا عرائض بذلك إلى الباب العالي وإلى سفراء بعض الدول. لکن 
الدروز بعد أن نالوا بغيتهم من إبعاد الشهابیّین؛ طلبوا واليّا ترکیّا با على رغبة إنكلترا التي 
كانت سياستها نافذة یوم 

أما الشایخ الحماديّة (سکان جبل لبنان)» فأخذوا يخاطبون الرعایا لكي يقبلوا بوال 
تركيّ عليهم من قبل الدولة. وفي ١١‏ كانون الثاني ٤١۱۸ء‏ صدر الامر السلطاني بتعيين 
عمر باشا النمساو ي“ واليّا على لبنان» رغم احتجاجات البطريركيّة المارونيّة التي كانت 


.۱۵ ۰ الخوري إسطفان فريحة, ہنان ويوسف بك كرم» الصفحة‎ )4١( 
عمر باشا اللمساوي: هو ميشال لاتامس 1.3035 ۷0:61 نمساوي الاصل من كراوتيا. ولد سنة ٦۱۸۰ء من والدين‎ )4۲( 


علي راغب حیدر أحمد 


تصرٌ على إبقاء الحکم في جبل لبنان بيد أمير شهابيّ مسیحی ۹۳ واحتج ممثلو الدول 
الخمس على هذا التعيين لما فيه من المنافاة لامتيازات الحبل القديعة» وطلبوا إرجاع الحكم 
إلى الشهابيّين. ولکن احتجاجهم لم يجد نفعًاء بل اثبت الباب العالي ولاية عمر باشا على 
لبنان» وحرّض بعض الاهالي على تقد العرائض لاثباته» وصار استكتاب بعضها بالإكراه» 
وكلهاذمٌ في أمراء آل شهاب وعدم مقدرتهم على حكم لبنان؛ وتفضيل حكومة التركيّ. 
وقد تصدى سفير فرنسا لبيان فسادهاا“. 


وما جاء في محضر من الکاتب جبرائيل العوره إلى أحد حکام المتاولة حمد البيك یشجّعه 
على تأمين التوقیعات والاختام لتولية عثماني على جبل لبنان: 


جو سے تر پخیمه من مشایخ تال 
العشائر ومشايخ القرایا إسلامًا ونصارى إلا وتختّمونه ع ور ب ( 
النصاری: والذي ما له ختم تدعونه با لحاضر ویعمل له ختم ویختم[. .لا ٤‏ 


منذ بداية ولایته وتحرّكه تظاهر الوالي عمر باشا النمساوي بالتأييد والمساعدة للدروز 
عبر اصطحابه معه إلى مقرّه في بتدين» الامیر أحمد أرسلان وأخاه الامیر أمين» وجعل الشيخ 
خطار العماد والشيخ منصور الدحداح مدبرين له. ولا كان يحفظ للشيخ فرنسيس ابي نادر 
الخازن أحد زعماء الثورة ضدّ الدولة المصريّة ودا وكرامةء جعله واليّا على کسروان؛ ونب 
و سر بوسفجور الخد ددرا على الفتوح؛ وولى على بلاد جبيل والبترون 
الشایسخ آل حمادة التاولة الذين كانوا تول ون مقاطعات شمال لبنان من جبیل وما وراءها 


قبل ذلك الحين بستّین سنة» فطردهم منها النصارى وولوا عليها المشايخ آل الضاهر؛ ولهذا 
حنقوا على عمر باشا لاعادته ال حمادة إلى الولاية عليها كما كانوا من قبل۱*. 


أرئُوذكسيينء ثم جا إلى البشناق حيث اعتنق الدين الإسلاميّ. دخل في الجنديّة العثمانيّة فبلغ فیھا مرتبة سامية وین والیا 
على جبل لبنان في ١5‏ كانون الثاني سنة ٤٢۱۸ء‏ وغزل في ایلول سنة ۲ 4 ۱۸. 

انظر يوسف السوداء في سبيل لبنان» الصفحة ۹۷ ۱؛ دومينيك شوفالیه» جتمع جبل لبنان في عصر الشورة الصناعيّة الأورويّة 
الطبعة ١‏ (بيروت: دار الحقيقة» ۱۹۹۳ الصفحة ۲۸۱. 

(۳) محفوظات بک رکي» «جارور البطريرك يوسف حبيش ٤ ٥-۱۸۲۳(‏ ۱۸)لعام ۲ ۰0۱۸4 وهي رسالة سريّة من قبل الخوري 
أرسانيومس إلى غبطة البطريرك الماروني لطلب دعمه وتأیی ده بإبقاء الحكم بيد أمير شهابيَ مسبحي على جبل لینان في مقابل 
الإصرار العثماي لإبعاد الشهابيّين في الداخل والخارج عن حکم بتاريخ ١‏ كانون الثاني ۲ ۰۱۸4 

(44) شاهين مکاریوسس؛ كتاب حسر اللشام عن نكبات الشام» وفيه مل أخبار ارب الأهليّة المعروفة بحوادث سنة ۰ ۰۱۸۲ مع تمهيد في 
وصف البلاد امغرافي الطبعة ١‏ (مصر :۱۸۹۵) الصفحة ۰۱۰۳ 

۱۰۰ فيليب وفريد النازن, جموعة المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدوليّة, الجرء ۰۱ الصفحة‎ )٤٤( 

(41) حفوظات بكر كي» «جارور البطريرك يوسف حبيش لعام ۰۱۸4۱ مرسلة إلى البطريرك الماروني» وموضوعها إعلامه بالانعام 


۳۰ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


ولقد حاول عمر باشا زيادة في تقریب النصاری واسترضاء الموارنة» تعيين قائدين منهم 
لعسكرههما : الشیخ آبو سمراغانم البكاسيني ويوسف آغا الشنتيري البكفاوي» وكلاهما 
مسن الابطال الشهورین ناورار :ولک کل هه المحاولات من جاه لاسترضناء 
الطوائف (الموارنة» الدروز والمتاولة)» لم تتجح مع الوارنة والدروز» فقد ضعّ اقطاعات 


ال الخازن الثلاثة» واقطاعات نصاری جبيلء والبترون» والکورة إلى مشایخ التاولة الذین 


سبق أن تقلص نفوذهم عن هذه انااد آتا الدروز فلم یستمع لشکواهم رغم حاولته 
اله رب منهم في بداية استلامه إمارة جبل لبنان؛ بل عاقبهم وقبض على مشایخهم (الذين 
أخذوا یجمعون الناس على معاداة العثمانيّون وحاربة المسيحيّين)؛ فندم وا على قبولهم 
بتلیته بعد تحقيق حلمهم إبعاد الشهابتين عن ا حکم۶ء فما كان منهم إلا أن جاهروا 


عع اداة الدولة التركيّة» وبدؤوا يستعدّون للقسال والمحاربة» وأبرز بعضهم الأوامر المكتوبة 


التي صدرت إليه تأمره بالقيام على النصارى*. وكان أن تحرّكت قوّات من الدروز باتجاه 
مركز الوالي عمر باشا النمساوي في بتدين بعد ان وصلتهم نحدة من دروز حوران بقيادة 
شبلي العريان» الذين اجتمعوا جميعًا في المختارة و زحفوا منها إلى بتدين. وإذ احسٌ بهم 
عمر باشا النمساوي» اصدر امره.ملاقاتهم والفتك بهم» وكان له ما اراد“ . 


ترافقت مع المواجهات العسكريّة التي تعرّضت للوالي عمر باشا النمساوي مطالبة 
دائمة من قبل كثير من سكان وطوائف لبنان بإعادة حكم الشهابيّة إلى لبنانء وفي مقدمتهم 
معارضة البطزیرك الارون الذي حرّك كل إكليروسه لاجل ذلك وضد حملة العرائض 
المؤْيّدة للحكم الترکی المباشر التي يقف وراءها الوالي عمر باشا النمساوي(. 

لما رأت الدولة العثمانيّة أنّ الجبل كله في هياج» وأ الدروز والنصاری متّحدون على 
خلم الحاكم الترکیی» وترافق ذلك مع معارضة أوروبيّة للحكم التركيّ الباش فهمث أن 


على آل حمادة الشہعة عقاطعة بلاد جبیلء وأخذها منهم بسبب الاحتجاجات. بتاريخ ۲۱ كانون الال ۱۸١١‏ ابو سمرا 
غاغء ابو سمرا غانم أو البطل اللبناني» الصفحة ۰۱۱۳ 

(4۷) الخوري إسطفان فريحة البشعلاني» لہنان ويوسف بك کرم؛ الصفحة ۰ ۰۱۰ 

(4۸) المسعوديء الدولة العثمانيّة في لبان وسوريا حکم أربعة فرون (۱۵۱۷ -1415):(مصر: ۱۹۱۹ الصفحة ٦٦۔‏ 

)٦٤(‏ لقد ألقي القبض على سبعة من مشايخ الدروز وهم : نعمان وسعيد جنب لاط أحمد آرسلان؛ ناصيف أبو نکد حسین 
تلحصوق؛ يوسف اللكي وخطار العماد . راجعء طنومس الشدیاق» أخبار الأعيان في جبل لبضان (بیروت: ۹۹ء الجزء ۱ 
الصفحتان ۱۰۱ و؟ه1. 

۰۱۱۱ شاهين مکاریوس حسر اللثام عن لكبات الشام؛ الصفحات‎ )٥٥( 

(۵۱) النوري اسطفان فريحة لبان ويوسف بك كرم الصفحة ۰۱۱ 

(۵۲) دومينيك شوفالیه» مجتمع جبل لبنان في عصر اللورة الصناعيّة الأوروبيّة» الصفحتان ۲۸۲ و ۲۸۳. 


علي راغب حیدر آحمد 


الأمر خطیر والوقف حرجء فعمَدث خشية سوء العاقبة؛ إلى فصل عمر باشا عن لبنان في 
أيلول ۱۸۶۲ بعد أن استمرٌ في ولاية جبل لبنان بضعة أشهرء ما بين ٠١‏ كانون الثاني 
۲ و كانون الاوّل ۳۱۸6۲ 


۲. الشيعة فى ظل القائمقامیتین (۱۸۲ - ۱۸۰۱) 


جب تی ہر ھی بی سھ ی 
مات السنین, فقام صارم افندي ناظر الخارججيّة العثمانيّة؛ بتاريخ ۷ كانون الأول ٦ء‏ 
بابلا غ سفراء الدول الاوروبيّة الحمس أن حکومة الحضرة الشاهانية قد قشمت لبنان إلى 
قائمقاميتين» واحدة مسيحيّة والاخرى درزية» وفوّضت أسعد باشا والي صيدا أن ین لكل 
منهما واليّا من الوطنيّين» بشرط أن لا يكونا من الأسرة الشهابيّة*. 

مع استمرار الاحداث الدمويّة والفتن الطائفيّة والفوضى في قرى وبلدات القائمقامیتین» 
وبخاصّة بین الدروز والنصارى» وعجز القائمقامین الدرزي والمسيحيّ عن إيقافهاء أرسل 
لباب العالي شكيب أفندي ناظر ا خارجیّة مندوبًا من السلطان فوق العادة ومطلق الصلاحية 
لتنظیسم إدارة جبل لبنان بتمامها. وما إن وصل حتّی أمر بجمع السلاح من الاهالي. آما 
الخطوة التالية لشکیب أفندي» فكانت أن جعل لكل سن القائمقاميتين النصرانيّة والدرزيّة 
الاتین جُعل ال حد الفاصل بینهما طریق د فش دير ان بو ناميه اثني عشر عضوًاء لكل طائفة 
ائنان(** إلا المناولة فلهم عضو واحد ۔ ثم عاد بعدھا إلى تركيا ورب نظامات إلى حكومة 
نا ل لبنان تشتمل على مان وثلاثين ما علقبها نظام المجالس وقوانين ولاة الأحكام» 
۳۶68ھ یئ ۷گ 
9۳٤‏ برضا واتفاق الدول التحابة اة 

ولقد أصدر شکیب آفندي قراره في نهاية تشرین الأول من العام ۱۸4 والموجّه إلى 
القائمقاسین النصراني والدرزي» وهي الترتیسات العروفة ۳ حتّی اليوم باسم ترتیبات شکیب 
أفندي» المتضمّنة بتشکیل بحلسي القائمقامیتین والوضوعات الاساسيّة التالية: 


(۵۳) في سبل لبنان؛ الصفحتان ۲۰۵ و۰ ۱۲ أحمد محمد كلنك؛ لبنان بين عهدي الاقطاع والصرّفین (بيروت: المديريّة العامّة للاثار 
؛ وليقة رقم ۰۲4۹۸ ۱۹۸ الصفحات 4 ۳ إلى ۰1۲ 

۰۲۹۸ الخوري منصور ا حتونی؛ نبذة تاريخيّة في القاطعة الكسروائيّة: الصفحة‎ )٥٥( 

(55) المصدر نفسه الصفحة )۲٦٢‏ إبراهيم الاسود؛ ذخائر لبنان؛ الصفحة 4 ۰۲۲ 

)٥٥(‏ بطل لبنان الشھیر؛ الصفحتان ۱۸۲ و۰۱۸۳ 


۲١ 


۳۲ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


شا كان أهالي لبنان آبناء طوائف عديدة» فیجب أن يصير انتخاب اعضاء الجلس من 
الوجهاء من کل ملة منهم . ومن هم أكثر جدارة» ولکل ملة أن تختار عضوًا غير المذكورين 
من أبنائها لیحضر معهم جمیع الجلسات التي تعقد في المجلس» وقد عهد إليهم خاصّة النظر 
في دعاوی أبناء مللهم المذ هبيّة» وفصلها بحسب عقيدتهم الدينيّة نة فيكون كل لس و احالة 
هذه موقا من وكيل قائمقام» ومن قاض ومستشار من كل ملة إلا الناولق فيكون لهم ا حق 


,کستشار فقط لان قاضي الاسلام يقضي في الطائفتين معا. 


ان هوّلاء القضاة و الستشارین ینتخبون ویعینون ععرفة الطار نة والعقال من كل طائفة. 
وبعد نهاية انتخابهم يجب علیهم ان يذهب کل منهم إلى رئیسه؛ اي قائمقامه الخاص وهو 
یمین لهم مکان اناع 

إضافة إلى بجلس القائمقاميّة الذي استحدثه شکیب افندي مساندة القائمقام في اعماله 
ری ی 
اسام القائمقام و الدیوان» وأمام باشا صیدا عند الحاجة80*». ولقد جعل الباب العالي مرجع 
هؤلاء ال و کلاء القائمقام في القائمقاميّة ا مسیحیّةء والقائمقام الدرزي في القائمقاميّة 
الدر زیة(۱؟. 

وحرصًا منه على حقوق الطارنة والعقال منحهم حقّ ماء الراکز في حال شغورها؛ 
اذا كان هنذا درزیُا أو سیکا آما |ذا كان سنا او شیعیّا» فاط آمر اختیاره. عشیر صیدا 
بالاشتراك مع القائمقام وبالتشاور مع أعضاء الجلسس» ويتمٌ تثبيته في الحالين بواسطة والي 

ولقد جاءت ترتیبات شكيب أفندي بشأن تشكيل جلس لدی كل قائمقام ذي مهمّات 
واهتمامات واضحة ضمن الاسس التي وضعها موفد الباب العالي» والذي اعطى لكل 


(۰۱۷) فيليب وفريد الخازنء مجموعة المحرّرات السياسيّة, الجزء ١ء‏ الصفحات ۲۱۸ - ۰ إبراهيم الأسودء تتوير الأذهان في تاريخ 


لبنانء الصفحتان ۱۱۹ و۰۱۲۰ 
(۵۸) ياسين سويد. فرنسا والموارنة ولشان معرّب عن تقارير ومراسالات ا حملة العسكريّة الفرنسيّة على سوريا سنة ۰ ۱۸- 
۱ء الطبعة ١‏ (بیروت)؛ الصفحة ۲٤۹‏ . 
Corps Expéditionnaire de Syrie Rapports et Correspondance (1860 - 1861)‏ 
(55) یوسف مزهرء تاريخ لبان العامّء الصفحة 4 ۸ ۵. 
Jouplain, La Question de liban , p. 34: Adel Ismail, Histoire du Liban , p. 285. (1.7‏ 


علي راغب حیدر أحمد 


طائفة من طوائف جبل لبنان الستة موقع قاض ومستشار في هذا الجلس» باستثناء المتاولة 
(الشيعة) الذين اقتصر تمثيلهم على موقع واحد متمثل بالمستشار الختص بالشؤون الإداريّة 
والماليّة في المجالس» دون القانونيّة التي يقوم بها القاضي الذي يحكم بالقضايا المذهبية 
المتعلقة بالشيعة والسنة(». ولقد أسندت مُهمّة المستشار طوال مرحلة نظام القائمقاميّتين 


بین العام ۵ 85 ١‏ والعام ۱ للشيخ حسن صالح همدر””") الذي كان اول من عین في 
هذا المنصب وفق ترتيبات شكيب أفندي» وهذا مثبت في وثائق نظام القائمقامیتین(۳. 


۳ الفتنة الطائفيّة عام ١867٠‏ 


إن تقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميّتين نصرانية ودرزيّة» وتدخل عدد من الدول الأوروبيّة 
والسلطنة العثمانیّة في شؤون الطوائف والذاهب اللبنانيّة» ای إلى كثير من التشنج وا حقد 
والضغينة بين الطوائف اللبنانيّة» وإلى الاقتتال خاصّةٌ بین الدروز والسیحیین(*. وانعكس 
ذلك على جميع طوائف لبنان ومذاهبه؛ يمن فيهم شيعة جبل لبنان الذين يقطنون بشكل 
اساسی في جبيل» وكسروان» والشمال» وضواحي بيروت» والبقاع. فالعلاقة بين الوارنة 


)١٦(‏ يسبب تبني السلطنة العثمانيّة للمذهب الإسلاميّ اتف كمذهب رسمي للسلطدة والولايات التابعة لهاء دون الاعتراف 
بالذاهب الإسلاميّة الاخری . إبراهيم الاسود؛ تنوير الأذهان في تاريخ لبنان» الصفحتان ۱۱۹ و ۰ ۰ء 

)٩۲(‏ الشيخ حسن صالح همدر؛ من موالید مزرعة مراح الصغير التابعة لقرية بشتليدة في سنة ۲ ٠‏ ۰ تلقى علومه الدينيّة في 
مدرسة دينئّة صغيرة في مزرعة مرا ح الصغیره زج من ثلاث نساء من آل ا حسیني؛ وحیسدر حسن؛ ومنصوره وله مهن 
سمّة أبناء وثلاث بنات. منذ بداية حيانه تقلب في مناصب دينبّة ومدنيّة عدیدة؛ كان من أبرزها عضويّة الستشار في ملس 
القائمقاميّة النصرانيّة طوال فترة قيام هذه القائمقامیّة هذا إضافة إلى تقلده منصب عضو إداري في المجلس الاداري لمتصرفيّة 
جبل لبنان منذ تأسيسها عام ۰۱۸۲۱ ولرّات عدّة» وكذلك عضويّة بجلس المحاكمة الكبير . حاول طوال حياته العمل على 
وحدة طوائف ومذاهب جبيل و كسروان» مع العمل للمحافظة على أبناء طائفته على الستویات المختلفة ولاسيّما اللمتك 
بأمورهم التشريعيّة والدينية . ولكن هناك راي آخر وبخاضة من جانب السیحیّن يتحدّث عن تعصّب الشيخ همدر ضدّ 
المسيحيّين و تنظیمه الاعمال العادية لهم؛ و خاضة أثناء فتنة العام ۱۸۹۰ . عاش اُواخر حياته في منطقة برج البراجنةء بعد أن 
تروح من إحدى بنات هذه البلدة وکانت خامته بالوفاة فيها في العام ۱۸۸۱ء حیث دفر فن في جبّانة الحلة «الرادوف» ولکن 
آثار قبره غير موجودة ع «اسيرة مقدّمة من أحفاد الشيخ حسن همدر» (ولاسيما الاستاذين همدر همدر وعلي همدر) 
وذلك بتاریخ ۰1/5/۱ 

۲ و لك و ا ین 
الشخصيّات المتشكلة للقانمقاميّة النصرانيّة من جبيل» عن السنّة سعيد قبلان دتوس» وعن المتاولة حسن همدر من قرية 
الحصين (والحقيقة أنه من بلدة بشتليدة قضاء جبيل) . وذلك للعام ۲۹۲ ۱ه/۵ 4 ۱۸م؛ راجع ياء عبد الله المألاح» الجلس 
الاداري الاوّل الصفحتان ۷۸ وقلا. 

)14( محفوظات پک کی «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ۱۸۲۳ »» وهي أوراق البطريرك پولسی مسعد وعنوانھا: 
«الاحتجاجات المارونيّة على قوانین النظام الاساسيّ بل لبنان الصادر في ٩‏ حزيران ۱ء وناریخها ۸ کانون الاوّل 
۳ ۔ 


۳۳ 


۲ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


والشيعة» وبخاصة في جبيل وكسروان التي سادها خلال عشرات السنين جو من الود 
والتفاهم والتسامح والمحبّة» بدأت بالتغيّر منذ البدايات الآولى لثورة طانيوس شاهین التي 
وقف وراء تأجيجها وإشعالها القائمقام المعزول بشير أحمد أبي اللمع؛ عبر تحريضه الأهالي 
والشایخ(*۲. ترافق ذلك مع مخاوف المسيحيّين وفي مقدّمتهم يوسف بك كرم خاصة 
في كسروان وشمال لبنان» من تنسيق بين الدروز والشيعة والجيش العثماني لهاجمة هذه 
المناطق. وقد وقعت فتن زادت من هذه الخاوف. إذ ان بعض الشيعة الذين يقطنون بعض 
قرى وادي (اُدونیسس) (وادي نهر إبراهيم)» في ناحية جبیل» حُرَضوا سرا (من جانب 
الدروز) على جيرانهم السیحیّین, فاضرموا النار في بعض بيوت «فتري». فثار المسيحيّون 
لانفسهم وأحرقوا بيوت الشيعة فيهاء ولا كانوا أكثر عددًا طردوهم منهالة©. 

هذا ابو السبّئ الذي أوجدت مقدماته ثورة الفلاحين بقيادة صالح جرجس صفير» 
ومن بعدہ طانیوس شاهين بدءًا من العام ۰۱۸۰۸ وفتنة «فتري» في وادي أدونيس» كان له 
انعكاسات خطيرة في منطقة کسروان» التي سادها جوّ من الفوضى والفلتان» ترجم باعمال 
سطو ونهب وسلب و اعتداءات علی الاملاك فى عدد من‌قری جيل و کسروان. واتخذت 
طابعًا طائفیٌا واضحًا عبر الاتهامات التبادلة بين «التاولة والوارنة». وقد حاول قائد حركة 
الفلاحین طانیوس شاهین أن یجعل من البطريرك الماروني غطاءً له في اعتداءاته على الشيعة 
موهمًا الاهالي ان هذا يتم بتوجيه من غبطته» وما جاء حول هذا الوضوع في نص رسالة 
وجَهت للبطريرك الماروني: 

فقد روى التاريخ البلدي عن طانیوس شاهین اه عندما حضر مع جمهور إلى جبّة المنيطرة» كان 
يقول ظاهرًا: انهوهم اقتلوهم» متظاهرًا بان البطريرك بولس مسعد ارسله لتلك الغاية”©, 

ترافق ذلك في الفترة نفسها تقريبًاء مع اتهامات (باطلة) مستمرّة من جانب الأهالي 
في القرى المارونيّة للمتاولة بالاعتداء على قراهم والتعدي على أملاكهم؛ في رسائل رفعها 
هؤلاء بشكل أساسيّ للبطريرك الماروني. 


۳۳۲۳۳۱ الخوري منصور الحتوني» نبذة تاريخية في المقاطعة الكسرواليّة؛ الصفحتان‎ )٦٦( 

.۷۸ الصفحة‎ ٢ فريد وفيليب الخازن» مجموعة المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدویّق ا حزء‎ )١٦( 

(1۷) محفوظات بكر كي» وثيقة یمود تاريخ کتابتها إلى العام 4 ۱۹۰ء ومحفوظة في ملف عنوانه «المسائل اللبنانیّة قبل الاستقلال»۰ 
وهي ضمن أوراق البطريرك إلياس الحويّك (۱۹۳۱-۱۸۹۹). 


على راغب حیدر آحمد 


وما جاء في نص احداها: 


یعرضی عبید سعادتکم آهالي کسروان أنه بشريف علم سعادتکم التعذیات الحاصلة من المتاولة 
على النصاری من قديم الزمان بالقعل التواصل والنهب والتقشیط وربط الطرقات[. .کم 
صار لهم من الردع بالاضي إن كان من الحاكم وولاة الأمور أو من البلاد فلم يرتدعواء إلى آنه 
من كم يوم قتلوا سمعان الشنعيري في قرية فتري (قضاء جبیل)» وحينما وصل ال بر لاقاربه توجه 
كم نفر منهم» نحو عشرة أنفار» لأجل کشف الخبر[. ..] وتقديم أعراض الحقيقة لدى سعادنکم. 
وبوصولهم للمحل ال ذکور: ما كان من المتاولة إلا التهديد عليهم» واهم معزولون عن بيوتهم 
ومستعدون للمقاتلة وأطلقوا الرصاصى عليهم[ ۰ والمتاولة لم يزالوا بالهيجان عليهم ومدّوا 
الصوت على بعضهم حتی وصل إلى بلاد بعلبك والهرمل[...] وبوقته انطر ح الصوت على 
جميع کسروان من قبل النصاری[... ۲۸۷. 


ا ا قة والتعدّیات الفردية ال له يده التعفید ون ٹر ات 
تخللتها عملیّات قتل حماعي متبادل واتهامات ليحك مشاعر العداء والرغبة في الانتقام بين 
هاتين الطائفتين» وم تنفع جهود الخلصین وفي مقدمتهم وجهاء من الشيعة في جبیل و کسروان» 

في الدعوة إلى الهدوء والخلود إلى السكينة» وال معالجة الامور با حکمة والاتزان. 


كمالم تنفع حاولات الخيّرين وأد الفتنة؛ وخاصّة بعد اعمال القتل والتهجير التي تعرّض 
لها المسيحيّون في عشرات القرى والمدن اللبنانيّة لی آیڈی الدروركة, 


هكذا طويت حياة الهدوء والسكينة التي نعم بها أهالي جبیل وكسروان من متاولة وموارنة 
لعشرات السنين؛ وم تنفع دعوات البطريرك الاروني والقيادات الرو حيّة والأهالي من الطائفتين 
للهدوء والسکینة وعدم الانحرار إلى اي اجواء طائفيّة ثفيّة, وا حفاظ على العیش بين الطائفتين» 
فاستمرّت الاعتداءات الفرديّة والجماعيّة بین الطائفتين. ويكشف ما جاء في نص رسالة رفعها 
الخوري بطرس بو صعب إلى البطريرك الماروني» ما بلغه واقع الفتنة في تلك الفترة: 


أسباب الفتنة فيما بین النصارى وبين طائفة المتاولة» ولنع الحريق في الحلات والقری المختضة 
بالطائفة المذكورة بهذه احهات. مع إبذال الجهود والجهود مع ذوي الإدراك والعقول من 


(1A)‏ محفوظات بك ركي» مضمون وثيقة ضمن ملف وثائق العام ۹ء «جارور البطريرك بولس مسعد (4 ۰-۱۸۰ ۱۸۹) لعام 
۹ءء 

)١٦(‏ حتی إنه أحرق ما يقارب مئة وخمسين قرية مسيحيةٌ وقد سقط في هذه الصدامات آلاف القتلی؛ ؛ وفقد الآخرون مساکنهم 
وأملاكهم» وابیدت كل الزروعات تقرییّاء وقطعت أشجار العوتء وامتلات كسروان باللاجئینء إذ ما إليها وحدھا أربعون 
ألف نسمة وید الجوع وانتشرت الأمراض. راجع؛ سميليا نسكاياء الحركات الفلحيّة في لبنان, النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» تعريب عدنان جاموس, راحعه وقدم له سا م يوسف (بيروت : دار الفارابي» ۱۹۷۲)ء الجزء ۱ء الصفحة ۲۳۸. 


۳۹ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


الطرفين وإبقاء ا لحب والسلامة كما كان بالقديم . فبوصولنا لمزرعة کف رکلامس (قضاء جبیل) 
وجدنا جميع محلات التاولة التي.مقاطعة بلاد حبیسل حروقق من حلات عمرو وبیت بلوط 
وصاعداء وانتهى ا حال بحيث ل يبق للمتاولة محل بلا حريق وجميعهم نزجواء وهذا ما تأكدناه 
من الذين كانوا مع جماهير النصارى؛ كهنة وعوامًاء فلاجل ذلك بطل كل عمل قصدنا عرضه 
لدیکم[...] 7ر و 

ثمَة من يعتبر أن اجواء الفتنة التي سيطرت على العلاقة بين الوارنة والتاولة في جبيل 
وکسروان كانت تھا ا اوت الدامية وعملیّات التهجیر اماي يّة التي تعرّض لها 
النصارى من عدد كبير من المناطق اللبنانیّة نيّق إضافة إلى اعتداءات جماعات من المتاولة 
سو وی ٭ ہو ہت ری سوہ 
با رکان فی مش رین عضو مجلس سا رات الشيخ حسن هم 
الاعضداءات التي تعض لها السیحیون أفرادًا ا ری کانت سا 

لهروب التاولة مع زعيمهم الشیخ حسن باتحاه البقاع وبعلبك'. 


لکن ما يتناقله الأبناء عن آبائهم» وبخاضة من قبل أكثريّتهم الساحقة حقة التي سكنت مدن 
البقاع بعد هجرتهم القسرية الها اتی بتحمل مسوولية افساد اجواء الک و الالفة 
التي كانت ساندة بين الشيعة والوارنة في جبيل طوال تاريخهم» هي سس ہی ة التي 
وقعت بين الدروز والنصارى» وان الشيعة اعتدي عليهم من جانب الموارنة» وتم م الضغط 
عليهم وبخاصّة على زعيمهم الشيخ حسن همدر الذي لوحق واضطهد رغم ما غرف 
عنه من دعوات للوحدة بين الطوائف في جبیل؛ ومن ن احترام جمیع الطوائف له» حتّى ان 
قری وعائلات مارونيّة عدّةٌ كانت تقبله حكمًا في الخلافات داخل قراهم وبلداتهم طوال 
سنوات عديدة» وبخاصّة أثناء فترة نظام القائمقاميّة ما بين ۱۸4۲ و ۱۸۰ لكنّ عملیّات 
الإبادة التي تعرّض لها المسيحيّون, وا خوف المتبادل بين المتاولة والموارنة» والعقدة المعروفة 
بالتامر والتواطر السري هو الذي اُدی إلى الفتنة الطائفيّة بينهما؟©. 


(۷۰) محفرظات بک رکي» «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ۰ وهي رسالة موجَهة من الخوري بطرس أبو صعب إلى غبطة 
البطريرك الماروني؛ وموضوعها الفشل في واد الفتنة والحفاظ على التعايش بین المتاولة والمسيحيّين؛ وهي صادرة بتاريخ ۲۲ 
حزیران ۰۱۸۱۰ 

(۷۱) محفوظات بكركي» «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ۰٦۱۸)؛‏ وهي تتحدّث عن واقع حال المتاولة في جبیل وهجرتهم إلى 
بعلبك» بتاريخ ۰۱۸۲۱ 3 

(۷۲) مقابلات مع عدد من کبار السنّ في جيل وفي مقذمتھم يجيد محمد حيدر (۱۰۰ عام)» وإبراهيم شقير ۹٦(‏ عامًا)ء نقلا 


علي راغب حیدر أحمد 


وتكشف بعض الرسائل الموجَهة إلى البطریرك الاروني في تلك الفترة أجواء الفتنة التي 
ساهمت في تأبحیج الصراع الطائفيّ بین الشيعة و الوارنة. 


من ذلك على سبيل المثال رسالة من القائمقام السیحی الأمير بذ بشير ا حمد إل البرك 
الماروني یتهم فيها المتاولة بالتامر مع الدروز ضدّ السیحیین» وذلك بعد أن اعتدي عليهم من 
حانب الوارنت و سعى القائمقام لعدم تحاوب الدروز مع استخانة المتاولة 9 , 


وكذلك الرسالة الوبخهة من قبل القائمقام بشير أحمد إلى البطريرك الاروني» والتي 
نع ی 
اتی 00 009۰ ا 
وتحثر الرسالةمن غرافب ذلك على سم . فتدعو لتحقیق الهدوء والامن. لک الرد 
على رسالة الوالي كان بالحديث عن تعدّيات المتاولة في جبیل وبعلبك على السیحیین 
وا ی نفي أن يكون أحد قد تعرّض للمسلمين (السنَة) في جبيل» وذلك بتاریخ ۲۷ حزيران 
00 


ومن الرسائل الني تتحدّث عن (نماذج) الاعتداءات: 


.١‏ رسالة موجهة من مطران بعلب ك إلى البطريرك الماروني» يتحدّث خلالها عن 
اعتداءات تعرّض لها معّازة متاولة من قبل بعض الوارنة في بلدة العاقورة» ويطالب الطران 
غبطته بالدعوة للهدوء ومنع التعدّيات» وذلك بتاريخ ۲٤‏ ايلول ۱۸۲۰ 


؟.رسالةموجهة ة إلى البطريرك الماروني . والرسل غير معروف» وهي تتحذّث عن 
الاعتداءات التي تعرّض لها السیحیّون في البقاع من قبل المتاولة» وبخاضة زعيم متاولة 


عسن آبائهم. ونحن اعتمدنا على هذه القابلات مع هؤلاء؛ لاه لیس هناك أي کتابات تاريخيّة خاصّة بأهالي شيعة جبيل 
وكسروان حتّى اليوم عن تلك الفترة. والسبب في ذلك يعود إلى عملیّات التهجير القسريّة التي تعرّضوا لها من دون أن يكون 
باستطاعتهم أن يحملوا أي شيء معهم في ظلْ حالة الخوف التي كانوا يعيشونهاء إضافةً إلى صعوبة السير بین الجبال الصعبة 
السالك, تحديدًا ممرّات جيل المنيطرة. 

(۷۳) محفوظات بكركسي» «(جارور البطريرك بولس مسعد لعام 4۱۸۹۰ وهي رسالة من القائمقام بشير أحمد إلى غبطة البطريرك 
الماروني» وتعلق باعتداءات تعرّض لها متاولة جبیل من قبل نصارى کسروان» يتاريخ ۱۲ ايار ۰۱۸۲۰ 

۰۱۸ ۰ حفوظات بكركي» «بحارور البطريرك بولس مسعد لعام ۱۸۲۰ بتاريخ ۷ ایار‎ )۷ ٤( 

۰۱۸۰ محفوظات بكركيء «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ۱۸۲۰ بتاریخ ۲۸ حزیران‎ )۷٥( 

)۷٦(‏ حفوظات بک رکي؛ (جارور البطريرك بولس مسعد لعام ۲۰ 0۱۸» وهي رسالة من القائمقام بشير أحمد إلى غبطة البطريرك 
الماروني» وتتعلق باعتداءات تعرّض لها متاولة جبيل من قبل نصاری کسروان» بتاریخ ۱٩‏ آیار ۰۱۸۹۰ 


۳۷ 


۳۸ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


جبیسل الشيخ حسن همدر الذي هجر من جبيل مع بعض العائلات» ولقد قام الشيخ همدر 
تدم عريضة إل القاشد الما عمر باشاء تحت خلالھا أنه لازال هناك خمسمائة 
من عائلات الحمادية معرّضون للقتل بش کل يوميٌ» ويطالب بحمايتهم وتأمين سلامتهم 
وذلك بتاریخ ۲۷ أيلول ۰“ 


.٣‏ رسالة من فضل الهاشم إلى غبطة البطریرك الماروني» وتتعلق بو جود عائلات شيعيّة 
من آل مصطفى وزعيتر من أهالي المنيطرة وأفقا الذین حضر مشايخهم إلى المرسل يطلبون منه 
تامين حمايتهم ووجودهم عبر غبطة البطريرك» ولقد رد غبطته على رسالته بالتاكيد على 
تأمين حماية المشايخ وعائلاتهم» وذلك بتاريخ تشرين الأول من العام ۷۸۵۱۸۲۰, 

وكانت النتيجة جوًا عامًا من القتل والتدمير والسلب والتهجير بين أبناء المنطقة الواحدة 
والبلدة الواحدة» بحيث خلق هذا الوضع مشكلات كبيرة لدى الاهالي» فأخذوا يبحثون 
عمسن يعوّضهم ما خسروه في الداخل والخارج. كما أدَّى إلى خلق واقع سكاني جديد في 
جبیسل وکسروان بانحسار شبه كامل للوجود الشيعي في هذه الناطق, عبر نزو حهم إلى 
مناطق البقاع وبيروت واجحنوب. وقد ظهر هذا الواقع السكاني الجديد الناتج عن تضاؤل 
أعداد الشيعة في هذه المنطقة؛ وإن حل فيما بعد جزئيًا وبشكل محدود بعودة قسم قليل من 
أهاليها إليها عساعي الخّرين» وبرغم هدوء أجواء التقاتل الطائفيّ والمذهبيّ في لبنان؛ لک 
القسم الأکبر لم يعودوا إلى قراهم وبلداتھے, وان بقوا في المناطق التي مُجُروا إليها؛ حيث 
بنوا لأنفسهم هناك مستقبلاً جديدًاء هذا مع استمرار علاقاتهم العائليّة والاجتماعيّة مع 

جميع الطوائف والمذاهمب في هذه النطقت وبخاصة في المناسبات الاحتماعيّة والمواسم 
اہ لس لو ار تد 

ويبقى أن نقول إِنَّ نظام القائمقاميّتين كان نقطة سوداءً في تاريخ لبنان ووحدته؛ عداعن 
اعتبساره لوس وا مشر ع لقيام نظام طائفي ومذهبي في لبنانہ كانت من خاطرہ الأساشية 
قيام الفتن والمذابح الطائفيّة بین اللبنائيّون بدعم ومباركة أوروبيّة: وتنفیذ أيد عثمانيّة. وقد 
کان أحد اخطر نماذجه قيام الفتنة الطائفیّة عام 1 ا انتهی بها هذا النظام» ليؤسس 
لانظمة وقوانين طائفيّة سار علیها اللبنانيّون في أنظمتهم وقوانينهم وعلاقاتهم في الفترة 
اللاحقة. 


(۷۷) حفوظات بکرکي» «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ۱۱۸۲۰ بتاریخ ۲۷ حزیران ۰۱۸۲۰ 
(۷۸) الصدر نفسه. 


علي راغب حیدر آحمد 


ثانیا: الشيعة في مرحلة المتصرّفيّة ۱۸۲۱۱ - ۱۹۱۸] 
ان الجو الطائفيّ والذهبي الذي تسیب به نظام القائمقامیتین» وانتهى بفتنة طائفية عام 
و ہر شر رہ سر وإعادة رح 
منطقة جبل لبنان الذي ۸ يعرف التقسيم الطائفي في تاريخه . فكانت هذه دوافع أساسيّة 
لقیام نظام متصرفيّة جبل لبنان بغطاء أوروبيّ ومباركة عثمانيّة . فبعد انّفاق ٥‏ ایلول AI‏ 
والتحرّكات والعدخلات الاوروبيّة» ولاسيّما الحملة الفرنسيّة على لبنان وإنزالاتها على 
الشواطئ اللبنانيّة في اب من العام ۰ واجراءات حمّد فؤاد باشا لوقف الفتنة الطائفيّة» 
نمححت الدول الآوروبيّة في مداخلاتھاء وتألفت في بيروت لجنة دولیّة من ممّلي موا 
فرنساء روسياء النمساء بيلاروسياء والسلطنة العثمانيّة؛ استمرّت اجتماعاتها ما بين ٥‏ 
تشریسن الاوّل من العام ۰ ۰۱۸۲ والخامس من أيّار من العام ۱ ۰۲۱۸۲ وقد صدر النظام 
الجديد لجبل لبنان في ٩‏ حزيران من العام ۰۱۸7۱ وغرف بنظام التصرفیة (بروتوكول 
۱ ) وبناءعلى ذلك صدر القرار التالي : إن الباب العالي» بالاتفاق مع ممثلي : فرنسا» 
والنمساء وبريطانيا العظمى» وبیلاروسیاء وروسیا (وانضمت إيطاليا في العام ۸٦۱۸)؛‏ 
یثبت القرار المضی بفرمان سلطاني صادر في ۰ ذي القعدة ۱۲۷۷ھ الموافق ٩‏ حزيران 
۱ ولقد عرف هذا النظام الجديد للبنان بالتظام الاساسی لمتصرفيّة جبل لبنان؛ 
جری التوقیع الرسمی عليه في الاستانق ومن خلاله أعيدت الوحدة إلى جبل لبنان. واستمرٌ 
هذا النظام حتی العام ۹۱۰ ۱۱۱“ 

ولقد جری تعدیل للنظام الأساسيّ في 4 ۱ ربیع ال خر لسنة ۱۲۸۱ هس الوافق ل ٠‏ 
ایلول ۳۶۱۸۲4 


حال الشيعة بعد تعديل نكم 9 


ا تو کت ےت 


Adel Ismail, “Règlement Fondamental Relatif ۸ Ladministration Du Mont-Liban, 9/6/1861”. (4۹)‏ 
Documents Diplomatiques , Tome 11, pp. 102 - 111.‏ 
(۸۰) اسد رستمء لبنان في عهد المتصرّفية (۱۹۷۳)ء الصفحات ۳۵-۳۳. 
Documents Diplomatiques, Op. cit. (A1)‏ 
(۸۲) محفوظات بكركي» «جارور البطريرك بولسس مسعد لعام ۰0۱۸۹4 وموضوعها النص اغرفي لواد بروتوکول ۱5 أيلول 
٤ء‏ بتاريخ 14 ۱۱۸ إبراهيم الأسودء تنوير الاذهان في تاريخ لبنانء م١ء‏ الصفحات ۲۸- ۰۳۹ 


۳۹ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


من هذه المعادلة الطائفيّة يَةَ بحیث كانت لهم حصتهم اله لتمثيليّة لأبناء مذهبهم ضمن هذه 

الح كو دواد ا تہ وكانت سيبًا 

لکثیر من الاحتجاجات الرافضة لها لاسيّما من قبل الموارنة. 

تنص المادّة الثانيّة من النْظام الأساسيّ للمجلس الاداري الکبیر الصادر في ۹ حزیران 

۱ على الاتي: 
ينبغي أن یکون للجبل كله جلس إدارة کبیره ملّف من اثني عشر عضواء وهم اثنان مارونیّانء 
وائسان درزیّانء واثنان من الرّوم الكاثوليك؛ واثنان من الوم الارئوذکس, واثنان من التاولقه 
واشان من المسلمين. . ويُكلف هذا المجلس بتوزيع الضرائب» والبحث في إدارة موارد ا جبل 
لل بل للا ات تہ 

عضوان في هذا المجلس» وكانا بشکل دائم من شيعة جبیل وكسروان. 


الشيعة في مرحلتي الانتداب والاستقلال 


أوّلا: فى مرحلة الانتد 

أدّت هزيمة السلطنة العثمانیّة في الحرب العالميّة الاول إلى انتهاء سلطتها عن كافة البلاد 
یت لیحل محلها ا خلفاء المتتصرون في الحرب. هكذا قرر المجلس الأعلى للحلفاء المجتمع 

في سان ربمو في ۲۵ نیسان 97١‏ ١م,‏ اعلان الانتډاب الفرنسيّ على سوريا ولبنان*. 


تأرجحت مواقف اللبنانیین» وفي مقدّمتهم مجلسس إدارتهم الکبیر من الانتداب 
الفرنسي توت ور و سكن الذي ہر موق یت 
النتصر الذي حمق طموحاته بالهيمنة على البلادء بعد أن اعتبروا جبل لبنان أرضًا للعدو. 
وجاء رد سلطات الانتداب بأل لبنان الا يُعتبر من أراضي العدو الحتلة؛ بل هو منطقة حرّرة 


من النير التركىّ » اغتصبت حقوقها ولا يشمله الاحتلال العسكري أبدًا[... ٠)]‏ . 


(۸۳) نقولا ناش نظام جبل لبنان» ترجمة عن التركيّة (بيروت: ۱۳۰۳/2۱۸۸۵ه)؛ الصفحة ۳. 

)ھ۱۳٣۸ «الاستقلال في جزيرة العرب لا من بلاد الغرب)ء في: بجلّة العرفان المجلد ۹ء الجزء ۳ (آذار ۱۹۳۰ء شوّال‎ )۸٤( 
.۲ ۱۸ الصفحة‎ 

(۸۵) يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام الجزء ٢‏ الصفحتان ۸٦٦۹‏ و ۰ ۱۸۷ جان شرفء ال عقل شدید في تاريخ لبدان ا حدیث والعاصره 
الصفحات ۰۱۸۵ 


علي راغب حیدر أحمد 


وهذا ماشجع بحلس الإدارة اللبناني على مزيد من الانفتاح وا حوار مع دول ا خلفاء 
فأصدر القرار رقم ۰ بتاريخ ٩‏ كانون الأول ۱۹۱۸ء القاضي بإرسال الوفد اللبناني 
الأول إل و الصاح با ريسن ا بويد دوه لعا إلى ينا كان معروفا به تاريخيًا 
وجغرافياء وما تقتضیه منافعه الاقتصاديّة؛ على ان یکون لبنان مستقلا تدار شؤونه بواسطة 
رجال من اهله عساعدة الدولة اف تة 


ولكنّ الاتفاق البدئي الذي جری سين رئیس وزراء فرنسا حور ج کلیمنصوی وهثل 
مطالب الحركة العربيّة الامیر فيصل بن الحسین آقر «بحق سوریا في الاستقلال بشکل اتحاد 
فدرالي یتالف من حكومات محليّة تتممّع بالاستقلال لذا ما هالت هع تقالید السکان 
ورغباتهم وان فرنسا مستعذة مام الاستعداد لتقديم عونها الماديّ والروحيّ لدعم هذا 
التحوّر الذي فازت به سوریا)۷“. 

هذا الاعتراف الفرنسي بحسق سوريا في الاستقلال تعارض مع طموحات اللبنانتين» 
فكان أن تصدّى الشعب اللبناني وفي مقدّمته بجلس إدارته لهذا الاتفاق البدئي نّ بين كليمنصو 
وفیصل, وكان إصدار المجلس» بصفته ملا للشعب اللبناني في ۰ مضبطة 
طالب خلالها المجتمعون وبالإجماع» بعدد من المطالب في مقدمتها المناداة باستقلال 
لبان السياسيّ والاداري بحدوده الجغرافيّة والتاريخيّة:» واعتبار البلاد المغصوبة منه اذا 
نان ة كما كانت قبل سلخها عنه, على أن تكون حکومة لبنان هذه ««عقراطية مو واه 
على الحرَيّة» والإخاء والمساواة مع حفظ حقوق الأقليّة وحرّيّة الادیان[...]». ولقد وقع 
المؤتمرون مضبطتهم التي رفعوها إلى مؤئمر الصلح العامٌ المنعقد في باریس(**. 

وفي ١١‏ حزیسران ۱۹۱۹ء کلف بلس الإدارة وبالإجماع غبطة البطري رك یاس 
الحويّك «عداومة المساعي الجليلة في سبيل تقر ير استقلال لبنان الكبير إداريًا بسانت سنا 
علی انصاف الدول العظمی تحقيق أماني وامال الشعب اللبناني»*. 

تكرّرت مطالب لبنان بالاستقلال على کامل أرضه السلو خة عنه من خلال الوفد الذي 
تراسه خبطة البطريرك الماروني إلى مر الصلح النعقد في باریس. 


)۸٦(‏ الصدر نفسه الصفحتان ۱۸۵ و۰۱۸1 

(۸۷) زين زین: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوریا ولبنان» الصفحتان ۱۰۱ و ۰۱۰۲ بشارة الخوري» حقائق لينانيّة 
ا جزء١ء‏ الصفحة ۲ ۳. 

.٥٤ ۹ آل عقل شديد في تاريخ لبنان الحديث والعاص الصفحات‎ (AA) 

Antoine Hokayem et M-C. Bitar, LEmpire Ottoman ; Les Arabes et les Grandes Puissances (1914 - 1920), pp. 210 - 211. (A4) 


۳۱ 


۳۲ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


وفي ۲۰ تشرين الأول ۱۹۱۹ء غادر لبنان وفدٌ إلى مور الصلح المنعقد في باریس 
برئاسة غبطة البطريرك الاروني إليامى الحويّك؛ حمل معه المطالب اللبنانيّة المشدّدة على 
استقلال لبنان على كامل ارضه المسلوخة عنه تحت سلطة الانتداب الفرنسي» تطبيقا لمعاهدة 
فرساي التي ابرمت بتاريخ ۲۸ حزيران ۰۱۹۱۹ والتي اقرّت مبدا الانتداب على البلاد 
السوريّة. وقد بجحت مهمّة الوفد الثاني إلى باريس» إذ حصل البطريرك على تطمين من رئيس 
الحكومة الفرنسیّة كليمنصو» جاء فيه 
إن رغبة اللبنانیین في الحافظة على حكومة مستقلة ذائیّاء وعلى نظام وطني مستقل» تثفق كل 
الاتفاق مع مبادئ فرنسا الحرّة[...] اما الحدود التي سیٔمارّس فيها هذا الاستقلال فلامكن 
تعبينها قبل إقرار الانتداب على سوريا وتحدیدہ[...] على أن فرنسا ستحرص باهتمام بالغ» عند 
رسم حدود لبنان على ضرورة الاحتفاظ للجبل بالاراضي السهليّة» وبالمنافذ البحريّة الضروريّة 
لازدهارو0: 6 
ولمواكبة ما یحصل في موفر الصلح في باريس قرّر البطريرك الیاسس الحويّك إرسال 
الوفد الثالث إلى باريس برئاسة المطران عبد الله خوري» ولقد تمثل الشيعة في الوفد بشخص 
کامل الاسعد من جبل عاملء وذلك لاجل المتابعة «باسمه وباسم جمیع اللبنائيّين المساعي 
التي باشرها بالنسبة إلى قضيّة لبنان» وان يطالب للبنان المستقل بالسهول والمدن والمرافئ 
الي سلخهاعنه الأتراك» وبالانتداب الفرنسی». ولقد أبلغ البطريرك قراره إلى جلس 
الادارة طالبًا موافقته وتاييده» فاصدر المجلس بتاريخ ۲۸ شباط 47١‏ التقرّر قراره بتفویض 
وتو کیل سيادة الطران عبد الله خوري الوجود في باریس عتابعة قضيّة لبنان امام مؤْتمر 
الصلح في باریس(٩.‏ ولقد جاءت قرارات المؤتمر"السوري النعقد بتاریخ ۷ اذار ۱۹۲۰ء 
«استقلال سوريا بحدودها الطبيعيّة ومنها فلسطین, استقلالا تَامًا لا شائبة فیه» على الاساس 
المدني والنيابن وحفظ حقوق الاقليّة[...] اما لبنان؛ فقد راعى المؤتمر أماني اللبنانیّین الوطنيّة 
في كيفيّة إدارة مقاطعاتهم ضمن حدود لبنان المعروفة قبل الحرب بشرط أن یکون ععزل عن 
كل تاثير اجنبي». 
رفضت أكثريّة اللبنائيين قرارات المؤتمر السوري» فكانت برقيّات الاحتجاج من 


)٩۰(‏ آل عقل شدید في تاريخ لينان ا حدیث رالمعاصرء الصفحة ۱۹۷ (نقلاً عن حفوظات البطريركيّة المارونيّة في بكر كي» الملف رقم 
٦‏ الوثیقة التعلقة بنص الفرار الصادر عن مجلس الادارة؛ بتاریخ ۲۸ شباط ۰۱۹۲۰ الصفحهة ۳ ,)٤‏ 

(۹۱) يوسف الحكيم» سوریا والعهد الفیصلي: الصفحات ۰۱4۳-۱۳۵ 

(۹۲) پوسف مزھرء تاريخ لينان العام الجزء ۲ الصفحة ۰۹۱ 


علي راغب حيدر أحمد 


الجمعيّات الاغترابيّة» وعرائض الرفض إلى البطري ركيّة ا مارونیّةء ومجلسس الادارة الذي 
احتسج على هذه القرارات التي وجدوا فيها «مساسًا بحري لبنان وحقوقه». وفي حين أن 
ہی لله و حيّة البحث والتدخّل في أمور 


لبسان وإدارته فإنَ هذا المجلس يحت بنيابته عسن اللبنانيّين على كل ما ورد من قرار ات . 


متعلقة بجبل لبنان» ويؤيد استقلاله المطلق العلن في شهر أيّار سنة ١ ٩‏ ۹ راجیا رفع هذا 
الاحتجاج إل المؤمر العام مزن على مصالح ۳ 


وانتهت اتصالات الوفد الثالث إلى مؤتمر الصلح في باريسس إلى «وعد غامض»» فيما 
تعلی بحدود لبنان» ما اعد بين بجلسس الإدارة والحكومة الفرنسيّة حول مفهوم الاستقلال 
في لبنان» ولقد ضاعف من خطورة ذلك تصرّف الفرنسیین كمحتلين» «وقد أرسلوا إلى لبنان 
نفرًا من الموظفين ا حمقی وبتّوهم في مختلف الصالح والإدارات» فأصبحت الكلمة كلمتهم 
والشور شورهم. فبطروا وشمخواء وأخذوا يسيئون معاملة اللبنانيّين» وكان في مقدّمتهم 
القومندان لابرو 1.202 حاكم الجبل» فقد كان يتطاول على اعضاء بجلس الإدارة فلا ينفذ 
قراراتهم» هذا عدا تدخل رجال ا حکومة الفرنسیّة عند ذلك» بل كانوا يتدخلون في كل 
شيء. ول يبق لرجال ا حکومة الوطنيّة ولاسيّما لمجلس الادارة الا سلطة وهميّة». وقد تمادت 
السلطات الفرنسيّة في غيّها لدرجة الترويج والعمل لتعیین حاكم فرنسي على لبنان!؛©. 


لقد جاءت ردات الفعل على هذا الواقع وبخاصة من قبل مجلس إدارة جبل لبنان الذي 
۶ئ و ۰ وحضرہ جميع أعضائه ماعدا احد ممثلي کسروان» 
وأصدر مضبطة وقعها سبعة من أعضائه؛ بينهم تمل المتاولة ف في الجلس محمّد ا حاج حسن 
نی حیدرء هدفوا من خلالها ل رن ما تفقوا عليه إلى مؤتمر الصلح في باریس» والمتضمن 
الاحتجاج على تصرفات السلطة النتدبق و للمطالبة بالاستقلال التام لدولة لبنانء وذلك من 
دون الاشارة إلى قرار الحلفاء بالانتداب الفر نسي“ . 


(۹۳) يوسف مزهرء تاريخ لبنان العام الجزء ٢ء‏ الصفحة۱ ۲٩؛‏ زین زین الصراع الدرلي في الشرق الارسطء الصفحتان ۱٦١‏ و ۱۱5۷ 
جان شرف ال عفل شدید في تاريخ لبان الحديث والمعاصر الصفحات ۲۰۷ إلى ۲۱۳. 

(44) نص وثیقسة صادرة عن مجلس إدارة بحبل لبنان في ٠١‏ موز ۱۹۲۰+ حسن الحكيم» الوثائق التاريخيّة المتعلقة بالقضيّة السورية في 
العهدين القبصلي والانتداب الفرنسي ۱۹٩-۱۹۱۵‏ (بیروت: دار صادر), الصفحات 4 4 ١‏ إلى 45 4١‏ يوسف مزهرء تاريخ 
لبنان العام» الصفحات ۹۲۳ إلى ٠١‏ 4؛ و جيه علم الدين» العهرد المتعلقة بالوطن العربيّ ۱۹۲۲-۱۹۰۸ (بیروت: دار الکتاب 
ا حدید: ۵١٦۱۹)ء‏ الصفحة 4 ۱۹) بشارة الخوريء حفائق لبناليّة, الجزء ۱١ء‏ الصفحتان ۲۷۸ و۲۷۹ 

)٩0(‏ انیس نصولي» عشت وشاهدتء الطبعة ١‏ (ببروت: دار الكشّاف؛ ۱۹۰۱) الصفحات 5 ؛ إلى ٩‏ ۱4 جور ج حناء من الاحتلال 
إلى الاستقلال, لان في ربع قرن» الطبعة ١‏ (بیروت: مطبعة دار الفنون» 4 »)١5 ٤‏ الصفحتان ۲۵ و5 ٩۲‏ يوسف مزهرء تاريخ 


۳۳ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


جاء رد السلطات النتدبة سريعًاء والتی اعتبرت أن ما تضمّنته الضبطة یعتبر رفضًا كاملاً 
للانتداب» فکان أن منعت من وصول القرار إلى مور الصلح عبر اعتقالها الوقعین عليه أثناء 
محاولتهم السفر إلى باریس عبر طریق دمشق. 

رد الفرنسیّون: عبر الجنرال غورو» على قرار مجلس ادارة جبل لبنان بانّهام أعضائه با خيانة 
العظمىء وتلقیهم الرشاوی اماليّة من الحكومة البریطانیّة وتم اعتقالهم في منطقة الدیرج 
(حمّانا) أثناء توجههم إلى دمشق للقاء الامير فیصل. وفي التاسع عشر من تموز ۱۹۲۰ء 
حكم على سبعة منهم بأحكام حمعت بين النفي» ودفع الغرامات الماليّة» و کال نصیب محمّد 
الحاج محسن أبي حيدر من هذه الاحکام النفي إلى كورسيكاء واسترجاع مبلغ ۰ ۰ ليرة 

من أصل البلغ الذي صرف له لاحل سفره» وتخرعه ب ۰ ليرة عثمانیِة۱. 


وبعدئذ حل ا منرال غورو مجلس الإدارة» وأصدر قرارًا في اَل و ۰ قضي بتألیف 
جنة إداريّة مؤلفة من ۱۷ عضوًا برئاسة حبيب باشا السعد» وأعلن قیام دولة لبنان الكبير. 


وبعد توقیع معاهدة الصلح مع تركيا في العاشر من شهر اب من العام ۱۹۲۰ء حسمت 
فرنسا ا حدل القائم بين اللبنانيّين وسلطات الانتداب» حول حدود لبنان الکبیر والدن 
السا علیَة ع بر ضع جبال عكار شالا وجدويا عند حدود فلسطین» إضافة إلى بیروت 
وطرابلسس اللتين ينبغي أن تحتفظا باستقلاليّة بلديّة واسعة» نظرًا للتفاوت الاقتصادي بين 
هذه المدن والجيل 9", 

وما جاء في نص قرار حاكم دولة لبنان الكبير: 


إل حاككم لبنان الكبير بنا على القرار ۹ لور خ في أوّل أيلول سنة ۰ وعلى القرارين 
۸ ۳۳۹ المؤرّخ آزّلهما في ۲۱ آب» والثاني في ٦‏ ایلول سنة ۰ وبعد موافقة سکرتیر 
الحکومة العام قزر ما ياتي: 


لمادّة الأولى: إن الحدود الإداريّة للالوية والدن المستقلة إداريًا في لبنان الکبیر غیت كما يلي: 


لان العام الجزء ٢ء‏ الصفحة ۲۷ ۱٩‏ بشارة الخوري» حقالق لبنائيّة, الصفحة ه ۰ ١؛‏ لحد خاطرء الانتخابات النيابيّة» الصفحة 
0 

(45) جسورج حناء لبنان من الاحصلال إلى الاستقلالء الصفحات ۲۱ إلى ۱۳۳ ساطع الحصري» يوم ميسلون (دمشق: ۰6۱۹4 
الصفحة ۱۲۷۳ يوسف مزهر تاريخ لبنان العام الصفحة ٩۲ ١‏ ؛ ائيس نصو لء عشت وشاهدت» الصفحة ٩‏ 4 4 جان شرف 
آل عقل شدید في تاريخ الحديث والعاصی الصفحتان ۲۲۲ و ۰۲۲۳ 

(۷) جری ده نان الكبير؛ العدد ۱٥٥۹‏ (الأربعاء ۲۵/ ۱۹۲۲/۱ الصفحة 4 ؛ وجیه علم الدین» العهود المتعاقة بالوطن العريي 
۱۹۲٤-۸‏ (بیروت: دار الکتاب ا حدید ۱۹۵ الصفحات ۲۳۱ ال ۲۳۲ 


علي راغب حیدر أحمد 


لواء جبل لبنان: من الشمال» الحدود الجدوبيّة لدیریّات البترون السفلى» والبترون الوسطى ونئورین 
حمّی قمم لبنان. ومن الشرق» خط قمم جبال المنيطرة» وصنّينَ» والكنيسة حّی علرٌ ١٣٥۱م‏ 
حصرا (حسب خارطة ۰۱۸۲۰ وخط القمم الكائنة فوق قرية عين الحجل (هذه القرية تابعة لجبل 
لبنان)» وقمم جبل الباروك ونيحاء ومن الجنوب الحدود الشماليّة لقائمقاميّة جرّين حتى البحر. 
ومن الغرب نهر بيروت و امد الجنوبي لمنطقة بیروت(٩.‏ 
بيروت في ۱۹۲۱/۱۲/۳۱م حاكم لبنان الكبير ترابو. 
وعهد بالإدارة المحليّة في كل سنجق إلى متصرّف يعاونه مستشار فرنسيّ؛ یکون المرجع 
في الشؤون العموميّة. وی جانبه لجنة ادارية حلیّة قوامها عشرة اعضاء استشاريين معيّنين 
لسنة واحدة من قبل حاكم لبنان الكبتير بناءً على اقتراح المتصرّف . وجعل على رأس كل 
yy‏ رت رھ ترا ح المتصرّف» وعلى رأس کل 
مديرية مديرًا مرجعه القائمقام*". 
وبضم هذه المناطق إلى جبل لبنان - ولاسيّما الجدوب اللبناني والبقاع حیث یت رکز الثقل 
السکاني للشيعة اللبنانیین - تحوّلت الجموعات السكانيّة الشيعيّة في قرى وبلدات جبيل 
وكسروان إلى أقليّات مذهبيّة هبيّة قياسًا إلى أعداد الشيعة في لبنان. 


موقف شيعة الجنوب والبقاع من الكيان اللبناني 

إن الإعلان الفرنسيّ-البريطاني الذي صدر في ٩‏ تشرين الشاني ۱۹۱۸ء اک ان هدف 
الحلفاء بعد التحرير هو «إقامة حکومات وطنيّة وإدارات محليّة تقو م على مبادرة واختيار 
حر من قبل السكان الأصلئين[. ..] ولقد فهمت هذه القرارات من قبل المسيحيّين وبخاصة 
رر وو تپ ہپ ی -مجتمعيّة بات باستطاعتها أن تعطي 
استقلاليّة المنصرفيّة فيّة كل أبعادها السياسيّة في دولة لبنان الكبير[ ۰ ومن أجل ذلك شكل 
أعيان الموارنة «جمعيّة السیحیین السياسيّة في بیروت) بهدف عدم الانفراد في تقرير شكل 


Rene Deferiet, “Lapplication dun Mandat” (Paris: 1929), p.22. (4A) 


(۹۹) بشارة الخوري» حقانق لبنانيّة» الجزء ١ء‏ الصفحات ۳۱۲ إلى ۰ ملحم قربان» تاريخ لبنان السياسي (بوروت : الدار 
میت ۱۹۷۸)ء الصفحة ۱۱ ١؛‏ النشرة الشهرية للأعمال الإدارية في المرضیة العلا ۱۹۰ -۱۹۲۱ السنة الاو ی (۲۱ ۰0۱٩‏ 
الصفحات ۱۷ إلى ۲۳؛ تقوم المرأة لسنة ۱۹۴۰ء مجموعة سنويّة مصوّرة بإدارة خليل زينية السنة السابعة (الاسکندریة)» 
الصفحتان ۲۳۰ و ۰۲۳۷ 


Car Bone: 85. Les Archives Nationales du Liban (Beyrouth: 1983), p. ۰ 


۳۹ 


المسلمون الشيعة في جبیل وکسروان والشمال 


الحكومة الجديدة. وبالقابل «رفض السلمون الاشتراك فیها مطلقّا لکونهم یطلبون حاكميّة 
الشريف (حسین)ء وتنظيم الشرائع على موجب الشريعة المحمّديّة لکونهم تون في سوریا 
الأأكثرية)00 

تا الوقف الشیعی فقد تفاوت بين موقفيق» سيت اختلفت ماقف الشيعة ا لحقين 
بجبل لبنان» وبخاصة شيعة الجنوب والبقا ع عن تلك التي كانت تتبتاها شيعة جبل لبنان» إذ 
كان شيعة المناطق الملحقة يرفضون الدّور الفرنسيّ في البلاد كما يرفضون أن يكون للبنان 


کیان مستقل ويؤيّدون الالتحاق بسوريّة . ومن أبرز مواقفهم في هذا الجال نورد النماذج 
الاساسیّة الآنية: 


عُقد نهار السبت الواقع فيه 6 ۲ نیسان ۵/۱۹۲۰ شعبان ۳۳۸٣ھ‏ في المحل العروف 
بوادي الحجير في الجهة الجنوبيّة لنهر الليطاني في بلاد بشارة من جبل عامل» اجتما ع لعلماء 
وقادة جبل عاملء وذلك بدعوة من كامل بك الاسعد؛ وكان في مقدّمة الحضور السيّد 
عبد الحسين شرف الدين» والسیّد جواد مرتضى» والشيخ موسى قبلان» وعن قيادة الثورة 
المعارضة للفرنسيين صادق حمزة. 

ولقد قرّرت الهيئة العامة في المؤثمر أن نقدم باسم المؤتمرين وجبل عامل عامّة» التهنئة 
ملك سوریةا قرّره الومر السوري» من إعلان الاستقلال وملكيّة فیصل» وأن يحمل وفد 
هذا القرار إلى الملك . وقرّروا أن يكون جبل عامل مستقلاً استقلالاً داخليًا في 2 ضمن الوحدة 
السوريّة» ونظموا بذلك محضرًا وقعه المؤتمرون2017. 


وفي مقابلة جرت عام 4 ۰۱۹۷ مع الرئيس صبري حمادة الذي كان عضوا ف فى المجلس 
النبابيّ في العام ۱۹۲۵ء ورتيا لمجلس النواب اللبسان في مطلع عهد الاستقلال في 
العام ۳ ۱۹ء قال: «لما جاء الفرنسيّون وأعطوا السیحیین حقوقا أكثر من السلمین قال 
السلمون بالغین اللاحق بهي و صاروا بطالب ون بالوحدة السوريّة) والدخول في اناد 
سوري على أساس اللام رکزیة/!۰۲. 


وفي الجال نفسه یقول الرئیس حمادة عن الدستور إنه 


(۱۰۰) حجان شرفء ال عفل شدید في تاريخ لبان ا حدیث والعاص الصفحتان ۱۸۳ و4 ۰۱۸ 

(۱۰۱) أحمدرضا «من مذكرات الاستاذ الشيخ أحمد رضا»» في عجلَة العرفانء المجلد ۰۲۳ الجزء ۹ موز ٤۷‏ ۱۹/ رمضان 
۰ مه الصفحان ۹۸۸ و ۹۸۹. 

(۱۰۲) _ ملحو النهار (میلاد ۱۹۷4 ورأس السنة ۱۹۷۵ الصفحان ٠٦‏ و55. 


على راغب حیدر آحمد 


عندما دعي الجلس التمثيليَ إلى وضع الدستور» اعتقد الکٹیرون من آبناء البلاد أن السالة هي 
للإلهاء» لكنّ الذي حصل أن فرنسا كانت راغبة فعلاً في عمل شيء للبنان كي تنهي النزاع في 
بلاد الشرق ویستقر الامن. لذلك بادر المجلس» وأقولها صراحةٌ» وبحريّة تامّة إلى انتخاب لجنة 
الدستور . واعضاء اللجنة عملوا أيضًا بحرّيّة أكثر من اللزومء وصاروا یضعون الوا ویناقشونها 
من دون أي ضفط حتّی ان مندوب المفوّض السامي الذي كان یخضر الاجتماعاتء كان يعطي 
رأيه في بعض المسائل» لكته عندما يجد معارضة لا يصرّ على رأيه . وفي إمكاني أن اقول: : ان الجلس 
النيابيّ هو الذي عمل الدستور؛ بعدما اطلع اعضاء ء اللجنة على ار راء الكثيرين من أبناء البلاد. 
[رعضي قانلا]قام ناس في بعلبك على رأسهم بعض آل حيدر يوضع مضبطة للمطالبة بالالتحاق 
بسورياء وقذموها إلى الجلس":. 


پوتے پر وپ و ای ویر در كتوق ااي من 
العام ٩۲ ٩‏ ۱) بناء علی الاسعلة الرسلة من سيادة ركد ئيس المجلس النيابيّ لدولة لبنان الكبير إلى 
مجلس بلديّة بعلبك» تعیون مندوبین من هيئة الجلس البلدي للاشتراك مع جحنة سن الدستور 
الاساسيّ لدولة لبنان الكبير. وبعد المذاكرة بهذا الامر تقرّر ما ياتي: 


من المعلوم أن رغائب ومطالب الأكثريّة الساحقة في البلاد التي الحقت,متصرفيّة لبنان منذ إعلان 
لبنان الكبير عام ۱۹۲۰ء هي رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة 
اللامركزية: وقد كرّرت احتجاجاتها على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتها وبدون 
استفتائها في ظروف عديدة؛ وقدّمتها مرارًا إلى المفوّضيّة العليا وباريسس وجمعيّة الأ م وهي 
حاويسة لجميع اخجج القاطعة والاسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام؛ وآخر احتجاج لها 
قدّمته بصورة شفهيّة بواسطة وفد من أعيان الطائفة الإسلاميّة وبصورة خطيّة إلى فخامة الفوّض 
السامي. فعليه قرّر مجلس بلديّة بعلبك منتهرًا افرصة وصول الاستلة الوجهة إلييه من اللجنة 
الدستوريّة؛ واعادة تثبيت الاحتجاجات السابقة من الأكثريّة الساحقة على الالتحاق بلبنانء 
ورفض الاشتراك في ال سل الموبجهة إليه من اللجنة الشار إليها فيما یتعلق بسن الدستور اللبناني» 
وبطلب الاكثريّة الساحقة في البلاد التي اُحقت ممتصرفیّة لبنان بشأن الالتحاق بالوحدة السوريّة 
على قاعدة اللامركزيّة في كل وقتٴ ٠‏ 


وانطلاقا من هذا اعتبرت الدولة النتدبة کل الطالبین بالوحدة السوريّة معارضین 
وعصاة «وانذر حاکم لبنان الموظفين الذين يشتغلون بأمر الوحدة أو سلخ الملحق بلبنان عنه 
بالعزل». وشدّدت ا حکومة من ضغوطها عبر نشرها في الصحف بلاغا رسميًا يأست فيه 
الناسس من إمكانية قبول مطالبهم المشروعة في أمر الوحدة والانفصال عن لبنان» وتعدٌ ذلك 


.٦٦و‎ ٥٦ ورأس السنة ۱۹۷۵ الصفحتان‎ ۱۹۷ ٤ ملحق النهار: «الدستور- الیثاق- المشاركة» (ميلاد‎ (NT) 
. ٠۷ المصدر نفسه» الصفحة‎ ۱۱۹ ۲١ نص المضبطة الصادر عن مجلس بلديّة بعلبك في ۱۱ كانون الثاني‎ )٠١4( 


۳۷ 
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۳ مع العصابات [...])(205. 
وفی ٥‏ شباط ۰۱۹۳۳ تداعی زعماء الشيعة وعلماژهم إلى عقد اجتما ع عام في صيداء 
وبحئوافي امور الشيعة وما لهم من حقوق ومطالب. وقرّروا وضع عريضة تتضمّن مطالبهم 
ليرفعوها إلى الزعيمين الشیعیین تحیب بك عسيران» وفضل بك الفضل لملاحقة مطالبهم. 
ولقد صدر عن المجتمعين البيان التالي: 
نحن المجتمعون .منزل بحيب بك عسيران المتلون للرأي العامٌ في الطائفة الشيعيّة في الجدوب 
برئاسة محافظنا المحبوب» نرفع مطالب الطائفة وقذمناھا لترفع للحكومة الرئيسيّة[...] نطلب 
تحقيقها منتهزين هذه الفرصة لنبدي شكرنا للحكومة على الغائها قسمًا من الضرائب» وللحكومة 
المنتدبة الساعية لاصلاح هذه الحالة[...]۰۷, 


وتلخصت هذه المطالب بالعناوین . الاساستة التالية: 
الشيعة بقضهم وقضيضهم يطلبون الوحدة السوريّة» وهم على وفاق تام مع الستیّن وعقلاء 
المسيحيّين في هذا الامر [...]۰۷"۔. 
الشيعة طلاب وحدة لا طلاب حماية» وإذا تبرّعت حكومة الانتداب بهذه ا حمایة واحدملت 
عباهاء فان شيعة جبل عامل ولبنان لا يرتاحون إليهاء وهم لم يبلغوا منها ماربّاء ویرون مصلحتهم 
برفع وطأتها الثقيلة عن فرنساء وضمّهم إلى سوريا وإلى إخوانهم المسلمين السنيّين» وان كانوا 
اکد ی خی 
إن هذه الواقف وسواها التي قادها علماء وزعماء شيعة الجنوب والبقا ع اللبناني» كانت 
مستقلّة استقلالاً تما عن شيعة مناطق الجبل اللبتل» ولكنّها كانت تتحدّث باسم الضيعة 
وحقوقهم. 
وقد عدل شيعة الجنوب والبقاع عن موقفهم نتيجة الضغوط الفرنسيّة © التي مربت 
سنوات» وهذا ما توضّح من خلال زيارة وفد كبير من علماء الشيعة ونوّابهم وأعيانهم» نذکر 
منهم السیّد عبد ا حسین شرف الدین کبیر علماء الشيعة» والشیخ عبد الله السبيتي؛ والشیخ 


(۱۰۰) _ نزار رضاء «لبنان يتأرحح»» في: مجلة العرفانه الجلد ۳۳ء الجزء ه ( آذار ۹6۷ ۱- جمادی الأول ۹ ۱۳هد)؛ الصفحة 


91۹ 

۱۰۰۱ مجلة لان الال (الاثنين ۱۹۳۳/۲/۷ الصفحة ٤‏ . 

 )۱۰۷(‏ أحمد عارف الزین: «الوحدة العربية»» في: بل العرفان» المجلد ٤٠ء‏ الجزء 4 (حزیران ۱۹۵۸ - ذو القعدة ۱۳۷۷ه) 
الصفحة ۲ ۸۰. 

- 17۷ الصفحة‎ ء)ه١7‎ ٤ «نحن وصحفي فرنسی»؛ جلة العرفانء المجلد ٢۲ء الجزء ۱۰ (آذار ۱۹۳۲- ذو الحجّة‎  )۱۰۸( 


علي راغب حیدر آحمد 


حسن صادق؛ و السیّد نور الدین شرف الدين» و السیّد محمد جواد شرف والنائبین بحيب 
عسیران وبهیج الفضل وغیرهم للمندوب السامي الفرنسي ورئیسس الجمهوريّة اللبنائیّة 
ولقد شدد الوفد خلال اللقاءات على التمسّك باستقلال لبنان الكبير» ورفض الانضمام 
إلى سوریال":. 

ولقد آعرب السیّد شرف الدین خلال زیارته عن رضا الشيعة باعتراف الفرنسیّین 
بالذهمب ال حعفري؛ وتنظیم الحاکم الشيعيّة. ولقد شرح نواب الطائفة الظروف التي 
اضطرته م للتوقیسع على عريضة المطالبة بالالتحاق بد مشقء وسبب رفضهم الاجابة عن 
الأسئلة المرسلة من لجنة الدستور: وأكدوا أن الحركة الانفصاليّة في منطقتهم قد توقفت؛ 
ون كل الشيعة التحقوا بالو حدة الإقليميّة للبنان الكبير''. 

ای ی سر ہب نت 
في ظل الانتداب الفرنسی» ولكن مع مراعاة حقوقهم التناسبة مع نسبتهم إلى عدد سكان 
لبنان.. 


موقف شيعة جبیل وکسروان 


وفي المقابل كان لزعماء وأهالي جبيل وكسروان ومن ضمنهم الشيعة؛ مواقفهم وتحرّكاتهم 
على المستوى الوطنيّ العام وا لخاص» ومن ذلك على سبيل المثال: نظمت بلاد البترون 
وجبیل العرائض و الظاهرات مطالبة بالاستقلال والسّيادة ووحدة الارض. وقد ابلغ المفوّض 
الساميّ الفرنسيّ حکومته.عضمون البرقیّات التي كان يرفعها إليه قائمقامو هذه المناطق. 
وفي هذا المجال» قد أبرق قائمقام جبیل يقول: (إنَ أهالي مديريّة جبیل اجتمعوا فی ۲۳/ 
۳۲ وطلسوا استقلال لنان ا السلوخ من | راضیه» وعدم اندماجه بسواه 
ویلتمسون رفع ندائهم للمراجع العليا[...]). وفي برقيّة آخری یقول رئيس بلدية جبیل: 
(اجتمع عندي أعيان ووجهاء القضاء وجمهور الأهالي» وطلبوا إلي بكلّ إلحاح وحماس 
ان أرفع لنادیکم طلبهم استقلال لبنان التاع» واعطاءه حدوده الطبيعيّة القديمة. ویلتمسون 


۱۹۳۶/۱۰/۲۱ ججلة لسان الال (الاربعاء‎ )۱۰١۹( 
Antoine Hokayem, La Genése de la constitution Libanaise le 1926, (Antélias: les editions Universailaires (11۰) 


du Liban , 1996), p.233. 
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شمول طلباتهم بالتفاتتكم» ورفعه إلى الرجحع الاعلی رجاء إجابة طلبهم(۱۱. 

إل ارز موقف لاهالي جبيل بجمیع طوائفها ومذاهبهاء لاسيّما الوارنة والشّيعة» كان 
مطالبتهم بقيام دولة لبنان الكبير» وهذا ما بجده في الكتاب الرسمی الذي رفعه مشايخ مقاطعة 
جبیل ومختاروها (۷۰ مختارًا وشيخًا)؛ إلى حاكم لبنان الکبیر» بتاريخ ۱۹۲۰/۱/۱۱ وفيه 
يدوا بشكل مطلق قيام دولة لبنان الکبیر المستقلة عن سورياء وهذا الكتاب تضمّن مطالب 
أهالي جبيل الانمائيّة والزراعيّة وال خدماتية» مع الالحاح في الطلب بفصل قضاء جبيل عن 
کسروان وعدم إلحاقه بها(۳. 

وكذلك عقدت يوم الاحد في 17/ ۱۹۳/۱۰م اجتماعات كثيرة في مختلف قرى 
کر واو اکر عق ها ماهير ضفر وين اا هان وغل اع ار ت ال اس إل فهامة 
الرئيس» و حضرة أمين الس وهي طلبت الحافظة في استقلال لبنان» وتأييد الهيئة الفاوضة 
مع الفرنسیّین. ووصل إلى العاصمة وفد من جبیل» في خمس وثلاثين سيّارة» تحمل الاعلام 
البیضاء وفي قلبها ارزة» فذهبت إلى دار رئيس الجمهورية» لتاييده وتایید وفد الفاوضة 
لاستقلال لبنان وحریته۱۱۳. 


وقد قابل السیّد حمد السین ی( في ۰۱۹۳۹/۱۰/۲5 رئيس اممهورية البنانية 
وأمين الس مؤكدًا تأییده الحكومة: والوفد اللبناني الذي سيرأس الفاوضات مع الحكومة 
الفرنسيّة» مشدّدًا على المحافظة على الكيان اللبناني الستقل» ومدّدًا مطالب المسلمين 
الشيعة في لبنان ضمن الاسس التالية: 


إن الشيعة يريدون أن يكونرا على قدم السا واة مع سائر الطوائف؛ وأن يُعتيروا كعنصر لاخنی عنه 
من الشعب اللبناني . وقد دل الاحصاء على ان لشيعة كثيرون في البلاد کالستیین, والطائفة السنيّة 


تحصل على إعانة سنوية من ا حکومة تبلغ ہی ۰ ليرة» بینما لا يحصل الشّيعة الا على حمس 
هذا المبلغ[. ..] ولقد ظل الشّيعة متعلقین بوطنهم على الرغم من الاضطهاد[. .. [۱۱۳. 


)١١١(‏ أرشيف وزارة الخارجيّة الفرنسيّة, الجلد ۰۱۳ الصفحات 17 ١‏ و44 ۱ و1407 و٩‏ ۱۱5 عصام خليفة» أبحاث في تاريخ لبنان 


المعاصر (بيروت: دار الیل ۱۹۸۵). 
(۱۱۲) محفوظات النائب عباس هاشم وثيقة بتاریخ ۱۹۲۰/۱/۱۱ 
(۱۱۳) لة لسان الحال (الٹلاٹاء ۱۹۳۶/۱۰/۲۷). 
)14( شخصيّة شيعيّة ميّزة من شيعة جبیل وكسروان؛ و كان المثل الدانم و شبه الوحيد لشيعة هذه المنطقة لفترة طويلة من 
الزمن؛ وبخاضّة داخل الحکومات المتعاقبة التي تأت بعد إعلان دولة لبنان الكبير في الأوّل من آیلول ۰ 
)۱۱١(‏ عِلة لسان الخال (الاربعاء 0۱۹۳/۱۱/۱۱ 


علي راغب حیدر أحمد 


وفي ۱۳ تشرین الثاني من العام ۱۹۳۲ء شارك مثل شيعة جبل لبنان في الجلس النيابي 
اللبناني السیّد احمد الحسيني» في حفل توقیع العاهدة اللبنانیّة الفرنسيّة في السراي الصغیر» 
إلى جانب رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة امیل إذه"''. 


الواقع الراهن لشيعة جبيل وكسروان 
افتقر الشّيعة في جبیل وکسروان والشمال إلى العمل المؤْسّساتيّ المنظم؛ ذلك أن كل 
الواقع الاجتماعي والتربوي والسياسيّ عندهم سم غالبا منذ مطلع الاستقلال بالفرديّة» 
والار حالیّق وبالفقر» وعدم التنظيم. ويمكننا ان نؤكد ان بعض الاعمال المؤْسّساتيّة في قرى 
ویلدات الشّيعة تنحصر في عدد محدوة جذامن الحاولات الجماعيّة الناححق و بخاصة 
على الستوی الخدماتيّ والاجتماعيّ والاماني. 

ويتوزع العمل الاجتماعيّ في القری الشيعيّة في جبیل وكسروان والشمال على الشكل 
التالي: 


-١‏ المؤسشسات الاجتماعية والإنمائية والصحية والجمعيات 
العائلية والقروية: 
أ- المؤسسات والجمعيّات الخيريّة والانمائية 
تعتبر الجمعيّات الخيرية والانمائیّة داخل قرى الشيعة» في جبیل» و کسروان» والشمال» 
محدودة الوجود والفاعليّة» ولعل ابرز هذه المؤسسات والجمعيّات هي: 

- المؤسّسة الخيريّة الإسلاميّة لابناء جبیل وكسروان. 

- جمعيّة صندوق اماء القرى. 

- الجمعيّة الخيرية الاسلاميّة. 

- الحركة الإنمائيّة لبلاد جبیل۔ 


6۴3 غسّان التويني مع فارس ساسين و ناف سلام» كتاب الاستقلال بالصور والوثائق» الطبعة ۱ (بيروت: دار النهارء (144A‏ 
الصفحة ١٦٦۱ء‏ مع صورة لاعضاء الوفود ضمنهم السيّد أحمد الحسیني؛ الصفحة ۷٦۱۔‏ 
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- جمعیّة الاخاء اللبناني الجبيليّ. 

- جمعيّة زيتون الخيرية. 

- جمعیّة بزیون الخيرية. 

- جمعیّة الامداد الخيريّة الإسلاميّة. 
- جمعیّة مؤْسّسة جهاد البناء الانمائيّة. 
- جمعيّة المبرّات الخيريّة الاسلاميّة. 
- جمعيّة القری الخمس في الكورة. 
- جمعيّة الاسراء الخيريّة- طرابلس. 


ب- المستوصفات والعيادات الطبيّة. 
إن المستوصفات والعيادات الطبيّة الخاصّة بالمسلمين الشيعة في جبیل وكسروان والشمال 
محدودة؛ وهي على الشكل التالي: 

.١‏ مستوصفات المؤْسّسة الخيريّة الاسلامیّة لابناء حبيل وكسروان: ان المستوصفات 
الخاصة بهذه المؤسّسة العاملة فعليًا وغير المغلقة هي ثلاثة: 

أ. مستوصف المعيصرة- قضاء كسروان. 

تعمل هذه المستوصفات حاليًا تحت اشراف الهيئة الصحيّة الاسلامیّة ۱۱۳ بالتنسیق مع 


المؤسّسة الخيريّة الإسلاميّة لأبناء جبيل وكسروان» وبدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية» 
والمؤْسّسات والجمعيّات الانسائيّة وا لصحيّة في لبنان والخار ج» ولكن في حدود ضیْفة(۱. 


۲. مستوصف الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة في بلدة علمات - جبيل. 
(۱۷) الھیشة الصحيّة الإسلاميّة هي مؤْسّسة تعنى بالشؤون الصحيّة والإنسائيّة مرخص لها بعلم وخبر 33 ۲/آد» في العام 


۰۵ ومديرها العام الهندس عبّاس حب الله. 
(۱۱۸) مقابلة مع مدير عام المستوصفات في الهيئة الصحيّة الإسلاميّة الد کتور محمّد دهيني؛ بتاريخ ۲۰۰۳/۹/۱. 
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۳. مستوصف بلدة الصوّانة. 

.٤‏ مستوصف بحبوش الخيري التابع لجمعيّة القری الخمس في الکورة. 

.٥‏ العیادات داخل جبیل و کسروان. 

وکان لأكثر العائلات الشيعيّة في جبیل وکسروان والشمال» في الربع الاخیر من القرن 
العشرین» جمعیّات مر خصی العمل بھاء .وجب قرار صادر عن وزارة الداخليّة اللبنانیّق 
ولکن لاسباب عدّة» قلت هذه ا حمعیّات وضعفت. ويأتي في طليعة تلك الاسباب: 

- الحرب الأهليّة التي باعدت بين أبناء العائلات» وحتّى بین أبناء العائلة الواحدة. 

- الخلافات التي استحكمت بین أبناء العائلات» إذ وصلت ا خلافات إلى داخل العائلة 
الواحدة وداخل الجبٌ والفخذ الواحد بل وحتی داخل البيت الواحد. 

- الشروط المادية المفروضة من قبل وزارة الداخليّة» للحصول على ترخيص للعمل 
العائلیء ويأتي في مقدّمتها أن يكون للعائلة المطالبة بترخيص مركز خاصٌ بها. 


بناءٌ علی هته الصعوبات و العقوبات انحسرت اعداد العائلات الرخص لها من 
قبل وزارة الداخليّة والبلدیات. في الديرية العامّة للشوون السیاسیّة إلى عدد حدود من 
الجمعيّات ومنها: 


- الجمعيّة الخيريّة لال شقير 

ليه ھتاہ تالا یه لعائلة ال عمرو 
-- جامعة ال ناصر الدین 

- جامعة ال زعیتر 

- جمعيّة ال حیدر أحمد 


- حامعة ال المقداد 
۲ - المؤسسات والأنشطة التربوية 
بدأ الاهتمام بالدرسة والتعليم في لبنان» وبخاصّة في جبيل وکسروان باکرّاء وکان بقع على 
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همّة خوري أو شيخ الضيعةء ععونة الأهالي» وغالبا ما كان التعلم يتم في الهواء الطلق» أو 
أمام أحد المعابد. 


وشيعة جبيل وكسروان كانوا من العروفین بالتعلم بهذه الكيفيّة . ولا البناء الخاصٌ 
بالدرسة حديث العهد» اشتهرت قرى الشّيعة في جبيل وكسروان والشمالء بانتشار التعلم 
في ظل الاشجار الكبيرة والعتيقة؛ وحيث شجرة السنديان العتيقة هي الآكثر انتشارًا في 
هذه القری» کانت الدرسة والصف وف تتع تحت ظلها: وتکاد مراد اندریس تتحضر غالبا 
بالقران الکرم واللغة العربيّة» ویضاف إلى ذلك اللغة الإنكليزيّة» والفرنسيّة» وا حساب 
العربيّ» في احسن الاحوال» وبشکل نادر. 

وما زال الكثير من كبار الس یذکرون هذه الدارس وأساتذتها ورژادها؛ کونهم 
عاصروا آخر سندياناتهاء و حکایات توارئوها عنها من آبائهم و أحدادهم» حيث كانت 
مدرسة الشجرة أو المصطبَة أو الساحة العامّة للبلدة» تحمع الطلاب لیس من بلدة واحدة 
وا أيضًا من القری الجاورة. 

ومن اشهر هذه المدارس» التي باشرت التعلیم في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
كانت مدرسة محمد علي اسعد حیدر احمد. في بلدة راس اسطاء ومدرسة علي خليل حیدر 
احمد في علمات» ومدرسة خلیل شقیر وحسن شقير» في مزرعة العين ومشان» ومدرسة 
الشیخ احمد همدر» في بشتليداء ومدرسة الشیخ خلیل هاشم في طورزیا» ومدرسة امنة 
کا سرو وميا الاج حسین مرو لاہ امیر ومن ی متا القرن 
العشرین ثلاث مدارس قرانية: : الأولى في حجولاء بإشراف الاستاذ علي خضر 0 2 
في مشان» باشراف الاستاذ خلیل شقیر و الثالثة في الصو ان باشراف الاستاذ حسن شقیر 
واستمرٌ عمل هذه الدارس من سنة ۱۹۱۰ إلى ,٩۳۱۹۵۰‏ 


بعد ذلك تطور وضع المدرسة» من في ء الشجرة» و «الصطبة»» والساحة العامة إلى بناء 
المدرسة» المؤلف من غرفة واحدة صغيرة. وما غرفة المدرسة القديمة في لاساء والتي اُسُست 


(۹) مرسوم حمهوري يبحمل الرقم 4۰۵۵ يجيز للسيّد علي رشيد خضر بفتح مدرسة قرانيّة في قرية حجولا وذلك في ۲۹ 
اذار سنة ۱۹۳۹ 

(۱۲۰) مرسوم جمهوري يحمل الرقم ۱ ۰۸۷ ألغي عوجبه للرسوم الذي يحمل الرقم ٤‏ ۰۱۷۷ لور خ في ۲۷ کانون الثاني 
۸ء الذي أجاز للسیّد خلیسل سلیمان شفیر بفتح مدرسة قرآنيّة دينيّة في بلدة مان وإعطاء السيّد حسن سلیمان 
شقير الاجسازة بفتح مدرسة قرانيّة دينيّة في الصوّانة التابعة لقرية علمات (كسروان)» وذلك يتاريخ ۱۲ شباط 219141١‏ 
وهذه الوثيقة مصدرها مركز المحفوظات الوطنيّة عبر احد الموظفين. 
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في السنوات الآخيرة من القرن التاسع عشرء والتي لا تزال قائمة حى اليوم» سوی شاهد 
على ذلك. 

ومدرسة علمات - جبیل» التي أسّست بناء على مضبطة صادرة عن مجلس إدارة جبل 
لبنان» في ۲۳ تشرین الأول من العام ۱۸۹۱ءء وموقعة من قبل التصرّف واصه باشا. 

وقد نصّت على تأسيس مدرسة في هذه البلدة. ولقد كلف التصرّف واصه باشا المّل 
المتوالي في عضوية مجلس ادارة جبل لبنان السیّد علي الحسيني متابعة الاشراف على تنفیذ 
هذا الشرو ۳ 

اما الدارس النشاة ف آماکن الانتشار الشیعی فى جبیل و کسروان» فهي على نوعین: 


مدارس رسمية» ومدارس خاصة. 


أ - المدارس الرسميّة 
المدارمس الرسمیّة في مناطق الانتشار الشيعي قليلة وتفتقد إلى التجهیزات المناسبة» وهي 
نوعان: 


مدارس رسمية مفتوحة: 
ارم اداو ر ی رتا 
۲. مدرسة مشان الابتدائيّة الرسميّة 
۳ ابتدائيّة ومتوسطة علمات الرسميّة 
.٤‏ معهد علمات المهنيّ 
.٥‏ ابتدائية ومتوسطة الدون بوسکو - بثر الهیت الرسميّة 
.٦‏ مدرسة أفقا الابتدائيّة الرسميّة 
۷ مدرسة لاسا الرسمية 


.9 و۱۵‎ ٥٥٤و‎ ٥٥٤٤ یوسف ابراهیم یزبكء أوراق اة (5 ۱۹۵) الصفحات‎  )۱۲۱( 
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مدارس رسميّة مقفلة 
١.مدرسة‏ رأس أسطا الرسميّة 
۲ مدرسة زیتون 


۳ مدرسة ا حصین 


ب - المدارس الخاصة 
أما الدارس الخاصّة بالشيعة في جبیل و کسروان فهي قليلة وتکاد تنحصر ب: 
.١‏ ابتدائیّة مشان - قضاء جبیل 
۲ ثانويّة جبیل الخاصة بجمعيّة البرات الخيريّة 
٦ی‏ ہ۶ "ضط" 


۳ النوادی الرياضيّة والغنیٰة. 
النوادي الرياضيّة الخاصّة بالشّيعة في جبیل وکسروان والشمال حدودة جدّا؛ وذلك بسبب 
الحالة المتردّية التي يعاني منها أهالي النطقة عمومًا والشيعة خصوصًا. 
يكون شبه معدوم إذ يكاد ينحصر في الظواهر التاليّة: 

انخراط عدد قليل من أبناء شيعة هذه المنطقة في الفرق الكشفيّة الصغيرة» داخل القرى 
والبلدات والثانويات والمدارس والمهنيّات الرسمیّة والخاضة في جبيل وكسروان. وكلها 
نشاطات غير منتظمة» وغیر مرخص لھا بالعمل. ۱ 

ومایمکن أن نطلق عليه عملاً کشفیّا داخل القرى الشيعيّة في جبیل وکسروان والشمال» 
شكلان يتبعان تنظيمات كشفيّة كبيرة هما: كشّافة الرسالة الإسلاميّة (حركة أمل)» و كشافة 
الامام الهدي (حزب الله). 
٤‏ - المؤسّسات الحرفيّة والاقتصاديّة والتجاريّة 


يفتقر الشيعة في جبی ان الى المؤسّسات التجارية و الصانم الخاصة بھی فغالت 
وو في جبیل و کسرواں إ رية والمصانع بهم 
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لیسوا سوى أيد عاملة؛ ونادرًا ما نحد منهم من يعتلك مؤْسّسة أو يكون مديرًا داخل موسَسة 
ارس 

وکل سا يفعله الشّيعة من سکان هذه المنطقة» خار ج إطار العمل كأيد عاملة عادیق هو 
مارسة بعض الاعمال التجاريّة وا حرفیّة البسيطة التي تشکل دخلا اقتصادیا لبعض العائلات 
يسدّ حاجتها في حدود الاکتفاء الذاتيّ» وفي بعض الاحیان يزيد عن حاجانهم خصوصًا في 
الامكنة التي تسودها الاعمال التجارية البسيطة على الطرقات العامة» كسوقئ نهر إبراهيم 
وجبيل» أو في بلدات رأس أسطا ولاساء أو في أماكن سياحيّة وأثريّة, کافقا وجنّة. 

وهكذاء یعتاش معظم أهالي قرى جبيل وکسروان من الزراعة والنتجات الزراعية 
ونادرا ما یعتمدون علی مصادر آخری لد خل» اسنہ حالات تحاريّة نادرة» ووظائف 


محدوده وعادية. 


هذه القاعدة تنطبق بشکل أساسی على قری وبلدات کسروان: العيصبرة؛ زیتون 
والحصينء وقری جبیل: بشتليدة» حجولاء فدار» طورزیا» النبع» علمات» الصوّانق؛ عين 
جرين» مشَانء ادونیس؛ المغيري وعین الغويبة وغيرها . يستئنى من هذا الواقع الافتصادي - 
الرّراعيٌ الحدود الآر باح» عدد من القرى التي يعتمد أهاليها على الخدمات لوقوع بلداتهم 
في أمكنة سياحيّة وعباديّة مميرة» إذ إن هذه المواقع تشكل مصدرا أساسيًا لارتراق الأهالي 
وتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة وتميّرها. 


© - المؤسسات واللجان الثقافية 

إل اهتمام شيعة جبيل وكسروان بالعمل الثقافي دود نسبیّ + وعملهم الثقافي المؤسساتي 
شب معدوم» ويكاد النشاط الثقافي لهؤلاء يتركز في أعمال فرديّة غير منظمة» تتحصر في 
درومس دينيّة متعلقة بلق رآن الكريم والسيرة النبويّة والأخلاق» وتبتعد بشکل کبیر عن 
الشؤون والشجون الثقافيّة العامّة. ويتخذ هذا النشاط في الغالب طابع الفرديّة» وفي احسن 
أحواله يكون ضمن حلقة محدودة العدد والفاعليّة» في مسجد أو داخل المنازل؛ ولا يتعدّاه 
الى المنتديات والنوادي الثقافیّة العريقة. 


واعتمادًا على هذا التقديم, يمكننا حصر التشاط الثقافي لشيعة جبیل وكسروان والشمال 
ضمن الحدود التالية: 
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أ - العهد الشرعی الدینی للفتیات: معهد السيّدة خديجة - بكمرة - طرابلس. 

ب- العهد الشرعي الدينيّ للفتیات: «معهد السيّدة فاطمة الزهراء» في کفر سالا - 

ج- الدروس والحاضرات الدينيّة في الساحد وا حسینیّات والنازل. 

د- اللجان والمؤْسّسات الثقافيّة الرسميّة وغير الرسميّة. 

دور الشيعة في جبیل و کسروان ضمن اللجان وللؤشسات اة النظمة ار سمَة 
وغير الرسميّة محدود للغايّة» ویکاد یقتصر على وجود عضو واحد أو عضوین في اللجان 


ولیس للشّيعة اي مؤسّسة ثقافيّة خاصّة بهم سواء أكانت رسميّةٌ ام غير رسميّة» باستثناء 
جمعيّة باسم «الرابطة الثقافيّة في جبيل»» ومركزها في جبیل. 

ولقد تم تأسيس هذه الرابطة بناءً على المرسوم رقم ٤‏ الصادر بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/4 
تحت علم وخبر يحمل الرقم 1/۱۰۳د. 


7 - الأحزاب السياسيّة في جبيل وكسروان 
يختلف الواقع الحزي لشيعة جبيل وکسروان الیوم عمًا كان عليه قبل وأثناء الحرب الأعلية 
اللبناتية. 
أ - الأحزاب فى قرى الشيعة قبل اتفاق الطائف 
عرفت مناطق جبیل وكسروان بشکل عاع» قبل الحرب الأهليّة اللبنانية انتشازا واسعًا 
للاحزاب العلمانية والقوميّة داغل صضوف ابلبیلیّین» و حاص الشينة منهم وانحصر 
الوجود امحزیی لشيعة جبیل و کسروان ضمن الاحزاب التالية: 

- الحزب الشیوعی اللبناني. 

- الحزب السوري القوميّ الاجتماعيّ. 

- حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ العراقيّ. 
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- التنظيم الشعبی الناصري. 

- حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ السوري. 

- حركة امل. 

هذا إضافة إلى دور محدود زب الكتلة الوطنيّة؛ التي كان المرحوم محمود المولى عضوًا 
متا للشّيعة في جلسھا السیاسی» ومن بعده نحله الحامي الأستاذ رشاد المولى. 

استطاعت هذه الاحزاب الانتشار بين صفوف شباب شيعة جبیل وكسروان» وبشكل 
اه رو یپ پت ہج یت 

ساعد على انتشار هذه ال حزاب ما كانت تقدّمه لمحازبيها من دعسم معنوي ومادي 
في بيئة اتسمت بالفقر وغياب الاهتمام الرسميّ» وكذلك تقدي النح الدراسيّة لكثير من 
الطلاب للسفر إلى الخار ج لمتابعة دراساتهم العليا وخاصّة في بحاي الطبٌ والهندسة. 

مسن هنا ارتفعت نسبة لمتعلمین من شيعة جبيل وكسروان المتخرّجين مسن البلدان 
الاشتراكيّة؛ التي كانت حافرًا مساعدًا لانخراط أعداد جديدة من الشباب وابائهم في هذه 
الاحزاب. 


ها دشا رت الات رسس وک 
أي عمل منظم» أو أيّ وجود ظاهر داخل قری الشّيعة في جبیل و کسروان» باستثناء ظهور 
محدود جدًا وغیر فاعل من خلال تقديم بعض الساعدات الماديّة والنح الجامعيّة. 

ومع اندلا ع هذه الحسرب باتت السيطرة لاحزاب الکتائب والاحرار وحرّاس الأرزء 
وفیما بعد للقوات اللبنانيّة 

ول یسجّل اي دور حزبيّ فاعل للشيعة في جبیل و کسروان خلال ال حرب؛ باستثناء عدد 
قلسل من الافراد من التحق عیلشیات أحزاب الکتائب والاحرار. وهي علاقات كان شبان 
شيعة يقيمونها بشکل سري في غالب الاحیان» على الرغم من العلاقات الإيجابيّة التي 
سادت طوال سنوات الحرب» بين شيعة جبیل و کسروان» والاحزاب المسيحيّة المسيطرة 
على قراهم؛ مح ندل ان السو ا العلاقة الإيجابيّة» باستثناء أحداث فردیّة محدودة 
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التأثير والنتانج. ویعود ال ۱ أساسًا لیثاق عنایا الذي عقد في ١‏ أيلول ۵ وَاأمن 


- الأحزاب فى قری الشيعة بعد اعلان اتفاق الطائف 


بعد التوقیع على وثيقة الوفاق الوطنی في الطائف في ۲۲ تشرین الأول ۱۹۸۹ء وعودة 
الجيشس اللبناني بكثافة إلى معظم قری جبیل و کسروان؛ تراجعت الظاهر العلنيّة للاحزاب 
و الیلیشیات المسلحة» وعاد ما تبقّی من «الاحزاب الوطنية» السابقة إلى القری الشيعيّة في 
جبيل و کسروان» مثل الحزب السوري القومي الاحتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي 
بشقيه السوري والعراقی. كما استعادت حركة امل نشاطها الذي كان لا یزال ضعیفا 
وجنينيًا في تلك المناطق. 


/ا- حركة أمل 
هذه الحركة التي أسّسها الإمام السيّد موسى الصدر في العام ۱۹۷۸ء تحت اسم أفواج 
القاوسة اللبنانيّة «امل»» كان حضورها في قری جبيل وکسروان محدودًا وعادیّاه وبشكل 


متقطع وغیر منظم, حتّی اعلان انفاق الطائف في العام ۱۹۹۰ . وذلك على الرغم من 
الاهتمام المبكر للامام الصدر بشيعة هذه المنطقة, على المستويات الدينيّة والاجتماعيّة. 


ولكن بعد إعلان اثفاق الطائف أخذت حركة أمل تهتم بشكل نسبی بالقرى الشيعيّة 
في جبیسل وكسروان» بحيث اسشست لها جسمّاتنظیمیا في هذه النطقةء بذل المسؤولون 
عنه جهودًا كبيرةً لاستقطاب المؤيّدين والمناصرين داخل قرى الشيعة في جبیل و کسروان 
والعمل کل الوسائل لنسج علاقات ہین شيعة هذه المنطقة وجيرانهم المسيحيّين بشكل 


یمن حسن الجوار والتالف۳. 

ولقد ائمر هذا التحرّك الجديد لحركة امل في قری جبیل و كسروان» تحقیق بجاحات 
محسدودة في الانتخابات البلديّة التي جرت في ۲ أيّار من العام 4 ۲۰۰) وبخاصّة عبر فوزها 
في رئاسة وعضويّة عدد من البلديّات» ولاسيّما في آفقا وحجولا وعلمات. 
(۱۲۲) _ هذه النتائج توضّلت الیها من مقابلات قمت بها مع عدد من الحزبيّين القدماء إضافة إلى مقابلة مع صاحب الدعوة لعقد 


ميثاق عنايا المحامي جان حوّاط» وذلك بتاریخ ۰/۸ ؟ 
(۱۲۳) مقابلات مع عدد من مسوولي الحركة في لبنان بتواريخ مختلفة» منها مقابلة في ۲۰۰۳/۸/۲ وفي ۲۰۰۳/۹/۱۰ 
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علي راغب حيدر أحمد 


۸ - حزب الله 


ترکز اهتمام هذا الحزب منذ تأسيسه في صيف العام ۱۹۸۲ء على مواجهة الاحتلال 
لامرانيلي ودعم وتعزيز كل ما يخدم هذه المواجهة؛ ولكن سن دون أن يغفل الحزب 
الاهتمام بالقضایا الاحتماعية والثقافيّة والتربوية والامانية. 

هذا الامر جعل اهتمام حزب الله بشيعة جبیل و کس‌روان والشمال اهتماما يدا 
عبر سعیه إلى خدمات اجتماعيّة وإنمائيّة لابناء هذه المنطقة» إضافة إلى سعيه لبناء الساجد 
والحسینیّات والمستوصفات» وجل سا كان يسعى إليه امحزب. إضافة إلى الخدمات التي 
بقمهاء هو توفیر الاجواء و والداعمة لقاومة اسراف ينون فاعلیات و مال ترى جبیل 
وکسروان بطوائفهم ومذاهبهم كانة. - 

ولقد ظل اهتمام حزب الله ضمن هذه امحدود التي تهدف لتقديم الخدمات الاجتماعيّة 
والانمائیٔة الي شملت عددًا كبيرًا من أبناء قرى جبیل و کسبروان» من دون أن يكون لعمله 
الطابع الحزبيّ الباشر. وقد نحح حزب الله إلى حذ بعيد في كسب تأیید أهالي جبيل و کسروان» 
ولکن نحاحه في إقامة شبكة من العلاقات مع الفاعليّات الشيعيّة والمسيحيّة بقي محدودا. 

وبعد انسحاب ا جحیش الإسرائيليّ من الجنوب اللبناني في ۲۵ أيّار من العام ٠٠٠7م‏ 
أخذ حزب الله يهم بشكل أكبر بشيعة جبیل وكسرو ان عبر تنظيم شؤونهم الدينيّة» وتأمين 
التو جيه الثقافي اللازم لهم وتامين ا خدمات الاجتماعيّة والتربوية والانمائیّة للاهالي. 

ويبقى القول اه لیس لدى حزب الله أي عمل حزبي ظاهري علنيّ في جبیل وکسروان 
والشمال» كما للاحزاب والحركات الاخری. لكنّ ذلك ل يمنع عددًا من أبناء هذه المنطقة 
خصوصًا من سكان بيروت من الانخراط في المقاومة الإسلاميّة لواجهة الاحتلال الاسرائیلی 
وعملاه, 

من خلال هذا العرض لواقع المؤْسّسات والجمعيّات الخيريّة والاجتماعيّة» والروابط 
الثقافيّة والنوادي الكشفيّة والرياضيّة» والاحزاب وا لح رکات السياسيّة لدى شيعة جبيل 
رکت وان والشمال» تبين لٹا ان شيعة هذه المنطقة يفتقدون الموْسّسات الفاعلة في هذه 
الجالات وأنّ كل ما قاموابه في هذا الجال لم يكن سوی محاولات لبناء مؤْسّسات في 
المجالات الاجتماعیّة والخيريّة والتدمويّة والسياسيّة» وان کل هذه الحاولات لم يُكتب لها 
النجاح حتی اليوم» ولئن بجحت مرحايًا فإنّھا في غالب الاحیان لم يكتب لها الاستمرار 
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والتطوّرء نتيجة لعوامل مختلفة» لعل أبرزها غياب دعم الدولة لأبناء هذه المناطق» والضراع 
والتتافمس الدائم بين ا جمعیّات والنوادي وا حرکات على المواقع داخل هذه المؤسّسات» 
بحيث تكون نتيجة هذا الواقع وهذه الصراعات ضعف دور هذه الجمعيّات والمؤْسّسات» 
وانحرافها عن اهدافها الاصيلة 

یبقی آن نقول ان تحربة الاحزاب الدينية و العلما: رس امال جيل ں۲ 
عامّة والشيّعة منهم بشكل خاصٌ» لا ترال محدودة وهامشيّةٌ ولم تصل هذه التجربة حتّی 
الان لتاسیس حالة تنظیمیّة وحزبيّة للاحزاب في هذه المنطقة بحيث يمكن أن تشكل سندًا 
ودعمًا لها في مسيرتها. 

وإنما عکن أن تنظر الأحزاب بكل مذاهبها وعقائدها وأفكارها إلى محدوديّة دور شيعة 
جبيل وكسروان في تكبير حجم وقدرة هذه الأحزاب على مستوى السّاحة اللبنانيّة 

هذا الاستنتاج يمكن أن يطبّق على جميع الفئات والمجموعات والاحزاب التي عملت 
في جبیسل وكسروان والشمال باستثناء حزب الم الذي استطاع ان يحصد التاييد الواسع له 
من شيعة المنطقة» إضافة إلى بعض التاييد من جانب المسيحيّين والسئّة. 

عاد ر لديو باق العام ر مر هریش 
معيّنة. ولكنّ المجازر التي ارتكبت بحقهم من جانب السلطات (الاسلامیّة) الحاكمة 
والحروب التي قادتها الدّول الكبرى ضد الشعوب الاسلامیّةء حولت الشيعة في العالم 
مر ںو مو تی دس وت 
ال خالة منذ قرون عن منطقة الشمال (طرابلس وجوارها)» المي «كان أكثر سکانها من 
أتباع الشيعة الإماميّة» . وما دولة بنو عمار في هذه المنطقة في زمن إقامة الذولة الفاطميّة 
والصّروح العلميّة والدینیّة التي أقامتها هذه الدولة في هذه المنطقة إلا الیل على تشيّع 
هذه النواحي. ولكنّ الحروب الصليبية المدمّرة وحروب صلاح الدین ودولة المماليك ضد 
اهاليها حوّلت شيعة هذه المناطق إلى أقليّات ضثيلة. 

كذلك الامر بالنسبة إلى شيعة جبيل وکسروان والتن وجرين» فا حروب المتكرّرة التي 
تعرّضوا لها وخصوصًا على أيدي المماليك (من خلال الفتوى التكفيريّة التي أصدرها ابن 
0 تيميّة بحق الشيعة الإماميّة)» وحروب العثمانیین على الشيعة بعد ذلك» حولة من اكثرية 
حاكمة إلى أقليّات ضئيلة حكومة» عادت لتبحث من حدید في البنى الحزبيّة والسياسيّة عن 
حماية للذات» وعن خدمات مفقودة» وعن هوية تائهة لم توفرها لهم الدولة التي ارادوا 
مُبكرًا الانتماء إليها. 


شيعة بعلبك المرمل 
غسان طه 


أوْلّا: تاريخ تشكل الشخصيّة الشيعيّة في بعلبك الهرمل 


۱ تشكل السكان 
یأت سكان هذه المنطقة إليها في فترة تاريخيّة واحدة ولا من مسکان واحدہ بل يمكن 
تصنیفھے في فریقسین: لول جاء من مناطق جبیسل وكسروان في جبل لبان والثاني من 
الجبالء المجاورة وهي السفوح المطلة على السهل والمحاذية لسلسلة الجبال السورية. وما 
يُجمع عليه الْوْرّخون أن أكثر العانلات والعشائر الشيعيّة في هذه النطقة جاء من جبيل 
و کسروان» حيث یز تاریخها هناك بالصدامات مع السلطات المركزية بدا من المماليك 
وحتی الامراء الشهابيّين. ونتيجة للظروف غير المؤاتية» وفدت إليها عائلات اخرى من 
المناطق المحيطة ومن مناطق أخرى في لبنان. وقبل حوالي قرنين» م يكن في المنطقة عائلات 
شيعيّة؛ فما هو أصل سكان بعلبك» وكيف جاؤوا إليها من کسروان وجبيل ومن مناطق 
أخرى؟ ذلك أنه قبل هذا التاريخ لم تكن العائلات الشيعيّة تشکل تقلا عدديًا بإزاء العائلات 
السئيّة والمسيحيّة التي كانت ولا تزال تقطن فیها منذ ذلك الحين» فكانت موجودة إلى 
جانب هذه العائلات» وتعزز وجودها بعد حركة النزوح إليها من الجبال الشرقيّة المجاورة» 
ومن الجنوب اللبناني» لاسباب تعود إلى إحساس العائلات المهاجرة بالامن في ظل سيادة 
الامراء الحرافشة الشيعة. 

ولكن» هذا الراي يثير بعض التساوّلات فتاريخ الامراء الحرفوشيين في السلطة یعود؛ 
بحسب بعض المؤرّخين. إلى فترة سبقت زوال عهد الماليك بقليل؛ إذيؤكد لور ابن 


or 
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طولون الدمشقی( والمتوفى عام 547١م‏ باتهم کانوا على نيابة بعلبك عام 4٩۷‏ ١م.‏ 
E‏ رہ و 1۳ 
الشيعيّة» لم تكن على ذلك النحو من العدد القليل» إذ لو كان الامر کذلك لاصبح السوّال 
هو: كيف استطاع الامراء الحرافشة بناء سلطتھے وإخضاع النطقة بدون الارتکاز في 
عصبيتهم على تحمعات شيعيّة تمذهم بالجحندك وتساندهم في ت رکیز دعائم نفوذهم انذاك؟ 

وعکن ان نعثر على ما يشير إلى قيام الوجود الشيعيّ قبل حركة النزوح من الجبل؛ اي 
إلى فترة الفتوحات الاسلامیّة» من خلال إيراد بعض ما ذکره المؤْرخون من الاشارات التي 
من الممكن من خلالها تأكيد هذا الوجود. 

فحسب ما ذکره اليعقوبي في نص يعود إلى القرن التاسع اليلادي: (إنَّ بعلبك قومها من 
الفرس وفي آطرافها قوم من اليمن»!”" . وهم أنفسهم الذين سكن بعضهم في أطراف الدین 
ہس مسر پر و 
a‏ عو اجن ون شس ہمہ ض 73| 
حركة هذا النزوح وسکنت فيها حتى سمي احد أبوابها باسم باب همدان نسبة إلى أهلهاء 
وهو الباب الذي ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ ابن عساكر بقوله: «في الميدان الاخضر 
خارج باب همدان بعلبك» نسبة إلى هويّة القاطنين في تلك الجهة من المدينة. 

والقاعدة» بحسب الشيخ جعفر المهاجرء أن أبواب الدينة الإسلاميّة تسمّی بحسب ما 
تفضي إليها خارجهاء أي بحسب المكان أو البْلَد الذي يقصده الناس عادة وهم منطلقون 
منها؟. وهذا الباب كان يفتح على 'الميدان الاخضر“ اي على مرجة المدينة الكائنة تحت 
نبع راس العين وهي من معالها المعروفة حتى الیوم؛ ووراءها مباشرة السفح اجبلي من 


)0 شمسس الدين بن طولون العالميٌ» الكواكب السائرۃء الجزء ٢‏ الصفحة ٥٦ء‏ نقلاً عن: حسن نصر الله؛ تاریخ بعلبك (بیروت: 
دار الوفای ٤‏ ۱۹۹ع) الصفحتان ۲۲۱ و ۲۲۷. 

۳( اسن واضح اليعقوبي: البلدان» نقلاعن: جعفر المهاجر: التأسيسس تاریخ الشيعة (بیروت: دار الملاك؛ ۲ الصفحة 
۷ 

(۳) أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء (بيروت: دار الكتب العلمیّة ۱۹۸۷ع))ء الحزء ١ء‏ الصفحة ۳۸۰ 


)4( علي بن ا حسن بن عساکرء تهذيب تاریخ ابن عساكر, ا حجزء ٤ء‏ نقلاعن: جعفر المهاجرء التأسيس لتاريخ الشيعة» مصدر سابق؛: 
الصفحة ۰۱۱٩‏ 
)٥(‏ الصدر نفسه الصفحتان ۱۹١و١١٠‏ . 


غسان طه 


جبال السلسلة الشرقيّة یة وفي هذه السلسلة عکن أن يكون قد سکنها آقوام من الشيعة ونزل 
بعضهم إلى المدينة. وقد یکون هؤلاء هم آنفسهم الذین قصدهم اليعقوبي في نضه. حیث 
أشار إلى أن في أطرافها قومٌ من اليمن. 

انطلاقامی‌هذه الرژية لاصل السکان» عکن الق ول: انا نکن نقصد الولوج إن 
تفاصیل هذا الوجود» بل كل ما كنا نرمي إليه هو حاولة فهم التركيبة القرايّة وتفرّعاتها 
الطائفيّة قبل استکمال عمليّة التشکل العائلی فيها بتاثیر الهجرة إليها في العهد العثماني؛ 
وم نلجا إلى تعداد هذه العائلات لغياب المصادر التاريخيّة؛ بل اقتصرنا على ذكر بحمل هذا 
الوجود الذي ستتضح بعض معالمه» فيما بعد إثر انتهاء عمليّة التشكل» وستبرز على المسرح 
السياسيّ عائلات شكلت مواقع سلطويّة».وقامت بدور الالتزام في العهد العنماني دون أن 
يغيب دورها في المراحل اللاحقة» اي في مرحلة الانتداب والاستقلال» حيث لعبت دورها 
في مذ شبكة التحالفات في إطار المنافسة على مقاعد التمثيل الطائفيّ في البرلمان. 


أ. الحراك السكاني الکسرواني 
بی سس ہو وم 
لا نالتا ین لخن علتى أن سی کنو من سکن هسذ» لاق لک خلاف 
هو في اصل هذا الوجود واسبقیته. وحسبُنا في هذا الجال, التركيز علي بعض الرویات 
للمور خین؛ كرسالة ابن تيميّة عام ١٣۱۳م‏ وما تضمّنته من وصف سکان کسروان وما 
خصوصّا في القرن الرابع عشر. 

فکسال الصليبي هغلب وجود الشيعة خلال حکم الماليك من خلال تأکیده للمعارك 
التي جرت بینهم وبين السلطة المملوكية عام ۱۲۹۱م معللا ذلك ببقاء الشيعة خار ج سلطة 
ملوك دمشق و حکامها). 

ما عمد علي مكي» فيؤكد هنذا الوجودہ من خلال بعئة ابن تيميّة وفتواہء والنزوح 
إلى البقاع وجزین واستخدامه مصطلح الرافضة الذي عرف به الشيعة ". لکن عارف 


(7) كمال الصليبي» منطلق تاریخ لبنان؛ الطبعة ۲ (بيروت: دار نوئلء ۱۹۹۲م)؛ الصفحة ‏ ۰۱۳ 
(۷) محمّد علي مكيء لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العماني (بيروت: دار النهار» ۱۹۸۵ع): الصفحة ۰۲۲۹ 


اد 


اھ 
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الزين» يرى أنّ هذا الصطلح استخدم من قبل ابن تيميّة بحیّ کل من خالف مذهبه سواء كان 
الروافضس من الشيعة أم من الموارنة ام من الدروز أم من النصيريّة» وان حملة الماليك عام 
۰ كان غرضها إخضاع الموارنة ومعاقبتهم لاشتراكهم مع الافرنج في الاعتداء على 
الأمراء التنوخيين عام 1٠17ع0.‏ ولتحدید الصطلح بشكل دقیق يمكن العودة إلى رسالة 
او فلس کشف انا مها شع مك ےئ قام بعد داك مور آخر هو عمر عند 
السلام تدمري*؟ بنشرهاء ونص الرسالة طویل وفیه لکتیر من العناصر اما عن مذهب 
الکسروانیین الذين أفتى ابن تيميّة بقتالهم» وفیها مقطع لا يترك مالا للشلك في | نهم من 
و رو یکچوہ 
ارضه كما تحدّد الرسالة مناطق انتشارهم . وبذلكك تکون رسانة ابن تيميّة التي بعثها إلى 
الملك الناص والتي برّر فیها قتلهم وتخریب ديارهم ما يشير إلى أرجحيّة الوجود الشیعي 
في کسروان حتی اوائل القسرن الرابع عشر للمیلاد. حين اصطدم وا مع الجيش المل وكي. 
وبقي هذا الوجود حتى آواخر القرن السابع عش ثم امعد إلى مناطق أخرى» على قاعدة 
تسلم السلطة. و کما یقول كمال الصليبي اه منذ آواخر القرن السابع عشر» وقعت مناطق 
بشبري والبترون وجبیل المارونيّة» ومنطقة الکورة الملكيّة الأرثوذكسيّة» تحت نفوذ آل 
حمادة الشيعة الذین تولوا أمر هذه المناطق عن ولاة طرابلس» ولم تكن للامراء الشهابيين في 
البدء سيادة عليه . 

وتصدر الإشارة فی هذا المجال إلى أن العائلات في لبنان لم تتٌصف بالثبات في توزٌعاتھا 
الديموغرافيّة» بل كانت هذه الوحدات تتعرّض دومًا للتغيير والتعديل» نتيجة أسباب 
متعدّدة. لکن يبقى أهمّها عامل الحروب الذي كان يدفع الكثير من أبناء المناطق اللبنانیّة 
نحو النزوح إلى مناطق أخرى طلبّا للامن وللعيش الكريم. وما يهمّنا في هذا السياق» رصد 
حركة العائلات الشيعيّة التي ائجھت صوب منطقة بعلبك-الهرمل من مناطق مختلفة في 


(A)‏ أحمد عارف الزین» محلة العرفان (تشرین أل ۰ ام) الصفحة ۳۱۔ 

زفق عمر عبد السلام تدمري» محلة الفكر الاسلامي؛ العدد ٩‏ (دار الفتوى» ۱۹۸۷ع))؛ ورد هذا النص في كتاب د . أحمد بیضون: 
الصراع على تاريخ لنانا ۱۳ دائرة منشورات الجامعة اللبنانیّق 7م ). الصفحتان ۱ و۸۲. 

يشير الدكتور بيضون في كتابه المذكور في هامش الصفحة ١‏ إلى نص الرسالة التي اذعى تدمري بأنه عثر عليها في مخطوط 

عن ابن تيميّة باستنبول لابن قدامة المقدسي» وأنه يُنشر لاّل مرّة بأنه نتيجة التحقيق وجد الدكتور بيضون أن الرسالة 
منشورة عام ۹۳۸ ١م‏ بالقاهرة في كتاب العقود الدرّية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيميّة لابن عبد الهادي في الصفحات من ۱۸۲ 
إلى ۰۱۹4 وان ابن عبد الهادي هو نفسه ابن قدامة القدسي. 

(۱۰) كمال الصلیبي؛ تاريخ نان ا حدیثء الطبعة ۷ (بیروت: دار النهار للنشرء ۱ الصفحة ۳۲. 


غسان طه 


لاف ولعل آکترها سو لحيل الذي نزحت منه العشائر اماديّة وعائلات آخری 
سکنته منذ قرون» فاقامت في کسروان وجبیل وركزت فیها سلطتهاء لکٹھا اندفعت باتجاه 
منطقة بعلبلك-الهرمل نتيجة الظروف السياسيّة غير الناسبة. 

فثمّة ما يشبه الاجما ع بين المؤرخينء أن أسباب نزوح العشائر الحماديّة من مناطق 
کسروان تعود إلى الظروف السياسيّة غير المناسبة التي تعرّض لها الشيعة طیلة مراحل تاريخيّة 
متعدّدة؛ ما يعني أنَّ هذا النزوح لم يحصل دفعة واحدة» بل على مراحل حيث استکملت 
حركة النروح هذه في نهاية القرن الثامن عشرء وما إن اطل القرن التاسع عشر حتى انتهت 
من عملية تشكلها في جرود الهرمل. 

وهناك عدد كبير من المورّخين أكدواعلى ان أسباب النزوح تعود إلى ا حروب التي 
دارت في الجبل في العهد المملوكيّ» حيث أورد ابن يحيى في كتابه تاريخ بیروت أن العسكر 
المملوكيّ بجح في اجتياح كسروان بعد محاولات فاشلة كثيرة» فقتل من أهلها من قتل» ونفى 
او شرد قسمًا اخر اجه صوب بعلبلاگ!'". 

ویتّفق معه كمال الصليبي الذي يرى أن اسباب طردهم تعود إلى التناقض الذهبي 
والمواقف الشيعيّة العارضة دومًا للامتداد الس واتهام الاخرین لهم بتعاملهم مع الصليبيّين 
ضدٌ المماليك الذين انقلبوا عليهم فجرّدوا حملات على مناطقهم عام ۲۹٩۲‏ ١م‏ استمرّت 
ثلاثة عشر عامًا إلى أن انهزموا وتشتتوا في عام ١۱۳۰م۷.‏ ففي عام ۱۲۹۱م جرّد الملك 
شرف خلیل بن قلاوون تحملة من العساکر إل خبل کسروان لکسر ش و کة العشاثر المتنعة 
عن قبول سلطة الدولة هناك وكان أهالي کسروان قد بقوا حتّی ذلك الوقت خارج سطوة 
ملوك دمشق وحکامها. وم تود هذه الحملات إلى سيطرة كاملة للمماليك على جرود 
كسروان» فلم تمض سنوات حتّی عاد أهل المنطقة إلى تحدّي النظام القائم. 

ويعود الصليبي ليذكر أنه في عام ١۱۳۰م‏ سار الأمير جمال الدین اقوش الافرم من 
دمشق لقتال اهل کسروان بعد ان قدم إليها عام ١‏ ۰ ۱۳م الفقيه الحنبليٌ ابن تيميّة لمفاوضتهم؛ 
ولمالم ينجح في مهمّته؛ دعا إلى القضاء عليهم نهائيًاء فدارت معركة واعمل فيهم السيف 
حتى تفرّقوا في جزین وبلادهاء وبلاد بعلبك» وبعضهم اعطوا الدولة امانتهم'"". 
(۱۱) صالح بن يحيى» تاریخ بیروت: ورد في كتاب جعفر المهاجر, التأسيس لتاریخ الشیعق مصدر سابق؛ الصفحة ۰۱۱۵ 


)1( كمال الصليبي. تاريخ نان ا حدیث: مصدر سایق الصفحة .١5‏ 
(۱۳) کمال الصليبي منطلق تاريخ لینان؛ مصدر سابق؛ الصفحتان ۱۳۲ و ۰۱۳۷ 


۷ 


0۸ 


شيعة بعلبك الهرمل 


ول تكن الرحلة المملوكيّة وحدها قد شهدت حركة النزو ح» بل دفعت العوامل نفسها 
العديد من تبقى من هذه العشائر إلى ترك مناطقها والالتجاء إلى مناطق بعلبك للالتحاق 
بأقاربهم في أماكنهم الوعرة من السلسلة الغربيّة لوادي البقا ع» وما انتصف القرن الثامن 
عشر حتى تعرّضت العشائر الحماديّة إلى حملات عسكريّة من الشهابيين. 

ویورد طتُوس الشدياق أنّه في عام ۱۷۲۳م أتى الامیر يوسف الشهابي من اللاذقيّة إلى 
جبيل واستقر فيها واليّاء ومال إليه اهاليها واستظهرهم على المشايخ الحماديّة ولاة تلك 
البلاد» فحاربهم مرارًا وکسرهم حتّی أضعفهم'. وفي نهاية القرن الثامن عشر حاربهم 
الامير يوسف الشهابي» وظهر عليهم فخاف المتاولة'» وقاموا بعيالهم من وادي علمات 


ومن جبّة المنيطرة إلى الكورة» فلحقهم إلى الكورة نم أدركهم في دير بعشتار فغار عليهم 


من اجتمع إليه من أهل تلك البلاد» وفرٌ الباقون فسار خلفهم إلى القلمون*". ثم يورد في 


مكان آخر أن منهم من تفرّق في جيّة المنيطرة وعلمات» ومنهم من سار وسکن بلاد بعلبك 
وتولوا بلدة ) 


ب . الحراك العائلي في السلسلة الشرقيّة 


تكن حركة النزوح من کسروان وجبيل هي وحدها التي شهدتها المنطقة» ولا تعدتها 
إلى حركة مائلة من اماكن اخری» دون ان تعود باسبابها إلى عامل ا حروب وطلب الامن 
والاستقرار» وما إلى عامل آخره مَل بطلب الرزق الذي كان يوفره السهل بخصبه وزرعه 
الوفير للعائلات التي كانت تسكن الاماكن ا جحبليّة» وتعاني من الظروف المناخيّة القاسية 
التي تدفعها إلى ترك أماكنهاء والاستقرار في النواحي السهليّة التي تزمن لها مستلزمات 
العیش. 

وبالاضافة إلى الظروف السياسيّة التي دفعت العشائر ا حمادیّة للنزو ح إلى الناطق الجرديّة 
في الهرمل هربا من السلطة المركزية» كانت هناك حركة نزو ح من السلسلة الجبليّة الشرقيّة 
المحاذية لسوريا من قبل عدد من العائلات التي ترجع باصولها إلى تلك السفو ح» ومنها 
عائلة الحرفوش التي ترجع اصلا - كما يعتبر جعفر المهاجر في كتابه التأسيس لتاريخ الشيعة 
)١4(‏ طنوس الشدياق؛ أخبار الأعيان في جبل لبنان (بيروت: مکتبة العرفانء ۱۹۰۰)ء الجزء ٢ء‏ الصفحة ۳۷. 


(۱۰) المصدر نفسه الصفحة ۰۱۹۷ 
)١15(‏ الصدر نفسه الصفحة 11 


غسان طه 


- إلى قريتي ”ال جحبّة“ و عسال الورد". ویرجع أسباب قدوم هذه العائلات إلى فقدان التكافؤ 
بين القدرة الإنتاجيّة لتلك ا حبال والتکاثر السکان(. ویضاف إليها عوامل اخری تتعلق 
بالاسباب الثأريّة» حيث لا ترال ذاكرة العمرین تحتفظ برواية تُرجع آسباب نزول العدید من 
العائلات من القریتین المذكورتين إلى الحادثة الثارية التي وقعت بين ”مرعي البقداني (نسبة 
إلى قرية بقدانة الجاورة لعسال الورد)؛ وعائلات إحدى القری الجاورة وهم من أهل 
الستٌة ففر بعد أن قتل عددا منهم مع عائلته إلى بعلبك» وكذلك فعلت عائلات کثيرة في 
القری الجاورة خوفا من ان یطالها الانتقام. ومن بين هذه العائلات عوائل ياغي» الطفيلي» 
العوطة» علاء الدین» حسن؛ طالب» عباس وهي من العائلات التي لا ترال تسكن 
الدينة حتی یومنا هذا. 


وال جانب النزول من السلسلة الشرقیّةء ثمّة حركة نزوح من مناطق أخرى» ولکن 
مر و من اس ارك رده لت بحر وهی سل عامل 
تاه بعلبك طلبًا للامن. وكمايروي محمّد جابر آل صفا في تاريخ جبل عامل؛ آنه في فترة 
ےت بعلبك» حیث کان يتسلّم زمام السلطة 
ری یج ار وی وک 
خرة عليهم خمس سنین؛ فتزح آل الصغير أمراء تلك البلاد ومعهم آل شکر٩۱).‏ وكذلك 
موہ د مود ل ویو کت 
یقتل العلماء الشيعة فهرب جماعة منهم إلى بعلبك. 


رس یہ ویو سس چو تا 
بر للقول 0 یآ ان حركة ا باتجحاه بعلبك 
م تكن لتقتصر على بعض الأفراد؛ وان اقتصرت على اعداد يمكن الاعتداد بها 


(۱۷) + جعفر المهاجرء التأميس لتارہ يخ الشيعة» مصدر سایق الصفحات من ۱۱۰ إلى ۱۱۷ . 

(۱۸) مقابلة مع الاستاذ عباس حسن: باحث في تاریخ قدو م العائلات إلى منطقة بعلبك- الهرمل؛ أجريت في ۱۹۹۷/۱۱/۶. 
)04 محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل؛ الطبعة؟ (ببروت : دار النهار للنشر» ۱۹۸۰ع)ء الصفحة 4 4. 

۰(7( السيد محسن الآمين, أعيان الشيعة (بیروت: دار التعارف) المجلّد ٥‏ الصفحة tP.‏ 


شيعة بعلبك الهرمل 


۲ حراك السلطة فى أواخر العهد العثمانی 


2 

نظام التراتبیات وتشكل سلطة القرابة 
ورث العنمانتون عن أسلافهم الماليك نظامًا إقطاعيًا عسكريًا. ثم ما لبث الاقطاع 
العسکري أن تعرزض لتغیرات اتخذت مظاهر مختلفة» حتّى وصلوا في أحد مراحله إلى 
نظام التدرّج» الذي تتدرّج فيه السلطة ضمن إطار تسلسليّ» يبدأ من السلطان إلى الوالي؛ 
فالامیں نم الشيخ المقاطعجيّ. 

هذا النظام هو الذي كان قائمًا في الجبل والمناطق» وقد ارتكز على عمليّة تحصيل 
الضرائب من الأراضي الزراعيّة التي كانت تقتطعها العائلة المسيطرة» وترسلها إلى الأمير 
الذي كان يرسلها بدوره بشكل سنوي إلى الوالي» بعد اقتطاع ما يستحق منها للڑمارۃ('". 

وقد وصفت العائلات التي تقوم بجمع الضرائب «بالمقاطعجيّة». حيث لعبت دور 
الإقطاعيّة التي لم تكن لفرد من العائلة» وإنما كانت تحت تصرف العائلة باسرها(۲۳. 


أ . إمارة الحرافشة في بعلبك 


e‏ ع ہت جمے 2 ال ا 
کے مر تد ل 

م یکن أمراء الحرافشة خلال نسلمهم زمام الإمارة على علاقة وئام دائم مع الولاة 
العثمانيين» بل عمدوا في بعض الأحيان إلى الصدام المباشر مع هؤلاء الولاة» لاسباب تعود 
إلى الصراعات الداخلية بين الزعماء الحرفوشيون» ونزاعاتهم في سبيل تولي زمام السلطة. 
وينتيجة تفضيل الولاة العثمانيين لبعضهم في تولي السلطة» أو حاولة الد من أطماع بعض 
الامراء الحرفوشيين الذین آرادوا توسیع السيطرة على مناطق جديدة خار ج حدود الإمارة 


(۲۱) وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعيّة والسباسيّة في جبل لبنان والشرق العربي؛ مصدر سایق الصفحتان ۱۸ و۰۱۹ 
(۲۲) خلیل أحمد خليل» العرب والقيادة (بيروت: دار الحداثة» ۱۹۸۵م» الصفحة ۰۲۲۷ 
(۲۳) طنوس الشدیاق» آعبار الأعيان في جبل لبنان» مصدر سابق» الصفحة ۳۹۹. 


غسان طه 


< التى سوہ يعلبك إلى یر ال ع الغريق - رہ ہووت 
الدولة العثمانيّة. حيث ادت الصدامات إلى زوال سلطة الحرافشة بعدما اصبحت بعلبك 
تحكم بشكل مباشر من العمّال العثمانيين!؟"©: وتم بعد ذلك اعتماد نظام القائمقامیتین في 
جبل لبنان» وطبّق هذا النظام على بعلبك والبقاع منذ سنة ٠ھ‏ بعدما عيّنت الدولة 
العثمانيّة تيمور باشا كأوّل قائمقام على بعلبك*". 


ب . المشيخة الحمادية 
قبل زوال نظام الإمارة» خضعت بعلبك على الدوام لسلطة الامراء الحرافشة. غير أن هذه 
السلطة لم تكن حتّی ذلك التاريخ لتمتسة إلى منطقة الهرمل. فخلال القرن التاسع عشر 
اصبحت هذه الناحية تحت سيطرة عشائر الحماديّين الذين بسطوا سلطتهم عليهاء بعد 
استكمال عملية النزوح من مناطق جبیل وکسروان. وقد مکن الحماديّون من الوقوف بوجه 
طموحات الامراء الحرافشة عبر سيطرتهم عليهاء كما وقفوا بوجه الأمراء الشهابيين. وما 
إن حل عام ۱۸۲۰ء حتى عقد الشيخ حمود حمادة مع الامير ملحم بن حيدر الشهابي» 
اتفاقا ينهي الصراع بينهما"". 
وعللی هذا الأساس» فحتّى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن تشكل منطقة 
بعلبك- الهرمل ادارة واحدق حيث تسم السلطة في بعلبك الامراء ا حرافشة بالاستناد إلى 
سين الى دري يلعا ھی ارہ ينكل هذا انا ريم د 


سيطرة الشایخ ا حمادیین. 
۳ عهد المتصرفية 
. سلطة الحيادرة في بعلبك 


في محاولة لعرفة العلاقة التي سادت بين نظام العصرفية في الجبل ومنطقة بعلبك؛ يمكن 
القول ان النظام الإداري في مناطق البقاع لم يكن ليختلف عن التنظيم والتقسيم الإداري 
في متصرفيّة جبل لبنان وسناجق الولايات العثمانیّة الاخری. فقد سمت منطقة البقاع إلى 


(۲6) ياسين سويدء التاريخ العسكري للمقاطعات اللباليّة (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر 945١م))‏ الصفحة .۳٣‏ 
(o)‏ حسن نصر الله تاريخ بعلبك» مصدر سایق الصفحة ۲۲۷ . 
(۲۲) الصدر نفس الصفحة ٤۹‏ . 
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۳ 


شيعة بعلبك الهرمل 


أقضية» وكان على رأس کل قضاء قائمقام یعاونه بجلمس ادارة و محکمة بدائيّة برثاسة نائب 
القائمقام» كما كانت ا حال في المتصرفيّة» ومدير للماليّة» وأمين للسر؛ وأمين للصندوق؛ إلى 
جانب المفتي» وأربعة أعضاء مُنتخبين بالتناوب لد سنتين» كما كان يجري في متصرفيّة 
حبل لبنان عملا بقانون الولایات العثمانية"". 

وبالاضافة إلى جلس القضاء فقد تأسست الجالس البلديّة التي لم تتشکل إلا في الأقضية» 
بحيث كان الجلس البلدي کمجلس القضاء يمثل الطو اف ال حانب اعضاء ملازمین» 
کطبیب القضاء والهندسین ور قیب الشرطة (ابحاویش) والکاتب امن الصندوق*؟. 

انتظمت العائلات في النظام الجديد» من خلال بروز بعضها في هذه الادارات. فمن 
ناحية مجلس القضاء فقد تشکل من عائلتي حیدر ومرتضی الشیعیتین وعائلة مطران 
الكاثوليكيّة؛ ؛ بالاضافة إلى عائلة الهراوي وبحيم وشاميّة من الموارنة"""» وهوّلاء من خارج 
القضاء. إلا أن الغلبة فيه كانت لال حيدر» حیث كان توفيق حيدر أوّل قائمقام وصل إلى 
هذا الوقع» بعد أن كان القائمقام من الاتر اك. 


وأما المجالس البلدية» فمنذ تطبيق نظام المتصرفيّة وحتى نهاية الدولة العثمانيّة» توالت 
على راستهاعائلتي حيدر ومرتضی» ورف من الرؤساء سعيد سليمان حيدر» ومحمّد 


ب . السلطة الحماديّة فى الهرمل 


ںوہ سم من متيل کو ہے و یہ عات لجيج التي وت 
تشکیل سلطة محليّة | ی رک سیلتات عدرل عن امن ات 


وقد مارست ساطتها وقامت بدور الوكيل المحلي» ب بجمع الضرائب وبالتوخد حول 
مها ياي بعد عي السك ۵ میس سار عبت تمرف ناوات 
بان ك سلطتها التي فقدتها بعد نزو حها من الیسترون والزاوية وجبيل في الشمال» بعدما 
دخلت في صراع مع السلطات المركزيّة لتخلفها عن دفع الضرائب!( ۳. 


۲۷( عبد الله سعيد؛ نطرّر الملكيّة العقاريّة في جبل لنان وسهل البقاع» أطروحة دکتوراه في التاريخ» إشراف د. مسعود ضاهر (لبنان: 
الجامعة اللبنانیّق الفر ع الالء 5م ) الصفحة .۵٩‏ 

(۲۸) الصدر نقسه الصفحة .0٩‏ 

)۲۹( عبد الله سعيد» تطور الملكبّة العقارية في جبل لبنان وسهل البقاع؛ مصدر سابق. 

اليف فاد خلیل» «التشکل العشاثري في الهرمل»؛ محلة الاجتهاد (شتاء ۱۹۹۳ع)ء الصفحة ۵ . ۰ 


غسان طه 


ومع بروز عهد التصرفيّ استطا ع الحمادي ون (عادة انتاج سلطتهم المحليّة بعد ضع 
الهرمل إلى قضاء البترون» کمديرية تابعة لمتصرفيّة الجبل» دون ان تتبع قضاء بعلبك. لقد 
اعادت الشيخة ا حمادیّة دورها عبر مدير الناحية؛ وهو الوقع الذي وصلت إليه عبر الشيخ 
حمادي وهو محسن بن حمود بن عبد الملك الحمادي» و خلفه فيه ابنه الباشا حمّد سعيد» 
الذي امتدت سلطته من الربع الاخير للقرن التاسع عشر وحتّى عام 4 957١م.‏ 

استطاع مدير الناحية انطلاقا من الموقع الجديد» توطيد سلطة المشيخة الحماديّة في 
المديريّة بدون الاستعانة بالجنود ودرك الحكومة المركزيّة» حيث كان قد استعاض عنها 
باستعمال أعضاء من العصبيات الحماديّة, كأدوات عسكريّة تنفد إرادته في فرض الضرائب» 
وب الامن؛ ونقدم الاموال المجباة إلى مجلس إدارة المتصرفيّة9©. 

وبذلك تكون الشيخة الحماديّة» قد شكلت الاطار السیاسی للعشائر الحماديّة التي 
تمحورت حولهاء الامر الذي أتاح لها الانطلاق إلى الخارج. 

وعلى هذا الأساس» تكون إرهاصات التشكل العشاثري كسلطة ملیف قد بدأت قبيل 
نظام المتصرفيّة» نم تبلورت معه بعد ضعّ الهرمل إليها. لقد بقيت المشيخة هي الاطار الذي 
تتمحور حوله العشائر الحماديّة) وبقيت على هذا المنوال» حتّی انهيار نظام المتصرفيّة بعد 
احتلال تركيا الباشر للبنانء حيث تبع ذلك انحلال المشيخة بعد أسر بعض الزعماء ا حمادیٔین 
ونفيهم إلى اسطنبول"". 


. الكيان اللبناني 


مع ضمٌ الناطق ووضع الدستور» شکلت الهويّة التي خددت للبنان موضع القبول والرفض 
لدی الطوائف. 

وفي ظل هذه الناخات» يُطرح التساؤل حول كيفية انتظام العمل السیاس» وموقع 
الوحدات القرابیّق منذ بداية الانتداب وحتى عشيّة الاستقلال؟ 


(۳۱) المصدر نفسه الصفحة ٢۲۰۔‏ 
(۳۲) أحمد زین الدین؛ صفحات من تاریخ الرئيس صبري حمادة» مصدر سابق؛ الصفحةع 4 . 
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شيعة بعلبك الهرمل 


أ. الحيادرة بين الكيانية والعروبة 


لت أولى بسوادر انھیار الإمبراطوريّة العثمانيّة بدخول الأوروبيسين التحالفین مع الآمير 
فيصل إلى سوريا . فما إن بدأت تباشير دعوة فيصل لقيام حكومة عربيّة تضمٌ كلا من سوريا 
ولبنان» حتى بادر سعيد حيدر إلى إعلان التأييد لفيصل المتحالف مع الإنكليز ضد الآتراك. 
وتحلى هذا التایید من خلال ترؤسه لوفد من اهالي بعلبك لمقابلة فيصل في دمشق بعد عودته 
من آوروبا في ٥‏ أيار ۱۹۱۹ءء وخطب في دار الحكومة مُعلتا أن عموم أهالي قضاء بعلبك 
ومئات الالوف البقاعيين هم رهن إشارة الامير الجديد. 

یو الخطاب کین إل نوع الف والتضخيم في أعداد المؤيدين الذي 
راح بعلن عنه أحد جُبّي الزعامة لدى الحيادرة: إلا أنه بلا شك استطاع مع عدد من 
الحيادرة تحريك العائلات والعشائر نحو الا تجاه القوميّ المساند للحكومة الفیصلیّة. فبعد 
حوالي شهرین ویو ری جسة کینغ- کراین في ۰ حزیران ۱۹۱۹م إلى 
بعلبك لاجل تة تقصّي الواقف ورصد اتحاهات السکان وموقفهم من دولة الانتداب. لکن 
اللجنة تفاجات بحملة إعلاميّة واسعة بين الأهالي لے بتوزيع البيانات والمناشير الداعية 
للاستقلال والاتحاد مع سوريا واستقلال کل البلاد العربيّة؛ وكانت عائلة الحيادرة من أكثر 
المتحمّسين لتوزيع الدعاية للحكومة الفيصليّة ونشرها””". 

ولم تكن تلك المواقف لتقتصر على المطالبة السلميّة بل تعدتها إلى الاستعداد لاستخدام 
الخيارات المسلحة في حال تطلب الامر ذلك» وانتزاع الاستقلال بالقوّة. 

وقد أفصحت مضامين المنشورات التي وت آنذاك» عن الكثير من المفردات التي 
تستحث الهمم وتستنهض النفوس للدفا ع عن القضيّة» حتى ولو اقتضى ذلك الوت في 
هذا السبيل. 

وقد حفر هذا التأييد فيصل نفسه على الاعتراف بقدرة هذه الزعامة على تحريك 
العائلات والعشائر باتجاه المشروع القوميْ؛ فعمد إلى توطيد علاقته معهاء وإلى الاعتراف 
بهذا التقدير والعرفان الذي اظهره زعيمها سعيد حيدر» حتّی انه زارها بعد هذا الاستفتاء 
للجنة كينغ -كراين في بدنايل وبعلبك واجتمع بجميع وجهاء البقا ع(*۳. 


(۳۳) ساطع الحصريء يوم ميسلون» راجع؛ «تاريخ علاقة اليقاعيين بالسوريين»؛ الصفحات من ۹٦١‏ إلى ۰.۹۸ 
(۳۶) ماكب في النشورات: نطلب الاستقلال السامء الوحدة السورية أو الموت» تهیژوا للدفاع عن وحدتکم على الجماجم 


۳ 


غسان طه 


إن هذا التأييد لم يقف عند الالترام بأوامر فيصل» وإنما تعذاه إلى محاربة الانتداب الفرنسي 
حتّى لولم تصدر الأوامر من فيصل نفسه. فبعد عدّة أشهر من هذه الزيارة حدث اجتماع 
في قرية الناصريّة حضره عدد من العائلات المؤيدة للحركة الوطنيّة السورية لتدارس اقرار 
الانتداب الفرنسيّ على سوريا ولبنان» وكان يرافقهم منتا مسح تزعمّهم يوسف یبر 
حيدر الذي راح يدعو إلى مهاجمة الفرنسيين في رياق وزحلة*". 


وهوماأدّى إلى معركة بعلبك التي أصدر بعدها الجنرال غورو أمرًا لقَرّة من جنوده 
بالزحف إليهاء فوصلت طلائعها بعد حوالي شهر من اجتماع الناصرية» حيث حصل 
الصدام في قرى إيعات ودار الواسعة في معركة غير متکافشة انتهت عحاصرة الجنود 
الفرنسيين لزعيمي الحيادرة اسعد بيك حيكر وسعید باشا””". 

وضعت معركة ميسلون حدًا لإمكانيّة ولادة دولة عربيّة سوريّة مستقلة تقوم على 
انقاض الولايات العثمانيّة» وفتحت مرحلةً جديدة هي مرحلة البحث عن البدائل في الإطار 
الجغرافي الذي تقرّر للانتداب الفرنسي بعدما بدت الحركة الفيصليّة عاجزةٌ عن مواجهة 
الخطة الفرنسيّة في الاستيلاء على سوريا. وأصبح موقف الحيادرة حرجا لجهة الاستمرار في 
بت ال خطاب من موقع الرفض للانتداب على قاعدة المواجهة العنفيّة. فالفرنسیون بعد معركة 
ميسلون تعزز وجودهم على مداخل منطقة بعلبك الهرمل» بقواهم العسكرية وعتادهم 
الحربيّ؛ بعد قتال مع اهالي قرى يحفوفا وتمنين وقصرنبا وبدنايل. وبعد ان استتب الامر لهم 
دخل الجترال غورو إلى زحلة في الثالث من اب عام ۱۹۲۰م مع حاشية كبيرة من القادة 
والموظفين والأعيان ووسط حشود كبيرة» فأعلن في خطاب له ضم البقاع إلى لبنان. 

وأمام حالة العجز هذه بدا أن موقف الحيادرة يميل إلى الانقسام بين التایید الكليّ 
للمشروع الفرنسيّ» وهو ما عبر عنه أحد زعيمي الحيادرة اسعد حيدر» وبين الموقف المهادن 
لزعيمها الاخر سعيد باشا . فما إن دخل غورو إلى بعلبك غداة خطابه في زحلة حتى وقف 
عند قلعتها یصافح الوفود التي تقدّمها أسعد حیدر . ما ا جب الاخر الذي یتزغمه سعيد باشا 
فقد أجاب الجنرال غورو الذي راح يعلن في خطابه عن نوايا فرنسا في عمران البلاد مکذا 

ثقة الاهلين بفرنسا وطاعتهم لها۳۷. 


ثُبنى العروش, اطلبوا الموت توھب لكم ا حیاق الاستقلال يؤخذ ولا يُعطى» سيروا إلى الأمام فالحقٌ بيدكم» الوطن یستصرخ. 
راجع؛ مهيب حمادة تاريخ علاقة البقاعيين بالسوريين: مصدر سابق» الصفحة 19. 

(5؟7) المصدر نف الصفحة ۱۰۰ 

(75) الصدر نقسه الصفحة ۰۱۰۵ 

(۳۷) الصدر نفسه الصفحة ۰۱۰ 
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شيعة بعليك الهرمل 


إنّ موقف الهادنة الذي اتبعه سعید حيدرء يُفصح عن ان فکرة القبول بالکیان اللبناني 
الناشئ بدأت تأخذ طريقها نحو تبي الحيادرة لها . غير أنّها ما زالت مشوبة بالشك واطحذره 
وقد أفصحت بعض الاحداث التي أعقبت موقف المهادنة من زعامة أحد جُبّي الحيادرة عن 
أنّ هذه الزعامة ما زالت تنتظر الظروف الملائمة لتعبّر عن نفسهاء وتحلى ذلك بالظاهرات 
الرافضة للنظام الضريبيٌ والتي قادها سعيد حيدر نفسے؛ مستقطيًا الكثير من العائلوات في 
بعلبك. وقد عبرت العرائ ئض المرفوعة عن الدعوة إلى رفض الكيان اللبتاني الذي أعلنه غورو 
عام ۱۹۲۰ وإصلاح النظام الضريي. وكشفت تواقيع إحدى هذه العرائض عن مدى 
اتساع مشاركة العائلات التي عملت مع سعيد حيدر على رفض سياسة الانتداب التي 
وجدتها محسفة بحق المواطنين. 

فبالاستناد إلى الاسم والبلدة؛ نحد أن إحدى هذه العرائض التي اطلقها سعید حيدر 
تضمّنت أسماء الكثير من وجهاء الوحدات القرابيّة التي بدأت تبرز في مدينة بعلبك بينها 
عائلة الرفاعي» الساروط الغوري والفیتروني» إضافة إلى أسماء عائلات أخرى في عموم 
قضاء بعلبك كعائلة زغيب (يونين) سكرية (الفاكهة) الجمّال (العين) علاء الدين (مقنة) 
الوسوي (النبي شبت)۱ ۲ 

غير أنه برغ غم الهدوء الذي آظهره الحيادرة عقب الشا رکة في اللجنة الادارية و الجلس 
التمثيليّ؛ مال بعض أفرادها إلى الصدام من جدید مع الفرنسيين. 

فماإن اشتعلت الشورة السوريّة» حتّی انطلقت في بعلبك الشورة على يد توفيق هولو 
حيدر ابن عم سعيد حيدر» وهو ضابط سابق في الدولة العربيّة» وارتبط أيضًا بعلاقة صداقة 

انتهت هذه الثورة إلى هزعة الشوّار والترا۔ کا 0 
سر ھر وت ر8 
ا فأخذت هذه العائلة یل ی شیت TE‏ السلطة الانتدابیّة 

لقد سمحت توازنات النظام الجديد بتكريس سلطة الحيادرة استناذا إلى احق السياسي 
باسم الطائفة والحفاظ عليها. وقد برز ذلك مع إقرار الصيغة عام 175١م‏ التي كان 


(۳۸) المصدر نفسه الصفحة ٤‏ ۱۵. 


غسان طه 


للحيادرة دور فيها. فخلال الناقشة التي جرت داخل لجنة صياغة الدستور» كان عضو 
المجلس التمثيليّ الاوّل صبحي حيدر قد مثل الشیعة وحین دار الجدل داخل اللجنة نتيجة 
موقف ميشال شيحا الرافض لتوزيع الوظائف في الدولة على اسس طائفيق وعا ان الموارنة 
وقفوا إلى جانب التوزيع الطائفی» فقد ايد صبحي حیدر خيار التوزيع بين الطوائف لضمان 
حصة الشیعة(۳۹. 


ب. الحمادیون بين الکیان والعروبة 
حين دخل الفرنسیون إلى لبنان كان معظم ز عماء الحماديّين قد عادو | حديثًا من الاناضول<». 
وحسين دخل فيصل إلى دمشق فصل الحماديون مد سور معه في بداية الآمر و جلى ذلك 
من خلال تلبية الزعیم يم الحمادي دعوة فيصل له لزيارة د مشقء بعد أن علم رفضه استقبال 
الجنرال فاندنبر غ قرب مدینة بعلبك عام ٩‏ ۰۵۱۹۱ 


وبالاستناد إلى هذا الرأي» یمکن القول إِنْ موقف الزعامة الحمادية بقي ميل إلى عدم تبتي 
مطالب فيصل مساندة الحكومة العربيّة» ولکن عدم الاستجابة هذاء م يكن ليعني إظهار 
موقف معاد للحكومة العربيّة رغم الیل إلى مهادنة الفرنسيين. وقد يكون هذا التردد ناتحا 
عن طبيعة التحولات التي طرات على الساحة نتيجة الاستجابة التي لقيتها دعوة فيصل لدى 
العائلات التي ساندت الخحيادرة. 

لقد كان للتنافس العائلي تأثير مهم في هذا المجال. فزعيم الحماديين الباشا محمد سعید 
كان ينتابه الخوف من المكانة التي تمتّع بها الحيادرة لدى الامیر فيصل» ودفعه ذلك إلى اتخاذ 
موقف الحياد من الصراع الناشسبء لا مسائدة الوقف العادي للحركة العربيّة التي قويت 
عند معظم آفراد العائلات الشيعيّة في منطقة البقا ع» قد يودي إلى حصر زعامته وعزلها داخل 
الحماديين» حيث بدا يتعرّض لضغوط من داخل العشائر» بعدما مال بعض زعمائها إلى اعلان 
الشورة على الانتداب و مساندة فیصل الذي كان قد عمد إلى تعيين احد افراد الحماديين» 
وهو علي حمادة» حاکما على منطقة القصير فور وصوله ال دمشق''“ء ثم تعززت هذه 
الضغوط من بعض المواة قع الاخری داخل العائلة. ففي ۲ کانون الأوّل ۱۹۱۹م اجتمع 


)۳۹( الصدر نفسه الصفحة ۲۹۸. 
(۰ 056 ين الدين» صفحات من حياة الرئيس صبري حمادق مصدر سابق» الصفحة .٤ ٤‏ 
(۶۱) مهيب حمادة تاريخ علاقة البقاعيين بالسررین؛ مصدر سابق؛ الصفحة ۱۰۷ 


۷ 
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شيعة بعلبك الهرمل 


مثلون عن عائلات منطقة الهرمل في منزل تامر حمادة (مندوب منطقة الهرمل في المؤتمر 
السوري العام) وتقرّر |رسال ۱۰۰ مقاتل من هذه العائلات بقيادة علي حمادة لساعدة 
الشوّار في تل كلخ لواجهة القوّات الفرنسيّة الزاحفة إلى هناك بسبب عملیات الثوّار في 
سیون چپ ران ری ات رت وسقط 
منهم قتيل واحد هو حمّد علي جعفر . والبارز في هذا الوقف أن مناصرة فيصل بقیت 
محدودة داخل الحماديين بسبب موقف زعيمهم حمّد سعيد المحايد» وهذا ما يفسّر موقفه 

من اجتماع الهرمل الذي لم يستجب له إلا نفر حدود من العشائر» مع العلم أنه لو تدخُل في 
الامر لاستطاع أن یجنّد الالاف من العشائر الحمادية المطبّقة لاوامره. 

عملت العشاثر الحماديّة بعد مواجهتها الحدودة مع الفرنسیین إلى تحين الفرصة لخوض 
معركة جديدة تحت اطار زعامة حماديّة جديدة. ففي الرحلة التي سبقت الثورة السورية لم 
تصطدم بالفرنسیین صدامًا فعليًا بسبب تدخل الباشا ا لحمادي» فرغم حاولتها للانفکاك عن 
زعامته كانت تكن له الاحترام» ولم تكن بعد قد ارست تحالفها مع الثورة العرییّة . ولکن» 
حدث هذا الامر بعد وفاة الباشا وتولي ابنه سعد الله الزعامة . فسعت العصبيات الجردية إلى 
توفیر الستلزمات التحالفيّة» ومد الجسور مع الثورة السورية» الي عملت بدورها على 
استمالة زعماء العشاثر» ضمن أشكال من العلاقات الاجتماعيّة السياسيّة القائمة على مبد! 
لش اس یر هه و کرجا فارطا الط لحصیات 
الجرديّة قبیل الانتداب. 


وعلی اساسس ذلك» اجتمع ممثّلو العشاثر بجرود الهرمل بدعوة من عبد علي سعدون 
وزین مرعي جعفر؛ وخاضت العشائر معرکتها ضد الفرنسیین في وادي فیسان. وقیّد 
لها النجاح بعد مقتل تسعة ضبَاط فرنسیین وأسر البعضی الاخر وقد كان من بين العتقلین 
القائمقام سعد الله حمادة الذي کان نشار گا إلى جانب الفرنسیین(**. بعدها اجتمعت 
العشاثر لتشكل جیشها تحت اسم - جیش أمير اللؤمنین في أيار ۲۲ ١۹‏ م» بعدما أقرّت بتشكيل 
زعامة جديدة مناوئة للزعامة ا حمادیّة تلت بحسن طعان دندش وقرٗرت أن يكون لكل 


عشيرة قوّتھا العسكريّة الخاصّة الرتبطة بقيادتها العامة التخبة عن طریق الاک ري٠‏ 


(؟4) المصدر نفسه. 

(4۳) وجيه كوثراني بلاد الشام» مصدر سابق, الصفحة 448 7. 

.۲ ۲۵ مهيب حمادة تاريخ علاقة البقاعيين بالسوریین مصدر سابق, الصفحة‎ )٤٤( 

(15) علي مصطفى طه. لمحات من تاريخ و احة الصيادين في الهرمل» مصدر سابقء الصفحة ۰۱1۰ 
0 ) فواد خلیلء «التشكل العشائري في الھرمل)ء مصدر سابق» الصفحة ۰۲۰۱ 


غسان طه 


ورضم ارتباط هذا ا حلف بزعامة عامّة تحت إمرة حسن طعَان دندش الا أنه غدا لكل 
عشيرة زعيمها الخاص الذي تلت حوله» والذي اصبح تل عنصر توحیدها الاجتماعي 
والسياسيّ؛ وبات عتلك الصلاحیات في قمع آفراد عشيرته وتوفیر الحماية لها من خلال 
صلاحیات الطرد والعزل التي لم يكن لیستقل بها في العصبيّة ا لموسّعة”“. 

ّا الاسباب التي أت إلى هذا الانفصال عن الحماديّة الام» وتبیها للخيارات العروبيّة 
فترجع إلى شعور العشائر بعجز الشيخة التي اعتراها الوهن وبدات تفقد احد مرتکزاتھاء 
وهي قوّتھا وقدرتها الذاتيّة على تحقيق التوازن بالغلبة. 

إلا أن التدخل الباشر للسلطة الانتدابيّة ساهم في عجز الزعامة الحماديّة عن إعادة إنتاج 
نفسهاء بسبب الغاء الانتداب للدور الذي كانت تقوم به هذه العصبيات» واستبدال الجهاز 
العسكري للعصبيات بجهاز آخر قوامه الدرك والجيش» بعد أن تم إنشاء محكمة في الهرمل 
كقاضاة الخالفين: وخصوضًا بعدما فرضت الضرائب عل هذه العصبیّات اسوة بغیرها من 
أهالي النطقة». 


5. أشكال العمل السیاسی فى مرحلة الاستقلال 
حین متف لبنان بلّا فت الانتداب» كان لايد لفرنسا آن تهیته للفوز بالاستقلال» 
فمهّدت لوضع دستور متكاتفة مع الجلس التمئیلی اللبناني الذي كان جری انتخابه وفق 
قانون وضعته الدولة المنتدبة» وفي تشرین الأوّل عام ۳٣۱۹م‏ سنحت الفرصة لجمع مختلف 
الأطراف الطائفيّة اللبنانیة ضمن إطار كيان لبنانّ مستقل» فأعلنّ الیناق الوطنيّ» محدّدًا 
كيفيّة المعالجة اللاحقة لمسألة الهويّة والنظام. 

وس شك ف أن الصيغة الجديدة ستفسح المجال أمام الوحدات القرابيّة لتأكيد 
حضورها في التسوية التي وان عبرت عن التقاء مصالح الطائفتين المارونيّة والسنّيّة إلا ها 
أتاحت للطائفة الشيعيّة تبوء موقع الشريك الثانوي من خلال رئاسة المجلس النيابيّ. 


(4۷) المصدر نفسه الصفحة ۰۲۰٩‏ 
(۶۸) الصدر نفسه الصفحة ٩‏ ۲۰. 
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شيعة بعلبك الهرمل 


أ.الحماديون ومطلب الاستقلال 
کشفت الر احل الأول للانتداب عن و جود اتماهين لدى العشاثر والعائلات. تلا في اختلاف 
الموقسف بين تأييد الکیان اللبناني» وبين خيار الانضمام إلى سوریا وتبني الدعوات القوميّة. 
ولکن مان حل منتصف الثلاثينات من القرن العشرين» حتی كانت معظم هذه العشاثر قد 
اندجت مع مشرو ع الکیان بعد اعتراف الوطنیون السوریین آنفسهم بهذا الکیان. 

ومع نمو الاتحاهات الطالبة بالاستقلال عن الانتداب. كان الحيادرة قد توخدوا خلف 
زعامة جديدة مثلت بابراهیم حیدرء وتوخد الحماديون خلف زعامة صبري حمادة الذي 
بجح - بفعل دابه على لعب دور حوري لدی العشائر- في إيجاد بجلس تنسیق عشائر ي ثم 
تکرس زعيمًا بقاعيًا خلال الانتخابات التي خاضها إلى جانب الحيادرة في ایلول ۶۱۹4۳ 
حيث حل رئيسًا للمجلس النيابي في الدورة نفسها. 

ولا شك في أَنَّ تكريس زعامته سيدي إلى لعب دور أساسيّ مع العشائر والعائلات في 
هذه المرحلةء وإلى تشكيله إحدى الدعامات الأساسيّة الساعية إلى تكريس دولة الاستقلال 
إلى جانب الشيخ بشارة الخوري ورياض الصلح. فأثناء خوض معركة الاستقلال عبر الزعيم 
الحمادي عن رغبته.عغادرة بشامون إلى منطقة بعلبك- الهرمل لاثارة العشائر التي اظهرت 
التاييد الكامل له طوال الفترة التي بدا فيها رجالات الاستقلال مناوأة الانتداب» حيث أخذ 
يستقبل الوفود من المنطقة اثناء وجوده في بشامون للوقرف على رايه» ولدعوته إلى المنطقة 
للقیام.عواجهة واسعة مع الفرنسییون"*. 

ورغم أن تداعيات الاحداث التي أدّت إلى نيل الاستقلال قد حالت دون إمكان خوض 
ثورة شاملة بزعامة موحدة ضدّ الانتداب» إلا ان ما لمكن إغفاله هو أن مرحلة الاستقلال 
قد كشفت عن قُدرة الوحدات القرابیّة في تشکیل أحد الدعامات الأساسيّة للزعيم الحمادي 
المتحالف بدوره مع الحيادرة» وعن تأكيد حضورهاء ومن موقع القرابة» في تحديد شكل 
الدولة النشودة؛ وهي دولة الاستقلال التي شكلت موضع القبول العام» و حسمت معها 
الواقف لناحية الاندماج مع الکیان اللبناني. 


.۱۵۱ ۱۰۶ أحمد زین الدين» صفحات من حباة الرس صبري حمادة» مصدر سایق الصفحات ۷۳ و‎ )٦٤( 


بے ا تل ا جر ا جح غسان طه 


برزت من جدید لدی اللبنانيين مشكلة الهويّة؛ واشتدّت غداة بحربة 558١م‏ التي هرت 
المعادلة اللبنانية» بين فريق مسيحيّ أعاد إلى الواجهة موضوع التماهي مع الغرب» وفريق 
إسلاميّ برزت لديه عودة التوجهات القوميّة مع بروز الحقبة الناصرية. 

على هذا النحوء وقبل اندلاع الثورة» كانت التشكيلات العائليّة والعشائريّة قد عبّرت 
عن اندماجها في الصيغة الجديدة غداة تشكيل الكيان وإقرار الدستورء ثم الیثاق عبر تحالفها 

مع الزعامة الحماديّة» من خلال دور هذه الزعامة الثانوي في التراتب الطائفيّ عبر موقعها 
في رئاسة الجلس النيايي» وتعاقبها على المقعد النيابي بالتشارك مع الحيادرة في الدورات 
التي سبقت هذه الأزمة . إلاأنها سرعان ماوجدت نفسها مدفوعة للمشاركة في الثورة التي 
اجتاحت لبنان خلف الزعيم الحمادي الذي خاضهاء على أساس الحفاظ على الصيغة التي 
تم إرساؤها في میثاق 4۳ ۱۹م. 

ولكن من جهة آخری, ثمّة أسباب إضافيّة كانت قد برزت بین الرئيس شمعون والزعيم 
ہہیں مآ یم ل وج 
وتشکیل حكرمة بمديدة» عمد إل حل للجلس اي امتصداث نون جدیدیرسم 
عم مر باه الذي اس نا می وش إلى ملا + موم ر 
على حلفائه التقليديرن» ومعظمهم من منطقة بعلبك- الهرمل» بعدما وسّع الداثرة الانتخابیّة 
فیها ودفع نايف آمهز لنافسته. 

ويروي حمادة أيضاء أنه مکن في إحدى الدورات الانتخابيّة لرئاسة | لجلس النيابي من 
الحصول على ۳۰ صوتًا من أصل 45 لکن انتزاع الأكثريّة من منافسه لم يحل دون فشله 
والمجيء بعادل عسیران(:*“. 

وعلى وقع هذه الخلافات سن جهة» ورفضًا للإخلال بمعادلة الیشاق الوطني من جهة 
أخرى» ما إن بدأت المعارضة توحيد صفوفها عام ۱۹۰۷م عبر تشکیل جبهة الاتحاد 


الوطنيٌ» والتي تبشت مشروعًا تضمّن بنودًا تدعو إلى رفض الأحلاف الأجنبيّة والتمشك 
بالیثاق الوطني حتى تبیْن أن الزعيم الحمادي كان أحد أعمدتها الر ئیسة(*. 


.58١ المصدر نفسه» الصفحة‎ )٠٥( 
. ۲۵۵ الصدر نفسه؛ الصفحة‎ )۰۱( 
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شيعة بعلبك الهرمل 


فدور الزعیم الحمادي كان منسجمًا مع رفض کل أشكال الساومة على تغيير وجه لبنان 
الذي ارتضاہ اللبنانیون منذ العام ٩4۳‏ ۱م. ویسجل للرئيس حمادة في هذا المجال» اه كان 
مع تصاعد الثورة ضد العهد الشمعوني يحضر اجتماعًا في مكتب عبد ا حمید السرّاج في 
دمشقی يضم معظم قادة المعارضة في لبنانء وحين طرح المشير عبد الحكيم عامر السؤال 
حول انضمام لبنان إلى الجمهورية العربيّة التحدة اجاب الزعيم الحمادي بان ذلك يجب 
ان يراعي الموقف المسيحيّ الذي يرفض هذه الوحدة نم غادر الاجتماع لمتابعة معركة 
إسقاط الرئيس کمیل شمعون”. 

وعلى أي حال» جاءت أحداث عام ۱۹۱۸م لتعيد تأكيد دور الوحدات القرابيّة 
(عشائر وعائلات)» وحفاظها على الصيغة المعمول بها منذ عام ۳١۱۹ء‏ إلى جانب الزعيم 
ا حمادي عمعزل عن الانقسام السائد حول الهوية المنشودة للبنان لجهة العلاقة مع الخارج. 


ج . العهد الشهابي واستيعاب العشائر 
بعد رحيل الرئيس شمعون» سارعت السياسة الشهابيّة إلى احتواء مصالح فئات احتماعية 
وسياسيّة جديدة ضمن المصالح المسيطرة على الدولة. فأحيت دور البرشان كأداة للامن 
السياسي بتوسيع عدد مقاعدہ واستيعاب وجوه جديدة» وعمدت إلى تنمية المناطق المحرومة 
من خلال إنشاء بعض الوّسسات الإمائية. 

فتحت السياسة الجديدة للرئیس شهاب الباب واسعًا أمام أبناء المنطقة للمساومة مع 
الدولة باتجاه مواقع البرلمان التي استحدثها شهاب نفسه» للتخفيف من حالة العداء للدولة 
وللاستفادة من السياسة الاغائيّة تحاه مناطقها المحرومة. 

وک مه رداق سی رها دهع مانب وین اسان رت الا ظا 
ا لجيش» اي قبل و صوله إلى سدة راسة الجمهوريّة» وقد مدت لها حادئتان: 

الحادنة الأولى: عندما آقدمت عشيرة دندش على قتل مخائیل روفایل ضمن عملیات الثار 
المتبادلة بين اهالي بلدة راس بعلبك والدنادشة. 

صدرت إثر حادثة القتل أحكام غيابيّة باعدام عدد من الافراد من اتهموا بالقيام بعملية 
القعل؛ وعندما رفض المتهمون تسليم انفسهم عمدت السلطة إلى إرسال قوّة مشتركة من 


(۵۲) الصدر نفسه الصفحة .۲٦۷‏ 


غسان طه 


تل على أثرها عدد من أفراد الجيش وضبّاطه» الامسر الذي ادّی إلى وضع القضاء يده على 
القضية» واصدار 5-5 غيابيّة بحق الفاعلین(۳*. 
عام ۹۹ ام سورع یاون لا على رآ ت 
عبد المسيح» والاخر مع انطون سعادة نفسه» وفي خلالهما تم الاتفاق على ان تقوم العشاثر 
باحتلال مخافر الدرك في منطقة بعلبك-الهرمل. 

ولك الخطة فشلت قبل تنفیذها اثر اکتشاف الدولة لما كان ُحاك ضدّهاء وعلی آثر 
ذلك تم اعتقال انطون سعادة ليذ بحقه حکم الاعدام في العام نفسه. 


بعد هذه الحاولة» طلب قائد امیش فو اد شهاب. عبر بطرس عبد الساتر» من زعماء عشيرة 
دندثسء الاجتما ع إليهم في وزارة الدفاع» فوعدهم بالعمل على إصدار عفو عن الطلویین 
شرط أن تمر خمس سنوات دون حصول ما یخل بالامن في منطقة بعلبك-الهرمل**. 

وألا كنول کمیل شمعون مقالید رئاسة پ99 (۱۹۵۸-۱۹5۲م) طلب فژاد 
شهاب منه أن يمنح العف و الخاص عن الطلوبین؛ ولا رفض شمعون هذا الآمرء قذّم اللواء 
شهاب استقالته عام ۱۹۰م احتجابماء فازره عدد من ضبّاط الجيش» عندها رضخ 07 
شمعون و ان ۳ العفو(**. 

یتضح من ذلك. أنَّ فؤاد شهاب أولى العشاثر اهتمامًا خاصّاء لا يدخل في داثرة الوظيفة 
العسكريّة الباشرق إذ ربط العشائر بوزارة الدفا ع مباشرة عبر بطرس عبد الساتر» الذي ین 
في الوزارة المذكورة بصفة مستشار للعشائر. 

ومنذ ذلك الحين» أصبح يقوم هذا الأخير بترتيب اللقاءات بين زعمائها وبين شهاب» 
إذ قلما وجد زعيم منها لم يقم بزيارته. وكانت مواضيع هذه اللقاءات لا تتعذی مطالب 
العفو عن المحكومين بالاعدام أو بالسجن والتوسّط لطلب وظیفة وغالبًا ما كانت مطالب 


(07) فوزي الحاج حسنء الشهابيّة وعشائر الهرمل» رسالة دبلوم في علم الاجتماع السياسيّ» إشيراف د. وضّاح شرارة (لبنان: 
الجامعة اللبنانيّة: معهد العلوم الاحتماعية الفرع الاوّل» 185 ١م)»‏ الصفحة 1 4. 

(54) المصدر نفسه الصفحة ٤)۷‏ . 

(55) المصدر نفسه؛ الصفحة ۱۸۔ 


۷۳ 


۷ 


شيعة بعلبك الهرمل 


هؤلاء الزعماء تحد طريقها إلى الاستجابة» حتّی أن شهاب نفسه كان يطلب إلى أحدهم أن 
يقوم بتسليم بعض الأفراد من عشيرته إلى السلطة - وكان التسليم يتم في وزارة الدفاع» 
حتى بعد تولي شهاب منصب رئاسة الجمهوريّة- ثم یصار إلى اطلاق سراحهم بعد فترة 
وجيزة ويُعادون إلى قراهم بواسطة سیارات الجيش العسكريّة7*. لذلك ما إن وجدت 
العشائر الطريق میا لنسج علاقة مباشرة مع الدولة بفعل سياسة الاستيعاب التي اعتمدها 
اللواء فاد شهاب؛ حتّی سارعت لإرسائها ولو على حساب زعامتها التقليديّة التي مثلها 
صبري حمادة. 

على هذا الاساس» يمكن القول إن المرحلة الشهابيّة ميرت بسعي العشيرة للاندماج في 
مشرو ع الدولة على قاعدة الاستقلال عن الو صاية الحمادية» بعد ان كانت من قبل العهد 
الشهابيّ تحاول تأكيد استقلالها الناجز دون أن يكتب لها النجاح. لقد عرفت الشهابيّة 
كيف تستغل سعي بعض العشائر للوصول إلى مقعد البرلان».ععزل عن التحالف مع الزعيم 
الحمادي» فعمدت إلى مدید العون لھاء لادخالها في توازنات النظام؛ فصار للعشائر منذ 
ذلك الحين» مرشحها الخاص (ال دندش) في مقاعد البرمان۷“. 


1. الحرب الأهليّة وأفول دور القرابة 
بدا عمليًا ومنذ منتصف الستينات» أن المشرو ع الشهابيّ سائر إلى الفشل سواء على الستوی 
السياسيّ أو على المستوى الاجتماعیٌ. وفي حزیران ۷٦۱۹م‏ تلقّی عبد الناصر هزعته المدوّية 


ممواجهة الجيش الإسرائيليٌ» ما دی إلى انهيار التوازن الذي استند إليه الشرو ع الشهابيّ؛ 


الداخلن والخارجي. 
ومنذ ذلك ا حین ء تقاطعت العناصر الداخليّة والخارحيّة الدافعة نحو الانهيار» فقد 
تععرّضت الامتيازات التي كان شهاب قد خص بها النخب الإسلاميّة لإعادة نظر» تحت 
وطأة خطاب ماروني أكثر تصلبّاء جمع خلفه الأكثريّة الساحقة للطائفة المارونيّة التي أصرّت 
على الد ع عن سار ھا السياسيّة والاداریة قاطعة الطريق على البدائل الملموسة المقترحة 
لاصلاح النظام . وتجلى ذلك مع عودة التقلیدیین الموارنة إلى السبرح السياسيّ مستفيدين 
من الوضعيّة الداخليّة (فشل شهاب. وهزيمة عبد الناصر) حيث حقّق مرشحو الا حزاب 


)٢٥(‏ أنطوان شعبان» «العائلات اللبتانيّة رحلة في الجذور»» جريدة الديار (۱۹۹۷/۱۲/۱۳م). 
(۵۷) المصدر نفسه الصفحة ۲۷۸. 


غسان طه 


المارونيّة الثلاثة بقيادة بيار الجميل؛ و کمیل شمعون» ورعون إدہ؛ انتصارا ساحقا على 
مر شحي النهج الشهابي ۳. 

مع بدايات ا حرب؛ برزت بعض المتغيّرات التي جعلت العائلة والعشيرة عاجزة عن 
التعاطي مع الواقع ا حدید من خلال طبيعتها القرابيّة. فعائلة الحيادرة اخفقت منذ الدورة 
لوت مد 2۱۹۷۲ في الاجماع على زعامة موخدة للعائلة» بسبب صعود مواقع 
متعددة في داخلها؛ رولت كير لت ضییحات دا وكذلك کانت العشاثر ظا ند 
شهدت تصلعات ممائلة» فلم تخل عشيرة من ترشیح عدد من افرادها لموقع الجلس النيايي 
بعدما دخلت في مشرو ع الهادنة مع الدولة. 

ترافق ذلك مع بوادر الخلل في البنية الداخليّة للوحدات القرابيّة) التي بدأت تبرز مع 
فقدان العائلة و العشیرة لو حدتها المكائيّة منذ منتصف الخمسينات وحتی بداية السبعینات 
بالنزوح إلى ضواحي بیروت الشرقيّة والجنوبيّة على شکل اسر اخذت تنزل في 7 
وتل الزعتر والفنار وعين السيدة والجديدة» حتی باتت أحياء هذه المناطق تكتظ بالناز حين 
الا میت هراك رجه تما کی رس وال وا واي مین د 
سکنتها تکتلات من ال زعیتره وطي» واحاج حسن(۳. 

ومن جهة أخرى» فقد كان لهذه الحالة في النزوح؛ الدور البارز في حركة التسییس لدی 
الشبّان عبر الانخراط في الحركات الحزبيّة . فلقد اقبل عدد من هوّلاء على الحزب السوري 
القومي الاحتماعي» واقبل بعضهم علی حسرب البعث العربي الاشتراكي وشطره العراقیٔ؛ 
واحتذوا على مثال إخوة لهم من أبناء الشيوخ والعشائر . ول تلبث النظمات الفلسطينيّة أن 
ضمّت اعدادا كبيرة من هؤلاء» فدرّبتهم وسلحتهم واعتمدت عليهه!"". 

مع بروز حركة التهجير مسن ضواحي بيروت الشرقيّة في بداية الحرب الاهلية» استمرٌ 
النشاط الحزبيّ بین العائدين إلى مناطقهم في بعلبك - الھرمل لتنتقل العدوى إلى آفراد 
آخرین» بحیث لم تخل عائلة أو عشيرة من هؤلاء المنضوين الجدد مما أفقد الزعامة القرابيّة 
دورها. فحتّی نحل الزعيم الحمادي كان قد باشر تشكيل تنظيم جدید أطلق عليه اسم "نسور 
البقاع» والذي بدأ ينض إليه العشرات من الشباب البقاعیین(0. 


(۵۸) كمال حمدانء الأزمة اللبنائيّة» مصدر سایق الصفحة ۱۵۸ 

(۹) وضاح شرارة» دولة حزب الله: لبنان مجنمعًا إسلاميًا (بيروت: دار النهار للنشرء ))١335‏ الصفحة ۷۵. 
)٦٦(‏ المصدر نفسى الصفحة .۷١‏ 

.۳ ۰۹ أحمد زين الدین؛ صفحات من حياة الرئيس صبري حمادة» مصدر سابق؛ الصفحة‎ )١٦( 


۷۹ 


شيعة بعلبك الهرمل 


ولکن اذ حح صبري حمادة في ثني نجله عن هذا التنظيم, بإرساله إلى خارج لبنان» لم 
يقيّد له الد من الاندفاعة لدى الافراد الآخرين على الانضواء في الميليشيات الحزبيّة حتّی 
بات یقول: («إنّ حكمة هذه الآيام أن المقاتلين أصبحوا أقطابًا وغير المقاتلين أصبحوا من 
الدرجة الثانیة»(۱۳). 


على هذا النحوء فمع فقدان العائلة والعشيرة لوحدتها المكانيّة والتي ترافقت مع حركة 
لافتة في التسييس بين هؤلاء النازحين» ي يهم القول بان روابط القرابة» وان اعتراها الضعف 
والوهن والانقسام في الرحلة التي سبقت ا حرب الأهليّة» لكنها بدت محافظةٌ بعض الشيء 
وو التي ےر بحيث كان الافراد یمودون إل قراهم في فترات الانتخابات 
للتصویت لصالح مرشحيهم لا أن نشوب ارب الاهلیّة, ووقف العمل بقانون الانتخاب» 
یال غیساب مفاعيل اللُحمة الداخلية فيهاء اي كانت لا ترال تحافظ عليها إلى حدّ ما 
حتى دورتي ۱۹٦۸‏ و۱۹۷۲. 


أ. عسكرة المجتمع 
بعدما فقدت الزعامة الجامعة دورها جحرّاء تفکك اللحمة القرابيّة وحلول الأسرة علّھاء 
تات بعض الاک بتفسهاعن الشا رکة بالقتال الداثر» فیما لجا بعض الأقراد من انار أخرئ 
إلى الانخراط بشکل یومي في اطمرکات ار وحمل السلاح للمشاركة في محاور القتال 
في الناطق القريبة من سکنها في السلسلة الغربيّة» في مناطق عیون السيمان» ودیر الاحمر 
وجبال العاقورة, فيما عمد الاخرون إلى احتلال السراي الحكوميّ في بعلبك9©. 

إل انخراط أفراد العائلات والعشائر في الحركات الحزبيّة لم يكن ينطلق من الإبمان 
الفاجی بالخطاب الايديولوجيّ للاحزاب خلال الحرب وقبلهاء بقدر ما كان يعبر عن 
الرغبة في تحسين اوضاعهم الاجتماعيّة والاقتصادية التي وعدتهم بها هذه الاحزاب» وعن 
محاولة الخروج من الازمة التي لحقت بالبنية الداخليّة لوحداتهم القرابيّة خلال هذه المرحلة 
بعد وقف العمل بقوانين الانتخاب» وعلى وقع ا حرب الاهليّة التي و حدت فيها اسَّرهم ما 
يهدّد أمن مناطق سكنها في السلسلة الغربيّة الحاذية للوجود السیحی في المقلب الشرقيّ» 
حيث لا تستطيع الاسرة او العائلة حمايتها انطلاقا من اطرها القرابيّة. 


(1۲) المصدر نفسه الصفحة ۳۱۵ 
(1۳) حسن نصرالله» الحركات الحزييّة في بعليك» مصدر سایق؛ الصفحة ١١‏ . 


غسان طه 


في حسین غلب بين هذه الاسباب دور الحرمان الاجتماعی الذي غلب على الوجود 
الشيعيّ بشكل عام» وبالخصوصص في بعلبك - الهرمل» حيث بقيت الدولة غاثبة عن 
مناطقهم التي عاشت على هامش الاقتصاد اللبناني» بالتلازم مع تقاعس نوّاب مناطقهم» 
فاستمرٌ الحرمان في جميع المرافق الخدماتيّة» كالصحة والتعلیم» فضلا عن استمرار تدهور 
القطاع الزراعي. وبنتيجة هذه الاحداق» توجه العديد من ابناء المنطقة نحو بیروت منذ 
الخمسینات في القرن الماضي» حتى غدت قرى عديدة شبه خالية من سكانها. 

غير أن حالة النزوح هذه لم تكن أفضل من ا حال السابقة. فالعمّال الذين تركوا عيالهم 
لیژمّنوا قوتهم ونفقات مدارس أبنائهم؛ باتوا يعيشون في ضواحي بیروت في ظروف 
معيشيّة قاسية. 3 

حرّاء استمرار هذا التردّي في الأوضاع شكلت اس رکات الحزبيّة موئلا للطاححین في 
تغيير اوضاعهم الاجتماعيّة. 

ولكنء كان لا بد من الانتظار إلى حين بروز حركة المحرومين التي أثرت على الحراك 
التنظیمی لأبناء الطائفة» حيث بدأت معها تشهد مرحلة الانسلال من الحركات الحزبيّة 
للانضمام إلى صفوف الطائفة التي راحت تعلن تحدیها للدولة حتّی تغيير الاوضاع 
الاجتماعیّة والتي راحت تعلن عن أهدافها تباعًا مع بروز نحم السید موسی الصدر. 


ب . صعود الطائفة 


مع بدايات الحرب الأهليّة؛ تحوّلت الدعوة لرفع الحرمان» التي اطلقها الإمام الصدر على 
مروج رأس العين في بعلبك إلى إطار تنظيمي للطائفة الشيعيّة؛ راح يتنامى بین أفرادها على 
حساب الدور الاستقطايي للحرکات الحزبيّة. 

لم يكن هذا التنامي حصيلة التصدّع في جنبات المجتمع اللبناني الذي برز مع بداية 
ارب ا بقدر ما كان وليد مناخات تدرّجت في مسار زمنيٌ سبق ا حرب: ادت إلى 
هذا الالتفاف بين أبناء الطائفة الشيعيّة. 


فبداية» سبق للمجلس الإسلامئ الشیعی الاعلی أن أخذ على عاتقه حتٌ الدولة على تلبية 
المطالب التي طرحها لإنصاف المناطق الحرومة. ولكنّ الفشل في تحقيق هذه الطالب. عزز 
الانطباع الذي یز الشيعة عن غيرهم من حيث الحرمان والفقر جرّاء إهمال الدولة لمناطقهم. 


۷ 


۷۸ 


من جهة آخری» فان نقدان الأحزاب اللبنانيّة في الوسط الشيعيّ ثقة جماهیرها جرّاء 
إخفاقها في تحقيق وعودها الإثمائيّة» وجرّاء ثغرات قامت بها هذه الاحزاب؛ خصوصًا 
المنظمات الفلسطينيّة في ا چنوب الذي كان يتعرض لاعتداءات اسرائيليّة متكرّرة) ادٍی إلى 
تراجع دورها الاستقطايي بین الشيعة. 

ولعل الفائدة التي اكتسبها الشيعة من تحربة الأحزاب العلمانية والمنظمات الفلسطینیّق 
هي أن تلك القوى لعبت دورًا هامًا في تسییسهم وإعانتهم على وعي واقعهم» رغم انا 
سار و و مو ا ل ' تطلّع الشيعة نحو حركة سياسيّة 

شیعیة(۰۱) فے ےس ی 
و کانت الطوائف الدينيّة اللبنانيّة قد جنحت إلى مثل هذا التجسیم. الذي بقي متخیلا 
لدى الشيعة ومتوهَما(*؟» ولكن بدا مرموزا إليه مع حركة الإمام الصدر التي حاول فیها 
اجار الا ما نات الط نایم مه وق و اعم طريى سا ما كاعد بین اهل شوب 
اللبناني وھ وم الشرقيّ» ممهّدًا لذلك ہو 8 الا نجاح ر ايد التي اتخذت 
شکلا حماهیری۱ .٦‏ وقد أرخت هذه الحركة الاحتجاجيّة بتأثيراتها على عموم أبناء الطائفة 
وخصوصًا في منطقة بعلبك -الهرمل. 

فالطائفة الناشئة راحت تجمع عشرات الآلوف من الناسس» وتضمٌ أجنحة الشيعة 
اللبنانيين» في الجنوب والبقاع وفي الريف والمدينة . لقد كشفت هذه التظاهرات» مع ما 
رافقها من حشود ضخمة» عن نجاح الإمام الصدر في جعل شعار الحرمان مشروغا لتحديث 
الدولة . فمهرجان راس العين الذي دعا إليه عام ۱۹۷م في مدینة بعلبك» بلغت حشوده 
عشرات الالاف من بينهم سبع ون ألا يحملون السلاح ويردّدون شعار «معًا حتی لا ييقى 
حروم واحد(. 

و من شلك في أن تلك الاعداد من الشار كين آفصحت عن بداية العحوّل للم 
نحو قضيّة عادلة ترضي رغبتهم الجماعيّة بالانضواء * تحت زعامة جامعة للطائفة» تستطيع 


ما تمتلكه من مؤهلات وقدرات التعاطي مع واقع جدید قوامه الشرو ع السياسيّ المطالب 


(4) نحیب نور الدينء أيديولوجيا الرفض والمقاومة (بيروت: دار الهادي؛ 4 ٠٠٠م)؛‏ الصفحة ۲۲۲. 
(15) وضاح شرارق دولة حزب الله مصدر سابق» الصفحة ۰۱۰ 

۷٩ الصدر نفسه الصفحة‎ )٦٦( 

(۷) مقابلة مع زكريا حمزة مصدر سابق. 


غسان طه 


بنیل حقوق الطائف بعدما كانت زعامتها المثلة لها في البرلمان» قد غابت عن مثل هذه 
المطالب طوال الفترات الانتخابيّة التعاقبة. غير أن تطورات الاوضاع التي دفعت الصدر 
إلى تشکیل حركة ا محرومين ”أمل' سوف يودي إلى الارتقاء في العلاقة بين أبناء المنطقة وبين 
الإمام الصدر التي تحسدت في الاستجابة إلى دعوات التظاهر» وإلى الانخراط في التنظيم 
الجديد للطائفة؛ التي راحت تدعو إلى حمل السلاح للدفاع عن قراها جرّاء الاعتداءات 
الاسرائيليّة في الجنوب» ومن دون إسقاط الطالب المتعلقة باصلاح النظام السياسيّ وبرفع 
الحرمان. وسرعان ما وجدت نفسها شديدة الارتباط بها بنتيجة الوقائع الكارثيّة التي خلفتها 
بدايات الحرب الاهليّة. 

ومع أن الإمام الصدر حاول أن يتخذ موقمًا وسطا من الأحداث عبر المحافظة على 
الاتصال بالمعسكر المسيحيّ» ومحاولته ثني بعضى أفراد الطائفة الذين التحقوا بصفوف 
الاحزاب السياسيّة» عن حاصرة قريتي القاع ودیر الأحمر المسيحيّئّين الواقعتّين بين بعلبك 
والهرمل(" كانت العائلات والعشائر التي انكفأت على ذاتهاء قد وجدت نفسها أسيرة 
حماية افرادها العائدین من النبعة وسائر دوائر تواجدھم في ضواحي بيروت الشرقيّة» 
فأقدمت على حمل السلاح بعدما اصبحت حركة أمل مشاركةً بصورة جزئيّة في القتال. 
فهاجس تامين الامن ا حماعيٌ لافرادهاء غدا احد عوامل الارتباط بينها وبين ار کة. غير 
أن تأمين الامن المجماعيّ لم يتحوّل مع اشتداد أواصر الحرب» إلى تحويل وجهتها نحو محاولة 
الانقضاضي على الدولة الذي طالبت به الاحزاب اليساريّة» بل استمرّت في تظهير ولائها 
لطا عت ى كاده متتس الاسام الشتر إل بحل اس لہ ررش حسی 
الاطراف اللبنانيّة دون التورّط في فرض ال حل العسكري» فبرزت معالم هذا التظهير بتأییدها 
موقف الصدر إلى جانب التدخل العربيّ وطليعته السوريّة في لبنان عقب قمّة الرياض. وقد 
برز ذلك عبر الترحيب بدخول الجيش السوري إلى بعلبك؛ الآأمر الذي يشير إلى تطلعها 
نحو نجاح الوثيقة الدستوريّة التي توصّل إليها الرئيسَين الليناني والسوري انذاك بما تضمّنته 
من مبادئ لاعادة حل الازمة اللبنانيّة على اسس حديدة من الحقوق الطائفيّة التوازیة۲۱۳. 
غير أن اشتداد الحرب الأهليّة حال دون حصول أي من هذه الاصلاحات. 


(1۸) جمال باروت وآخرون, الأحزاب رام رکات والجماعات الإسلاميّة مصدر سابق: الصفحة ۱۹ 4. 
)1٩(‏ باتريك سیل الأسد, الصراع على الشرق الأرسط (لندن: دار الساقي؛ ۱۹۹۲ع)ء الصفحة ۹٩‏ ۵۷. 


۷۹ 


۸۰ 


شيعة بعلبك الهرمل 


ورغم أن تداعيات الحرب أت إلى مشاركة حركة أمل في حکومة الوفاق الوطني؛ 
عقب الغاء اتفاق السابع عشر من أيار »إلا أنهالم تصبح شريكا فاعلا في بنية النظام إلا بعد 
إقرار اتفاق الطائف الذي أعطى الشيعة دفعا آخر في لعبة التوازنات بين الطوائف. 


۷ مرحلة دستور الطائف 


بعد انقضاء سنوات الحرب الأهليّة؛ وبعد بروز شکل تنظیمي آخر للطائفة تمل بیروز حزب 
الله بعد الاجتیاح الاسرائیلی» انقضت سنوات دون أن يطرأ حراك فعليٌ على صعيد الطالب 
السياسيّة للشيعة» ثم جاء دستور الطائف ليصخح الخلل في العلاقة التي قامت بین السلطات 
خصوصّا دور لس الوزراء و البرلان الذي اقترنت رئاسته بالشيعة . لقد أدّى دستور 
الطائف إلى تعزیز دور رئيس الجلس النيابيٌ والجلس كهيئة ومؤسسة. 

ورغے أن هذه التعدیلات من تقنيات العمل الدستوري أو المارسة القانونيّة» ولکنها 
جميعها تقع تحت عنوان واحد هو تصحيح العلاقات بین السلطات» وبينها تعزيز دور 
المجلسس النياببيّ وخصوصًا رئیسه مُا جصل الطائفة الشيعيّة تدمع بقدر أكبر من ا حمایة 
القانونيّة التي تحعلھا قادرة على التصدّي لضغوط السلطة الاخرى وطغيانها. 

ازاء التطورات الدستورية التي أحدئها اتفاق الطائف» عمدت الطائفة الشيعيّة ومن 
خلال جناحيها المثلین بحركة أمل وحزب الله إلى الاندراج بالصيغة الجديدة. 

ی 
الداخليّة للبنية القرابیّة جراء ظروف الحرب الاهلیّف ستدفعها من جدید للوقوف خلف 
الطائفة الساعية إلى تثبیت حضورها في المعادلة اللجديدة التي شرّعها لها دستور الطائف. 

فحركة أمل» غدت ومن خلال رئیسها نبیه بري إحدى رکائز هذه التوازنات؛ بعدما 
أصبح رئيس ا للمجلس النيابيّ؛ وبعدما أصبحت الحركة لاعبّا اساسا في اختیار مرشخي 
الشيعة لتبوء مقاعد البرلمان» وان كان ذلك لیس من موقع الانتماء للحركة» وإنما من موقع 
القدرة على ادارة التحالفات. 

م حزب الله الذي اعترض علی هذه التعدیلات الدستورية» فلانها أعادت تظهير النظام 
الطائفيّ بحلة جديدة» وقد أصدر الحزب منشورا شرح فيه اعتراضاته على وثيقة الطائف؛ 
بينها عدم تحديد الوثیقة إطارًا زمنيًا لالغاء الطائفيّة السياسيّة ما جعلها وفق موقف ا حزب 
تطوى في دهاليز البرمان! کا 


(۷۰) وثیقة الطائف» دراسة في المضمون (ببروت: المكتب السياسي زب الم عام 19م). 


غسان طه 


ولكنّ رغم هذا الاعتراض» فقد أيّد الحرب الشق التعلق بانهاء امحرب» وقد برز ذلك 
تسهيل الحرب بسط سيادة الدولة في منطقة الضاحية الجنوبيّة» وتخلیه عن الشكنة العسكريّة 
في بعلب ك بإعادتها للجيش اللبنانی ۳ اما رر و ای البلا نيا بع ود 
اف المجال أمام تحوّله لحو دور استقطابي حدید » مستفیذا دوسا 20 بين 
سائر أبناء المنطقة التي أظهرت تأيبدًا لافنا له في السنوات التي رافقت نشأته وحتی انتهاء 
الحرب الاهليّة, 

كح یہ تہ و تی یج 
Ie SL‏ 

في الر حلة الثانية عام ۹۲ 8۱۹. 

وبذلك أضبع حزب الله شریکا حرکة امل في مقاعد البرلان انسي تخم الطائفة في 
مختلف الدوائر» وبشکل خاص في منطقة بعلبك - الهرمل التي بات حضور الحركة فیها 
باهًا قياسًا إلى منطقة الجنوب. 

یبن لنا من هذا العرض» أن الاوضاع السياسيّة للشیعة في بعلبك- الهرمل منذ بدايات 
الكل السكاني كانت حكومةٌ بالعلاقة السلبيّة مع كل العھودہ منذ نهاية العهد العشماني 
وحتی بدايات مرحلة تطبيق دستور الطائف» وبطبيعة الحال» عادت هذه العلاقة ال ا حرمان 
الاجتماعی والسياسيّ الذي و صف به الشيعة. 

غير أن هذه العلاقة نیرت في المراحل السار بقة للتشكل التنظيميّ للطائفة بعدم قدرة 
الشيعة على بلورة مشرو ع سياسيّ خاص بهم للارتقاء بأوضاعهم على غرار غيرهم من 
الطوائفء اقلها الاعتراف بهم كمذهب ليتبلور في وضع سياسي» فاستمرٌ هوّلاء يعيشون 
على هامش الدولة كجماعات عائلية وعشائريّة مفتقدين إلى هويّة سياسيّة جامعة. 

مع البروز التنظيمي للشيعة» استطاعت الحركة الوليدة استدراك مافات الشيعة اللبنانیین 

في سس وقوّة» تست عطالب شملت الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة» ومع المشاركة 
التي أتاحها تطبیق دستور الطائف» أضحى الشيعة أمام تحدّي ! اعادة إبناء الدولة على أسس 
وركائز متينة» لیس أقلها بناء الدولة القويّة القادرة العادلة التي مکنهم من ترسیخ أطر 


(۷۱) مسعود أسد اللهي» الإسلاميون في مجتمع تعددي: مصدر سابق؛ الصفحة ٠۹۰‏ . 


۸۲ 


شيعة بعلبك الهرمل 


90 للبنانیین علی حد سواء. 


ثانيا: تأثير الأوضاع الاجتماعية والسياسية على صعيد الطائفة 


.١‏ الأوضاع الاجتماعيّة 


ہر رر سرپ وت جرف 
حبر ارد ير وت فرغم آنهم کانوا یشکلون کر عا في سهل عا 

ومنطقة الجنوب» غير أنهم كانوا على العموم قومًا فقراء ومتاخرین يملكون القليل من 
الأرضس”". ويبدو أن هذه السمة التي مرف بها الشيعة في لبنان» حتّی في الخمسينات من 
القرن الاضي تعود إلى عدم تأثيرهم في بحری الحياة السياسيّة. وقد ای غياب هذا التأثير 
إلى إهمال الدولة لمناطقهم» فلم يصلهم التحديث؛ فبقوا جماعات معزولة تعيش على هامش 
الاقتصاد اللبناني. 

وبقيت الدولة غائبة عن مناطق تواحدهم في الجنوب والبقاع» واستمرٌ الحرمان غالبا 
علیهم عهودًا طويلة. فثمّة مشاریع كثيرة كانت توضع على الورق» لکن بدون تنفيذ أي من 
هذه الشاریع» ودون أي مطالبة من نژاب مناطقهم. وال جانب ملیارات أمتار المياه التي 
كانت تصب في البحر وتذهب هدرّاء والتي حالت دون تنمية الآراط ضي الزراعیّةء فقد عانی 
أهالي هذه الناطق من ا حرمان في التعلیم وبناء للدارس» ما حرمهم من الترقّي الاحتماعی. 
وال جانب قلة الدارس هذه فقد كان على الکثیر من أبناء القرى» قطع کیلومترات للوصول 
إلى مدارسهم في الشتاء والصیف» وم تكن المدرسة سوی غرف متباعدة مستأجرة من قبل 
أهالي القریةء فضلا عن التجهيزات غير اللائقة۲۳. 

ونتيجة لهذه الاوضا عم العديد منهم شطر بیروت فأقاموا في ضواحيها منذ عقد 
الخمسينات» حتّى غدت قرى عديدة في الجنوب والبقا ع شبه خالية من قاطنيها. 


, ۲ ستيفن لونغريغ» تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي (بيروات: دار الحقيقة, ۱۹۷۸ع))ء الصفحة‎ (YY) 


(۷۳) دراسات في ميناق حركة أمل (بیروت: مركز الدراسات والعقيدة في حر كة أمل). 


غسان طه 


غی أن حالة السروح هذه ل تكن تشکل الا آفضل من السایسق. فالعمّال الذین تر كرا 
قراهم ليؤْمّنوا قوت عیالهم ونفقات دراسة ابنائهم باتوا یعیشون في ضواحي بيروت» في 
ظ روف قاسية. مظهرت في بيوت مزدحمة» بدون تنظیم وتعاني من قلة الماء والکهربای 
فضلاعن الأحیاء الحرومة من الجاریر والطرق والستوصفات» ویسکنها مات الألاف من 
العمّال» فیما التدبیر الرسمي والوحید من قبل الدولة» هو تخطيط شوار ع متقاربة فقط ۲٩‏ . 


۲. الأوضاع السياسيّة 


كانت الاوضا ع السياسيّة للشیعة منذ وجودهم في لبنان وحتی نهاية العهد العثماني» محكومة 
بالعلاقة السلبيّة مع كل العهود والقوی السياسيّة الحاكمة. فلا هي ذات امتیازات شبيهة 
بامتيازات أهل الذمّة» ولا هم محسوبون على اللائحة الإسلاميّة لينالوا حضّتهم من امتیازات 
الدولة . فعدم الاعتراف بالشيعة مذهبًا سياسيًا منعهم من بناء كيان خاص بهم» باستثناء مرحلة 
الحکومات الاقطاعيّة) التي لم یکپ لها آن تستمر لتتبلور في وضع سام ذاني 07 

ومع قيام نظام المتصرفيّة الذي ضمّ بعض القرى التي يسكن فيها الشيعة؛ فان تخصيص 
مقعد للشيعة في المجلس الاداري» وان شكل اعترافا ضما بالشخصيّة القانونيّة للطائفة 
الشيعيّة إلا انها بقيت حتی ذلك الوقت محتلطة بنظر العثمانيين» بكتلة طائفة السنة. 

بعد مرحلتي الانسداب والاستقلال أفصحت الصيغة اللبنانيّة عن مسارات التبلور 
الطائفی الذي سلكته, بعد عام ۰ ۱۹۲م الطائفتان الاسلامیتان الكبيرتان» دون أن يرقى 
ذلك إلى الشيعة إلا قبيل ارب الأهليّة. 

نی سو مو مم سر ی لار الي فى و وس 
تتقدم فيها الصفة الإقليميّة العشائر ية على الصفة الطائفيّة. وان هويتهم الطائفيّة کانت» على 
الاصح» مسبوقة بتوسط الماهاة بإقليم تسیطر عليه مشيخة قبليّة 7 تتو ج سيطرتها الفرو ع 
العائليّة . ونم يكن بین جماعتّي جبل عامل والبقا ع الشمالي الا وشائج ضامرة. ووسط هذه 
العلاقة» كان حضور علماء الدين» .عا هم قطب للهويّة الطائفيّة في مراحل الاضطراب التي 
تلت انهيار الإمبراطوريّة العنمانيّة» خافتًا بإزاء حضور الاعیان. فلم يكن يوجد لهم أي بُنية 
مؤسّسيّة تعمد لاستقبال مبادراتهم وتأطيرهم في هيئة قائمة بذاتها۲۳, 


(۷۶) المصدر نفسه الصفحة ۰۱۲۱ 


.۲۵۲ حسن غریب؛ نحو تاريخ فكري سياسي لشيعة لبنان (ببروت: دا جح ۰ الجزء ١ء الصفحة‎ (Yo) 
456 احمد بيضرن» الجمهرريّة الفطعق مصدر سابق» الصفحة‎ (۷۲ 


۸۳ 


Af 


شيعة بعلبك الهرمل 


ورغم أن میثاق ۱۹٣۳‏ الذي صاغ قواعد تقسیم الناصب السياسيّة, اعترف با حصَة 
الدعفر اف ة للشيعة عبر منحهم ثالث هم منصب سیاسیٔ في البلاد» إلا ان ذلك لم يكن 
انعكاسًا للوعي السياسي للطائفة. فحصة الشيعة هي حصّة الزعماء السياسيين التقلیدیین» 
الذين يتربّعون على السلطة بدون مناز ع. لذاء بقيت الطائفة ترزح تحت وطاة سيطرة عدد 
قليل من هؤلاء الزعماء» دون أن يكون لها تأثير في بحرى السياسة اللبنانيّة. 

ولدى حلول الانتخابات» يتحول دورهم إلى سيطرة سياسيّة عبر تأبيد آلي لهم من 
ناخبيهم الطواعین, یویّدون اللائحة التي يعيّنها الزعيم ويدافعون عن مصالحه ومتلكاته» 
ويسهرون على الحفاظ على المهابة والاحترام اللائق به"“. خلال المراحل المتلاحقة» 
شكلت الدورات الانتخابيّة الانعكاسات المزمنة للتخلف السياسي للشيعة» ولاستمرار 
رابطة السيد والتابع بين الزعماء والفلاحین» ولدى حلول الانتخابات» يقوم الناخبون 
الشيعة كغيرهم من اللبنانيين» بانتخاب الزعيم ومرشحه دون اي اعتبار للبرنامج السياسيّ 
ولا للايديولوجياء ولا حتى لمواصفات المرشح. فالمشاركة السياسيّة مشاركة معبّاۃ اكثر 
منها مشاركة ذاتيّة» وهي مشاركة تهدف إلى مراعاة الاخرين» اي غير نابعة من اي شعور 
بالسوولیة ۳ . 

مسا لناحية التمئیل السياسي في البرلمان» والذي استند إلى إحصاء عام ۱۹۳۲م حيث 
كان الشيعة يشكلون ۸۳۰ من السكان» تبدّی فيما بعد أنّ هذه الحصّة لا تتناسب مع الوزن 
العددي للطائفة. فالجلس النتخب عام ۲ ۱۹۷م» تألف من ۹۹ نائبّاه ضمّ ۱۹ نائبًا شيعيًا 
مقابل ۳۰ نائبًا مارونيًا. ولكن |ذا مسا تم توزيع المقاعد بحسب التغيير الديمغرافي» يظهر 
اهمّيّة مطلب زيادة التمثیل السياسيّ لدی الشيعة» إلا انهم كانوا منشغلين عنه باهداف اقل 
أهمَيّةٌ بكثير ۲۹ 

ورغم انتظار الشيعة حتّی نهاية الستينات» لينشئوا لهم بجلسًا بعدما استحدث لهم 
تشريع خاص بهم» وباشرت الطائفة بذلك وجودھاءما هي هيئة جامعة لافرادهاء بعد ان 
كانت عبارة عن تحمّعات ينقسم كل منها بين عوائل وعشائر وزعامات الا ان بروز الزعامة 
العائليّة كان يحجب الطائفة في كثير من الحالات» إذ يقسّمهاء ويفتح ابواب التداخل ما بين 


(۷۸) المصدر نفسه الصفحة 1۱۷ 
(۷۹) الصدر نفسه الصفحة 45. 


غسان طه 


ااا وأقسام من طوائف آخری. و كانت الأحزاب الطالفيّة, لا العائلات على درجة 
استفنائيّة من القوّة في أكثر الطوائف تبلورًا وأوسعها طبقةٌ وسطی أي عند الموارنة. وكان 
كسب حزب من الاحزاب غير الطائفيّة لبضعة نفر من الموارئة» يعد نصرًا موزرا . هذاء بینما 
أخفق الشيعة إخفاقًا مبينًا حتى السبعینات وهم كانوا في الدرجة الدنيا من هذا السل» 
في تكوين حزب طائفيّ لهم» يعلو اسمه ويستتبٌ امره» وكانت شبيبتهم كثيفة احضور 
في الاحزاب غير الطائفية'“» حتى انها كادت ان تقضي على بعضها حين خرجت منهاء 
لتضوي إلى الطائفة التنامية مع بروز الامام موسى الصدر. 


۳ تطور أوضاع الشيعة وانعكاسها على منطقة بعلبك - الهرمل 
سعى الإمام الصدر إلى استدراك ما فسات الشيعة اللبنانیین من حمة وقوّة» وذلك عن طريق 

وصل ما انقطع بين المقيمين في الأريساف؛ وبين النازلین في الدنء وعسن طريق تقريب ما 
تباعد بين أهل الجنوب» وبين أهل بقاعه أو شماله . وكان على موسى الصدر أن يتصوّر 
الفروق الاجتماعيّة والثقافيّة التعاظمة في صفوف الشيعة التي عملت على تأخر وحدة 
جماعتهم(۱. 

في عام ۷٦۱۹ء‏ وضع ا مجلم النیابی قانونا صوّت إلى جانبه النوّاب | لشيعة قضی 
بانشاء بحلس شيعي أعلى كهيئة تمثيليّة للشيعة بشکل منفصل عن السئّة. وحتی تاسیس هذا 
الجلس ‏ م يكن یوجد منصب شيعي ينافس في مكانه ونفوذه رئاسة الجلسس النيابيّ. 
فالمحكمة الجعفريّة التي تعالج الاحوال الشخصيّة للشيعة كانت ذات شخصيّة دينيّة 
بالتعريف» وبالتالي هامشيّةٌ سياسيًا. خر ج المجلس إلى حیّز الوجود الفعليّ في ۱۸ أيار 
8م ولدى انتخابه الامام الصدر رئيسًا له؛ تقدُم مطالب شملت الاصعدة العسكريّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة. .ما في ذلك الاجراءات الكفيلة بتحسين الدفاع عن الجنوب» 
وتوفير اعتمادات الاماء والبناء وتحسین وضع المدارس والمستشفيات» وزيادة عدد الشيعة 
المعيّنين في الفئات الوظيفيّة الحكوميّة العليا. 

ترافقت هذه المطالب» مع تنظيم الامام الصدر الاحتجاجات والاطرابات والتنديد 
بسياسة الاهمال» وعدم اكتراث الدولة للتهديدات الاسرائيليّة. 


(۸۰) أحمد بيضونء الجمهوريّة القتطعة مصدر سابق» الصفحة ارف 
(۸۱) وضّاح شرارق دولة حزب اش مصدر سابق؛ الصفحة ۷۹. 


۸٦ 


شيعة بعلبك الهرمل 


قفي عام ۱۹۷۰م؛ وبعد غارة إسرائيليّة على جنوب لبنان نظم الامام موسی الصدر 
اضرابا للتعبير عن حجم الخاطر التي يتعرّض لها الجنوب» وبالکارثة التي يعاني منها جرّاء 
مواجهته التهديد العسكري الاسرائیل. وندد الامام عوقف الحكومة التمثل بلعب دور 
الجمعيّة الخيريّة ووكالة الغوث. التي لا مد يد الساعدة لواطنیها الا بعد وقو ع الكارثة» فتاتي 
مصحوية بخیم الصلیب الاحمر بدلا من السهر على تامين الامن داخل حدود البلاد. 

استمرٌ الجلس الشيعيّ يودي مهامه كأداة للدفا ع عن مصالح الشيعة الا أنّ تطورات 
الاحداث جرّاء تدفق الاف الفدائیین خلال عامي ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ء والتدهور التسار ع 
للوضع الامنی في الجنوبء والترافق مع استمرار التدهور الاجتماعی والاقتصادي» ادى 
إلى اققاد الجلس فعاليته» وانتقال السيطرة بسرع ة إلى الیلیشیات والاحزاب. ونظرًا لعدم 
قدرة الدولة على حماية مواطنيهاء أدخل الإمام الصدر شعار الكفاح السلح في حملته 
لتمثيل الشيعة وتعبئتهم» تمثّل هذا الشعار عمليًا بالدعوة إلى التظاهر في عموم الناطق» حيث 
بدأ من مروج رأس العین في بعلبك التي لاقت استجابة واسعةً من عموم أبناء الطائفة9©. 


.١ ۳‏ ظهور حركة أمل 
اکدت الاستجابة التي لاقتها دعوة الصدر إلى الاحتجاج بالتظاهر» على سياسة الإهمال 
التي انبعتها الدولة؛ إلى تکریس الامام الصدر کرجل الدین الشیعی الأول في البلادہ وواحد 
من آهم القیادات السياسيّة الشيعيّة. 

ولاجل تنظيم صفوف آبنا الطائفة؛ أنشاً لاسام الصدر إطارًا خاضًا بالطائفة دعي 
"حرکة الحرومین» فجاءت في سياق اشتداد ا حرب الاهليّة وبروز تعابیرها» حيث اعلن 
انفجار عين البنية في حرود بعلبك» الذي ذهب ضحيّته 47 شابا من شباب الحركة في 
معسكر التدريب» اضطرٌ للاعتراف بوجود ذراع عسكري للح رک هو افواج القاومة 
اللبنانيّة" التي اختصر اسمها رمزيًا ب ”أمل'. في ٦‏ موز ۱۹۷۰ء تم الاعلان عن ولادة ”أمل؛ 
كذراع لح ركة الحرومین: التي اعتبرها الامام موسى الصدر مستقلة تنظيميًا عن الجلس 
الإسلاميّ الشیعی الاعلی» دون ان تقوم العلاقة بينهما على الاندماج بل على التنسیق(۳. 


(۸۲) أ. ر. نورثونء امل رالشيعة» مصدر سایق الصفحة ۸۸. 
(۸۳) جمال باروت وآخرون, الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميّة» (دمشق: ال رکز العربی للدر اسات الاستراتیجیّق ١۹۹٩‏ م)» 


غسان طه 


وإذ کشف انفجار عين البنية في بعلبك عن وجود ما لا يقل عن مئة متدرّب» فان عوامل 
الاستقطاب لهؤلاء الشبّان لم تكن بطريقة فجائیّة بل نتتجت عن مرحلة سبقها الکثیر من 
الاتصالات بين الامام الصدر وجموعة من الأساتذة والوجهاء الذین أشرفوا على تنظیم 
احتفال مروج راس العين في بعليكك» على غرار حسين الوسوي» وزکریا حمزة؛ وعد 
شريف» وحوالي أربعين رجلا لون دورًا محوريًا في عائلاتهم. 

وبعد الاحتفال» ارسل الإمام الصدر الدعوة لهم للاشراف على شؤون التنظيم الوليد. 
وانّخذت جمرود الهرمل مركرًا لھاء مستقطبة العديد من الشبان. وبعد عمليات التدريب» 
كان على مولاء العودة إلى تراهم لتشكيسل خلايا تنظيميّة تتألف الواحدة منها من ۷ إلى 
ه «عضوا. ول عض عام و انعد حثی يات معظم القری تتشکل في الواحدة مدها بين ار 
٤‏ خلایا تنظيميّة. 

شکلت قری بعلبك-الهرمل منطقةٌ واحدة نديرها لجنة ويرأسها مسؤول تنظیمي. 
ومن جمل المناطق» تشکل إقليم البقاع الذي يديره مسؤول اعلی تعاونه لجنة تضطلع .مهام 
ثقافیّق واجتماعيّة» وإعلاميّة» وعسكرية» وسياسيّة. 

استمرٌ هؤلاء في تأدية مهامهم حتّی فترة إخفاء الامام الصدر عام ٩۷۸‏ ١م.‏ بعد اختطاف 
الامام الصدر عمدت الحركة إلى إحداث بعض التغييرات في بنيتها التنظیمیّةء فاصبح لها 
مور يُعقد كل ثلاث سنوات ويتمٌ خلاله انتخاب الاعضاء القياديين. 

بعد إخفاء الامام الصدرء واجهت القيادة الجديدة أعباءً إضافيّة في مد نفوذ الح ركة» 
فمؤْسّسها ورمزها أصبح غائبًاء فيما النفور الشيعيّ الفلسطینی؛ ومعه الأحزاب التي انضوت 
في إطار الحركة الوطنيّةء ازداد خطورةٌ وعنفًاء لينّخَذ ذلك شكل الصدامات العسكريّة 
التي عمّت مناطق الجنوبء نم لتنتقل إلى بعلبك فخرجت الحركة بعدها أشدّ صلابة وأكثر 
احتضانًا من أهالي المدينة والقرى» منتهية بإقفال مكاتب حزب البعث الاشتراكيّ (جناح 
العراق) في مدينة بعلبك» وخروج العديد من افراد الشيعة منه. 

حافظت الحركة على تماسكها الداخليٌ خصوصًا بعدما اصبحت قضية إخفاء الامام 
الصدر تشعرهسم بالحاجة إلى الالتفاف حول قضية تركت لديهم الكثير من الاحساس 


ا جز٢٢؛‏ الصفحة /411. 


۸۷ 


۸۸ 


شيعة بعلبك الهرمل 


بالمظلوميّة وبالتهديد من قبل قوی خارجیّة بعدما لاح لهم الامل بان حركة الإمام الصدر 
تجاه اوضاعهم الاجتماعيّة وضرورة تحسينها تؤتي ثمارهاء لا حال» فيما لو كان بينهم. 

كان من المفترض بنتيجة استمرار هذه الأوضاع؛ محافظة الحركة على تناميها وصعودهاء 
غير ان نتائج الاجتياح الإسرانياي عام 2۵ وبروز جنة الانقاذ في بيروت الغربيّة» الذي 
ترافق مع نداء لنبيه بري لقي استجابة واسعة» يدعو فيه اجنود الشيعة لالقاء سلاحهم. 

ومع انسحاب القوّات المتعددة الجنسيّة في منتصف الشهر نفسه؛ سارعت الحكومة إلى 
إلغاء اتفاقيّة ۱۷ ايار واجراء حوار المصالحة» وبعد شهرين من الحوار تسلم نبيه بري وزارتي 
الجنوب والعدل(*٩,‏ 

من جهة آخری» كان من المفترض مع عودة البنية التنظيميّة للحركة في بعلبك- الهرمل 
إلى سابق عهدهاء والاحداث التي تلتها عقب مشاركة نبيه بري في الحكومة» أن تشهد 
الحركة مزيدًا من الاستقطاب داخل صفوفهاء غير أن مؤتمرها الذي عقد عام ۱۹۸۲م 
والذي حافظت فيه الكوادر الحركيّة في بعلبك على مواقعها في البنية التنظيميّة» أفصح فيما 
بعد عن تنامي الراديكاليّة لدی العديد منهم. فمع استمرار عمليات ا مقاومة التي كانت 
بحري وفق شعار المقاومة الوطنيّة» عمد بعض القياديين في الحركة إلى إطلاق تسمية على 
العمليات العسكريّة حملت اسم 'المقاومة المؤمنة' كدلالة على البعد الاعاني الذي عكسه 
میشاق الح ركة» ما ای إلى بروز اتحاهات تعمل على تنقية الحركة والعودة بها إلى منطلقاتها 
الأساسيّة. وهو ما بدافیما بعد حین الإعلان عن المقاومة المؤمنة كتشكيل خارج الحركة؛ 
تقوده كوادر بعلبكيّة بينها المسؤول العسكري المركزي في الح ركة 'زكريا حمزة» والمسؤول 
الامنيّ المركزيّ 'مصطفى الديراني'» ومسؤولها التنظيميّ ”علي الحسيني*» ومسوول الجهاز 
القضائيّ الشیخ اديب حيدر'. 

لقد شکلت فیا الانشقاق هذه, ضربة ای اک للح عتما اد ال 
ضمورها لصلحة التشكيل ابحدید» ولصلحة الحالة الاصوليّة التي كانت تشهد تناميًا 
تصاعديًا لافنا في النطقة(۳. 


۰۱۹۲ أ.ر.نورثون» أمل والشیعة مصدر سابق» الصفحة‎ )۸٤( 
مقابلة مع آکرم طلیسر » مسؤول منطقة البقاع» وعضو مکتسب سياسي سایق في حركة أمل» آجریست في بعلبك: صیف‎ (Ao) 
ور‎ 


غسان طه 


فالاصولیون لم يكن في عهدتهم أي مسؤوليّة سياسيّة أو حكوميّة. أما نبيه بري» فقد 
كان عليه أن يثبّت؛ بحكم مشار كته في الحكومة» دعمه للنظام السیاسی ولو ظاهريّاء في 
حين كان الاصوليون الشيعة يدعون الناس للعمل على إيجاد تغيير اساسي في بنية النظام 
السیاسی اللبناني» وال احتضان المقاومة» وكانت ا حکومة تفتقر إلى الوحود العملىّ في 
المناطق الشیعیّة وم ينتج عن عضوية نبيه بري في ا حکومة منفعة لناطقهم(۸۲. 


۳ بروز حزب اللّه 


أ. انتصار الثورة الإسلاميّة في ایران 
آرخی انتصار الشورة الإسلاميّة في إيران بتأثیراته على الساحة الإسلاميّة عمومًا والساحة 
الشيعيّة خصوصًا. فما إن تم الاعلان عن نحاح الثورة بقيادة الإمام الخميني حتّى بادر الشيعة 
وبالرغم من أن هناك فاصلا جغرافیًا بین لبنان وإيرانء إلا أنه نشأت في الواقع» وقبل 
انتصار الثورة؛ علاقة وثيقة جذا بين الطائفة الشيعية في إيران» والطائفة الشيعيّة في لبنان. 
7 خاصَّة آل الامین؛ وضرف الدین» ونور 
الدين؛ وغيرهم كانت موزعة بون لبان وإيران» بسیب علاقات الصاهسرة بين العائلات 
الدينية فقد تزوح الامام لسن آل شرف الدین؛ وتزوّج أحمد الخميني (ابن الإمام 
الخميني) بنت أخت الإمام الصدر؛ وبين أوائل الهاحرین الإيرانيين تزو ج مصطفی شمران» 
الذي شغل موقعًا تنظيميًا رفيعًا في حركة أمل قبل انتصار الثورة» من امرأة لبنانیة۳. 
ونتيجة هذه العلاقة» عمد الإيرانيون إلى الانفتاح على شيعة لبنان في السنوات التي سبقت 
انتصار الثورة» متّخذین من معسكرات حركة أمل مراكز للاعداد والتدریب؛ كان روّادها 
ولدي الامام الخميني أحمد ومصطفی. وبعد انتصار الثورة» كان عدد من أفراد حركة أمل 
اللبنانيين بين اراس وی ہے ل ی 
المؤتمر الرابع للحركة في آذار عام ۱۹۸۲م إلى الإعلان عن أن الحركة هي جزء لا يتجرّأ من 
الثورة الإسلاميّة؛ فهي.بمنزلة الجزء من الکل» والنوع من الاصل, والخاص من العام. 


(87) مسعود أسد اللهي» الإسلاميون في جتمع تعددي» مصدر سابق؛ الصفحة ۰ ۱۷. 
(۸۷) جمال باروت» الاحزاب وا خرکات واطماعات الاسلاميّة: مصدر سابق» الصفحة ۰ 1۲ . 


۸۹ 


شيعة بعلبك الهرمل 


غير أن هذه العلاقة ستضع شيعة لبنان أمام اختبار الولاء لأيديولوجيا الثورة» التي راحت 
تب خطابًا ثوريًا یتعلق عناهضة الهيمنة الأمريكيّة والإسرائيليّة على المنطقة. فالدعوة إلى 
توخد المسلمين في وجه الخططات الأميركيّة» يجب أن تقترن بالعمل من أجل تحرير القدس 
وزوال إسرائیسل من الوجود. وليس من شك في أنّ صدى هذه الدعوات سوف يعني 
الشيعة في لبنان» ونبّه إلى خطورة المؤامرات التي تحالك ضد لبنان والمقاومة الفلسطينية 
بعدما كان لبنان خارجا من الاعتداءات التي طالته خلال تعرّض بعض القرى الجدوبيّة 
لقصف الطائرات الإسرائيليّة. ومع الاجتياح اترام عام ۱۹۸۲م؛ أصبح لبنان يشكل 
الارضيّة الخصبة لمدى تقبّل الشعارات الثوريّة و اختبارها(. 


ب . الاجتياح الاسرائيلي ونشأة حزب الله 
فيما انحه شيعة لبنان إلى توطيد العلاقة مع الشورة الإسلاميّة الإيرائيّة؛ شن الکیان الاسرائیلین 
في حزيران ۱۹۸۲م هجومّا بريًا وجويًا وبحريًا واسعًا على لبنان بهدف القضاء على منظمة 
التحرير الفلسطينيّة. 

وفيما أعلن الكيان الإسرائيليَ أن العمليات العسكريّة ستستمرٌ لمدّة اثنين وسبعين ساعة» 
وانها تستهدف الوجود الفلسطینی فقط وستعود فور نجاح مهمّتهاء تابع الاحتلال تقدمه 
باتماه بيروت لاسقاطها. 

وفي غمرة الاجتیاح» وجحدت للقاومة الفلسطيية, وال حزاب الس هر گان 
أن الكل في المعركة سواء. 

غير أن حجم الدمار الذي خلفه الاجتياح» وانعدام التكافؤ بين المقاومة وبين الالة 
العسكريّة الإسرائيليّة» یا إلى تسريع تقدّم القوّات المهاجمة. فكانت المواقع تتساقط 
الواحدة تلو الاخری» والقوات الفلسطینیّة تتراجع نحو بيروت العاصمةء فيما بجحت 
حركة أمل في تصدّيها للتقدّم الإسرائيليَ عند مدینة الزهراء في خلدة» إثر اصطدام حموعة 
من مقاتليها برتل من الدبّابات الإسرائيليّة» فدارت معركة على مسافة بين الجهتين» انتهت 


(۸۸) القضيّة الفلسطييّة في كلام الإمام اخميني (دمشق: سفارة الجمهوريّة الإسلاميّة الايرانيّة, عام ۲۰۰۰ع)ء الصفحة ۳۸. 


غسان طه 


بتدمير بعض الدبّابات» وباستقدام ملالة مع عدد من جثث الجنود الإسرائيليين إلى الاوزاعي 
وأحياء ضاحية بیروت الجنويية٠.‏ 

وبینما كانت العارك لا تزال تدور في خلدة» كان وفد عسكري إيراني برئاسة وزير 
الدفاع اراي وقاند انحرس اللوري» یزور العاصمة السورية اتتسیق الواقف مع الرئیس 
حافظ الاسد بهدف رد ع العدوان. وقد سمحت سوریا نیما بعد لاوّل وحدة من قوات 
ا حرس الثوري الإيراني) يبلغ تعدادها ثمانمائة عنص للانتقال من مقرها في منطقة الزبداني 
على الحدود السورية اللبنانيّة» والتم ركز في بعلبك. 


بدا الحرس الشوريٌ مهمّته من مسجد الامام علي في بعلبك» حیسث تدفقت قوافل 


انزت الدورة الاولى للمتطوّعين على يد الحرس الثوري» ومن نم بدا توجههم إلى مناطق 
القعال(۹۰. 

بعد حوالي أسبوعين من الاجتیاح الاسرانیلی؛ وإحکام القوّات الاسرائیلیّة قبضتها على 
بيروت» وجدت حركة أمل نفسها أمام جملة من التحذیات الداخليّة. ففي أوج الغزوه 
وافق رئيس الحركة نبيه بري على الانضمام إلى "هيئة الانقاذ الوطني' التي دعا إليها رئيس 
ا حمھوریة؛ انذاك الیاس سركيس. 

كانت الهيئة تضم إلى جانب رئيس ا حرکة رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد 
جنبلاط ‏ وقائد القوّات اللبنانية» في حينه» بشیر الجميّل. وانتهت مشار كة مل“ ال خلاف 
مع إيران التي طالبت بواسطة سفيرها في لبنان الشيخ موسى فخر روحاني عقاطعة هذه 
الهيئة) باعتبارها ولدت برعاية أميركيّة. 

وفي نفس الیوم الذي شارك فيه نبيه بري في اجتماع 'هيئة الانقاذ '» عقد مسؤول حركة 
أمل في طهران السيد إبراهيم الأمين مؤْتمرًا صحفيًا شجب فيه هيئة الإنقاذ والمشاركين فيهاء 
وخاصّة رئيس الحركة نبيه بري» واعتبرها هيئة أميركيّة. 


(۸۹) حسن فضل الله حرب الإرادات: صراع القاومة رالاحتلال الإسرائيليٌ في لبنان (بیروت: دار الهادي» ۱۹۹۸م)؛ الصفحة ٣۸‏ . 
(۹۰) مسعود اسد اللهي» الاسلامیون في مجتمع تعدّدي» مصدر سابق؛ الصفحتان ۱۱۹ و۰۱۲۰ 


۱ 


۳ 


شيعة بعليك الهرمل 


وفي تموز من العام ۱۹۸۲م» طرح حسین الوسوي؛ عضو مجلس قيادة حركة امل» 
تساولات خطيرة حول الاه داف السياسيّة للح ركة» وقام بعدها بتأسيسس حركة آمل 
الإسلاميّة التي انخذت من بعلبك مقرًا لھ'“۔ 

تحت وطأة الغزو الصهیوني» وردًا على ما اعتبر انخراطا لامل في السياسة الأميركيّة في 
لبسان؛ بدأت الجموعات التي تبتت خیار استمرار القتال ضدٌ إسرائيل تتنامی» متَخذة من 
بعلبك مركرًا لنشاط هذه الجموعات. وم تمضى أسابيع قليلة» حتی دعا قائد حرس الثورة 
الإيرائيّة ابسنرال شمخاني» الذي كان ما یزال يوجد في منطقة بعلبك لتاسیس حزب 
جديد في لبنان» بعدما دعا كافة ال حزاب الإسلاميّة الشيعيّة (حزب الدعوة» تجمّع 
العلماء السلمین, حركة أمل الإسلاميّة: اللجان الإسلاميّة)؛ أن تحل نفسها وتولف حزیّا 
واحدًا"». وقد كان على هذه الجموعات التي اجتمعت في بعلبك الاندماج في نهج 
واحدء فكان اتفاقها على الالتزام بنهج ولاية الفقية الذي أرسى ركائزه الامام الخميني؛ 
وعقاومة الاحتلال الاسرائیلی. 

من جهة آخری, كان هوّلاء الشّان ورجال الدین الجتمعون في بعليك یعتقدون بان 
ماکان متواجذا علی الساحة من أحزاب وتنظیمات» ‏ يعر عق طروحاتهم السیاسیّة ولا 
عن الشکل البنيويِ الذي کانوا یسعون إلى تحقيقه» وقد ساهم في هذا النحی أيضًا نجاح 
الشورة في إيران عام ۱۹۷۹م» حيث كانوا آقاموا معها علاقات واستفادوا من تجاربها. 
وهکذا تبلورت لدیهم فکرة تنظیم یترجم اهتماماتهم وأفکارهسم. أت هذه العوامل ال 
دمج هذه القوی في تنظیم موحد جدید تحت رعاية إيرانيّة. وقد أتاحت الحكومة الإيرانيّة 
بواسطة سفيرها في دمشقء وقوّات الحرس المتمركزة في بعلبك؛ المجال لاجتماع كوادر 
هذه المجموعات» وإجراء حادثات فيما بينهم. بعد مناقشات عدَة» انبثقت لجنة مثلت هذه 
التجمّعات. عرفت باسم نة التسعة“ اقتصر دورها على بلورة القواعد الآساسيّة لصيغة 
تنظيميّة جدیده۳٩.‏ 

(41) جمال باروت واخرون الأحزاب والحركات والجماعات الاسلاميّة» مصدر سابق الصفحة ٦٦٤‏ . 


(۹۲) حسن نصر اللہ الحركات الحزييّة في بعليك؛ مصدر سابق» الصفحة .١58‏ 
(۹۳) مسعود أسد اللهي» الإسلاميون في #تمع تعدّديّ؛ مصدر سایق الصفحة ۱۲۲ . 


بعد أيام» استبدلت ”نة التسعة“ بلجنة خماسيّة اطلق علیها اسم شوری لبنان" وهي الهيئة 
القياديّة لاطار تنظیمی یقوم على قاعدة الاستقلال والغايرة عن حركة أمل. 

كانت النقطة الهمة في تشكيل هذا التنظیم الجديد» الدور الذي لعبه شيعة البقا ع في 
التحولات السياسيّة» فقد كان هؤلاء يشعرون باستمرار» ان دورهم في التحولات السياسيّة 
في لبان ضئيل مقارنة بشيعة الجنوب» وكانوا مستبعدين من الكوادر القياديّة في حركة 
أمل. لذلك وجدوا في التنظيم الجديد في بعلبك کیانا يعطيهم مكانًا مهما في كوادره 
القيادية“. ورغم التداول باسماء عدد من رجال الدين البقاعيين» على غرار السيد عباس 
الموسوي» والسيد إبراهيم أمين السيد» والشيخ محمد يزبك» والشيخ صبحي الطفيلي؛ » على 
أنهم أعضاء في الشورىء لکن أسماء أعضائها بقيت طي الکتمان» وم يتمٌ الإعلان عنها 
بشكل رسمی. 

فور بروز هذا التشكيل الجديد راحت الشورى تندد في بياناتها المتكرّرة بالاحتلال 
و بے دہ سد مت ة اللبنانيّة - الاميركيّة - الاسرائيليّة عام ۱۹۸۳ والتي 
أنتجت اتفاق ۱۷ أيار(*“. 


وقد رافق هذه البيانات شعارات بدأت تظهر» تحمل اسم "حزب الله' في بعلباك وسائر 
قرى البقاعء وازدياد في أعداد الراغبين في القتال» والالتحاق.معسكر ”جنتا' القريب من 
قرية النبي شيت رس مرو و س وا لحر حي الول ی وی 
اتخذ شكل العمليات الباشرة ذ في الجنوب والبقاع الغربي» مستفيدين من الصورة التي ينقلها 
الجنوبيون القادمون للمشاركة في التدریب عن حالة الاسرائیلیین وتحمعاتهم وفقدان الحذر 
والاحتیاطات الأمنيّة» ما يسهّل علیهم العمل العسكري. 

وکانت هذه البادرات والهجمات نتم في وقت تتوالى فيه الاستعدادات على الستوی 
القيادي لتنظیم الصفوف» و انشاء الهیکلیات القياديّة» وتأمين عملیات الدعم و التخزین 
وکانت الاتصالات تتم مع الشبّان الذين سبق لهم أن خاضوا تجربة العمل العسكري» فيتم 
إيصال السلاح إليهم لتوزيعه على رفاقهم؛ بهدف المشاركة في المهام الجديدة» واختيار 
هؤلاء كان يخضع لمواصفات محددة تملیھا الطبيعة السريّة لهذا العمل(؟. 


(۹۵) غسان المژي. حزب الله: من ا لم الأبديولوجيّ إلى الوافعيّة السياسيّة (الكويت: دار قرطاس: ۱۹۹۸ع)» الصفحة ۲۳. 
)47( حسن فضل الله » حرب الإرادات» مصدر سابق» الصفحة ۰.۷۳ 
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شيعة بعليك الهرمل 


بعد ذلك تم توسیع الدورات التدريبيّة في إطار من تشکیلات جديدة اتخذت تسمية 
'التعيئة العامة فراحت تستقبل الراغبین في التدریب؛ نم للمشاركة بعد الاعداد في 
العملیسات. والمرابطة لفترة حدودة ومتكرّرة, .ما ينسجم مع الظروف العمليّة لعناصر التعبئة 
الذين كانوا بعد المجيء من المرابطة على تُغور القری» بمارسون حياتهم بشكل طبيعيٌ؛ في 
الجامعات أو في أعمالهم المعيشيّة» سواء كانوا مهندسين أو عاملين» وهو ما مد الحزب 
بطاقة شابة و اسعة. 

وإلى جانب أفراد التعبئة» اعتبر حزب الله کل الشارکین والساهمین في احتفالاته 

ونشاطاته و اهدافه اعضاء فيه" فاستوعبت هذه الطريقة شرائح المؤمنين باهدافه وراعت 
خصوصیات الشرانح» لاسیّما التي لا تستطیع المشاركة الباشرة بأعمال القاومة على غرار 
عملیات التخزین للاسلحة؛ واعداد الجموعات العسكرية» وتنفيذ الهجمات الحدودة. 

وکان هناك إعداد من نوع آخر: هو انشاء الهیکلیات التنظيميّة التي تدير العملیات 
العسكريّة؛ وقوالب تنظیم الجسم السیاسی للتنظیم الجديد. 

فالى جانب 'شسوری الخمسة تم تقسيسم منطقة البقساع إلى أحد عشر قطاعًا حظیت 
منطقة بعلبك- الهرمل بتسعة منها. تألف القطاع من بحموعة قری» وضمّت کل قرية عدّة 
محموعات» كل بجموعة تضمٌ تسعة أعضاء. ويدير هذه القطاعات مسؤول عام هو مسؤول 
منطقة البقاع . شملت هذه القطاعات بعلبكء وبوداي» وشمسطارء وبريتال» وتمنين» 

والهرمل؛ والنبي شیت. والبرالیة. 

وكان على مسؤولي ا استقبال العناصر القادمة من القرى إلى 
معسكر التدريب» تم تأمين انتقالهم إلى حاور القتال. وبدا يتم نقل العناصر على دفعات؛ 
فبعضها یتخذ بیروت محطةٌ أولى للانتقال عن طريق الساحل إلى الجنوب» وبعضها الاخر عن 
طريق جزین وا مبلء على الرغم من كونهما يشكلان حاجرًا أمام حركة الانتقال. فالساحل 
يخضع لسيطرة ميليشيا القوّات اللبنانيّة» والجبل يعتبر حاجزا طبیعیّاء وهو ما دفع العناصر 
إلى قطع مسافات طويلة لتلافي الوقوع بأيدي الإسرائيليّين وأعوانهم» ولو اضطرّهم الامر 
إلى المسير لعدة ایام. 


(۷) الشيخ نعيم قاسم» حزب الله: النهج-التجرية-الستقبل (بيروت: دار الھاديء 4 ۰۰ ۲ع) الصفحة ٤‏ ۹. 
(۹۸) حسن نصر الله الحركات الحزبيّة في بعليكء مصدر سابق؛ الصفحة ۱۷۳۔ 


غسان طه 


وبعد أن أثبتت هذه العملیّات فعاليّتهاء تویعهت أصابع الاتهام إلى الناشطین في بعلبك 
ما عرضهم للاستهدافات المباشرة في ختلف المراكز التي انّخذھا الحزب قواعد له. فكان 
الهجوم على معسكر 'جنتا" باعتباره يشكل قاعدةٌ لانطلاق العمليات*". نم الغارة على 
الشكنة العسكريّة للحزب جنوب بعلباك نفذتها طائرات فرنسیّة عقب تدمير مراكز القوّات 
الفرنسيّة والأميركيّة في بیروت, ليعقبها هجوم آخر بالطائرات على سيار الدرك ومدينة 
الصدرء اللذين اتخذهما ا حزب مراكز لنشاطه '. 

ومع تزايد وئيرة العمليات العسكرية التي تزامنت مع حالة الاستقطاب الشديد للشبّان 
الراغبين بالانخراط في صفوف حز ب لله عمد الحزب إلى تنظيم مؤتمرات يجري خلالها 
انتخاب الأعضاء القياديين في الشورى والأمانة العامّة للحزب. 

لقد جرت اوّل عمليّة انتخاب. في هذا المجالء في بداية العام ۱۹۸۹م» حيث جری 
انتخاب ستة أعضاء للشورى حظیت منطقة بعلبك -الھرمل بأربعة اعضاء هم: السيد عباس 
الموسويء السيد إبراهيم الأمين» والشيخ محمد يزبك؛ والشيخ صبحي الطفيلي ٠‏ الذي 
انشخب امیثّا عاما للحزب من قبل اعضاء الشوری لا ثلاث سنوات. 

وبكونها تشکل أعلى هيئة في الحزب» راحت الشوری تواجه العضلات التداخلة 
مجتمعة» بینها التنظيم الداخلی للحزب» وتصعید العمل العسكري ضد الاحتلال؛ من 
خلال توجیه مسوولي الناطق الثلاث: الجنوب» وبیروت ومنطقة البقاع» وکان على 
مسوولي هذه الناطق الذين یشکلون اعضاء في الجلس التنفيذي» تنفيذ ما تضعه الشوری 
من قرارات. وفیما یتعلّق عنطقة البقاع» فقد كان على مسوولها محمّد ياغي الذي تسلمها 
بعد السید حسن نصر الله الالتزام بأوامر الشوری ونقلها إلى مسؤولي القطاعات بعدما 
أصبحت هذه القطاعات تتمتع ببنية ثابتة» ویتولاها متمرسون في القتال والعمل التنظيميٌ. 
وبعد مضي ثلاث سنوات حلت الشوری نفسها لانتخضاب مجلس جدید. ومع اجراء هذه 
الانتخابات في عام ۱۹۹۱ء شغل السيد عباس الوسوي موقع الامانة العامّة» وصعد 


(۹۹) حسن فضل الله حرب الارادات؛ مصدر سایق الصفحة 4 ۷. 
(۱۰۰) الصدر نفسه الصفحة ۷۵. 
 )۱۰۱(‏ حسن نصر اللہ المركات المزبيّة في بعلبكء مصدر سایق الصفحة ۰ ۱۷. 
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مسؤول المنطقة محمّد ياغي إلى الشوری؛ بعدما سجّل ناما ملحوظا في النطقة, ولاقی 
تاییدا من مسؤولي القطاعات"۰۳٩.‏ 

وأثناء مارسة السیّد الوسوي نشاطه متنقّلا بين البقاع والجنوبء آقدمت الطاثرات 
الاسرائیلیّة على اغتياله مع طفله وزوجته بعد عودته من قرية جبشيت في شهر شباط 
۲ فاعطى استشهاده زخمًا جدیدا للمقاومة. فالسيد الموسوي حظي يمكانة خاصة 
لدى المقاومين قبل اغتياله. فهو شا ركهم في عيشهم» وخطط و خاض معهم العمليات على 
نغور القتال» ونشات بينه وبينهم علاقة حميمة» وهو ما برز غداة استشهاده» حيث تطو ع 
شهد الحزب تناميًا تصاعديًا ما جعله الاطار الاک ثر استقطابّا من الناحية الشعبيّة» وقد برز 
ذلك في انتخابات دورتي ۱۹۹۲ و ۱۹۹۲ التي حقّق فیهما الحزب نحاخا ملحوظا. 


(۱۰۲) مقابلة مع النائب محمّد ياغي. 
(۱۰۳) آمیر الذاكرةء سيرة حياة السيد عباس الوسوي (ببروت: الوحدة الإعلاميّة في حزب اللہ ٠۹۹ ٤‏ م). 


حرکات المقاومة عند الشيعة فی جبل عامل 


محمد كوراني 


التشیع فى بلاد الشام 

یعود الوجود الشیعی في بلاد الشام إلى القرن التاسع اليلادي عندما تشيّع ستة الشام؛ و کان 
فسم منهم یعتر بذلك عن معارضة سياسيّة للخلفاء العبّاسيّين في بخداد, وعندما مر ناصر 
خسرر ال خالة لايراني بعد ذلك بقرن في هذه البلاد» ذکر ان سکانها من الشيعة, وکذلك 
الامر في طرابلس وصور حیث كان جمیع السکان یدینون بالتشیّم(). 


وبالفعل فان خسرو وصل إلى طرابلس في عهد بني عمّار (۱۰۰۸--2۱۱۰۹)""واهلها 
من الشيعة» وال صور في عهد عين الدولة بن عُقيل» وهو امار شيعي. نستنتج من ذلك 
ان العصم کان «عصرًا شيعيًا»» فالبویهیون كانوا یسیطرون على بخداد وایران (٥؛‏ ۹-- 
۰ ) والحمدانيون على شمالي سورياء والفاطمیّون على جنوبهاء بالاضافة إلى مصر 
واحجاز, 


أن الشيعة في هذه البلاد عظیمو الشأن وآنهم أكثر عددًا من الستة وأنهم قد نشروا عقيدتهم 
في كل مكان. و كان معظم قبائل الصحراء في اواخر العهد البويهيّ من الاسماعیلیین أو من 
6 صايرينا میرفانء حركة الاصلاح الشيعي؛ الطبعة ١‏ (بيروت: دار النهار للنشر» ١‏ ١؟))‏ الصفحة ۲۰ . 

)۲( المصدر نفسه ۱ لصفحة ۲۰ . 


(۳) حسن الآمین: الهاج العدد ۱ (٦۱۹۹)ء‏ الصفحات ۱۸1-۱۹۳ 
)٤(‏ صابرینا میرفان؛ حركة الاصلاح الشيعي» مصدر سابق» الصفحة ۲۵. 


۷ 


۹۸ 


حركات المقاومة عند الشيعة فی جبل عامل 


غلاة الشيعة. أمّا في أوائل العصور الوسطی فکان سکان لبنان من الشيعة ما خلا الجيوب 
المسيحيّة في الاودية الشمالیّةا. 

وقد ظلت حلب مركرًا للعلوم الشيعيّة في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین 
رغم ان عدد الشيعة حينها كان في تناقص لن دولة الماليك التي قامت على أنقاض الدولة 
الآيُويّة اتبعت العنف والقسوة في محاربة المتشيّعين الذین اعثروا من الفرق الخارجة على 
الاسلام بفتوى ابن تيمية» فكانت مذابح كسروان التي سمّيت ب«الفتوح». 

وقد أورد القلقشندي في صبح الأعشى ما يلي: « كان شيخنا ابن تيمية [...] يرى أَنَّ 
قتالهم [أي شيعة كسروان] وقتال النصيريّة ول من قتال الارمن؛ لأتهم عدر في دار الاسلام 
وشر بقائهم أضرّ)(". وبعد هذه الذابح المروّعة التجا من نما من الشيعة إلى منطقتي بعلبك 
وجرّين“. وبعدها أخذ الوارنة يتكاثرون في النطقة التي خلت من سكانها. 

بدأت بعد ذلك المقدّميات بالظهور كما في مث مشغرة على أيدي عائلة آل صبح | لشيعيّة) 
ومقدّميةغا مضة في جزین كانت نواه لنهضة كبيرة فيما بعد(). وقد تغيّر الوقف بعد 
وصول العثمانیین إلى ال حکم إذ كانوا يكرهون | شس لشيعة لاهم اعتبروهم تهدیذا للمجتمع» 
بعدما ربطوا في البداية بين الشيعة والصفويّين الايرانيّين الاعداء التقليديّين لدولتهم انذاك. 
لذلك كان كثير من الشيعة في بلاد الشام يلجؤون إلى التقيّة وئمويه معتقدهم وشعائرهم حتى 
لا يلاحقوا بسببھاء كأسر آل الزهراوي في حلب وال مرتضى في دمشق وال أبو علوان في 
بعلبك!"©. وهكذا فإِنَّ الجيوب الشيعيّة القليلة في بلاد الشام أثناء الحكم العثماني احتوت 
أسرًا كبيرة من الاشراف واستمرّت إلى يومنا هذا. إلا أنه بالمقابل» انقطع التقليد القائم على 
التعلیم الدينيٌ الشیعی وانقطعت سلالات العلماء إلا في جبل عامل. 
)٥(‏ المصدر نفسه الصفحة ١؟,‏ 
)٦(‏ الصدر نفسه الصفحة ٦۲ء‏ 
)۷( أحمد بن علي الفلقشندي, صبح الاعشی (القاهرة: وزارة اللقافة و الارشاد» 6۱۹5۳ الجزء ۱۳ء الصفحة 4۸ ۲. 
(۸) الفریزي؛ کناب السلوك لعرفة دور الملوك (القاهرة: للجنة التأليف والترحمة؛ ۱۹۳۹)ء الجزء ۲ء الصفحتان ۱۵ و۰۱1 


(4) محمد على مکی۔ لبنان من الفتح العريي إلى الفح العماني (بيروت: دار النهار)؛ الجزء ١ء‏ الصفحة ۲4۷. 
(۱۰) صابرينا ميرفان» ح ركة الاصلاح الشيعي» مصدر سابق؛ الصفحة ۲۸ . 


محمد كوراني 


الشيعة في جبل عامل 
فق ال غر سرن اتسات الحامكن ال فل عامل ين شا وعد اما كدو امد سان ال 
صفا في كتابه تاريخ جبل عامل بقوله: « إن قبيلة عاملة هاجرت من اليمن إلى اطراف الشام 
قبل الميلاد بثلائماية سنة على وجه التقریب بعد حادثة سيل العرم وانهيار سد مارب وضياع 
ملكة سب [...]ء وباسمها سمّي الجبل»٠.‏ 

والعامليون عرب خلص بنسبهم ولغتهم وعاداتهم كما تدل على ذلك القرائن7”©, 
ومنهم عدي ؛ بن الرقاع العامليّ الشاعر . والاقوی ان یکون اصل سکان هذا الجبل من عرب 
اليم 9©, كذلك فإ عادات أهل جبل عامل ف في إكرام الضيف والافتخار بالجود والكرم 
وحفظ الجوار والنجدة كلها من المظافر التي صف بها العرب الاقحاح*. ولهحة 
العامليين من اللهجات القریسة إلى انقصحی وتوشك أن تکون آقرب اللهجات السورية 
ری ےوہ کت ہے سن 
a‏ جز كد أصلهم العربی بت 

يضح ما ورد أن العاملیین عرب لا يشك في أصلهم العربيٌ» نسبًا ولغ عادات ومائرٌ. 
من الوافدين من عرب وعجم. 


الهويّة والتاريخ 


ی الضوء على تاريخ الشيعة في لبنانه أو علي الأقل على تاريخ المناطق التي عاشوا 
فيهاء لان التاري يخ العربيّ تمت كتابته لمصلحة حكام وأنظمة من دون أي اعتبار للمعاير 
التي تفرضها كتابة التاريخ في اعتمادها الاساسی علی الحدث وذمته وصحته وسلامته۲. 


(۱۱) محمّد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل» الطبعة ۲ (بیروت: دار النهار: ۱۹۸۱ الصفحتان ۲4 و۲۵. 
(۱۲) إبراهيم الشريقي» التاريخ الاسلامي في خلال أربعة عشر قرناء الطبعة ۲ (۱۹۷۹)؛ الصفحة ۱۳. 

(۱۳) علي الزين» للبحث عن تاریخنا: الطبعة ۱ (۱۹۷۳))ء الصفحتان ۱۰۷ و۱۰۸ 

(۱۶) الشیخ محمّد تقي الفقیةء جبل عامل في التاريخ, الطبعة ۲ (ببروت: دار الأضواء» ۱۹۸ الصفحة ۰۸۱ 
(۱۰) علي الزين» للبحث عن تاريخناء مصدر سابق» الصفحة 5لا. 

(۱3) محسن الامین, خطط جبل عاملء الطبعة ١‏ (بیروت: الدار العالیة» ۱۹۸۳)؛ الصفحتان ٦٦‏ و3۳. 
(۱۷) محمد كرد علي» خطط الشام» الطبعة ۳ (بيروت: دار العلم للملایین؛ 4/1 ))١‏ الجزء ٦‏ الصفحة ۲۸. 
(۱۸) ابن خلدون مقذمة ابن علدون الطبعة ٤‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربيٰ)» الصفحتان 1١95‏ و ۰۱۹۷ 


۹ 


۱۰۰ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


فلم يكن الوجود الاسلامي في جبل لبنان لا سیّما في کسروان طارئًا وغرییّا؛ بل هو وجود 
تاريخيّ وحضاري قديم مضی عليه اکثر من أربعة عشر قرناء أي منذ أن افتتح السلمون هذه 
الناطق والسواحل المحيطة بهاء وبنوا فیها القلا ع والوانع ا حصینة لرد هجمات البیز نطیین. 
وقد تعزز الوجود الاسلامی في هذه النطقة خلال العهود الإسلاميّة التتالية. ولا انتهی 
الحكم إلى الحمدانيّين الشيعة الذين تمكنوا من الاستیلاء على شمالي سورياء و جعلوا حلب 
عاصمة لهم, توسّعوا في وسط سوريا وجنوبها ووصلوا إلى المناطق الشماليّة من لبنان» 
فاسهموا في بت التشتع في الشمال٩.‏ 

وبرزت إمارة بني عمّار التي اسسها ابو طالب عبد الله بن حمّد بن عمّار الطائي. وان 
دب وموّلفا وفقيهًا وقاضيّاا'". لکن فترة حکم فخر اللك آبو علي بن عمّار (۱۰۹۸- 
۷ للمیلاد) هي الفترة التي بدأت فیها ا حروب الصليبيّة» فراح هذا الاخیر یطوف 
البلاد الاسلاميّة شرقاء یستخدم الأمسراء والملوك للدفا ع عن ثغور السلمین والتصدّي 
للهجمة الصليبيّة. وعرفت طرابلس في هذه الفترة من حکم بني عمّار ازدهارا علمیا و یحاری 
وزراعیّا وسياسيًا. وقد نبغ منها الکثیر من العلماء والشعراء والفلاسفة» كما قصدها الكثير 
من الشعراء وال رخالة. وابرز فلاسفتها وفقهانها: الحمّق الکر حكي والقاضي ابن البرّاج» 
وابرز من زارها ابو العلاء العرّي(۳. 

عا أن جبال لبدان احصينة کانت منذ زمن بعد ملجاً احر کات العارضة للسلطة, و اذا 
صح ان الدروز والإسماعيلية خرجوا من الشيعة الإماميّة في أواخر القرن الرابع الهجري 
وأوائل القرن ا خامس (أواخر القرن العاشر اليلادي وأوائل القرن الحادي عشر)» فان 
هذايدل على أتهم» أي الشيعة الإماميّة» كانوا في جبال لبنان قبل هذا التاريخ”". ولا 
ريب في ان الجماعات الشيعيّة التي اضطهدت ولوحقت في ختلف العهود والاقطاں 
كان لدیها سبب كاف للهجرة ناجية بنفسها ال مكان غامر وحصين كجبال لبنان. ومن 
ذلك تواجد الشيعة في جبال «الضنيّة» التي كانت تعرف قدا ب«جبال الطتن» في أعالي 
شمالي «لبنان»» والتي يرى بعض المورّخين أنها أخذت اسمها من فرقة شيعيّة سکنتها في 


(۱۹) عمد حسين المظفرء تاريخ الشیعة (بيروت: دار الزهرا ۱۹۸۵ الصفحة ۱۳. 

(۲۰) الصدر نفسه الصفحة ۱۵۳. 

(۲۱) محمد جواد الفقيه» أبو ذرَ الغفاري؛ الطبعة ۳ (بیروت: منشورات موسسة الاعلمي؛ ۱۹۸۵ الصفحة ۷۳. 
(۲۲) محمّد حسن ار العاملي؛ أمل الأمل؛ الطبعة ۲ (بیروت: موْسّسة الوفاء ۱۹۸۳) الجزء ١ء‏ الصفحة ۰۱۳ 


محمد كوراني 


الاضي "۳۳ وكذلك وجود الشيعة التاریخي في الجبال الجاورة لمنطقة «زغرتا» حیث لا 
ترال اعقابهم موجودة إلى الیوم. 

إننا مضطرّون في هذا البحث إلى معالجة هذه النقطة ونشير بسرعة إلى وثيقة بحاهلها 
" الجميع» وهي الرسالة «الوثيقة» التي كتبها ابن تيمية جوابا على رسالة بعث بها اليه السلطان 
المملوكيّ محمد بن قسلاوون يلومه فيها على الفظائع التي ارتكبت أثساء الحملة التي ترأسَها 
إلى جبسال «كسروان» العام ١۱۳۰مء‏ من إهراق للدماء». كن فيهم النساء والأطفال» وتحريق 
الزروع وتقطيع الاشجار ما لايحل حتی في دار احرب الماع المسلمين» فکیف 
فی دار الاسلام؟ ونرى أن جبال «کسروان» كانت منطقة شيعيّة خالصةء حتّی في أوائل 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي). وما لاشك فيه أنّ الشيعة كانوا منتشرين في 
السواحل اللبنانيّة» او في ثلاث من حواضرها على الاقل. 

وقد صنف السیّد المرتضى» على بن الحسين (۳۰ -۲۲) ه/ 41-30 ١1م)‏ الفقيه 
والتکلم الشيعي الشهمر رسالتين لهل طرابلس على ال قل» عرفتا باسم «المسائل الطرابلسيّة 
الأول»» و«المسائل الطرابلسيّة الاخیرة)(*۲. وظل ا؛ بن الاج (4۸۱ه/ 6)۸ 
والوصيرات (بوجه الأصحاب وفقيههم)!*" قاضيًا فيها مدة عشریی يو ار تلائین 

سنة""» ومن بعده أبو الفضل ابن أسي روح (توفي قبل ٠‏ ۰ ۱ يضاف 
إلى ذلك أن ناصر خسسروء الرخالة الشهین لاحظ ان «سکان طرابلسس [وقد مر فيها سنة 
(۸٤٥ھ/‏ 47 ١٠م)]‏ كلهم شيعة» أن الشيعة قد شيّدوا مساجد جمیلةً في کل البلاد)!؟". 
وقد بقیت طرایلس امارة الشيعة امس کل مذة اريعين سنة حت سقوطها بید الصلييين 
(٥٥٥ھ/‏ ۱۱۰۹ع). وصئّف السيّدالمرتضى نفسه» رسالهً لاهل صيدا سمّاها «الرسالة 
الصيداوية» او «السائل الصیداویٌة»(:۳. وقد لاحظ ناصر خسرو في رحلته نفسها ان 
معظم سکان صور شيعة. 


(۲۳) آغا بزرك الطهراني» الذریمة إلى تصائيف الشيعة) ؛ الطبعة ۳ (بيروت: دار الاضوای 6۱۹۸۳ الجسرء ٥ء‏ الصفحة ۰۱۵۲ 
والصفحة ۲۲۲ 

(۲۶) محمد حسن ار العاملي؛ أمل الأملء مصدر سابق؛ ابزء۱ » الصفحتان ۱۵ و ۱. 

(۲۵) حسن الامین خطط جبل عامل» مصدر سابق» الصفحة 1۸ . 

(۲۰) الخوانساري» روضات اتات ( ایران: ٤۷‏ ۱۹)) الصفحتان ۳۵۱ و۳۰۲. 

(۲۷) التفريشي نقد الرجال ( ایران: 06۱۹۰۰ الصفحة ۱۸۹ 

(۲۸) ابن حجر العسقلاني؛ لسان الیزان (بيروت: ۱۹۷۱ الجزء ١‏ الصفحة ۰.۳۸۲ 

(۲۹) ناصر خسرو) سفر نامة» ترجمة يحبى خشاب: الطبعة ۱ (بیروت: دار الکتاب الحديدء ۱۹۷۰ الصفحة 4۸ . 

(۳۰) ابن شه رآشوب. معام العلمای الطبعة ۱ (النجف: ۱۹۹۰ الصفحة ۰ ۷. 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


والحقيقة أن هذه الصورة» الحصورة حتی الآن» فیما عرف فیما بعد باسم لبنان لم تكن 
إلا جزءًا من حالة أشمل تمندٌ في المنطقة الشاميّة. فقبل قيام الدولة الفاطميّة بزمن طويل 
(اي قبل العام ۳۰۸ ۱۸/۵ ۹م) «كان أهل طبريّة والقدس وأكثر عمّان شیعة»۳. وصتّف 
السيّد المرتضى الانف الذكر أيضًا رسالة لاهل «طبرية» سمّاها «السائل الطبريّة)7"”©. والحقّ 
أن التشيّع الذي ازدھر؛ وقارب أن يستكمل شخصيّته. في الساحل اللبناني خصوصًا في 
طرابلسس, قد ضَرِبٌ على يد الصلیبیّین دون سواهم. ومن عبث الزمان أن المماليك الذين 
یود إليهم الفضل في تدمیر الإمارات الصليبيّة التي قامت على أنقاض الشيعة» لم يكن لهم 
همم بعد ذلك. إلا تحريد ا حملات على المنطقة الوحيدة التي استعصت في تلك البقاع» 
على الصلیبیّین اي جبال «كسروان»» فقادوا عليها ا حملة تلو الحملة» إلى ان دخلوها عام 
٥‏ للمیلاد فخرّبوها؛ وقتلوا أهلها دون تمييز وقطعوا كرومها وبساتينهاء واحرقوا 
غاباتهاء الامر الذي آثار استنكار السلطان في مصر كما أوضحنا ذلك سابفًاء لن الجازر 
تحاوزت کل حد۳۳. 

نتيجة تلك التطوّرات السياسيّة سیّة آقصي الشيعة عن شمال لبنان ساحلا وجبلا. ول يبق 
منهم إلا الذين رابطوا في قراهم البعيدة. وظل جبل عامل والجبال التي تتاخمه شرقاء جبل 
الشيعة الإماميّة وكذلك منطقة بعلبك والبقاع البعلبکی. 

ومن حسن حظ جبل عامل أن العمليّات العسكريّة یسام الصليبيّين كانت بحري على 
أطرافه و حافاته . وهذا أمريمكن تصوّره من توزيع القلاع وال حصون التي أقيمت انذاك 
وكانت ثابة مراكز حربيّة في بانیاس وهونين وتبسين وشقيف أرنون . وبعد أن استعاد 
صلاح الدين قلعة هونين من أيدي الصليبتين العام ۱۸۸ ۱م» ولى على المنطقة أميرًا محلياء 
هو حسام الدین بشارة بن أسد الدين العاملي۳۹. وكان من حسن أثره وجميل سیرته» أن 
أعطى النطقة اسمه» فصارت تعرف من تم ب(ابلاد بشارة» . وظلت سلالته في ا حکم حتی 
الفح العنمان ۳۹ وكانوا شيعة أيضّااة©. وقد أناح النظام الإقطاعيّ» الستقل إلى حذماء 
لأهل جبل عامل أن يعيشوا في جبالهم مستقلین استقلالا ماديا وثقافيًا. 


(۳۱) ادم متز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (بيروت: دار العلم للملایین: ۷٦۱۹))ء‏ الجزء ۱ الصفحة ۱ ۰۱۲ 
(۳۲) ابن شهر اشوب ‏ معالم العلمای مصدر سابق» الصفحة ۷۰. 

(۳۳) عفر المهاجرء الهجرة العامليّة إلى إيران (ببروت : دار الروضة ۱۹۸۹))ء الصفحة ۶۷ . 

(۳۶) محمّد حابر ال صفاء تاريخ جبل عاملء مصدر سابقء الصفحة ۲۸. 

.45 بولياك الإقطاعيّة في مصر وسوریا وفلسطین ولبدان؛ ترجمة عاطف كرم (بيروت: ۱۹۸6 الصفحة‎ )۳٥( 

(75) القلقشندي» صبح الاعشی, مصدر سابقء الجزء 6: الصفحة ۱۵۲ وما بعدها. 


محمد كوراني 


تاسّست في جبل عامل و الناطق المجاورة له من سهل البقا ع مراکز علمية عکن القول 
نها كانت مشروعًا سياسيًاء أنمرته تلك الراکز العلميّة» معملة بالفقهاء. ثم حمل المهاجرون 
من عاملة إلى الجوار العربي القريب والبعيد وإما إلى أقطار العام الإسلامي البعيدة هذا 
اللشروع. وفي أعماق أسباب الهجرة تكمن الخصوصيّة الفكرية والسياسيّة في آن» ويمكننا 
أن نستي هذه الخصوصيّة بالمسألة الاول. ما المسألة الثانیة فهي الأرضيّة التي تفاعلت مع 
الافكار أو المشروع الذي حمله المهاجرون معهم بکامل عناصرہ الثقافيّة والاجتماعيّة. 

ولعل آبرز المظاهر الثقافيّة المتقدّمة» هي كتاب أمل الامل في تراجم علماء جبل عامل للحرٌ 
العاملي» محمّد بن الحسن ا مشغري (۱۰۳۳- ٠١5‏ 1ه/1831-1577م)) وهو أحد 
كبار المهاجرين إلى إيران. وهو من الکتب الشاملة في التاريخ الثقافي لوطنه. وقد ترجم 
فيه لعلماء جبل عامل في الوطن والمهجرء وهو من أوفى الأعمال في هذا الميدان» حيث 
حفظ أسماءٌ وأعمالا كثيرةٌ. وأبرز ما كتبه السيد محسن الآمين في تاريخ الشيعة وأعمالهم 
پھر أله یحتمل ان يكوت جمهور علماء جبل عامل قرابة القرن السادسس وما قبل من 
مهاري حلب وطرابلس وصيدا"". ویستند في ذلك على ما يبدو إلى ما ألم بالشيعة في 
هذه ا حواضر بحيث تم اجلاژهم عنها بعد أن عمرت بهم ويفقهائهم ومدارسهم دهرًاء 
وبقاء «جبل عامل» الملجأ الاخ ر لهم في سوریا. 

وإذارجعنا إلى ما نملك من معلومات من مصادرناء جد ان المنطقة أقامت صلات طيبّة 
بالمراكز العلميّة الشيعيّة في العراق» وأنّ هذه الصلات ظلت تتطوّر وتزداد تما باستمرار. 
ومن أكبر الدلائل على هذه الصلات أنَّ حدثا كبيراء كوفاة شيخ الشيعة في العراق» الشيخ 
المفيد محمد بن حمّد بن النعمان (۱۳-۳۳ 4ه/ ٣۷‏ ۱۰۲۲-۹م)قدترك صدی واضخًا 
بين الشيعة في جبل عامل» كما في أي جماعة متحفزة» وبقي لنا من آثار ذلك الصدی أبيات 
رثاہ بها شاعر صور عبد المحسن غلبون الصوري (415ه / ۱۰۲۸م) منها: 

یا لے طارق من احدنان احق بن النعمان بالتعمان 


صيحة أصبحت تبلغ أمل الشام صوت العویل من بغدان*“ 


(۳۷) محسن الأمين» خطط جيل عامل» مصدر سابق» ا جزء١ء‏ الصفحة 1۰. 
(۳۸) حسن الامين» أعيان الشيعة (طبعة دمشق وبیروت)ء الجزء ۳۹ء الصفحة 4 ۰۱۱ 


۱۰۳ 


۱۰ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


وما يغبت عمق التواصل والانفصاح أن قاضي طرابلس كان تلميذًا للسيّد المرتضى في 
بغداد وان السیّد الرتضی نفس هكف لاهل طرابلس و صیدا رسافل جوابا على الا 
وبخهوها إليه. وأ أبا الفتح الكراجكي (ت٩‏ 4 4ه-/۱۰۵۳م) تلمیذ الشیخ الفید ورس 
الشيعة كما وصفه ابن العماد الحنبلي» قد حضر إلى صيدا وصور وأقام في كل منهما زمنًاء 
والف كتبًا ورسائل"”". 

تلك الصلات الثقافیة اتخذت فيما بعد شکلا أكثر تحديدًا وذلك بعد أن افتتح 
اسماعيل ب بسن الحسين العودي الجزّيني (ت ٠‏ ۰ص ۰ھ الرحلة إلى العراق في طلب 
العلم» ووفد على علماء الحلة ثم رجع إلى بلدة جزین وتوفي فيها!:». 

ثم م تتوقف الرحلة بعد ذلك ابدّا؛ فتبعه طومان بن أحمد المناري ويوسف بن حاتم 
وابسن طاووس وصالح بن مشرف ور الدین بن الحسن بن امحسام!۱ ۳ ثم بدأت الحركة 
العلميّة تتحقق على ايدي كوكبة من العلماء المميّزين امثال: طه بن محمد بن فخر الدين 
الجرّيني وأسد الدين صائغ الجزيني ومکی بن حمّد بن حامد الجريني“. 

سيلاحظ القارئ بسرعة أن هؤلاء الفقهاء جميعهم من قرية واحدة هي جزین. وتلك 
إشارة إلى حركة علميّة في هذه القرية الجميلة» ستّكسبها مكانة خاصّة حيث هاجر إليها 
وسكنها فقيه شيعي شهير» هو أبو القاسم بن الحسين بن العود الأسدي”٠.‏ هذه الحركة 
العلميّة الصفيرة» هي التي أنجيت محمّد بن مکی الجرّيني الشهير ب «الشهيد الأول» الذي 
حوّلها إلى نهضة علمیّة حقیقیّةء لعلها كانت أكبر تحول في تاريخ الشيعة في لبنان. 


الشيعة فى مواجهة الغزو الصليبى 

بدأت الحركة الصليبيّة في جنوبي فرنسا منذ أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع البلادي)» 
وكانت موبًحهة في البداية ضدّ الأندلس والمالك الإسلاميّة الأوروبيّة. وفي عام ۱۰۸۸ 
للمیلاد اعتلی العرش البابوي «اربانوسی الثاني» وهو من باباوات الحيّ اليهودي. وقد 


(۳۹) ابن العماد اخنبلي» شذرات الذهب في آخبار من ذهب» الطبعة ۱ (ببروت: الکتب التجاري)» الجزء ۳ الصفحة ۰۲۸۳ 
(4۰) ار العاملي؛ أمل الامل, مصدر سابق, الجزء ١ء‏ الصفحة 4١‏ ١؛‏ أعيان الشيعة» مصدر سابق. الجزء ۱۱ء الصفحة ۲۰۲. 
)5١1(‏ الصدر نفسه. الجرء ۱. الصفحات ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۰۹ 

(4۲) الصدر نفسه الجزء ۰۱۱ الصفحة 4 5. 

(4۳) جعفر المهاجرء الهجرة العامليّة» مصدر سابق, الصفحة ٤‏ ۵. 


محمد كوراني 


اعتلی إحدى المنصّات في مدينة «كليرمونت» الفرنسيّة ليزف للجماهير اعلان الحروب 
الصليبيّة؛ وقد ابصداً بالقول: «انهضوا وادیروا أسلحتكم التي کنتم تستخدمونها ضد 
إخوانكم ووجهوها ضد أعدائكم» أعداء المسيحيّة [...] قاتلوا أعداءكم الذين استولوا 
على مدينة القدس [...]». 

وهكذا بدات الحملة الصليبيّة الأولى؛؛». بدأت هذه الحملة اجتياحها لبلاد الشرق 
الإسلاميّ بعد أن اجتازت القسطنطينيّة وهزمت السلاجقة المسلمين وأسّست أول إمارة 
صليبيّة في «الرّها». نم خرجوا إلى انطاكية واحتلوها واسسوافیها إمارة صليبية ثانية 
واندفعوا نحو بلاد الشام مرورًا بالساحل الشمالي للبنان. واوّل من اعترض هذه ا حملة مدينة 
صيدا والقرى الجاورة لها أثناء زحفهم تحو بيت المقدس» زمن الحكم الفاطمی وظلت 
صيدا تنعم بالهدوء والاستقرار بحماية الأسطول الفاطمی من البحر وقوّات طغتكين أتايك 
دمشق السلجوقيّ. لكنّ طرابلس التي استبسلت بالدفا ع عن نفسها زمن حكم بني عمّار 
لها جعلت الصليبيين يضيّقون الخناق والحصار برا وبحرًا عليها فسقطت العام ۱۱۰۹م 
بعد انقطاع الإمدادات عنها. وكان لسقوط طرابلسس وقع كبير على بقیّة ادن اللبنانيّة 
الساحليّة؛ فسقطت بيروت عام ١١١١م‏ ثم صيدا في نهاية العام نفسه. وبسقوطها تكون 
المنطقة الجنوبيّة من لبنان ا حالی قد اصبحت؛ ما عدا صور بايدي الصليبيّين!*). 


سقوط جبل عامل 

بنی الصايبيّون قلعة كبيرة في تبنين لمراقبة حصار صورہ وبقيت منطقة جبل عامل بعد سنة 
٠‏ المنطقة الوحيدة التي تربط دمشق عیناء صور البحري» لذلك كان طغتكين أتابك 
دمشق يهتمٌ كثيرًا بإبقاء المنطقة نقطة ضعف مستمرة, وأصبح تاريخها بعد سقوط صيدا 
مرتبطا مع ركة مدينة صور ويمصيرها"". 


یرت هذه الرحلة التي يمكننا أن نسمیها «المرحلة الأولى» بالتركيز على الدفا ع عن 
حاضرة جبل عامل الکبری» مدينة صور حتّی لا تسقط بيد الفرن؛ في ظل حالة إحباط 


(44) يواكيم برزء باباوات من اي البهودي» ترحمة خالد عيسى (دمشق: دار حشان للنشر؛ ۱۹۸۳ الصفحة ٢‏ 4 ۲. 

۳۲ محمد كورانيء الجذور التاريخيّة للمقاومة الإسلاميّة في جبل عامل» الطبعة ۲ (ييروت: دار الهادي» ۰ ۰)۲۰۰ الصفحتان‎ )٤( 
و‎ 

(47) ابن الائیر الكامل في العاريخ (بیروت: دار بیروت؛ ٦٦۱۹)ء‏ المجلّد ۱۰ الصفحة ٤۸٤‏ . 


1١.6 


۱۹ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


نام شبیه بالشلل للقوّة السياسيّة والعسكريّة في العام الاسلاميّ» خصوضًا بعدما نححت 
الحملة الصليبيّة الاول في اختراقه والوصول إلى قلبه» لتحتل مدینة القدس وترتكب فيها 
واحدة من أبشع المجازر في التاريخ. الامر الذي كشف عن مدی هشاشة العام الإسلامي 
هشا وعجزه. 

م يكن في وسع أبناء جبل عامل أن ينظموا طاقتهم الضئيلة» قياسًا إلى فة الأعداء» في 
و ها عر يها ضرقي لكو و اس الاريك . والح أن صمود الدينة زهاء ربع قرن 
برجع الفضل فيه لا استماتة أهلها في الدفاع عنهاء ولا تلقوه ثانا من عون مباشر من 
إخوانهم أبناء جبل عامل. وقد تول أمر الدعم آنسل الرجال في تاريخ تلك لیام العصيبة» 
وهما الافضل بن أمير الجيوش وزير الخليفة الفاطمی الحاكم بأمر الله وظهير الدين طغتكين 
امير دمشق. وم تسقط صور اخيرا إلا بعد صمود طويل» وذلك إثر مقتل الوزیر الافضل» 
وعجز طغتکین وحده عن حمايتها في وجه تحالف القوى الصليبيّة كافة» التي جحت في 
إخضاع الدينة واحتلاله*. 


وها هو المؤْرّخ ابن القلانسي ته ههه /۱۱۰م) يورد في ذیل تاریخ دمشق ما يلي: 


واتت أهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذلك مع رجالة من دمشق وصلوا 
إليهم رحصلوا عندهم وشرع أتابك في إنفاذه عدّة أخرى . فحين عرف بغدوين ما تقرّر بين 
أنابك وأهل صور بادر [إلى] النزول عليها فيمن جمعه وحشده في اليوم الخامس والعشرين من 
جمادى الأول سنة ه ه. وتقدّم بقطع الشجر والنخل وبنى بیوت الإقامة عليها وزحف إليها 
فقاتلها عدة دفعات [وعاد] خاسرا يتل منها غرضًا وقیسل إن أهل صور رشقوا في بعض الايام 
مقاتلتھا في يوم واحد بعشرين الف سهم. 
لقد كان لصمود صور ربع قرن من الزمن اثر كبير في نفوس المسلمين» لکن سقوطها 
بعد هذا الصم ود الجید ترك وها عظیما علیهم وبسقوطها غدا جبل عامل كله تحت 


الاحتلال الصليبي. 
«الجهاد العاملي» ضد الصلیبیین 


بعد خمس وستّین سنةٌ من الاحتلال الصلیبی الام لجبل عامل بدا جرى الا حداث يتحول 
شيا فشيئًا إلى غير صالح الحتلین . وا حقیقة أنَّ هذا التحول اتّخذ.عرور الايّام شکل هجوم 


(4۷) بحعفر المهاجر» جبل عامل تحت الاحتلال الصليبي, الطبعة ۱ (بيروت: دار الحقٌّ, ۲۰۰۱ الصفحتان ۱۱۹ و۰۱۲۰ 


محمد كوراني 


مضادٌ على الاحتلال الصلیی» لكنّ هذا لم يحقّق انّصالا بالأرض العامليّة إلا على يد الخليفة 
غ مو کو E‏ میتی 
الصليبيّة اى E eS‏ التحرير کان 
بعد معرکة حطين في تموز ۱۱۸۷ للمیلاد(*؛), 

ما حدث كان أكبر بكثير من نصر عسكري في معركة. فهي لم تتمخض عن قتل قادة 
وأس ر آخرين بل أنهت مملكة القدس التي استمرّت أربعة وثمانين عامًا. كما تركت إمارة 
الاحتلال كانه فى عوج الاق اوم جبل عامل» حسمّا مشلولا عاجرًا عن الدفاع عن 
نفسه فتهاوت قلاعه الواحدة تلو الاخرى: وهكذا تحرّرت قلاع الشقيف وتبنين وهونین؛ 
ومدينتا صيدا والصرفند» وكادت صور تسقط لولم يتشاغل صلاح الدين عنها بغيرها(ة". 


حسام الدين بشارة بن أسد الدين العاملي: البطل المحزر 

هو حسام الدین بشارة بسن أسد بن عامر بن مهلهل بن سليمان بن أحمد بن سلامة 
العاملی(۰*) . وال جح أن هذا الأمير وعسكره اشتركوا في معركة حطین. وماذلك الارتفاع 
واكتساب المكانة إلا إثبات للكفاءة في میدان القتال. وقد ولاه صلاح الدين على عکا(۱* 
وغدت المنطقة الممتدّة من عکا إلى صيدا محرّرةٌما في ذلك الأعالي الشرقيّة» ومنها جبل 
عامل. ول یق بيد الصليبيّين سوى حاضرة الجبل الساحليّة صور. وفي شهر رمضان من 
العام ٢۸٦‏ الهجري الموافق لتشرين الاوّل ۱۱۹۰ للميلاد» كان حسام الدين قد غدا وال 
على بانیاس(. وعلى الرغم من صفة حسام الدين الرسمیّة التي كانت تعرف ب (صاحب 
ہہ جو کان بر ےس سے ہے ہپ علی صور 
المحتلسة؛ ويتولى وعسكره العاملي حراسة البلاد الإسلاميّة ية مسن جانبھا'“. وقد توفي هذا 
البطل العاملي بعد حياة مليئة بالجهاد العام ٩۸‏ ه للهجرة!؛. ويؤكد المؤرّخون أن حسام 


(4۸) ابن الائیر الكامل في التاريخ» مصدر سابق؛ الجزء ۱۱ء الصفحتان ٥٥٤‏ و" ۵ع. 

)٢٤(‏ المصدر نفسه الجزء 21١‏ الصفحة 17 ه. 

(۵۰) محمّد تقي الفقيه» جبل عامل في التاريخ» مصدر سابق» الصفحة ۷۳ (بالواسطة عن ابن نتحون). 
)0١(‏ جعفر المهاجر» جبل عامل تحت الاحتلال؛ مصدر سابق؛ الصفحة 4 ۷. 

(۵۲) بهاء الدين بن شداد» النوادر السلطائيّة والمحاسن اليرسفيّة (مصر: ١‏ ۱۹۹)ء الصفحة 4 ۰۱۷ 
(۵۳) حعفر الهاجر: جبل عامل تحت الاحعلال الصليبي» مصدر سابق؛ الصفحة ۷۳. 

(۵4) ابن اسامة المقدسي» الذیل على الروضتین (بيروت: دار ا حیل)ء الصفحة ۰۳۱ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


الدین بشارة خاض الحروب بعسکر من العامیین» وقد مح من خلفه في إدارة ارث أبيهم 
و کانت امارتهم تضم جبل هونین وقاعدتها بنست جبيل» وناحية تبنین وقاعدتها تبنين» 
وساحل قانا وقاعدتها قاناه وساحل معركة وقاعدتها صور(**. أي إن الامارة كانت تشمل 
القسم الاکبر من جبل عامل» وقد ححوا في الاحتفاظ بامارتهم طیلة العهد الملوکی: أي 
حوالي ثلالة قرون3. 

وکما ستصبح حاضرةٌ علميّة» وباعثة لنهضة عامليّة متكاملة» سیکون مین ايا دورها 
في الجهاد ومقاومة الاحتلال. فعندما وصلها الافرنج من الطور (قلعة شرقي عکا) وعددهم 
الوا ا وے ور وت a‏ 
شات متهم سوى ئا نون اي راتسا نت 

وعلی الرغم من دورهم الکبیر في الحهادء فقد ارتکبت افتراء‌ات کثيرة بحق اهل جبل 
عامل» وصلت إلى حدّ توجیه الاتّهامات بالخيانة والتحالف مع العدوّ في وجه القوی 
الإسلاميّة. وخلاصة القولء إن العاملیین تغلبوا على محنة الاحتلال واستطاعوا أن يؤْسّسوا 
مدارسهم وأن يحتفظوا بوجودهم كاملاء وأن يظلوا أمناء على رسالتهم الفكرية الاصیلة 
فحرسوا اللخة العربيّة وصانواعلومها في ذلك البحر الفرنحيّ الطاغي» وحرسواعلوم 
الشريعة وحفظوها وأورثوا الأجيال التالية أمانة خالدة©. 


الفقيه الكبير ابن ملى الأنصاری البعلبکی یتصدی للتتار 


إنه هم الدين أحمد بن محسن بن ملي الأنصاري البعلبكي ٩۱۷(‏ - ۱۲۲۰/۸۹۹۹ 
- ۰)2۱۲۹۹ اُوّل فقيه شیعی إماميّ أنحبته بعلبك. أحد أذكياء الرجال وفضلائهم في الفقه 
والاصول والطبّ والفلسفة والعرییّة والناظرة٩*.‏ كان متا في العلوم» كثير الفضائل» 


)٥٥(‏ حسن الأمين» خطط جيل عاملء مصدر سابق؛ ص۱۳۱۔ 

(05) محمّد كرد علي؛ خطط الشام مصدر سابق, الجزء ٢ء‏ الصفحة ۰۱۹۱ 

(۵۷) ابن ا حوزي: مراة الزمان في تاريخ الاعیان (بيروت: ۱۹۸۵) الجزء ۸ الصفحة .٣۸٥‏ 

(۵۸) يوسف ديبء فهرست جيل عامل ۱۹۸۹-۱۹۷۹ (بيروت: المركز اللبناني للبحوث والتوثيق والاعلام)ء الصفحة١١.‏ 
)۵٩(‏ اليافعي» مراة ال نان الطبعة ۲ (القاهرة: دار الكتاب الاسلامي؛ ۱۹۹۳)ء الجزء 6 الصفحة۲۳۱. 


محمد كوراني 


أسدًا في الناظرةء فصیح العبارة ذکیا متيقَظاء حاضر الحجة» حادٌ القریحة مقدامًا!:. وقد 
جح في أن يكون ضمير قومه؛ بل أمّته في الحظة من أشدّ اللحظات وأقساهاء يوم اجتاح 
التتار «دار الإسلام ) من مشرقها ذلك الاجتیاح المهول . وشمل اجتياحهم المنطقة الشامیّق 
ومنها وطن ابن ملي بعلبك في ۰۹/۵۲۵۸ ۲۰م . فنظم وقاد حرب عصابات شعبيّة ناجحة 
في وجههم في يعلبك وجبالهاه في وقت تهاوت فیه العروش» وم بت اجیوش العطامية من 
تر کستان إلى ابواب مصرء وتلك مبادرة فريدة في تلك الايام السوداء وذلك درس حقیق 
أن يقرأ اليوم ویستعاد. 

كان لابن ملي موقع خاصٌ بین الشيعة من أهل بعلبك وجوارهاء بحيث وصفه اليونيني 
بانه كان إمامًا في مذهب الشيعة يقتدى به . يقول اليونيني: «في سنة ۸٥٥ھ‏ عندما استولى 
اتتار على الشام كان ابن ملي بجبال بعلبك واه بجمع له عشرة آلاف نفر» واه تستی 
بالملك الأقرع؛ وإنّهم كانوا یتخطفون التتار في الطرقات وخصوصًا في الليل. لا التتار ما 
[كانوا] يركبون في الليل)70©. 

حح ابن ملي في نقل الشيعة إلى موقع متقدّم على طريق الجهادء ونحح في تنظيمهم لاوّل 
مرّة في تاريخهم في المنطقة منذ ان اضطرب وضعهم بسبب الغزو الصليبيٌ وما تلاه. وذلك 

هو الغزی التاری یخی الكبير لأعماله ولا قام به. 

ومن مهازل الدهر أن بطلنا ظل مايزيد قليلاعلى الأربعين سنةٌ لاايجرؤ على العودة إلى مسقط 
راسه بعد أنغادره خائفًا يترقب» بسبب طلب السلطة له. ومع ذلك فان التجربة التي خاضها 
الشيعة في بعلبك وجوارها تحت قيادته» لا يمكن أن تكون قد ضاعت أو ضاع أثرها. 


ثورات الشيعة فى كسروان 

استفاد الشيعة من مناعة مناطقهم الجبليّة في كسروان وتمتّعوا باستقلال تام عمّن يجاورهم 
من الصليبيّين في المدن الساحلیّة وعمّن يجاورهم جنوبًا وشرقا من مذاهب أخرى. وبعد 
استرجاع المدن الساحليّة من أيدي الصليبيّين تردّد الشيعة الكسروانيّون بالخضوع الكامل 
للسلطة الجديدة. وعمل التنوخيّون المجاورون على تحریض المماليك؛ وبالتنسيق مع الآمراء 


(۰) ابو الفتح حمّد بن موسی اليونيني فيل مرآة الزمان (حيدر أياد: ۱۹۵)ء يُنظر في حوادث ۷۰۰ ه. 
)١٦(‏ الصدر نفسه. 


۱۹۰ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


الجاورین لکسروان انخذوا قراژا بتصفية الشيعة في کسروان» ويتضح ذلك من خلال ما 
ذكره صالح بسن یحبی في تاریخ بروت من أن ملك لامراهلاجین المملوكيّ نائب دمشق» 
أمر عساكره وأتباعهمء أنه من نهب امرأةٌ منهم كانت له جارية أو صبيًا كان له مملوكاء ومن 
احضر منهم رأُسًا فله دیتار . وقد وبخه قائده سنقر لاستئصال شأفتهم ونهب أموالهم وسبي 
ذراريهم وأنفسهم وكان ذلك عام ۱۲۸۵ للمیلاد(۳. لكنّ الشيعة في كسروان تصدّوا 
ببسالة واستماتة لهذه الحملات التتالية. وقد فصل كل من صالح بن يحيى والمقريزي لهذه 
ا حملات وما وقع فیها وما تلته من زحف قادة المماليك واستعداد الکسروانیّین للقتال 
والامتناع بجبالهم نظرًا إلى صعوبة المرتقى لهذه المناطق» وقتالهم ستة یام قتالا شديدًا حبّى 

أراد الکسروانیَون الشيعة أن یش اروا فتجدّد القتال سنة ۱۲۰۳م فسار ع الماليك إلى 
aS.‏ ا حبیلیم ویو دی وو چو » فحمإ 
الكسرواني ون على جي جیشس الماليك فقتلوا كثيرًا وغنموا أمتعتهم وسلاحهم وأخذوا أربعة 
لاف رس مسن يلوم وهزموا کرد لین ار ا وطارلت دواه نها بل 
ج ریہ سو ہی 
الشیعی في تلك الناحية. 

ويقول صالح بن یحیی في تاریخ بیروت إن الکسروانیّین اظهروا الخروج عن الطاعة؛ 
فعمد ابن تيمية إلى إصدار فتوّی بهدر دماء الشيعة الكسروانيّين وهام بيوتهم وحرق 
اُشُجارھے۶. وقد أكد القلقشندي ما أورده صالح بن بحبی وصحّة هذه الفتوى بقوله: 
«کان شيخنا ابن تيمية يرى أن تلهم [أي الكسروانيين] ] وقتسال النصيريّة [العلويين] أولى 
8 الأرمنء ی سر وخر يقانهم 200 تا 
ا ا ا 


.۵۳ صالح بن یحیی: تاريخ بیروت (بیروت: دار المشرق»› ۱۹۹ الصفحة‎ )٦( 

(1۳) المقريزي؛ السلوك (بيروت: المكتبة العلميّة)؛ يُنظر في : الجزء ٢ء‏ الصفحة ٢‏ ۰۲۳ 
(11) محمّد على مكي» لبان من الفنح العربيّ إلى الفتح العنماني» مصدر سابق» الصفحة ۲4 ۲. 
(15) القلقشندي, صبح الاعشى» مصدر سایق ازء۱۳) الصفحة ۲۸ 


محمد كوراني 


فخرّب اقوفس ضیاعهم وقطع کرومهم ومزقهم؛ وملك ا جبل عنوةٌ ووضع فيه السیف 
واسر ستمائة رجل وغنمت العساكر منهم مالا كثيرًا'". والسالون منهم تفرّقوا في جزین 
وبلادهاء والبقاع وبلادها (بعلبك) وبعضهم اعطته الدولة أمان0؟©. 

وكان من نتيجة ذلك تفریغ هذه النطقة من سکانها الشیعة وبداية الهجرة للارونية 
إليها على نطاق واسع من شمال لبنان لتخدو فيما بعد منطقة مارونيّة إلى يومنا هذا. لکن؛ 
على صعيد اخر» كان من نتائج هذه الماساة» ازدهار الزراعة و الصناعة والتجارة والعلم في 

بعلبك» وظهور مقدميّة جرّين ن التي كانت نواة لنهضة علميّة شيعيّة كبيرة فيما بعد ومقدّميّة 
أخسرى في مشغرة على أيدي عائلة صبح 1٠0‏ . وكان من نتائج ا حملة أيضًا أل الشيعة مُنعوا 
من ممارسة شعائرهم الدیتیّة فاعتمدوا متا التقيّة وأعلنوا انتماعے إلى المذهب الشافعي» 
واستمسرٌ هذا الوضع حتّى قيا الحركة الشيعية على يد الشهيد الأول محمّد بن مکی ای 
سنة ۱۳۸۳. وقد توز ع شيعة کسروان ونصيريتها في مناطق جزین والبقاع بالإضافة إلى 
وجودهم السابق في طرابلس وجبال الضئَيّة. وقد أصبحت جرين مركرًا هاما للتجمّع 
الشيعيّ الستتر بالشافعیّة خلال القرن الرابع عشر الميلادي. وقد فشلت الحركة الشيعيّة 
التي ادها شمس الدين حمّد بن مکی الحزيني بسبب انصراف شيعة بيروت والسواحل إلى 
مذهب أهل السنّة وتاثیر العتقدات النصيرية!؟©. 


الشيعة والدولة العثمانية 


م يكن وضع الشيعة في عصر الأتراك بالإجمال سعد حالا انعم بالا من بقيّة الطوائف وأهل 
القاطعات؛ بل كانت وطأة الترك علیهم آشد وققاء وظلمهم أعظم ار یل . وقد نال الشيعة من 
أذاهم وإضرارهم الشيء »الكثير بسبب الفروق المذهبيّة والتعصّب الديني» فنكل العشماتيون 
بعلمائهم واستحلوا دماءهم وشتتوا شملهم وصادروا مكتباتهم وجعلوا مؤلفاتهم طعانًا 
للنار. وساروا في البلاد بسياسة الإفقار والتدمير وجمع الاموال( '". وكان من مساوی 


.۲۸۹ المقريزي» السلوك مصدر السابق, الجزء ۲ الصفحة‎ CEU 

ء۹٦ صالح بن یحییء تاريخ بیروت؛ مصدر سابق؛ الصفحة‎ (1Y) 

(1۸) محمد علي مكي» لبنان من الفتح العريي إلى الفتح العشماني» مصدر سابق؛ الصفحة ٩‏ 4 ۲؛ المقريزي» السلوك؛ مصدر سابق الجزء 
۲ الصفحة ۲۸۹ . 

)4۹( حمّد جابر آل صفاء تاريخ جيل عامل؛ مصدر سابق» الصفحة A!‏ 

)¥۰( صالح بن يحبى» تاریخ ببروت» مصدر سابق» الصفحة ۱۹۰ 


کی 


11۲ 


حركات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


النظام الإقطاعسي ونظام الملل أن الولاة وکام راحوايبنون علاقاته م وتصرفاتهم على 
أساسس الربح الشخصيّ» » فکانوا ینهبون أموال المسلمين ويستحلون أعراضهم ويتلفون 
مزروعاتهم. ما أجبر المسلمين الشيعة في عهد الإمارة المعنيّة والامارة الشهابيّة على هجرة 
داصيع و تراهم رای ہہ ريل وساطن راسعة ين بل نيان مره أخرى بعد 
نكبة كسروان في عهد المماليك. فهذا الامير احمد العني مثلا يتحالف مع الاتراك ويستقدم 
جيش الدولة ضد ابناء جبل عامل في معركة عيناتا سنة ۹٥٦۱ء‏ ومعركة النبطيّة سنة 
م ومعركتي أنصار ووادي الکفور سنة ۷ 

نال الشيعة في لبنان من أذى العثمانيّين الشيء الکشیرء خصوصًا عندما كانت تنشب 
الحروب بین العثمانيّين والصفويّين في إيران. ما في أوقات الصلح بين الطرفين فكان الشيعة 
ينعمون بشيء من الحرية. 

حاول الشيعة في جبل عامل الاستفادة من هذا الوضع» فتقرّبوا من الدولة العثمائیّة 
لکتهم لم يفكوا عرى التعاون مع الصفویین. فالشهيد الثاني الشيخ زين الدین الجبعي العاملي 
كان یدرّسس في بعلبك بعد اخذ الاذن من الدولة العثمانيّة» في الوقت الذي كان العلماء 
العامليّون يتقاطرون على بلاط الصفويّين الايرانيّين ويتولون مناصب الإفتاء و التدریس"۲۳. 
هذا الترابط ترك آثاره في العلاقة التبادلة بين الشيعة والدولة العثمانية. وتتحدّث المصادر 
عن أن الشهيد الثاني حوكم وقتل عام ۵۷ ۱۵م نتيجة التعضب المذهبيّ ۳ء ويمكن أن تكون 
ی ود ور کت 

مزاولة مذهبهم بدون تعرض. 

وبالعودة إلى التمرکز السكاني الشیعی في لبنان فان عائلةٌ شيعيّةٌ ذات جذور عربيّة 
خراعيّة تمرکزت منذ الفتح الإسلاميّ الاوّل في البقا ع“ وبرزت إلى الواجهة السياسيّة في 
القرن السادس عشر الميلادي؛ عندما تسلموا حكم البقا ع بعد مقتل منصور الفريخ على 


يد والي دمشق العثماني بوشاية فخر الدين الثاني عام ١٩۳‏ ١م٠»‏ ولع اسم 07 


(۷۱) محمّد جابر آل صفاء تاريخ جيل عامل» مصدر سابق, الصفحة ۸۱. 

.۳۳ علي درویش؛ جہل عامل بين ۱۲ ۱5۱۹۷۱۵ (بيروت: دار الهادي» ۱۹۹۳))ء الصفحة‎ (YY) 

(۷۳) ا حر العامليّ؛ أمل الأمل» مصدر سابق؛ الجزء ۰۱ الصفحة ۰٩۱‏ 

(۷4) محسن الامین؛ أعيان الشيعة» مصدر السایق, الجزء ۵) الصفحة ۰۳۷۲ 

04 محصّد المحسّي» خلاصة الألر في أعيان القرن الحادي عشر (نسخة مصوّرة عن طبعة مصر: ۸ ه/۲ ۱۸۲م) الجزء‎ (Yo) 
. ٤1۲۸-٤۲١ الصفحات‎ 


محمد كوراني 


الحرفوش الذي اشترك في قتل ابن فريخ» ثم تسلم حکم البقا ع مکانه الامیر يونس ا حرفوش 
الذي كان له شان کبیر في مطلع القرن السابع عشر اليلادي. وکان على وفاق مع الاسر 
الشيعيّة في حبل عامل وجبل لبنان» ‏ وکان یحسن وفادتهم في یام ضیقهم(۲. 
مناطق خارج بعلبك والبقاع» ما سيؤدّي إلى نزا ع وتخاصم بینهم وبين المعنيّين» خصوصا 
في عهد فخر الدین. وقد برز الدور الريادي لال حرفوش في تجميع الشيعة: بعد تدهور نفوذ 
الامير المعنيّ فخر الدین. فتوخد ال حمادة وال حرفوش بعد مهاجمة فارس شهاب بعلبك 
فهزم الشهايي المذكور”””". وفي عهد الامیر يونس الحرفوش كانت العلاقات مع الامیر 
العتي فخر الدین قد تطوّرت وتمت الصاهرة بين الاسرتون بعد زواج احمد يونس ا حرفوش 
بفاخرة كرعة فخر الدین عام ۱۸ ۱م(*. لكنّ هذا التقارب سرعان ما تعکر عندما حاول 
الامير يونس ا حرفوش مد نفوذه جنوبًا نحو سنجقيّة صفد» ومن ضمنها حبل عامل ما 
دفع الامیر فخر الدین إلى الایقا ع بيونس ا حرفوشس و العمل على ضربه» خصوصا ان فخر 
الدین شعر بالتعاطف القوي التبادل بين العاملیّین وا حرافشة. هذا التقارب اقلق فخر الدین 
الذي اخذ يعد العدة ضد حلفاء الامس» إلى ان جاءت سنة ۸٦٦۱ء‏ فقرّر صهر فخر الدين 
الامیر احمد يونس الحرفوش بناء قصر في مشغرة» وصار یراسل ویکاتب «التاولة»» كما 
یقول الصفدي, من الشایخ المتعيّبين» من بني داغر وأولاد علي الصغیر وابن منکر» ما آقلق 
فخر الدین. وانتهی الامر إلى معركة عنجر الشهيرة سنة ۲۳ ۱م والتي اسر فیها الوالي الذي 
كان حليمًا للامیر الحرفوشيّ وانتهی البقاع إلى فخر الدين حتّی سنة ۳۳ ۱م عندما اعتقل 
فخر الدین و ثقل إلى الاستانة. وسرعان ما استعاد آل حرفوش في نهاية القرن السابع عشر 
اليلادي قوتهم علی بلاد البقاع. 

عکن أن نستنتج أن ال حرفوش کانوا ملاذا للشيعة سواء في بلاد جبیل من آل حمادة أو 
للعاملیّین من ال منكر» وقد لاقت رغبة يونس الحرفوش مد نفوذه إلى ابعد من البقاع تحاوبًا 
لدی العاملیین الذين کانوا یتوقون إلى التخلص من سيطرة آل معن. ویبدو أن العاملیّین کانوا 
يتصلون بالحرافشة على اساس الجامعة المذهبيّة لاشتراکهم مع البعلبكيّين في اعتناق التشيّع 


۰۱1۹ و‎ ۱٦۸ عحمّد حسين المظفرء تاریخ الشيعة: مصدر سابق» الصفحتان‎ )۷٦( 

(۷۷) محمد كرد علي خطط الشام مصدر سابق الجزء ٢‏ الصفحة ۱4 ۲. 

(۷۸) أحمد الخالدي الصفدي: نان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني عني به أسد رستم وفواد أفرام البساتنيء الطبعة ۲ (بيروت: 
المكتبة البوليسيّة» ۱۹۸۰ الصفحة 55. 
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منذ العهد الاوّل(۳۹. وهكذا كان تطلع العامليّين ناحية آل حرفوش» ضمن السياق العام 
الذي تطلع من خلاله العاملیّون إلى من يخلصهم من تحكم المعنيّين. 
العامليّون في مواجهة تسلط الأمراء والحكام 
أصيسب الشيعة في لبنان عام وفي جسل عامل خاصّة بالبلاء وا لحن مسن جرّاء الاضطهاد 
التركيّ» فاصبحت بلاد عاملة عرضة للغارات من کل حدب وصوب؛ فاشتبك العامليّون 
- يقودهم علماژهم وزعماژهم - مع أعدائهم في حروب دامية رخصت فيها النفوس 
واستهينت الارواح. 

لقد کان توالي تلك الحروب الطاحنةء وتألب الطوائف المجاورة على أبناء جبل عامل 
لاختلافهم عنهم عرقا ومذهبّاء سيبًا الا لوقوفهم وقفة المستميت دفاعًا عن اوطانهي 
وحفظا لكيانهم. 

وقد خلق منهم هذا الإرهاق الشديد شعبًا حربًا باسلا يه زا بالمنایا ويرى الموت حياةً 
خالدة تحت شفار السیوف . وانصرف الشعب العاملي كله في ذاك العهد لممارسة فنون 
ا لحرب» وكان لا هم لهم في فترات السلم الا شحذ السيوف وتسدید المرمى والکر على 
ظهور الخيل يعلمونها أولادهم منذ الصغر. لایعب ژون بذهب يجمع أو ذخر یرفع أو قصر 
يبنى» أو غرس يجنى ول یکن فخرهم الا بعدو ُفلب(. 

وكان الشعب العامليّ مدرَبًا على الطاعة؛ ينفرون كبارًا وصغارًا في حالة الخطر للدفاع 
عن وطنهم» والانضواء تحت لواء القادة عند أول إشارة. وكانت قصائدهم وأهازيجهم 
وشعرهم الزجليّ حماسيّةٌ محضًاء تكاد تكون مقصورة على التباهي بالنصر والظفر وا 
على خوض النایا والموت في سبيل الذود عن الوطن والکیان”*ء وزادهم عر في نفوس 
جبرانهم الظفر الخاطف والسريعُ الذي كانوا يحققونه في المعارك التي یخوضونها۷. 

کانت سلطة الدولة ال اة سلطة اسمية لا یهمّها الا صن الضرائب و كان 
حکام القاطعات العامليّة مطلقي اليد في مقاطعاتهم؛ لا رقيب على أعمالهم سوی سلطة 


(۷۹) محمّد تقي الفقیه. جبل عامل لي التاریخ؛ مصدر سابق؛ الصفحة ٠١١‏ . 
(۸۰) الصدر نفسه الصفحة ۸۳. 
(۸۱) الصدر نفسه الصفحة ۰۸۲ 
(۸۲) الصدر نفسه الصفحة ۰۸۳ 


محمد كوراني 


العلماء يكمن العامليّون في زمن ال ماه الشهابيّين أحسن حالا نما كانوا عليه في زمن من 
سبقهم من الأمراء المعتيون. د رر ہت یت 
والمقدّمين وغيرهم ترى أن الأوضاع تقتضي أن لا يرز فقهاء شيعة أو حكام ومشايخ لن 
ا وھ ود ور ھت 
للحكم» في مقابل مبدا الخلافة عند العثمانيّين. ومن اجل ذلك ارهقت الدولة العثمانية 
العامليّين با حروب المتواصلة والذرائع التعسفيّة فهاجر كثير من علمائهم إلى إيران. ورغم 
ذلك انصف العاماب ون بالشجاعة والاقدام والتضحيات ومكافحة المعتدي الدخیل ورد 
الخارات. و کانوا إذا هاجمهم الاعداء أو آراد بهم حاکم أجنبيّ ببلادهم شرًاء بهتون في 
القاطعات كلها هبّة رجحل واحد» ویتحدون لصد العتدي بقوّة السلاح» لا فرق بین صغير 
وكبير وغني وفقی !۳ 

وخبر دلیل على ذلك ما خاضه العامليّون من معارك دفاعًا عن أنفسهم وأرضهم 
وعائلاتهم وعقيدتهم. لكنّ ذلك لم يوقف نهج الولاة والامراء لاضعاف الشيعة واقتلاعهم 
من أرضهم» مثل ما فعل ملحم الشهابي عندما تذرّع بالتفتيش عن خصمه علي علم الدين» 
فهاجم قرية أنصار سنة 4۳ ۱۷م والقومُ عرّل من السلاح. فذبح منهم الا وأربعمائة رجحل 
وهم يدون صلاة الجمعة ثم أتبع ذلك ععارك مرهقة في مرجعيون ودیر قانون. 

وم يكن الشيعة رغم ذلك كله طائفة منغلقة» بل على العكس من ذلك فقد تحالفوا مع 
ظاهر العمر حاكم فلسطين» الذي تحالف بدوره مع علي بك الكبير حاكم مصر. ويستشف 
من هذه التحالفات أن الدولة العثمانیّة كانت تعاني من مشكلتين كبيرتين: 

.١‏ الضعف الذي وصلت إليه نتيجة سوء إدارة السلاطين والحكومات المتعاقبة. فيما 

كانت الدول الأوروبيّة قد قطعت طورا كبيرًا من التقدّم والرقي وتطوير أنظمتها 

السياسيّة وتحديث جيوشها. 

۲ . تخلف النظام الإقطاعيّ السائد وظلم الباشسوات والأمراء وكام للولايات 

والقاطعات الہ الذي شجم بعض ا حکام المحليّين على التفکیر في الافلات من 

التبعيّة للدولة العثمانيّة» وعقد تحالفات خارجیّة معادية للسلطنة العثمانیّة كما فعل 

علي بك الکبیر وظاهر العمر بالتحالف مع روسیا عدوّة الدولة العثمانیّة التقليديّة. وفي 
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تلك الفترة من نهاية القرن الثامن عشر اليلادي كانت سذة الحكم الاقطاعی في جبل 
عامل قد الت إلى حاكم قوي» كما تصفه المراجع التاريخيّة العامليّة» هو الشيخ ناصيف 
النضّار «شيخ مشايخ جبل عامل». إن طموح على بك الكبير حاكم مصر وطمو ح ظاهر 
العمر جعلهما حليفان قويّان فأعدًا جیشّا کبیرا يؤازرهم حكام مقاطعات جبل عامل 
وعلى رأسهم الشيخ ناصیف النضّار واستعدّوا لقتال باشويّة الشام بقيادة عثمان باشا 
والي دمشق. لك هذا الآخير أقنع قائد جيش مصر محمد ایو الذهب سرا أن ينسحب 
الشيخ ظاهر العمر وحلفاءه وعاد إلى مصر. فاندفع عثمان باشا يجمع الجيوش للقضاء 
على ظاهر العمر والعاملیٔین وعسكر على بحيرة الحولة في ۳۰ اب ۱۷۷۱م. وعسكر 
الشيعة ديوان مشورة ورتبوا خطة للهجوم. وانتدب الشيخ ناصيف فرقة من ابسل 
فرسانه وأوفرهم شجاعة لا تزید عن خمسمائة فارس لتفاجی العدو» فرخفت اليه لبلا 
واحاطت به من جهات ثلاث واعملت فيه السیف. وم ينج من القتل الا من ألقى نفسه 
في البحيرة» وفر الوالي عثمان باشا منهزما(. 
لم يتعظ عثمان باشا من هذه الهزكة» فأوغر صدر الامیر يوسف الشهابيّ أمير جبل لبنان 
و یه عه اة جل عامل جو و الأول راو ہے سے 
وصل إلى مشارف النبطيّة فتصدّى له الشیخ عليّ الفارس» وكتب إلى الشيخ ناصيف 
یستنجده شار ځا الخطر الذي تتعرّض له الطائفة الشيعيّة» وسرعان ما لبّى الشيخ ناصيف» 
ودارت معركة ضارية ما بین كفر رمّان والنبطيّة شارك فیها مشایخ جبل عامل كلهم عا فیهم 
الشیخ ناصیف والشیخ على الفارس و الشیخ محمود النصّار والشیخ حیدر الفارس» و انتصر 
الشيعة بثلاثة آلاف مقاتل على جیش تذكر الصادر التاريخيّة أن عدیده كان اکثر من عشرین 
لشا. وقبل أن تشارف الع رکة على نهایتها وصلت النجدة من الشيخ ظاهر العمر بألف 
مقاتل ووقع الامیر يوسف الشهابيّ أسيرًا بيد الشيخ ناصیف النصّارء شم عفا عنه(**. لكنّ 
انهزام عثمان باشا في معركة بحيرة الحولة وفشل يوسف الشهابيّ في معركة النبطيّة» شجع 


(4 ۸) الصدر نفسه الصفحة ۸۳ 


.۲۲۳ ۰۲۱۷۰۱۱۳۱ ۰۱۲۵ الصدر نفسه الصفحات‎ )۸٥( 


محمد كوراني 


الشیخ ناصیف والشیخ ظاهر العمر على الاستیلاء على صيدا مركز الولاية وطردوا واليها 
درويشى باشا ابن عثمان باشا. الا ان درویشس هذاء بعدما تحقّق أن لا طاقة له على مواجهة 
زعماء جبل عامل و حلیفهم الشیخ ظاهر العمر» رفع عریضة إلى الدولة العثمانيّة» يذكر فیها 
دهم وقلکهم صیدا لکن الوقائع ال تلت هته آلشکاوی رة إلى ما يرضي عشمان 
باشا لن الدولة كانت عاجزةٌ الا ومشغولةً بحربها مع الروس ثانبًا. 


نكبة جبل عامل على يد الجزار 

شاءت الأقدار أن يصبح اجار واليّا على صيدا ودمشق وعکا بعد اغتيسال الشيخ ظاهر 
العمر ما بین ۱۷۸۹۱۷۷۲ . ولا استفجل أمر الجرّار ودانت له فلسطين بأكملهاء حوّل 
نظره إلى جبل عامل يريد أن يخضعه لسلطته؛ وكان جبل عامل يوم ىذ أمنع من عقاب 
الج وكان زعيمه الأكبر الشيخ ناصيف النصّار من أشجع رجال عصره . وبنهاية الشيخ 
ظاهر العمر استولى الأميرال العشمان حسن باشا على عكا وسلمها لاحمد باشا با 
فقام هذا الاخیر بالاستفادة من تحصيناتها وسعى إلى التخلص من أخصامه . فقضی ولا 
على أولاد الشيخ ظاهر العمرء وحين رأى العاملتون ما حل بأبناء ظاهر توقعوا أن تكون 
الحملة التالية على بلادهم) فبدأوا بحشد حصونهم بالمقاتلين والسلاح واستعدّوا للقتال. 
وبالفعل فقد صدق حدسهم. فما لبث القبطان حسن باشا أن اتفق مع والي صيدا الجديد 
لتجهيز حملة على جبل عامل» وتهديم قلاعه وحصونه وجمع «اليري» من ملتزمیه. 
لكنّ العامليّين امتضوا نقمة الدولة خشية أن يصيبهم ما أصاب أبناء ظاهر العمی فقرّروا أن 
يدفعوا «الميري» ویقفوا على الحياد بين المتنازعين على نفوذ المنطقة. ورضي الامیرال بهذه 
الاتفاقيّة وخشي مهاجمة جبل عامل نظرًا لانتشار الحصون في ربوعه وماعُرف عن سكانه 
من شجاعة وفروسيّة ومهارة في القتال وتعلق بالحرية٠.‏ 


معركة يارون 
شهدت الفترة الممتدّة من العام 1715 إلى ۱۷۸۱ سلسلة من الفتن الداخليّة في جبل لبنان 
استفاد منها مشايخ جبل عامل فامتنعوا عن دفع (الميري) التوجبة على بلادهم» فصدر 


فرمان سلطاني إلى وا ی صيدا يأمره بالسير على جبل عامل وتدميره للاسباب التالية: 


۲۱۱ الصدر نفسه الصفحة‎ )۸٦( 
۲۱۲ الصدر نفسه الصفحة‎ )۸۷( 
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۱ - تمرّدهم أيّام ظاهر العمر ودورهم في هزعة عثمان باشا والي دمشق. 
ب - غزواتهم على منطقة دمشق. 
- امتناعهم عن دفع «الميري». 
رش - استیلاژهم سای علی آماکن متعّدة من ولاية صیدا مثل شفا عمرو و حیفا وعکا. 


فقرّر الجرّار الاستفادة من الفرمان السلطاني باستعمال القوّة والحزم من أجل تعزیز م رکزه 
وزيادة قوّته واقامة حکم مركزي فقال في الولاية. وسعی إلى القضاء على مراکز القوی 
الستقلة لان ذلك یعیق خططاته. وعمل على تحقیق مکاسب مَادیّة من خلال السيطرة 
على جبل عامل الغنيٌ بالوارد الزراعيّة والتجارية والاستیلاء على ُروات مشایخه(۳. 

ونظرًا لعلم ال زار عدی كفاءة وشجاعة السکان القتاليّة» ووعورة البلاد وما فیها من 
حصون وقلاع قرّر تحهيز حملة قويّة قادرة على تحقيق اماله. فو جى الشیخ تاصیف النصّار 
باجتیاح قوات الجرّار لبلاده» فخرج من قلعة تبنین على رأس ألف فارس للتصدّي للحملة 
والتقی العساکر الهاجمة عند قرية یارون الداخلة ضمن بلاد بشارة؛ وجری اقتتال بين 
الفريقين في ۲۳ یل ول ۱۷۸۱. وأثناء القتال زلت قدم جواد الشیخ ناصیف على بلاطة 
یارون فعاجله بعض الجنود باطلاق الرصاص فخر قتیلال" وقد تبعه اربعمائة قتیل من 
فرسانه» في حين خسر الجرّار ثلث قواته. نم تقدّم بعساکره في بلاد بشارة لتحطیم القلاع 
السبع الرئيسة فيه» وهي هونون» وتبنون» ویارون» ودير كيفاء وميس الجبل» وصرباء وجباع» 
وشمع» واستولت العساکر على میناء صور . 

وخشي مشایخ جبل عامل أن يتعرّضوا للذبح والقتل والاهانة ففرّوا بعیالهم وأنصارهم 
واختفی بعضهم في بلاد بعلبك لدى مشايخ ال الحرفوش والبعضس الاخر في بلاد عكار 
لدى محمد بك المرعبي (الاسعد)» في حين صمد الشيخ حيدر الفارسس برجاله الستمائة 
في قلعة الشقيف» وفشلت جميع جهود الجند لاحتلال تلك القلع*'“۔ من ناحية ثانية 
اکتسح جنود الجرّار البلاد وأحرقوا القرى ودمّروا السازل ثم شحنت المكتبات من جبل 
عامل إلى عكا على ظهور الجمال» وكانت تلك أعظم حادثة» إذ أحرقت الكتب النفيسة 


(۸۸) المصدر نفسه الصفحتان ۲٦٢‏ و ۹۱4 ۲. 
(AA)‏ محمد حابر ال صفاء تاریخ جبل عامل» مصدر سابق» الصفحة ۱۳۷. 
(۹۰) محمد تقي الفقيه» جبل عامل في التاريخ: مصدر سایق؛ الصفحتان ۲٦٢‏ و۱۵ ۲. 


محمد كوراني 


كمكتبات ال الآمين في شقراء وال سليمان في مزرعة مشرف» وآل خاتون في جوی(۱٩.‏ 
وكان يكفي سببًا لاتلاف هذه الكتب كونها مختصّة بالشيعة بل كونها من كتبهم وان لم 
00 بھ ۱ 

وقد أسرف رجال ال زار قتلا وذیخاء وقبضواعلى فریق من الوجهاء فأماتوهم خنقا 
في سجون عكا"“. ثم هاجم ال حزار قلعة الشقيف» و كان قائد حاميتها الشيخ حيدر الفارس 

من الامسراء الصعبية» فحاصرها شهرين قبل ان يدخلها بالامان. ولکنه قتل جميع من فیها 
غدر٩٩‏ ثم هاجر العلماء وأهل الفضل للبلاد الإسلاميّة ميّة النائية كالهند والعراق وإيران 
سرت رتو پ ‏ وج تھے 


حرب العصابات 


هذه النكبات القاسية التي تجرّعها العامليّون ضروبًا من التعشف والشقاء» حملتهم على 
الاستبسال والاستماتة في سبيل الدفاع عن حوزتهم. فثار الزعماء وابناء العشائر والفوا 
سادا اور العام ادا اجتمع في قرية شحور جماعة من أعيان البلاد وقد 
اعياهم أمر الجزار وأرهقهم جوره وما أصاب البلاد من شروره؛ قأجمع رأيهم على الكفاح 
وإنقاذ البقیّة الباقية من وطنهم من المار فألفوا فرقة من رجالهم الأشذاء للفتك بعمّال 
اجار وجنوده الذين كانوا يرابطون في حواجز جبل عاملة ويحتلونها احتلالا عسكريًا 
صارماء ويلزمون أهلها بنفقاتهم وعلف خيولهم وإعاشتهم واحتمال أضرارهم وأذاهم» 
وقد ب جمعهم الجزار من شذاذ الافاق. 


وكان على راس الثورة الشيخ حمزة بن محمّد النضّار» ومدير شؤونها الشيخ عليٌ الزين 
صاحب شحور. وهاجمت الفرقة حاكم البلاد العام في تبنین من طرف الجزار فذبحوه 
ذبح التعاج وأنخنوا بأعوانه وجنده؛ ونهبوا ا خزینة الأميريّة. فارسل ال جار جنوده وزبانيته 


(۹۱) محسن الامين» خحطط جبل عامل» مصدر سابقء.الصفحة 1/68 . 

۰۱۳۷ محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل» مصدر سابق, الصفحة‎ )٩۲( 

۲۶ محسن الأمین, خطط جبل عامل» مصدر سابق؛.الصفحة‎ )٩۳( 

(94) المصدر نفسه الصفحة ۲۲ 

)۹٥(‏ محمّد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل؛ الصدر السابق, الصفحتان ۱۳۸ و۰۱۳۹ 
)۹٦(‏ الصدر نفسه الصفحتان ۱۳۸ و۱۳۹ 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


تتعقب النوّار فداهموهم في قرية شحور وثارت بينهما حرب دامية استشهد فيها الشيخ 
حمزة النضارء ومن بقي حيًا فر هاربًا. 

وسار الشيخ علي الزين وإخوانه إلى العراقء وواصل الشيخ عليّ سيره إلى إيران. ثم اتی 
الھند فاستوزره احد ملوكها. وم تهدا الاحوال في جبل عامل إلا بعد هلاك الطاغية الجزار 
سنة 4 ۱۸۰ لكنّ حرب العصابات اتسعت» وامتدّت سلطة الثوار فشملت عكا وصفد. 
یقن الوالي الجديد أن جنده سيصابون بالفشل نتيجة انّساع سيطرة الثوّارء فاستدعی إلى 
عسكا الشيخ علي الفارس ليقيمه حاكمًا على جبل عامل من قبله» فأبى لا بعد الانّفاق مع 
الثوّار وإجلاء جيش الاتراك والارناژوط عن البلاد وعودتها إلى حالها قبل فتن جزار. 

وأخيرًا استجاب الوالي سليمان باشا بعد اجتماع بحضور بشير الشهابي» حضره أيضًا 
الشيخ فارس الناصيف النضّار متا جبل عامل» وعفي عن الثوّار وأعيدت الأملاك المصادرة 
إلى اصحابهاء واستقرٌ الوضع حتى بحيء إبراهيم باشا الصري سنة ۲ ۰۱۸۳ 


حملة إبراهيم باشا المصري!" 
كان حمّد علي باشا صديقًا للامير بشير الشهابي وحليقًا لفرنسا التي أيّدت قيام ! مبراطوريّة 
بھی تابعة لسیاستها ومشاریعها . وقد سقطت سوريا كلها بيد الجيش المصري» وقسمها 
0 ناح إل ادرف مہ وو ماود ی ی 
بشير الشهابي الفاني“. وقد كلف هذا الأخير ولده مجيد ادارة شوون مقاطعات جبل 
سور د جنا اوسني سوط تھا ی جر عار رقي 
ظلماء وساق مثات منهم إلى السجون. فثار من جرّاء هذا التعسّف المسلمون الشيعة في 
بعلباك وجبل عامل. وكان قائد الثورة في بعلبك الامیر جواد ا حرفوشي؛ وفي جبل عامل» 
حسين شبیب الفارس الصعبي وشقيقه محمّدا*“۔. 
صوّر الشهابيُون للمصریّین جبل عامل بلادًا ثائرةٌ وشعبًا متمرّدًا يجب أن يحكم بالشدّة 
والبطش. فصبّوا حام غضبهم ونكلوا بالزعماء والاعيان وزج وا معظمهم في السجون. 
(۹۷) الصدر نفسه الصفحة ۰۱۰ 


(۹۸) الصدر نفسه الصفحة ١145‏ و ۰۱۷ 
(۹۹) الصدر نفسه الصفحة ۷ ۱. 


محمد كوراني 


الستمیت(۰۰. لكنّ القوّات المصريّة عادت فألقت القبض على حسين شبيب وعلى عشرة 
من أتباعه وأعدمتهم. تا جواد الحرفوش فکان قد التجأ إلى بشير الثاني مستأمتًاء فقام هذا 
بتسليمه إلى السلطات المصريّة في دمشق. وبوصوله إليها أمر شريف باشا نائب إبراهيم باشا 
بإعدام سنّة من أعوانه بينهم رجل من جماعة شبلي العریان(۰٩.‏ 


مؤتمر دمشق السزي 
عقد هذا المؤمر للنظر في استقلال سوریا سنة ۱۸۷۷. فقام وجهاء من جبل عامل وبروت 
وصيدا ودمشق بالتعاون مع علماء من الطائفة الشيعيّة في جبل عامل بعدد من الامصالات 
والاجتماعات للبحث في مصير البلاد الشآميّة» وفي ما يجب عمله في ظل اضطراب الدولة 
العثمانيّة» وذلك لتجنیب البلاد الاخطار» ومن آفجع صورها وقوع احتلال أجنبت209. 
وتردّد في الانّصالات السريّة الاسماء التالية: الحاج إبراهيم اغا الجوهري (من صیدا)؛ 
والسيّد محمد الأمين والشيخ علی ار (من علماء الطائفة الشيعيّة)» والشیخ عبّاس الأزهري» 
والحاج حسين بيهم. وأسفرت اللقاءات والاتصالات الأول عن تشكيل وفد للتباحث 
مع زعماء دمشق وعلى راسهم الامير عبد القادر الجزائري. وكذلك ارسلت رسل ووفود 
إلى حماة وحمص وحلب واللاذقيّة وحوران. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات سرَیّة في 
بيروت لوضع الخطط اللازمة نم انتقل الجتمعون إلى دمشق لا کمال البحث والمداولة في 
دار السيّد حسن نقي الدين ا حمصي؛ وانتهت هذه الاجتماعات بعدد من المقرّرات هي: 
.١‏ اختيار عبد القادر ا حزائري ليكون رأس هذه الحركة. 
؟. الاعتراف بالخلافة العثمانية (أي بقاء السلطان العثماني خليفة للمسلمين). 
۳. إقرار مبدأً السعي لتحقيق استقلال بلاد الشام وتأجيل البت في مدى هذا الاستقلال 
إلى انتهاء الحرب الروسیّة-العثماتیّة وانحلاء وضع الدولة ومصیرها!۳. 
(۱۰۰) المصدر نفسه الصفحة ۱۵۰. 
(۱۰۱) ریاض غنام. القاطعات اللبانية في ظل ا حکم الصري (الختارة: الدار التقَدَميّة» ۱۹۸۸ الصفحتان ۰۱۱۲۱۱۱ 


(۱۰۲) عادل صلح؛ سطور من الرسالة تاريخ حركة استقلاليّة قامت في الشرق العربيَ (بيروت: ۱۹7 الصفحة ۹۲۔ 
(۱۰۳) الصدر نفسه. الصفحة ۱ ۱۲. 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


و کان من نتيجة هذا الاجتما ع أن فرضت السلطات العثمانية اقامة جبريّة على زعماء 
الحركة في مناطق نائية» كما نفت السیّد حمّد الآمين أحد أركان الحركة إلى طرابلس۰۹. 

اسهم العامليّون إسهامًا فعلیّاء مثل سواهم» في صياغة منحى سیاسی عامٌ في دولة 
المسلمين. وكانواعلى المستوى القومی يعملون لما فيه دوام الدولة وتقذمها. وم یختلفوا 
بو هونن بلسي سا ی اس ی ری س تمتها یف 
السنيّة ہے مد سر رج یت سو 
الجنسيّة الدیيّ*'". وظلوا یعتبرون ر في القرون الأربعة الأول من عمر 
السلطنة العثمانيّة مسلمين وعربا "٠‏ في ان معًا. 

ما تطور الحركة القوميّة العربيّة في جبل عامل فیندرج في سياق مواجهة حركة التتريك 
وعندما بدات تنعقد الجمعيّات السريّة والعلنيّة العربيّة لعرفة مصير البلادء كان للعامليّين 
وقادتهم ومفكريهم اثر كبير في تلك اللقاءات على الرغم من الارهاب الذي مورس بحتهم 
من قبل السلطنة. و م رٌ ذلك من دون رد فعل لدى العرب. واوّل رد فعل عاملي على تلك 
الممارسنات كان مر دمشق الذي أشرتا )لے سابقاء والذي كان فيه السیّد عمد الامين 
العامليّ متطرّفًا في عروبته بجاهدًا بفكرته السياسيّة يحرّض العاملیّین على الثورة. 

إن بوادر الحركة التحرّريّة ظهرت في المنطقة خلال عهد السلطان عبد ا حمید وبعده 
فمورست سياسة استبداديّة عنصريّة ضدٌ العرب» ما هيا تربةً صالحة لنمو الفكر القوميّ 
العربيّ الاصلاحی. وساغد على ذلك ظهور حركة «تركيا الفتاة» النبثقة عن جمعیّة الاتحاد 
والترقي التي دعت إلى المساواة القوميّة؛ والاصلاح الاحتماعيّ في الدولة العثمانیّة ما 
جعلها سر کا نهرلا من انت رن العرب الذین سارعوا ال الانخراط فیها» حیث نشأت لها 
فروع في معظم البلاد العربيّة و خصوصا في الدن الرئیسة۰۲٩.‏ 

لک وضول الاتحادیین إلى الحکم واعادتهم للحياة الدستورية في السلاد» جعل من 
انتخابسات مجلس «البعوشان» مناسبة لبروز الصا ع السياسيّ في جبل عامل, فکان للتيّار 


(۱۰6) مجلة اشان المجلّد ۱۷ الجزء ۷(یوئیر ۱۹۱4 الصفحة ع ۵۳. 

. ٠١١ زین زين الصراع الدولي في الشرق الأوسط ورلادة دولتي سوریا ولبنان (بیروت: دار اللهار:۱ ۰6۱۹۷ الصفحة‎  )۱۰۰( 
.۸ محمد حابر ال صفا تاريخ جبل عامل مصدر سابق» الصفحة‎ )۱۰( 

.۳ 4 مصطفی برّيء جبل عامل في محيطه العربي (بيروت: مركز الدراسات في الجلس الشیعی؛ ۱۹۹۳ الصفحة‎  )۱۰۷( 


محمد كوراني 


العروبيّ في ولاية بیروت مرشحه عن جبل عامل» وهو عبد الكريم ا خلیسل عضو جمعية 
الاخاء العربيّ ورئيس المنتدى الأدييّ في الأستان 1081© وكان له في جبل عامل منزلة رفيعة 
لاتصاله بفريق كبير من الآدباء والاعيان . وقد اسف حوله الشبّان المتنوّرون والعروبیّون في 
بل عامل . ويؤكد محمد جابر آل صفا ان عبد الكريم الخليل أتى إلى جبل عامل في ۱۸ 
تشرين الاول سنة 4 ۱۹۱ مندويًا جحمعیّة الشورة العربيّة التي اتحدت مع جمعيّة اللامركزيّة, 
وأنشاً فرعًا لتلك الجمعية في صيدا وآخر في النبطيّة» وكان في طليعة مزسّسیه الثلائيّ العامليّ 
من رجال الدين المتنورين: الشیخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ومحمّد جاب ر آل صفا” م 
وكان عبد الكريم ا خليل يريد أن يُسرع في العمل لاه كان يخطط لقیام الثورة على الأتراك 
في نهاية السنة (4 ۱۹۱)» لكنّ مخططه اصطدم باستبدال زكي باشا في قيادة الجيش التركيٌ 
الرابع. إذ كان يتحضر لتشكيل فرقة من المتطوّعين العامليّين لحمل السلاح في وجه تدخل 
الحلفاء المحتمل لمساندة العسکر ولاسيّما عسكر زكي باشا. نم تلحق الثورة بذلك. 
واضطرٌ العروبيون إلى القيام بجهد للتقرّب من جمال باشاء حمّى أن عبد الكريم الخليل 
أصبح من القرّبین منه۱۱. لکن هزيعة جمال باشا في حملته على السويس سنة ۵ ۱۹۱ 
جعلت عبد الكريم الخليل يسرع في تنظیم الاجتماعات مع آنصاره الوئوقین لاعلان موعد 
بدء العمليّات ضد الآتراك ولعل الامر كان بالتنسیق مع الحلفاء. لكنّ بعض هؤْلاء الوئوقین 
تحدّث بالامر أمام رجال من قريته» فكانت لهذه الزلة سلسلة من النتاشج الوخيمة على 
احرک :۱۱۳۲ أقلها تقد الكثير من المناضلين إلى حبل المشنقة» ومنهم عبد الكريم الخليل 


جبل عامل في الحرب العالميّة الأولى 

ولا اشتعلت تار ارب العامة الاول سیق الناس لُلجندية افوا خاو دون ميو واشتٌ 
البلاء» وعمت الفوضی البلاد واشتد نفور الشعب من الدّولة وتربّصوا بها الغوائل. و کان 
الاس موقنین آن آمر الدولة العثمانية سیژول إلى اوران لان فر ها كانت جف وجندها 


(۱۰۸) محمد عرّة دروزة؛ حول الحركة العربيّة ا خدیلة (صیدا: المكتبة العصرية» ۰ ۱۹۰ الجزء ١ء‏ الصفحة ۰۱ 

.۳۷ مصطفی بزي» جبل عامل في محيطه العرييِ» مصدر سابق؛ الصفحة‎ )۱۰٩( 

)۱١١(‏ محمد جابر ال صفاء تاريخ جيل عامل مصدر سابی الصفحتان ۱۱۱ و۱۱۲ 

(۱۱۱) فاد ميداني» «جمعية العهد تنشئ لها فرعًا في صيداعهمَة عبد الکریم الخليل) مه العرفان» الجلد ۱۸ء الصفحات 
۲۰ ۷:, 

(۱۱۲) علي الزین؛ من أوراقي (بیروت: ۱۹۷۸ الصفحة 1۲. 


۱۳۳ 


۱۲ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


جائعون» ولا القابضین علی زمام الا حکام وذمّة السياسة لا خلاق لهم ولا ضمير ولا 

وطنيّة؛ دأبهم الكيد والدسّ لبعضهم و الاستعثار بالاموال والنفوذ. فكان حتميًا أن تسیر 

هذه الدولة إلى الاضمحلال والتدهسور السریم(۱۳. وقد آورد السيّد عبد الحسين شرف 
الدين في خطوطتہ بغية الراغبین ما يلي : 

ما أئمّة الساجد وهم علماء البلاد وأبرارها فلم تعترف سلطات السوق بإمامتهم إذ لم يكن ثمّة 

ج شس ری و رٹ 0 

یسورد اليد في ترق ل سعى إل رفع المرائضی إل العاصمة سا انر في 

ظلامة أئمّة مساجد الشيعة إلى أن فاز عطلبه وصدر قرار إعفاء أئمّة المساجد الشيعيّة من 


التجنيد الاجباري. 
جبل عامل بين فيصل والفرئسيين 


مخضت ارب ا0ا الاول عن هزعة الدولة العنمانية. ودخلت جیوش الشریف حسین 
والحلفاء دمشق في الاوّل من شهر تشرین الأول سنة ۱۹۱۸ء ورفع فيصل علمه على المدن 
الرئيسة في سوریا وشکلت فیها حکومات عربيّة. فکان لذلك صدّی كبير في جبل عامل» 
وقد ظهر ذلك من خلال الحماس الذي شهدته النطقة بعد التخلص من التیر التركيّ» وفي 
مقار الب التي عمت النطقة عامة» اذم يضف الواطحونة کل الواطين» ارب خهم 
لهزيمة الاتراك . ذلك أن سكان المنطقة عامّة عانوا من ظلم الأتراك ومن تعصّبهم المذهبيّ 
والطائفی إذ كان الشيعة والمسيحيّون يعتبرون مواطنين من درجة ثانية والئة۱۹٩.‏ 

وقدغادر الآتراك منطقة جبل عامل بعد أن تركوا مستودعاتهم في صور مملوءة 
بالاسلحة والذخائر والواد الغذائیّة ا حاصة بالعسكر. واستولى عليها ال الخليل ووزعوها 
على الأهالي» والمؤونة تكفي لاکثر من سنة(۱۳. 

م يتأتحر ا لفاء في دخول البلاد . فوصلت الحملة العسكريّة بقيادة المارشال هنري 
اللنبي إلى صور قادمة من فلسطین باتجاه صيدا وبيروت فحلب. وبدأت نوايا المستعمرين 


(۱۱۲) محمّد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل مصدر سايق» الصفحة ۰۲۱۱ 


.۵ ۰ مصطفى برّيء جبل عامل في محيطه العربي» مصدر سایق الصفحة‎ )١١4( 
الصدر نفسه الصفحة 814ه.‎ )۱۱۵( 


محمد كوراني 


الجدد تظهر جلیّة من خلال منعهم تلاحتماعات العامة و الظاهرات و التهدید بالجزاء 
1 تالف ن(۱۱۳), 


شعر العرب أل وعود الحلفاء لم تكن سوی سراب یحسبه الظمان ماء. وقد اشار السيّد 
عبد الحسين شرف الدین إلى ذلك بقوله: 


في اعقاب تلك الحسرب [...] انتهت فلسطین إلى الاحتلال الإنكليزي» وانتهت دمشق إلى 
الامارة الهاشميّة برئاسة فاتحها فيصل. وكان نصيبنا من التقسیم يومئذ نصيبًا لم تحر فيه الرياح كما 
کنا نشتهي» وكما کنا نقدڈرء ولکن ابتدأ نشاطنا على كل حال وفق آمالنا التي کنا نعلقها على ما 
بعد الحرب. . وبداً العمل في هذه البلاد بإنشاء حكومات مؤقّدة تحفظ الآمن باسم الملك حسين 
وكان هذا بالشاق معه [. ..] فأنشأنا في صور يومئذ حكومة على هذا الغرار . لکن الإنكليز 
أبطلت هذا التدبير الذي رجوناه لمستقبل عربيّ مستقل» وإذ اجتاحت في مرورها ما بنيناه من 
هذا الکیان الناشئ؛ وم تعترف بشيء من هذا الجهد المؤْمّل. وبذلك شطب على الخطوة الاو یىی 
ومد لفرنسا أن تسيطر وتحتل باتفاق مع عصبة الاثم التي كانت توجه السياسة العالميّة» ولکن ما 
كان لنا ولسائر المخلصين للدين والقوميّة والوطنيّة أن نستكين للقوّة [...]23, 


عندما دخل الفرنسیّون والإنكليز إلى جبل عامل اعتبر الوطت ون العاملیّون أن الحلفاء 
سيمنحونهم الاستقلال القام» خصوصًا بعد أن شجصوا على إقامة حکومات محليّة في 
سوريا والعراق . لكنّ هذه الحكومات أصبحت منشا صراع بين أطراف الإقطاع السياسيّ 
والزعامات المحليّة التقليديّة . إلا أنَ هذا الصراع لم یمنع السیاسیّین في جبل عامل من معارضة 
فرنسا والمطالبة بالاستقلال عنها. وعندما تکشفت نوايا الحلفاء» وراحت فرنسا تکید 
للسوريّين واللبنانيّين من فيهم العامليّين» اندلعت ا حروب والمعارك في جبل عامل» وبدأت 
الفرق الفرنسيّة بالتقهقر في بعض الواقع» وحصرت عساكرها في الدن المهمّة. 
وقد تنبّه السيّد حسن الامين لخطة الحلفاء التي كانت تقضي بإحداث دولة شيعيّة في 
بر ا سے ل و 
مشق. فتوجه إلى دمشق مع وفد من العلماء والزعماء كالسيّد عبد الحسين شرف الدين 
e‏ والشيخ يوسف الفقيه ومحمود الفضل وغيرهم» وبحسب قول حسن 
الامسين بحل السيّد حسن» فإن الوفد طلب الوحدة السورية من اللك فیصلء ويذكر السيّد 
حسن الامين ما يلي: 


ات وس سوسا O‏ ہے وا 


(۱۱۰) راجع: محمد جابر آل صفاء تاريخ جيل عامل مصدر سابق» الصفحتان 4 ۲۲ و۲۲۵ 
۱۱۷ عبد الحسين شرف الدیسن) بفية الراغمين» تحقيق عبد الله شرف الدين» الطبعة ۱ (بیروت: الدار الاسلامیّة» ۰4۱۹۹۱ 
الصفحة 1۲ . 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


تظاهرة عامليّة كيرى [...]ء حيث توبخه التظاهرون فوق خیولهم يتقدّمهم العلم العربيّ ملفتین 
أنظا ر الدنیابالامازیج والأناشيد . وهبّت دمشق تستقبل العامليّين وتكرّمهم اجمل تکرم. 
وكانت هذه التظاهرة الحدٌ الفاصل الذي حسم الامر للصالح الوطني۲. 
ويذكر آنه بعد رجوع الوفد إلى بيروت طلب ال مترال غورو الاجتماع برجال الطائفة 
الشيعيّة؛ فقابل بعض العلماء وبعض الزعماء. ويظهر من خلال تسار ع الاحداث أن غورو 
حاول أن يثني العامليّين عن عزمهم على الانضمام إلى الحكومة العربيّة الفيصليّة في سورياء 
خصوصًا أن رفع العلم العربي في بيروت لأوّل مرّة كان له ردّة فعل إيجابيّة لدى معظم 
المواطنين» وردّة فعل سلبيّة لدی الحلفاء الذين لم يرتضوا رفع علم عربيّ فوق أرض عربيّة 
تحت سيطرتهم وتشكل مسرخا لتحقيق أحلامهم واستغلال ثروتها۱۳. وطلب قائد 
القسوات البريطائية من شكري الايوبيّ أن ينزل العلم العربيَ وینسحب . وهكذا خلت 
الحكومات العربيّة المؤقتة في النبطيّة وصور وصيدا . ولا احتخ فيصل على ذلك أجابه اللنبي 
ان هذه الإجراءات ستكون موه فسحب فيصل الحكام والممثّلين الذین كان قد أرسلهم 
إلى أقضية ولاية ببروت ولبنانء لكته سرعان ما تفاجاً بطلب تسليم أقضية بعلبك والبقاع 
وراشيا وحاصبيا إلى المنطقة الفرنسيًة٠.‏ 


حسم الإنكليز والفرنسيّون صراعهم في بلاد الشام بتقسيم المنطقة حسب اتفاقيّة 
«سايكس-بيكو». وقد نصح الإنكليز الآمير فيصل أن يعقد انّفاقًا سرا مع كليمنصو رئيس 
الوزراء الفرنسی يتضمّن موافقة الأمير واعترافه بالانتداب الفرنسي» مقابل الاعتراف 
بحكمه على سورياء على أن يقنع السورین بذلك وأن يوقف الثورات التي أشعلوها 
في سوريا"2. لكنّ هذا الاتّفاق ۸ يلق النجاح لانه اصطدم برغبة الجماهير المناهضة 
یو ی وی رس سی ی مت 

نين ارات الفرنسيَة ية والقوّات العربيّة» خاصّةٌ في جوار طرابلس وبعلبك وفي الجنوب في 
00" أثر بالغ في منطقة جبل عامل بالذات» 
لکونها كانت تعيش في صميم القضيّة الط وحة انذاك. 


 )۱۱۸(‏ حسن الآمين» «من دفتر الذكريات الجنوبيّة»» جريدة السفیرء العدد ۰۲۰۸۶ (۹ شباط ۱۹۸۰)۔ 

.۵۸ مصطفى برّي. جبل عامل في حبطه العربي» مصدر سایق الصفحة‎  )۱۱۹( 

(۱۲۰) سلیمان موسىء الحركةالعربيّة ۱۹۲۶-۱۹۰۸ الطبعة ۲ (بیروت دار النهار لللشی ۱۹۷۷ الصفحتان ۶۰۱ 
و 

(۱۲۱) محمد جمیل بيهمء العهد المخضرم في سوريا ولبنان (بيروت: دار الطليعة» ۸٦۱۹))ء‏ الصفحة ۸۸. 


محمد كوراني 


اتحاد العاملیّین حول فيصل 
عبر جبل عامل عن تأییده لفیصل في اجتماع حاشد عقد في دار الحكومة في دمشق؛ 
وكذلك عن تأييده للشورة العربية الکبری» من خلال الوفد الكبير الذي أرسله العامليّون 
إلى دمشيق: وقد مثل جبل عامل في التعبیر عن موقفه الشيخ عبد الحسین صادق الذي قال: 
«إتسي باسم أهل خبل عامل آبايعك على الوت». والواضح أن کلام الشيخ هذا هو خير 
ہت ا سی مو ار 
ادن بل مره سا تفت مع الم على روف و 
إلى توقيع اتفاق مع كليمنصو. وفي أثناء ذلك كانت قد نشبت معار لك عديدة بين القرّات العربيّة 
والقوات الفرنسيّة» وبدأت العصابات السلحة بالظهور وارتفعت جد التوتر 0 . ليس هذا 
فحسب بل تواترت البيعة لفیصل على لسان معظم زعامات جبل عامل ووجهانه السياسيين 
والدييِين على حد سواء. فقد بعث السیّد عبد ا حسین شرف الدین بخطاب إلى الامیر فيصل 
یو کد فيه مبایعته بالامارة وتهننته بالعودة۹ ۲ وذلك باسمه وباسم جبل عامل. 

ما بشأن الحكومة العربيّة الستقلّة فإنّ العاملّین کان وا یظاهرون فيصل على إنشائها 
كما يقول السيّد عبد الحسين شرف الدين: 


طيرنا برقيّات» وا رسلنا عرائض عن آمال البلاد وأمانيها في جلاء فرنسا واعتزالها الحكم فينا 7 
تقتصر من السعي على العرائض والبرقیات في جهادنا السلمي» بل كانت لنا أصوات عريضة» 
أذاعتها صحف بيروت ثم تولت إذاعتها صحف دمشق بعد أن كمّها الاستعمار في بيروت. 


وكانت لنا مواجهات ومواقف مع المسيطرين الفرنسیین! e‏ 


موقف العامليين من الاحتلال الفرئسى 
كان استقبال جبل عامل للاحتلال الفرنسي ((استقبالاً صاخبًا محتجاء يواجهها [أي فرنسا] 
بالرفنض والصارحة والیل عنها ميلا لا هوادة فيه ولا لین)”۲. وقد أكد السیّد شرف 


(۱۲۲) مصطفی بزي جبل عامل في حبطه العربي؛ مصدر سابق, الصفحة ۰ ۷, 

(۱۲۳) صايرينا میرفان: حرکة الاصلاح الشيعي مصدر سابق الصفحتان ٤‏ 4۱ و4۱۵ 
)1۲4( مصطفی بزي» جبل عامل في حبطه العريي» مصدر سایق الصفحة ۱ ۷. 

 )۱۲۰(‏ عبد الحسين شرف الدين» بغية الراغيين» مصدر سابق» الصفحة1۲. 

ء٦٦ الصدر نفسه الصفحة‎ )١۲١( 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


ین هت رفن نی مد كراد وک کات ایو شواک نطو دن اش سوت 
کبیکو وغورو وشربنتییه ودلبستر ونیجر»۳۷٩.‏ وقد أظهر الفرنسیّون تیا واضځًا نحو 
طائفة معيّنة وبدأ السعي لاقامة دولة موسّعة (لبنان الكبير)» فکان رفض العامليّين شديدًا. 
وفي هذه الأثناء كانت نة كينغ كراين قد وصلت إلى صور للتحقّق من رأي العاملیّین 
الذين كانت مواقفهم واضحة ومميّزة أمام هذه اللجنة. ويذكر السیّد شرف الدين أن بلاد 
عاملة أجمعت على أن لها لدى اللجنة اثنانء هما شيخ العلماء المقدّس الشيخ حسين 
مغنيّة والسيّد عبد الحسين شيرف الدين. وفي ذلك يقول السیّد شرف الدين: «ثُمم توليت 
إدارة الحديث في حوار طويل» أفضيت خلاله بتصوير رغبات الآمّة وأمانيهاء في الوحدة 
ری تمصع الس سا ان تكو تراسا اش كس لكا 
ورفضت أن یکون لآمّة دولة أجنبيّة يد في حکم [...]ء وبذلك ازداد الطين بل بيننا وبين 
الفرنسیین»(۳. وقد سل السیّد شرف الدين في نهاية الاجتماع خلاصة الرأي التّفق 
عليه» ومنعًا لكل لبس لدى ا ترجم ودفعًا لاي تقوّل من الذين يحرّفون الكلام عن مواضعه 
دم السيّد مذكرة جبل عامل للجنة كينغ-كراين وجاء فيها ما يلي: 
أوَلاً: لانرضى بغير استقسلال سوريا التامٌ الناجز بحدودها الطبيعيّة التي تضم قسميها الجنوبيّ 


(فلسطین) والغربيّ (لبنان) وکل ما يعرف ببلاد الشام دون حماية أو وصاية. 


ثانیٔا: تكون الدوّلة ملكيّة؛ ذات عدالة ومساواق يستوي فيها جميع الناسس كافة في الحقوق 
والواجبات. 7 


ثالنًا: الأمير فيصل بن الحسين هو مرشّح العرب الطبيعيّ للك سوریا لا له من جهاد في سبيل 
القضيّة العربية. 


رابعًا: لا حق إطلاقًا لما تدّعيه فرنسا في أي بقعة من سوريا ولا تقبل أي مساعدة منها. 


خامشا: إذا كان لا بد لسوريّة من مساعدة فان الرئيس ولسن قد فتح بابًا معقولا لطلب 
المساعدة من أميركا. وذلك بإعلانه أن القصد من دخول الحرب نما كان للقضاء على فكرة الفتح 


(۱۲۷) المصدر نفسهء الصفحة ٦٦ء‏ 
 )۱۲۸(‏ عبد الحسين شرف الدين» «صفحات من حياتي» بحلة العهد, العدد ١ء‏ (السنة الرابعة: شباط 4/6 )١5‏ الصفحة ۵. 


محمد كوراني 


وعندما رجعت اللجنة إلى باريس وقدّمت تقريرهاء أصيبت بخيبة كبيرة عندما رأت أن 
الأمال التي علقت على اللجنة لم تكن محلها. فتقريرها لم يلق أي اهتمام؛ فقد قال المستر 
كراين: «عندما غادرنا باریس في صيف ۱۹۱۹ء ووجهتنا بلاد المشرق» كان لنا امالنا بنجاة 
سوريا وتحريرهاء عدنا ووجدنا انها بيعت بيع السلع» باعها الإنكليز بزيت الموصل» وهو 
الزيت التي تنازلت عنه فرنسا تمتا لاطلاق يدها في سوریا(۳۹. 

تکشفت نوايا الفرنسیین عندما راحوا يكيدون للسوريّين واللبنانيّين معّاء واندلعت 
الحروب والمعارك في جبل عاملء بین الشوّار العاملتين بقيادة صادق حمزة الفاعور وادهم 
خنجر من جهة والفرنسيّين وأتباعهم الحلیین من جهة ثانية. وبدأت الفرق الفرنسيّة بالتقهقر 
في بعض ا مواقع؛ و صرت عساكرها في مدت المهمّة. وفی هذا ا خض العاصف استقبل الناس 
في جبل عامل نبأ تتويج فيصل ملكا على سوريا المستقلة؛ في ۳ آذار سنة ۰ استقبالا 
۵ اما الفرنسیّون فقد حاولوا - جمع العرائض لصا حهم قبل أن ينقضي موعد مور 
سان ريمو. وتوبخهوا إلى حلفائهم من بعض الشيعة وطلبوا منهم أن یقوموا بحملة توقیع من 
حولهم اعتراضًا على بملكة فیصل. ت رت سو تد 

مسن الزعماء - أن يخالفوا الشعور السائد لدى الناس. ولئن يكن تتویج فيصل؛ وهو من 
الهاشمیین» حدشا سياسياء فقد اتخذ صبغةً دين في نظر العامليين”” 0 . فكيف للمؤمنين 
العادیین أن یفضلوا دولة أجتبيّة على ملك عربی» وله فوق ذلك» صفة مقدّسة. 


«العصابات العاملیة» في مواجهة الفرنسیین 


من انفجار الثورة في جبل عامل سنة ۱۹۲۰ ضد الفرنسيّين مع انفجار الثورة في العراق 

و رو او ہہ ادر 
حتّى آصدر الراجع الکبار في النجف الاشرف الفتاوی بضرورة التصدّي للاستعمار 
الانکليزي في العراق. وقد خرجت ثلة من العامليّين بقيادة صادق وادهم وحملت السلاح 
ما تير للدفا ع عن حیاض الجبل الأشمّ في مواقع البحرة وكفررمّان وسهل الغازيّة ویارون 
وصور وأنصار وعيناتا وغيرها من ساحات الشرف والعرٌ. وكانت حیاتھم ترخص دون 
كراماتهم وحرّيتهمء لا يأبهون بالنوائب إن وقعت» ولا بالحروب كثرت عدّتها أو عددها. 


(۱۲۹) سليمان موسىء «الإنكليز والثورة العرییة»» بملّة دراسات عربيّة ( ۸ حزيران ۱۹1 الصفحة ٤۸‏ . 
(۱۳۰) أحمد رضاء «مذکرات للتاريخ»» ملّة العرفان المجلّد ۳۳ الصفحتان ۷۳۳ و4 ۷۳. 


۳ 


۱۳۰ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


وراحوا يرابطون في شعب الأودية وعلى مفارق الطرقات يكيلون بالعدوٌ ضربًا وتنكيلا 
زافق تاه ونا تچ اسار 

كانت أقوى العصابات برئاسة صادق الحمزة الذي رفع العلم العربی على عديسة وبليدا 
والطيبة. وقد حظي بالشهرة إذ قام بالكثير من الأعمال الباهرة ولا سيّما في هجومين ضذ 
الفرنسيّين في مدينة صور سنة ۱۹۲۰. وقد ساهم في حاولة اغتيال غورو في ۱۳ حزيران 
14۲۱ . وياتي بعده أدهم خنجر وعصابته» وكان قد استقر في قلعة الشقيف وكان ينتمي 
لال الدرويش من آل صعب . وقد اعتقله الفرنسیّون بخدعة في منزل سلطان باشا الاطرش 
في جنوب سوريا ونقلوه إلى بيروت وحكموا عليه بالإعدام رمیّا بالرصاص بجرم القتل في 
٠‏ أيار ۹۲۳ . 


ويرى المؤرّخ حسن الآمین أن هذه العصابات كانت التعبیر اس عن ثورة العاملیین؛ 
وإن تكن قد انّخذت أشكالا من الفوضى الوطنيّة التي لم يكن لها زعيم يروّضها ولا مفكر 
يرشدها ولا أدوات لتنظيمها2"79. وقد دی تطوّر هذه العصابات الل عوسي في 
تقسیمات المناطق في جبل عاملء وكان أكثرها تنظيمًا عصابة صادق الحمزة» التي اتشات 
حكومات صغيرة مستقلة, كانت تحكم في حماها . وظلت فرق الإمداد في جیش فيصل 
تدعم هذه العصابات طالا كانت تقاتل لحساب الحكومة العربيّة» فكانت تمدّها بالسلاح 
وتلحق بها ضابط ارتباط. لم تكن هذه الظاهرة منفردةٌ بل كانت تخضع لإستراتيجيّة مفادها 
أن الحكومة العربيّة كانت في وضع لا يسمح لها بإعلان ا رب رسميًا على الفرنسيّين» 
فرات أن تدعم العصابات التي كانت تجهز عليهم تدريجيًا. أضف إلى ذلك أن العصابات 
العامليّة كانت تناضل في وجه الاحتلال؛ وتلقی دعم عصابات البدو في منطقة سهل الحولة 
في فلسطين والجولان والواقعة تحت السيطرة البریطانه ٩۳۲۱‏ . 

وكان معظم المسيحيّين قد اتخذوا جانب الفرنسیین, وتلقوهم بالترحاب» وكان 
معظمهم يريد إلحاق جبل عامل بلبنان تحت حماية الفرنسیّین» وكانوا ياوون الجنود 
الفرنسيّين ويسدون حاجاتهم إذا ما مروا في قراهم. وود ام موه » بتنظيم صفوفهم 
للدفاع عن اتفسهم في وجه من يعتدي عليهم: ؛ فأنشؤوا هم ياء عصاباته ٩۳۹,‏ . و کان 


۱۳۱ صابرینا میرنان» حركة الاصلاح الشيعي: مصدر سابق» ص ۱ ۲ 4 . 

.۷ و‎ ٦ حسن الامین: الذكريات من الطفولة إلى الصبا (بیروت: دار الغدیر)ء الصفحتان‎  )۱۳۲( 
. ٤۲٣و‎ ۲۲ صابرينا میرفان» حركة الاصلاح الشيعي» مصدر سابق» الصفحتان‎ ۲( 
.۲۳ الصدر نفسه الصفحة‎ )۱۳۶( 


محمد كوراني 


بیش الفرنسي قد وز ع الأسلحة على مسيحيّي جبل عامل للرد على الهجمات علیهم مُا 
وسم الصراع بسمة طائفيّة. وكان الفرنسیّون يهدفون» باذکاء الصراع الطائفي إلى انبات 
آن الشعب لم يكن جديرًا بالاستقلال(۳۹). 

كان انتشار الاسلحة والفوضی والاضطراب وفقدان الامن قد عم جبل عامل بُعيد 
مؤتمر سان ريموء وكان الوطنيون والثوار في جبل عامل قد ضيّقوا الخناق على زعيم البلاد 
كامل الأسعد لكي يتوقف عن المماطلة» وعن اتخاذ المواقف المزدوجة. ولكي يختار بین 
فيصل وغورو فإمًا ان يتابع باعتبارہ حامل راية الزعامة الوحيد في جبل عامل وان یتحمل 
مسؤوليّتها مهما كانت النتائج؛ وإمًا ان يتكيّف مع الواقع الجديد. وقد ارغم على اتخاذ 
موقف صارم» وهذا ما سيكون حور الناقشات في مؤتمر وادي الحجير. 


مؤتمر وادي الحجير 
اختير وادي ا حجیر مكانا لاجتماع العامليّين بكل شرائحهم. الزعماء والعلماء والوجهاء. 
و ورس او هط وش نر وا لتر توچ مع 
ذلك أنه كان صعب النال على الجيش الفرنسیٌ٦''.‏ وقد تداعی أهل عاملة للبحث في 
الوقف السياسي من جميع جوانبه» والنظر في مصير البلاد العامليّة على نحو تطمئن إليه 
الجماعة القلقة. وفي يوم السبت 4 ۲ نيسان سنة ۱۹۲۰ عقد المؤتمر بحضور العلماء والزعماء 
والثوار. وقد اندفع العلامة الكبير السیّد عبد ا حسین شرف الدين يتكلم ویشر ح۲۶ حيث 
القی خطاب الافتتاح مذكرًا بالموقف ا حرج. وكان اثر كلامه في النفوس واضطرامها حقدا 
وکرها لسياسة فرنسا المتبعة كبيرًا وعظيمًا. 

كان كلام السيّد عنيا يهدف إلى تعبئة العواطف ضد الفرنسيّين. وقد عبر بذلك عن 
وجهة نظ المؤتمرين باستقلال جبل عامل ضمن ال مملكة السورية التي دعوا إليها باسم 
الوحدة السوريّة. شم حث على التضامن والاتحادء وبین عاقبة الاختلاف والفوضى التي 
تفسح المجال للقول بان لا نستطيع التمرّس با حکم الذاتيّ» ومن هنا يأخذ الستعمر طريقه 


(۱۳۰) عبد ا حسین شرف الدین بغية الراغبين» مصدر سايق» الصفحة 1۳ . 

.)۱۹۷۸ راحع: منذر جابرء الگیان السياسي بل عام قبل ۰ (بروت: الجلس الثقافي الجنوبيّ»‎ )۱۳١( 

۱۳۷ احمد رضاء «يوميات للتاریخ»» مجلة العرفان الجلد ۰۳۳ (موز »)١۹ ٤١‏ الصفحة ۹۸۸ . وقد توسّع في ذکر الاسماء 
ووصف جو المؤتمر. 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


إلينا. وحث على الحافظة على الامن في البلاد عامّة وتأمين السیحیّین خصوضاه نم تناول 
قرانا من جيبه» وأخذ اليمين على العلماء و الزعماء(*۳٩.‏ 
وفي نهاية المؤتمر انتخب الشيخ حسين مغنية» رئيس العلماء ليرأس وفدًا إلى دمشق لمناقشة 
ما افق عليه مع فيصل لكنّه اعتذر لكبر سنه. فانتدب السیّد عبد الحسين شرف الدين والسیّد 
رودا لأسيل را لد لابن فى ی 
للقاء فیصل. وقد صدق بالاجماع على الوثيقة المتخذة في المؤتمر والتي تضمّنت السائل 
الاتية: 
.١‏ الموافقة على القرارات الصادرة في الم مر السوري» اي استقلال سوریا الشامل 
بامرة فيصل» بلا تقسیم ولا حماية فرنسية. 
۲. خضوع العاملیین لفیصل. 
۳ التحاق جبل عامل بسوریا في إطار الاستقلال الاداري۳. 
وقيل انطلاق الوه د وم می سس رہ 
0 م أن 27 دن 29 العاملیین» ع صادق وا 0 


كان او 27 لان جهاده کان تحت (سیاسیا 2+ e‏ 


اعتسبر السیحّون أن عقد المؤمر موجه ضدّھے بالدرجة الآولى» خاصضة واه م يدع أي 

متك بيط ارح موالط اند الأخرى» حضوره. وبذلك اكتسب للومر هوي 

شيعيّةٌ خالصة. ولعل ما زاد في الامر سوءًا أن أخبارًا مشوّهة صدرت عن بعض الأشخاص 

أشيع فيها «أنّ قرارات قد اتخذت في المؤتمر للتنکیل بالمسيحيّين»؛ وشرع هؤلاء بتحریض 
اهل القرى المسيحيّة في جنوب جبل عامل لمناواة الشیعیّین(*. 


 )۱۳۸(‏ أحمد إسماعيل» «من أحداث سنة ۱۹۲۰ في جبل عامل مزر وادي الحجير»ء بجلّة العرفان, المجلّد ۷۰ء العدد ١‏ (آذار 
۷ والعدد ۲ (نيسان ۱۹۸۷ الصفحتان ۹۰ و٦۹.‏ 
للاطلاع على نص خطاب السید شرف الدين في مزر وادي الحجير انظر في: 
محمد كوراني» ا جذور التاريخيّة للمقاومة الإسلاميّة في جبل عامل» مصدر سابق» الصفحات من ۱۳۹ إلى ٩۱۶۱‏ مصطفی 
بزي» جبل عامل في حبطہ العربي» مصدر سابق» الصفحتان ۱۷۲ و۰۱۷۳ 

۱۳۹ أحمد رضاء «مذكرات للتاريخ»» مصدر سابق» الصفحة ۰۹۸۹ 

۰۹۸٩ الصدر نفسه» الصفحة‎ )١٤١( 

(۱6۱) محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل. مصدر سابق؛ الصفحة ۰۲۲۲ 


محمد كوراني 


ہے دق والمحرّف 
لوقانعه» إثارة عواطف السیحیین و استعدائهم وتٹ تشجیع الستفلین ثل هذه الا حداث ما 
روہ تع ی وا و الس را در ور ور 
ایضا؛ ما فعله الفرنسیّون الذين ذرّوا على الجرح ملخاء فسلحوا أهل عين ابل من جهة 
وأظهروا عجزهم إزاء العصيان المدني الشامل الذي تحصن بهالعاملیّون . وقد سول الستعمر 
لاهل عون إبل فاغتروا بحصانة موقعهم وبقوّة أسلحتهم وابتدرو امن مكانتهم متصلتين 
بالعداوة والمجاهرة بالاعتداء. فكانت هذه حركة استفزازية قابلها الفتیان العامليّون 
بالاستياء و احفیظة ٩*۲‏ . 


ولا بد من القول إن القری التي هوجمت والتي كان یسکنها مسيحيّون لم یخفوا 
انتصارهم لفرنساء وكان سکان عین إبلء أكثر القرى المصابةء قد استقبلوا الجنرال غورو 
بفرحة عارمة وهم يردّدون هتافات عن تعلقهم ببلده. لذلك أوفدوا شخصًا لطلب ا حمایة 
یو سا وو وی بھی و وت و سو جاب 
طلبهم. كما انهم رفضوا طلب موفد صادق الحمزة باعطاء المتمرّدين سلاحا ومالا وبرفع 
راية فیصل. ومن البدیهی أنّ سكان هذه القری کانوا بذلك يعرّضون أنفسهم لتهمة التعاون 
مع الفرنسیّین او العمالة لهم من قبل الشيعة"“. 

وفی ا خامس من أيّار سنة ۱۹۲۰ء هاجمت عصابة حمود أحمد برّي؛ یصاحبها وجهاء 
من آل بري» آخر قرية مسيحيّة في قضاء صور» وهي عون إبسل القريبة من بنت جبیل. أمّا 
وا تس موحي ل ماو ای . وقد تابعت العصابات انتشارها في 
حبل عامل» يشجعهم في ذلك الوطتیون في د مشق. إذ أرسلوا إلى صادق حمزة رسائل 
التهنشة يصفونه فيها باه قائد جبل عام[ 0.9. وفي النصف الثاني من شهر أيّار انطلقت 
مفرزتان بامرة العقيد نيجر من النبطيّة وصور والتقتا في تبنين نم تابعتا سيرهما نحو بنت 
جبیل وعددها ٤‏ آلاف جندي. وا حقیقة أنَّ المعركة كانت شرسة فصن الفرقة صادق 
ورجاله عن التقدّم؛ حتّى نفذت ذخبرتهم وم عولهم احد عدد فتراجعوا . وکان من شجاعة 
التزار أن أحدهم اقتحم برج مصفحة فقتل سائقها ورجع سالله*. 


(۱۲) عبد الحسين شرف الدین؛ صفحات من حياتي؛ مصدر سابق؛ الصفحة ١‏ . 

 )۱6۳(‏ صابرينا میرفانء حركة الإصلاح الشيعي» مصدر سابق» الصفحتان 4۲۹ و4۳۰ (عن الأرشيف الفرنسيّ). 
(144) المصدر نفسه» الصفحة 44 (عن الارشيف الفرنسي). 

)١45(‏ احمدرضاء «يوميّات»» مجلة العرفان۔ المجلّد ٤‏ الجزء ٢‏ الصفحتان ۱۹۹ و۰۰ 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


حرکات المقاومة عند ااشيعة فى جبل عامل 


وفي الوقت نفسه كانت فرقة آدهم تتصذی للحملة على طریق الصیلح. وعند قدومها 
آنية من الزهراني أمطرها الثوّار بكثافة . لكنّ ا حملة كانت مسلحةً تسليجًا كاملا بالدیابات 
والمدافع وعربات الجنود. وقتل من ا حملة عدد لا يستهان به ا : زار باتحاه 
النبطيّة حتّی منطقة مرجعیون. وهناك التقت محموعتا صادق وادهم ثم تابعا إلى سهل 
الحولة فانضمّت إليهم حموعات الثوّار هناك وسدآواعهاجمة الفرنسیین في مرجعیون 
و ضوآخیها ۳۳ 

كانت تدابير القمع بح الثزّار وقراهم قد ار ت تأثيرًا عمیقا في العاملیّین. ما یسمح 
بالقول إن الفلاحين اصيبوا بالرعب. وما زالت ذكرى قصف القرى الشيعيّة بالطائرات 
تتناقل إلى الیسوم في الأحاديث الشفهيّة. وكان الوجهاء الشيعة كلهم في نظر الفرنسيّ 
متورّطين . فمن لیر منهم بسبب حکم عليهء كان يُطلب قهره . وقد استدعى العقيد نيجر 
في ٥‏ حزيران سنة ۰ عشرة منهم إلى مطرانية الروم الكاثوليك في صیدا. . وقد ونخهم 
بحضور الوجهاء السئة والسيحيّين. شخ ألزم الشيعة بتوقيع شروط مفروضة عليهم تحت 
طائلية اي فز ہو ای : دفع الشيعة غرامةٌ مالي قدرها مئة ألف ليرة ذهييةء وان 
تُدفع الضرائبء وأن يُسلم للحکومون: وأن 4 يدشر الأمن في القرى المسيحيّة» وأن يُسمح 
لهم بالعودة إلى قراهم ۹ 

لقد فهم الشيخ احمد رضا أن هذه السياسة تهدف ال افقار الطائفة الشيعيّة. وقد 
عانت بالفعل الكثير من الصعوبات في إنعاش اقتصادها بعد هذه الاضطرابات. كما أنه 
أشار إلى أن شيعة جبل عامل لم ینالوا من الوطتیین اي مساعدة» بل کانوا موضع سخريتهم 
اللاذی :(۲۱۹۰. ولقد كشفت القسوة في قمع العامَليّن من جهة؛ وعزلتهم من جهة أخرى 
«سقوط ا حبل) بتعبير السیّد عبد الحسين شرف الدين (اي جبل عامل) وقد اعتبر ذلك 
أساسيًا في سقوط الة لقضيّة السوریة۹*. 

على أن العصابات لم توقف هجماتهاء والخلافات لم تهداً بين الشيعة والسیحیین. بل 
قام لصوص مسيحيّونبمهاجمة القرى الشيعيّة في حيط صور عوافقة الفرنسیّین, ول تتوقف 
هجمات العصابات إلا بسقوط الحكومة العربيّة في دمشق بعد أن هزمها بیش الفرنسي 


.)۱۹۹۰/۷/۳۱( جريدة السفير‎ )١٤١١( 

(EV)‏ صابرينا میرفانء حركة الإصلاح الشيعي: مصدر سابق» الصفحة 45 (عن الارشیف الفرنسيّ). 
)۱٤۸(‏ احمد رضاء «يرميّات»» مصدر سابی» الصفحات من ۲۰۲ إلى ۲۰۵ 

. ١٤ عبد ا حسین شرف الدين» بغية الراغبينء مصدر سابق» الصفحة‎  )۱۸۹( 


محمد كوراني 


في معركة ميسلون في ۲٢‏ تموز سنة ۱۹۲۰ء وبإعلان دولة لبنان الكبير وبضمٌ جبل عامل 
لهذه الدولة في الاوّل من ایلول سنة ۰۱۹۲۰۹۰ ولا انطلقت الثورة الدرزية في سوريا في 
حزیسران سنة ۱۹۲۰ عبر العامليّيون عن تعاطفهم ‏ مع الثوّار» وبالغوا في تشجيعهم وأرسلوا 
إليهم سيّارات محمّلة بالفاكهة والشاويات توش بعض الوطنیّین بتوزيع العرائض الويدة 
للوحدة السوریة(۱*. 

وعراجعة الواقع الذي الت إليه الب لاد ہت أنّ الانتداب الفرة نستي آرسی قاعدة 
الخلل في التوازن الطائفيّ لمصلحة المسيحيّين» وبدا الصرا ع یبرز في منطقة جبل عامل بين 
الوحدويّين الذين رفضوا الانتداب ودولة لبنان الکبیر؛ وتمسّكوا بالوحدة مع سورياء وبين 
معظے مسيحيّي المنطقة الذين وجدوا في الانتداب الفرنسي ملاذا لهسم؛ ومساعدا على 
تخطي الازمات التي كانوا يعيشونها خلال العهد العثماني في سبيل تحقيق طموحاتهم في 
تاسیس دوله بود کل کیان اا اطا مسقلا ليم : 


جبل عامل بين لبنان الكبير ومعاهدة ۱۹۳۲ 

استطاع الانتداب الفرنسي» ولأسباب عديدة داخليّة وخارجيّة؛ أن يوبحه ضربة قويّة وقاسية 
إلى «العصابات» الوطنيّة في جبل عامل التي وقفت بوسائلها المعروفة وبإمكانيّاتها المتواضعة 
والمتوافرة ضد الفرنسیّین والتعاونین معهم في النطقة. إلا ان الفرنسيّين لم يستطيعوا ان 
يقضوا نهائيًا على تلك «العصابات»» ذلك أن أهالي جبل عامل وعثلیهم» م يفوّنوا فرصة 
سانحةً دون تأكيد مواقفهم الاساسیّة ودعوتهم الدائمة والمستمرّة ة للعلاقة مع سوريا ولرفض 
الانتداب الفرنسيّ. وقد عبرت بحلة العرفان عن هذه الطموحات من خلال ما ورد فيها 
عام ۱۹۲۱: «بان الوحدة السوريّة انحح دواء لادوائناء وافضل واسطة تحمع قلوبناء ولا 
يستحسن ضمّ لبنان الكبير لهذه الوحدة فقطء بل حبّذا ضمّ فلسطين وما وراء الاردن وما 
ذلك بعزيز لو صخت العزائم۲*٩.‏ 


نما جری في جبل عامل سنة ۰ کان مهیدا لما سيجري بعد ذلك في سورياء 
حيث كان الفرنسیّون يخططون بعد احتلال المنطقة إلى متابعة طريقهم لاحتلال الشام؛ 
وذلك لاکمال مخطط سایکس- یک 


(۱۵۰) صابرینا میرفان؛ ح رکة الا صلاح الشيعي» » مصدر سابق» الصفحة ٤۳۷‏ . 
)101( الصدر نفسه الصفحة 44۱ (عن الارشيف الفرنسی). 
(۱۵۲) يملة العرفان» المجلد ٦‏ الجزء ۸ (حزیران سنة ۱۹۲۱ الصفحة ۵ 4۰ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فی جبل عامل 


وشاء القدر أن یکون اعتقال احد قادة العصابات (وهو آدهم خنجر) من قبل الفرنسیّین؛ 
هو الشرارة الآولى التي ألهبت منطقة جبل العرب بأسرها. فکانت الثورة السوريّة الکبری 
هناك بقيادة الناضل سلطان باشا الاطرش. وبعد فرار معظم رجال العصابات من جبل عامل 
إلى فلسطین» بقي منهم من يعمل ضس الفرنسیّین» إن في المنطقة الشرقية أو في جبل حوران 
وغيره» ومن هؤلاء أدهم خنجر الذي حاول اغتیال ا جنرال غورو في القنيطرة السورية. 

وصادف وجود آدهم ذات یوم في منزل سلطان باشا الاطرش فقبض عليه الفرنسیون 
بوشاية» وحمل ال السویداء نم إلى بیروت واعدم هناك كما اسلفنا سابقا. وقد لعب 
الجاهدون العاملیٍ ون دور بارزا ز في دعم الشورة السورية» و کانت الثشورات تتلاقی بين 
سوریا ولبنان» خاصّة ثورة سنة ۱۹۲۰ التي لعب فیها الجاهدون الشيعة في جنوب لبنان 
دورا بطوليًا رائن۳*٩.‏ وفي غضون ۰۱۹۲۷ كانت الثورة السورية ما ترال مشتعلةه أو قبيل 
انتهائها بفترة وجيزة» وخوفا من انتقال عدوی هذه الثورة بیدا إلى منطقة جبل عامل» 
لجأت السلطات الفرنسيّة إلى جمع السلاح من النطقة و کلفت الجندرمة المحليّة بالتفتيش 
عنھاء وهددت باستعمال اقصی العقوبات بح کل من ید بتصریحات ناقصة أو كاذبة» 
بقصد الحؤول دون جمع السلاح من صور ومنطقتها*'. 

إلى ذلك قسّم الدستور اللبناني الذي وضع سنة ۱۹۲۲ اللبنانیین إلى قسمین. فقد 
تعامل معه فریق بالارتیاح و آخر بالارتياب» وكان بالنسبة إلى الفریق الاول» بداية الخلااص 
من الاستعمار الفرنسي وضربًا من ضروب التحرّر والاعتاق. في حون كان الدستور بالنسبة 
إلى الفريق الشاني لا يلبّي الحاجات ولتت الق وه الط ی في الوقت الذي كان ابناء 
جبل عامل عامّة لا يعرفون المصير الذي سیژولون إليه» فهم ما زالوا يفكرون بالانضمام إلى 
سوريّاء وبقوا على موقفهم ينادون بشعار الوحدة السوريّة ويعملون من أجل تحقيقه. 

الواقف نفسها تتكرّرت أثناء مور القدس» بهدف لفت الرأي العامٌ الإسلاميّ إلى خطر 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وشارك في المؤتمر قیادات سياسيّة إسلاميّة وكبار رجال 
الدین الإسلاميّين من ۲۲ دولةٌ وغل جبل عامل بوفد مؤْلّف من رياض الصلح؛ وأحمد 
رضاء والشاعر محمّد علي الحوماني والشيخ سليمان ظاهر. «(وجاءت مشاركة العامليّين 


(Nor)‏ زاهية قذورة تاريخ غ العرب الحديثء الطبعة ۲ (بيروت: دار النهضة العریّت 4۱۹۷۱ الصفحة ۹۳ء 
)٠١١(‏ مصطفى بزي, جبل عامل في حيطه العربي» مصدر سابق» الصفحة ۲٠١۷‏ . 


محمد كوراني 


نتيجة قناعة راسخة بان الخطر الصهیوني لا يطال فلسطين فقط بل يمتدٌ إلى جبل عامل»۹*). 
وكان لمشاركة العاملیین وقع مهم على المهتمّين بانحاح المؤتمر. هذا ولم تتوقّف الاجتماعات 
والمؤتمرات العاملیّة او التي شارك فيها عاملیّون لإثبات ان جبل عامل كان جزءا من سوریا 
وان العامليّين لم يكونوا أبدًا من طلاب الانتداب الفرنسي 

وفي عام ۱۹۳۰ انفجر الوضع في بنت جبيل على أثر تلزيم زراعة التبغ في جبل عامل 
لشركة فرنسیّة هي شركة «الريجي». حينها احتج عدد من شبّان البلدة فاعتقلتهم السلطات 
الفرنسيّة» فقامت القرى المجاورة وعلى راسها عینائاعظاهرات صاخبة لاخراج المعتقلين 
دو بس تووم یرت ی وباك تيل و رت 
من الاضراب العام وعمّت الظاهرات المتظقة بکاملها من اقصاها إلى اقصاها. وكان من 
نتانج هذه الانتفاضة شعور السلطة بأنَّ جبل عامل بكل أهله يقف وقفة واحدةٌ ضدّها وضدّ 
احتكار شركة «الريجي» ودعمًا للوحدة السوريّة والمطالب الوطنيّة. 

كان التوتر على أشته في البلاد الخاضعة للانتداب في أواسط العقد الرابع من القرن 
العشرين. فقامت الثورات في المناطق الريفيّة» في أماكن عختلفة من فلسطين» ولا سيّما في 
الجليل الادنی حيث قاد الشيخ عز الدين القسَام مواجهات بطولیّة مع البریطانیین إلى ان 
استشهد في ساحة القتال في تشرين الثاني ۱۹۳۰ 

استمرٌ العنف إلى بداية الحرب العالميّة الثانية» وغّز باضراب في المدن دام سنّة اشهر. 
وکا العامليّيون في الجهة المقابلة من الحدود التي وضعتها سلطات الانتداب» یتابعون هذه 
الأحداث عن قرب”"۶'. وكانت العلاقات التي تربط العاملیین ا حنوبیّین بفلسطین أقوى 
بكثير من تلك التي كانت تربطها بالمدن اللبنانيّة» خاصّة صيدا وبيروت وغيرهما. حتّی ان 
العملة الفلسطينية كانت الاكثر تداولا في معظے اسواق الجنوب وبلداته. اما على الصعيد 
السیاسيٗء فكانت العلاقة بين الحركة الوطنيّة في كل من القطرين قويّةٌ إلى در جة نها كانت 
علاقة بون جناحین لحركة وطنيّة واحدة. وكذلك كانت العلاقة مع الحركة الوطنيّة السوريّة 
التي كانت تقارع الاستعمار الفرنسی أَيضا۶۷. 


(۱5۰) علي شعیب؛ مطالب جبل عامل ۱۹۳۹-۱۹۰۰ الطبعة١‏ (بيروت: الموْسّسة الجامعيّة, ۱۹۸۷ الصفحتان ۱۰۷ 
و۱۰۸ 

)107( صابرینا میرفان, حركة الاصلاح الشيعي» مصدر سابق؛ الصفحة 46۱ . 

(۷) مصطفی بژي» جبل عامل في محيطه العريي» مصدر سایق» الصفحتان ۳٦٣‏ و11 ۳. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


تخوّف العاملیّون من حلول الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على الحدود الفلسطينية. 
لذا کانوا معنيّين فعلا بالشورة التي آعلنتها الجماهير الفلسطينِة سنة ۱۹۳ . و کان الثوار 
الفلسطینیّین يتلقون العونة المادّيّة والدعم العنوي من وطنبّي جبل عامل. ونمت العلاقة 
الوثيقة بين بنت جبیل ومنطقة صور من جهة والئوار الفلسطينيين من جهة ثانية» حتی 
ان شهداء عاملیین سقطوا وهم یقاتلون إلى جانب إخوانهم في فلسطین. فقد قضی الشهید 
قاسم أبو طعام من بنت جبیل في منطقة الفيتري في حیفا. وكتبت صحيفة التامز اللندنية 


انذاك ران المقاومة الفلسطينيّة تدار من دمشق وبنت جبيل»* . وفي عام ۱۹۳۷ عقد في 


بلودان في سوريًا مؤتمر حضره بالاضافة إلى أعضاء الكتلة الوطنيّة في سوريًا الوحدويّون في 
لبسان ومنهسم وحدويّو جبل عامل ا مطالبون بالوحدة السوريّة. وكان المؤتمر فرصة لبحث 
الوضع في المنطقة وفي فلسطين» وخاصّة انتفاضة الشعب هناك ضد الاستعمار الانكليزي 
والصهاينة. وقد رفض المؤْتمرون رفضًا قاطعًا الحلول المفروضة من اللجنة الملكيّة للاستقصاء 
والتحقيق» وقرّروا ضرورة إلغاء وعد بلفور وإنهاء الانتداب الإنكليزي على فلسطین 
واستقلالها وإيقاف الهجرة اليهودية ومنع بیع الاراضي للیهود"۳. 

ما بالنسبة للواء الاسكندرون الذي تنازلت فرنسا عنه لتركيا في ۲۳ حزیران سنة 
۹ فقد نقذ جبل عامل إضرابًا کبیا وتظاهر الاهالي في کل مكان وعبّروا عن استیائھم 
تجاه سلخ بقعة عربيّة وإعطائها للاتراك. وقد طیّروا البرقيّات التي وقعها العلماء والقادة 
الوطنيون"". مایعکس الحسٌ الواضح لدى العامليّين تجاه كل القضايا الوطنية التي نبّه 
إليها المراجع والعلماء العامليّون وا ی الموؤامرات التي تحاك. فها هو السیّد عبد الحسين شرف 
الدين يوجحه ندا في شهر نيسان سنة ۱۹۸ إلى الملك عبد الله (ملك الاردن) يقول فيه: 


[...] الان وقدأسفر الصبح لكل ذي عين» وأعلن الطائرون إلى الظل والماء تردّدهم في 
خوض المحنة ودفع الكارثة» أروا الام ماعوّدئروها  -‏ بني هاشم - من هبوبكم للاخذ بكضمها 
كلما ابحرحتت الط وب [کذا ذ في الأصل] وابتسموا لها في نایا ليلها الفاجع على مفترق 
الدروب . ولیسس ذهاب فلسطین فاجمّاء لولا أنه ذهاب لريح العرب وعر الإسلام» وكرامة 
الإنسان السترق في غد هذا الشرق القریب(۱۳. 


)10۸( المصدر تفسه الصفحة ۳٦۷‏ (مقابلة مع الشاعر موسى الزين شرارة). 

. 4 4۲ (۱۹۲۷)ء الصفحة‎ ٦ احمد عارف الزین «موؤ تمر بلودان»» مجلة العرفان؛ المجلد ۲۷ ا جزء‎ )٠١۹( 
۰۳۸۲ مصطفى بزي» جيل عامل في محيطه العربي؛ مصدر سابق» الصفحة‎ )٦٦١( 

(۱۱) السيّد عبد الحسين شرف الدین بغية الراغبين» مصدر سابق؛ الصفحة ٤٠٠١‏ . 


محمد كوراني 


نم اعقب النداء ببرقيّة أرسلها إلى مؤتمر عمّان لانقاذ فلسطین یوم اعلان دولة «اسرائیل» 
في ۱۰ أيار 6۸ ۱۹: 


كرامة العرب ا حریح تنظر إلى موف ركم من مأساة لا موضع فيها للصبر. تنمر الصهاينة یتحدی 
رسالة القران . انبعئوا على بركة الله بذات محمّد. الشعب العربيّ يجيش بثورة ضارية» فكونوا من 
وراء تضحیته يكفكم الله عدوان شذاذ الافاق279, 


وعندما تشکل خيس الانقاذ» کانت منطقة جبل عامل مسرخا لعملیاته» ومكانا ر اجه 
ومنطلقا له ض الصهاينة. وعندما كان يشت الضغط الانكلي زي على الحاج أمين الحسين 
وزملائه كان أقرب مکان يأتون إليه هو مدینة صور. وکان أهالي صور یؤمّنون لهم ما 
يحتاجون إليه» كما کان وا یساعدونهم على العودة إلى فلسطین بوسائل خاصّة وعساعدة 
اشخاص معینین. واوّل مقاومة قام بها (حسن سلامة» كانت برفقة جماعة من صور وعلی 
رأسهم علی کامل الخليل الذي كان معه حين استشهاده(۱۳. وبعد انشاء «مکتب فلسطین 
الدائم) سنة 4۷ ۱۹ء عمد هذا الکتب إلى انشاء لجان مختلفة» منها لجنة توفیر الاسلحة و حشد 
التطوعین و تجحهيزهم. إذ كان شباب عاملیّون یطوفون القری داعين شبابها إلى الالتحاق بالثورة 
والالتمام بها. وكان هژلاء يلقون من السكان حماية بالغةٌ وهتافات بحياة الثورة2799. 


م رکز جیش الانقاذ في جبل عامل في أماكن عدّة + کارا طت الوية من ایس سور 
في النطقةء وبذلك شکل جبل عامل احد أهمٌ ساحات ا حرب مع العدوٌ الصهیونی» وأحد 
هن الجبهات للجيوش العر؛ ية وتحديدًا فرق الانقاذ السوريّة والمتطوّعين العرب واللبنانيّين. 
والمعارك التي دارت على أرض الجنوب سنة ۱۹٣۸‏ كانت اشد ما عرفته فلسطين من معار ك 
دو تر ہے ہے سم 
عبت کسر ہد مات . وكان معظم التطوعین من الشباب العاملتين فی 
الميدان الوطني في لبنان وسوريًا» وبعضهم ممن جاهد ضد الاستعمار الفرنسي OY‏ 


وقد شهدت النطقة الشماليّة لفلسطين والمتاخمة لجبل عامل معارك عدة خاضها 


.45١ المصدر نف الصفحة‎ )١57( 

)37( مصطفی بزي» جبل عامل في محيطه العريي مصدر سابق؛ الصفحة ٤‏ ٤٥۔‏ 

.٠١ 6 الصفحة‎ »)۱۹۸١ شفیق الارناؤوط؛ معروف سعد: نضال ولورة (بیروت: المؤْسّسة اللبنانية للنشر وا خدمات؛‎ )٤( 

)٠٠٠(‏ صفحات سن تاريخ جسل عامل إعداد بحمو عة من الباحثین في المجلس اللقافي اللناني احنوبيّء الطبعة ١‏ (بیروت: دار 
الفارابي» 319/9 ))١‏ الصفحة ٠٤١١‏ . 

(11) هاي الهندي جيش الإنقاذ الطبعة ١‏ (بيروت: دار القدس؛؛ ۱۹۷))ء الصفحتان ۱۷ و۱۸. 


۱۳۹ 


f 


حركات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


«الإنقاذ» من الطلة وحتّی الناصرة» وفي المنارة وجدّين والهراوي والنبي يوشع والشجرة 
والمالكيّة وترشيحا وابش والصفصاف. ولعل معركة المالكيّة في ٦‏ حزيران ۱۹4۸ كانت 
من هم العارك التي حصلت في تلك المنطقة والتي استشهد فيها عدد من الشبان العامليّين 
وعدد من الجنود من ا حیش اللبناني على رأسهم النقيب محمّد زغیب۱۱. وقد حصلت في 
تلك الفترة محزرة في قرية صلحا الحدوديّة» قتل فيها اليهود ٦٦‏ شخصًا من سكان البلدة بعد 
اعتقالهم. فترك أهل البلدة ديارهم وهاموا على وجوههم. 
ثم بدأ عدد كبير من أبناء فلسطين يغادرونها تدريجيا بعد المذابح الرهيبة التي ارتکبها 
الصهاينة» فوقف أبناء جبل عامل من إخوانهم موقمًا مشرفا وقدّموا لهم الببوت والفرش 
والطعام ولعل احماسة الاو ة والقوميّة المنجدّرة في قلوب العامليين مره إلى مواقف 
مراجعهم والعلماء فها هو السیّد محسن الأمين یعلن الجهاد القسس في فلسطین ویوجه 
نداء! یقول فیه: 
يها العرب؛ أيها المسلمون : إن لكم في فلسطين ترانًاء ون لكم في کل غور ونجد وحزن وسهل 
فيها دما عجن به ترابھاء واختلط به ماؤها ونباتها [. ..]ء ون إخوانكم في فلسطين قد أقض 
مضاجعهم ما هم فيه من حنة وبلاء» وأسهر عيونهم وبرّح أجسامهم ما یلاقونه من كبد الخصوم 
[...]ء وان بن بني أببكم ليقدمون إقدام الآتي ويدافعون دفاع الستمیت [. ..] فلا تضتوا عليهم 
ببذل التافه ا حقیر وهم بذلوا الجليل العظيم [. ا" 


واستصرخ السيّد عبد الحسين شرف الدين كذلك الامَة بنداء اخر قال فيه: 


نها المسلمون» أيها العرب» هذا شهر المحرّم الدامي الذي انتصرت فيه عقيدة؛ وبعث فيه مدا 
ألا إن قتلة الحسين عليه السلام بكر في القتلات. فلتكن قدوتنا فيه يكرًا في القدوات . ولنکن 
نحن في فلسطين مكان سیّد الشهداء من قضيته. ليكون [کذاف في الاصل] لنا ولفلسطین ما كان 
له ولقضيّته من حياة وبجد وخلود. 


يها العرب: آیها المسلمون» لقد خُمٌ الأجل وموعدنا فلسطين عليها نحيا وفيها نموت. 
والسلام عليكم يوم تموتون شهداء ویوم تبعفون احیاء۳۹. 
كان للصهاينة مطامع في جبل عامل قبل إقامة الدولة على أرض فلسطين» فقد آکد بن 
)۱٦۷(‏ المصدر نفسه الصفحة ۸۸. 


.٦٦٦ (آذار ۸٤۱۹)ء الصفحة‎ ٤ يحلة العرفان, المجلّد ۰۳4 الجزء‎ )۱٦۸( 
۰۳۱ مخطوطة بخط يد السيّد جعفر عبد الحسين شرف الدين» الصفحة‎ )1١79( 


محمد كوراني 


غوريون على «أنّ قدرة الدولة اليهوديّة على البقاء يجب أن تكون آراضي النقب القاحلة 
[...]ء وان تکون میاه الاردن والليطاني مشمولة داخل حدودنا»". من احل ذلك 
نقذت بحزرة صلحا التي اشرنا إليها وبحزرة اخری في حولا سقط فیها ٹمانون شهیدا تقريبًاء 
وم سی عو ور ال 
701 
وحسبنا الان نكبة جبل عامل في حدوده المتاحة» ودمائه المباحة ۔ وقراه وقد صيح فیھا نبهًا! 
وأطفاله وقد تأودت رعبًا . وشبابه وقد استحرٌ بهم الفتك. إلى ما هنالك من هلاك الحرث 
والزرع . هذا الجبل العریق تضرب عليه الذلة والمسكنة ۰ من ضربت عليه م الذلة وللسکنة في 
سحيق التاريخ. هذا الجبل الذي يقوم.ما عليه من واجبات» ولا یعطی ماله من حقوق» كأنه 
الشريك الخاسرء يدفع الغرم ومن الغنم يحرم . أجل جاسوا خلال دياركم يتصرفون بها تصرّف 
الفاح . فإذا م يكن من قدرة على الحماية» أفليس من طاقة على الرعاية [؟]. وإذا قرأتم السلام على 
جبل عامل فقل السلام عليكم وعلی لبنان ٩۷۲.‏ 


جبل عامل والقضية الفلسطينية 


بعد ضياع فلسطين قضمت الدولة الصهيونية آلاف الدونمات من أراضي قرى جبل عامل 
وضمّتها إليهاء كما اقتطعت بريطانيا من قبل قرى طربيخا وصلحا وقدّس والنبي يوشع 
وهونين والمالكيّة وابل والمنصورة وغيرها من المزارع والقرى الصغيرة. وبعد الهزعة التي 
مُني بها العرب عام ۱۹٦۷‏ اصبحت قرى جبل عامل على موعد دائم مع الاعتداءات 
الاسرائيلية, 

وعندما انطلقت الثورة الفلسطینیّة بعد العام ۱۹۷ ورشخت آقدامها في لبنان التحق 
بصفوفها التات من الشبّان العاملیّین» وسقط منهم الکثیر من الشهداء في مواجهات مع 
العدوٌ الصهيوني داخل فلسطین وخارجها. وقد ساهم في خلق تلك البيئة من تأكيد العداء 
لإسرائيل ومن تأييد للمقاومة والانخراط في صفوفها الشعارات والنداءات التي أطلقها 
الامام السیّد موسی الصدر کقوله: «ان التعامل مع إسرائيل حرام»» و«إسرائيل شرٌ مطلق»» 
و«بعمامتي هذه سوف احمي الثورة الفلسطینیة»» و«إنّ شرف القدس یابی أن يتحرّر الا 


(۱۷۰) بجلة المنطلق» العدد ۲۱ (حزیران ۱۹۸۳ الصفحتان ۲۲ و۲۳. 
(۱۷۱) مخطوطة بخط ید السیّد جعفر عبد الحسين شرف الدین؛ الصفحتان ۲۵ و1 ۲. 


۱۱ 


۱:۲ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


على أيدي الوّمنین الشرفاء».ولم تكن تلك الشعارات غريبة عن تاريخ ارتباط جبل عامل 

كما أكد الإمام الصدر على العلاقة المتينة والمصير المشترك بین من سمّاهم «الحرومین 
في وطنهم والمحرومين من وطنهم»» وهو يقصد بذلك الشيعة اللبنانئّين والفلسطينيين 
اللاجئی'ن. ومن هذا الواقع ولدت حركة المحرومين وهي تتطلع من حیث البدا إلى كل 
الحرومین في لبنان""'. ول یکتف الامام بذلك بل اخذ يدعو الدولة (کما فعل في مهرجان 
بعلبك في ۱۷ آذار ۶ ۱۹۷) إلى إنشاء مخیمات التدریب: 


[...] أنا سأطلب منکم إنشاء مات التدریبء مخيّمات في البقاع والجنوب» وأنا سأتدرّب 
معكم. لا تعتقد وا أنَ المعركة مع إسرائيل قاربت نهايتها وأنّ العالم العربيّ سينام مرتاححا. [علينا 
أن] نرتي جيلا يتمكن من حمل السلاح [. ۰ نحن مضطرّون إلى تدريب أولادنا وتسليحهم 
لكي نحفظ كرامة بیوتنا ونحفظ أعراضنا ونؤدّي دورنا في صيانة الوطن 99 


الاجتياح الاسرائیلی سنة ۱۹۷۸ 


سبق الاجحتياح الإسرائيليَ للبنان عمليّة قامت بها بحموعة من الفدائيّين في عمق الاراضي 
الاسرائیلیّة على شواطئ حيفا اتخذتها إسرائيل ذريعة لاجتياح جبل عامل. وفي ا خامس 
عشر من اذار سنة ۱۹۷۸ بدا «الجيش الاسرائیلی» هجومًا واسع النطاق على طول الحدود 
مع لبنان من الناقورة غربًا حتّی راشيا شرقاء على جبهة يبلغ طولها حوالي مائة كيلو متر. 
0 م ابر بعد التغطية بالقصف الحوّي والمدفعي البعيد الدی والمكثئف . شم دفعوا 
تهم المحمولة؛ تدعمها الاليّات الضخمة .وقد قدر بحمل المشتركين في هذه الهجمة 
سي یو سو جو 


تعاونت میلیشیات سعد حداد (جیش لبنان الجنوبيّ) مع القوّات الغازية على تدمير 
القرى وتشرید السكان» ففي بلدة الطيبة لم يبق بيت واحد من اصل ثمانمائ ة بیت الا وقد دمر 
کلشا او شرم وقاست الیلشیات بنهب أثاث اليو ت وساثر المتلکات عا فیها موجودات 
الحلات التجارية والسيّارات و التراکتورات(*#۳. كما دخلت الیلشیات إلى قرية يارين 
وباشرت عمليّات النسف والتدمير الکلی للقرية.عا في ذلك السجد والحسينيّة» حتی أن 
 )۱۷۱۲(‏ محلّة الطليعة الإسلاميةء العدد م الصفحة ۲۹. 


(۱۷۳) من الطاب الذي آلقاه السیّد موسی الصدر في مهرجان يعلبك» جريدة النهار .)۱۹۷٣/۳/۱۸(‏ 
)۱۷٤(‏ جریدۂ السفیر (۹/۲/۱۷ ۱۹۷ الصفحة ۵. 


محمد كوراني 


نسبة البيوت المدمّرة بلغت ۹۰ بالمائة*"'. 


واقتحم رجال سعد حذاد بالتعاون مع الصهاينة بلدة الخيام فقتلوا اکثر من ثمانين مديًا 
عاجرا ودمّروها تدميرًا شاملا. وشن الطیران هجومًا على قرية العبّاسيّة» فقصف الجامع الذي 
التجأ الاهالي للاحتماء به» ودْمر على رووس من كانوا فیه؛ ول ينج منهم أحد» وقتل أكثر من 
سبعين شخصًا أكثرهم من النساء والاطفال. وتكرّرت المجازر في بلدات كونين والغندوريّة 
وفرون» فتشرّد السكان وهربوا من بیوتھے, وأقيمت لهم المخيمات في صيداء وافترشوا 
ملاعب دار رواب و یٹ . واستقرّت القوات الإسرائيليّة على مقربة من نهر 
الليطاي» بالقرب من برج رحال . اطلقت إسرائيل على عملية الاجتیاح اسم (عملية اللیطانی»» 
لان الليطاني هو الحلم الذي يراود مؤْسّسي الدولة العبريّة قبل نشوئها . هکذا استقرّت القوّات 
الإسرائيليّة» بالقرب من قرية عين بعال على مقربة من مدينة صور وبالقرب من میم الرشيدية 
جنوب صور وعلى مقربة من جسر القعقعيّة الواقع على نهر الليطاني. 
تعاظمت خاوف الامام الصدر من قضم جبل عامل وضمه ال «اسرائیل». فراح ینبه إلى 
الأخطار الشهيرةة ومآربها وت على التدریب والقاومة. وقال: 
إسرائيل طامعة في مياهنا وأرضنا [...]ء واجبنا أن نکون مقاومةً قبل أن نشرّد من آراضینا [...]» 
الدفاع عن الجنوب يتم بالمقاومة وحمل السلاح [ ۰ وإذا ابتلي ا حضوب فستکون مشكلة 
تفجر لبنان كله ۷۷ 
شع ذهب ال خیّمات الهاربين من الاجتیاح الإسرائيليٌ في صیدا يحتّه م على 
العودة قائلا: 
أخاطبكم وأنا واحد منکم؛ وجرحكم جرحنا ومصيبتكم مصيبتناء لو بقي الوطن سليمًا حریضا 
على وحدته لما حصل الذي حصل. علینا العودة لكي نثبت أنّدا نستحق الارض وأنّنا قادرون 
على حمايتها. 2077 
نم يحذر الإمام من خطر سقوط جبل عامل بأيدي الصهاينة وتداعياته على العرب 
والمسلمين والعالم: 


(۱۷۰) ججريدة السفير (۱۹۷۹/۳/۱) الصفحة ه. 
(۱۷۲) بجلة الهدى؛ من منشورات مكتب العقيدة والثقافة لح رکا أملء العدد ٠١‏ (۱۹۸۹/۱۰/۱)ء الصفحات 4-۲٩‏ 
(۱۷۷) الإمام الصدر والفكر القاوم (بيروت: الکتب الإعلامي حرکة أمل)ء الصفحتان 4۸ و44 . 


۱:۳ 


حرکات المقاومة عند الشيعة فی جبل عامل 


وماذا يعني سقوط الجنوب؟ وللعرب بالذات؟ اه يعني ایضا سقوط لبنان وتقسیمه بل تشظي 
و و بد وی سور وو 
۱۳۸۱ 


الاجتیاح الاسرانیلی عام ۱۹۸۲ 
كان هذا الاجتياح الذي أدّى إلى خروج القاومة الفلسطينيّة من جنوب لبنان نقطة تحوّل 
في تاریخ الصرا ع مع «إسرائيل». فقد تبلورت بسبب هذا الاجتیاح ولاول مرّة منذ احتلال 
فلسط ین مقاومة لبنانية شا ركت بفاعليّة في قتال جنود الاحتلال ومحت في اخراجهم من 
العا ضيه وروا ومن رم ری مس ویو ی فقط علي ید 
(۱۹۸۰) إلى أن تم التحرير عام Yo‏ . وكانت السرة الأول في تاريخ الصراع العربي- 
الإسرائيليَ الذي تخرج فيه إسرائیل من أرض عرییّة حتلة من دون قيد أو شرط أو معاهدات 
أمنيّة أو سياسيّة . ولا زال لبنان يحتفل إلى اليوم بتاريخ ۲۵ أيار عیذا للمقاومة والتحرير. 
تميّرت تلك القاومة في بدایانها عشا رکة قوّى سياسيّة مختلفة الاتحاهات فيها. لكنّ الدور 
الرئيس اقتصر بعد العام ۱۹۸۵ على المقاومة الإسلاميّة» التي قادها حزب الله. ومن العلوم 
أن الحزب بدأ أصلا كحركة مقاومة بعد الاجتياح الإسرائيليَ عام ۱۹۸۲ وبعد انتصار الثورة 
الإسلاميّة في إيران التي شجعت ودعمت تأسيس تلك المقاومة. هكذا سيكون جبل عامل 
مره أخرى مسرخا لمواجهات بطوليّة مع قوّات الاحتلال وسيدفع فيها الأثمان الباهظة من 
الشهداء ومن التهجیر و ندمیر البیوت والممتلكات من جراء الاعتداءات الاسرائيليّة المتكرّرة. 
ولكنّ محطة التحریر التاريخيّة في أيار /مايو ۰ ستكون بداية تراجع الشرو ع الاسرائیلي 
التاريخي. . وسیصبح جبل عامل في جنوب لبنان ومقاومته موضع اهتمام دولي غير مسبوق 
في تاريخه» وستتحین إسرائیل الفرص للانتقام من هزعة التحریر والانسحاب الذل في عام 
٠٦‏ 


الحرب الإسرائيليّة عام ۲۰۰۰ 


م ينعم لبنان طویلا بالاستقرار بعد التحرير عام 3 ۰ فقد اصدر مجلس الامن في نهاية 
عام 5 ۲۰۰ قراره الشهير 4 ١55‏ الذي دعا إلى خروج القوات السوريّة من لبنان ول نزع 


(۱۷۸) جريدة اللهار (۱۹۷۸/۳/۲). 


كل 


محمد كوراني 


ما سمّاه أسلحة الميليشيات اللبنانیّة والفلسطينيّة. ودعا في الوقت نفسه إلى انتخاب رئيس 
للجمهوريّة. انقسم اللبنانتون إثر صدور القرار بين مؤيّد ورافضس. وتفاقم هذا الانقسام 
بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في مطلع عام ۲۰۰۰ (4 ١‏ شباط/فبراير). وقد 
يمحت الضغوط الدوليّة القويّة التي ترافقت مع تظاهرات واعتصامات شعبيّة في اخراج 
الجيشس السوري من لبنان. وقد انتقلت القوى التي رفعت شعار الاتهام لسوريا باغتيال 
الرئيس ا حریري؛ إلى المطالبة بنز ع سلاح المقاومة التزامًا بالقرار الدولي .۱5۰٩‏ 

لم تكن تلك التغيّرات المتسارعة في لبنان بعيدة عن تأثير الاحتلال الأميركيّ للعراق 
الذي حصل عام ۲۰۰۳ وانتقلت بعده الولايات المتنّحدة إلى الهجوم الشامل على الشرق 
الأوسط لإعادة تشكيله من جدید (الشرق الاوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير)؛ كما 
ردد ذلك مرّات عَدَة رموز الادارة الأميركيّة وأقطاب المحافظين الجدد. وكان من المفترض 
بحسب التصور الأمبركي أن يودي انسحاب القوّات السوريّة من لینان «اتنفيذًا للقرار 
۹ء إلى الانتقال إلى البندالجوهري في ذلك القرار وهو سحب سلاح حزب الله 
بعدما فقد الحزب الغطاء السیاسیٔ السوري الذي كان يحظى به في السنوات السابقة. 

عقدت القوى السياسيّة اللبنانيّة» التي انقسمت إلى فریقین أساسيّين (۸ آذار و٤ ١‏ 
اذار)ء لقاءات لبحث قضايا الخلاف حول العلاقة مع سوريا وحول مستقبل سلاح 
القاومة. استمرّت اللقاءات حتّی منتصف عام .٦۰۰٢‏ وقد بادر حزب الله إلى طرح فكرة 
الاستراتيجيّة الدفاعيّة كمخرج لقضيّة السلاح» بحيث تكون هناك إستراتیجیّة مشتركة 
ا رالاس سے اب لسن توت با ود د وات 
الإسرائيلية» ولکن؛ یود الحوار إلى أي نتیجة فعليّة. 

في هذه الأثناء كان شعور الولايات الحدة بالتورّط في العراق يزداد وضوححا مع 
تصاعد العمليّات ضد قواتها ومع عجزها عن السيطرة التامّة على الاوضاع في البلاد ومع 
فشلها في تقديم العراق نموذجًا للديعقراطيّة التي روجت لها لتبرير احتلال العراق والبقاء 
فيه . كمال تفلح واشنطن في رد ع طهران التي استمرّت في تخصيب اليورانيوم وفي متابعة 
برناها النووي. . وشعرت إدارة الرئیس جورج بوش بان ما أنحرته في لبنان من إخراج 
القوات السورية لم يود إلى التغيير الطلوب بعد الانتخابات النيابيّة بيّة عام ۵ . 
حزب الله إلى مواقع القرّة السياسيّة بعيدًا عن وجود القرّات السوريّة في لبنان. هكذا شنت 
إسرائيل حربًا جديدةٌ على لبنان في تُوز/یولیو من العام 5 . 0 بعد اسر حر !الله لدي 
اسرائیلیین لمبادلتهم پاش سمير القنطار ورفاقه المعتقلين في السجون الاسرائيليّة. 
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حركات المقاومة عند الشيعة فى جبل عامل 


۱ رادت إسرائیسل من ا حرب القضاء على حزب الله والتخلص من سلاح المقاومة بعدما 
فشلت الوسائل الأخرى كلها في الوصول إلى هذا الهدف. كانت ا حرب الاعنف وال خطر 
من حیسث حجم التدمیر الذي لحق بالبنی التحتيّة وبا مدتیّین وبالتهجير الذي طاول نحو 
مليون لبناني من سكان الضاحية الجنوبيّة والجنوب والبقاع. 

م یکن من المتوقع بالنسبة للكثيرين أن تصمد المقاومة بوجه العدوان الجديد. فقد سقط 
على القری الجنوبية الاف أطنان القذائف التي أطلقتها الطائرات والمدفعيّة الإسرائيلية . لكنّ 
الفاجاة التي أذهلت كل دوا؛ و راز الإقليمي والدولي هو صمود القاومة الأسطوري 
وفشل العدوٌ الاسرائيلي في تحقیق أهدافه في نزع سلاح حزب الله أو في توظيف نتائج هذه 
انرب لتشكيل اشيرق أوسط جديد» كما قالت وزيرة الخارجيّة كوندوليزا رايس عندما 
طلب إليها التوسّط لوقف إطلاق النار» فردت بان «هذه ا حرب لن تتوقف لانها مخاض 
ولادة شرق أوسط جديد». 


اعترفت إسرائیل بالفشل في تحقيق أهداف ال حرب؛ وشكلت لحنة تحقیق (لجنة فینوغراد) 
لتقصّي أسبابه وتحديد السوو لیات الترتبة عليه . وأدانت هذه اللجنة القیادتین السياسية 
والعسكريّة في إسرائیسل. أُمّا حزب الله فتحوّل بعد انتصاره في هذه الحرب إلى حط أنظار 
الشعوب العربيّة والإسلاميّة التي رأت في ما حصل هزبمة جديدة لإسرائيل لم تتحقّق طيلة 
الصراع العربی-الاسرائیلي . لكنّ الداخل اللبناني لم يتعامل بالطريقة نفسها مع هذا الانتصار 
فعاد الاتقسام حول نتائج ال حرب بین من حمل مسؤولیتھا إلى حزب الله وم یر فيها أي 
انتصار بل تهجبرًا ودمارًاء وبين من رای في ما حصل إيذانا ببداية مرحلة تراجع تاريخيّ 
للمشرو ع الاسرائيلي. 


شيعة بیروت: مکابدة الفقر والتهمیش 


بدا نزوح الشيعة من جبل عامل نم من البقااع إلى العاصمة بیروت في مطلع القرن العشرین 

عام اي قبل أن يشهد لبنان دولته المستقلّة بأكثر من آربعة عقود . و استمر هذا 
النزوح بوتيرة متصاعدة على مراحل حتّی اندلا ع الحرب الأهليّة عام ۱۹۷۵. فقد حدّت 
هذه ا حرب من النزوح بعدما طاولت نيرانها تجمعات الشيعة السكنية ويمتلكاتهم في مناطق 
كشيرة مسن ضواحي العاصمة التي عاشوا فيها أكثر من نصف قرن (في النبعة والكرنتينا 
والدکوانة وتل اف وبرخ جوف فول التزوج ي اتجاه اخر نحو ضاحية بيروت 
الجنوبيّة تار وإلى مسقط الراس في جبل عامل والبقاع تارة اخری 

كانت بیروت منذ منتصف القرن التاسع عشر قد بدأت باستقبال الوافدین من مناطق 
لبنانية عدة إثر النراعات الطائفيّة التي حصلت في الجبل بين الدروز والوارنة بين ۱۸۶۰ 
جو سه ا تھے ب ھر و د وی ی 

۳ مشق إلى العاصمة اللبنانيّة منذ منتصف القرن التاسع عشره في مقابل تدفق مستمر للنازحين 
کہ ورس اف نماد ر تدرو هن بل 
مكل البانیا وسواها . ويشهد على هذا التراید السكاني للمسلمین عدد الساجد التي ارتفعت 
من سنّة» عام ۰۱۸۰۰ إلى ۲۱ مسجدًا في مطلع القرن التاسع عشر(. 
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العالیشین من هجرة الارمن قبل الحرب العالیّة الاو ی وبعدهاء الذین آقاموا في معسکر 
الكرنتيناء نم في برج حمّودء إلى هجرة الفلسطینیین في عام ۸٣۱۹ء‏ بعد احتلال فلسطین. 
وبين هاتين الموجتين وبعدهما حصلت هجرات متفرّقة: الاكراد الذين وفدوا من تركيا في 
الفترة التي امتدّت بين الحربين العالیتین» والسریان والاشوریین الاتين من العراق في الفترة 
نفسها (تكرّرت هجرة المسيحيّين من الصراق بعد الاحتلال الأميركيّ منذ عام ۲۰۰۳ إلى 
لبنان ودول أخرى مجحاورة مشل سوريا والاردن). وقد تركز النشاط الاقتصادي للاجئین 
الیسورین في بيروت في قطاع التجارة والخدمات» في حين كانت معظم الصناعات 
متمركزةٌ في ضواحي بيروت حيث وجد كثير من الشيعة فرصة للعمل في تلك الصناعات؛ 
وللسكن بقربها خاصّة في الضواحي الشرقيّة. 

كما هاجر كثير من أرثوذكسس دمشق إلى بيروت» ومن الروم الكاثوليك من الداخل 
السوري» ومن الدروز الذين سکنوا إلى اه القرية من تلال بیروت. لتصبح بیروت 
بذلك موئلا لتنو ع الطوائف التي توزّعت بشکل آساسی بين السلمین السئّة والارئوذکس 
والوارنة» وبعض الأقليّات من البروتستانت والسریان والکائوليك اللاتين. 

واصل الشيعة نزو حهم إلى العاصمة التي شهدت نموا واسفا في مرحلة الانتداب 
می وس رف واي هنا مر ی تفط إل بسا سر کان ال ریاف لبها 
بحشاعن العمل؛ بل وإلى تصوّلات عميقة في بنية الدینة الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة. 
فاقشتحت دور السينماء والمطاعم الفاخرة؛ والفنادق الفخمة المطلة على البحرء واتخذت 
جميعها اسماء فرنسيّة» وازدادت أعداد السيارات بشکل ملحوظ» ومعها عدد أمكنة اللهو 
والترفيه. وبحسب «دليل سوريا» في ذلك الوقت» فقد ارتفعت في نحو ست سنوات 
فقط بين ۱۹۲۹۱۹۲۳ الفنادق من ۳۰ إلى ٦٦‏ فندقاء وصالات السینما من ٦‏ إلى 
۰ صالات» وشركات التأمين من ٦٢‏ إلى ٥‏ ووكالات السفر من ٦‏ إلى ۱۰ وكالات» 
کات ا مارك تہ ال + به والحاموة شن ال رظان تداق 
۹ والهندسون العماریسون من ۱۳ إلى 017. ومع هذا التوسّع في شق الطرقات وبناء 
الفنادق استعاضت النساء تدریجا عن اللباسس التقليدي باخر على الطريقة الغربيّة» لاسيما 
التجار الآثرياء الذين كانوا سبّاقين إلى ارتداء الزي الأوروبيّ. وحقّقت الموضة الأوروبية 
خصوصا الفرنسيّة تَقَدَمًا حثيثًا. 


لقد انطلقت أعمال الانتداب في وقت مبكر جدًا من تواجدها في الدینة . ومنذ ولاية 
الجنرال غورو» شرع في أعمال التجديد وف لخطة عمرانية استطاعت في بضع سنوات أن 
شو ل الدينة القدعة الوجودة داخل الاسوار ال مرکز تحاري حدیث. وخلال العقد الاوّل 
من الانتداب» أصبحت بیروت ورشة ضخمة» اضیفت إليها اعمال اخری على نطاق واسع 
کانشاء شبكة جاریسر؛ واتساع نطاق الإنارة العامّق وانتاج التيّار الكهربائيّ» واستبدال 
عربات البغال التابعة للبلديّة ععدات مکننة. وال هذه انى التحتيّة آنشت تجهيزات 
مدرسيّة واستشفائيّة خاصّة لكتها متصلة من قريب أو من بعيد بسلطة الانتداب() 


شجّع توسّع العاصمة العمراني والخدماتيّ والترفیهن هجرة الكثيرين من الاریاف إليهاء 
و کسواهم من القادمین إلى العاصمة؛ كان حافز الشيعة الرئيس هو البحث عن العمل لسد 
حاجة أفر اد العائلة التي تجاوزت غالبًا عشرة أشخاص. 1 لذا لم یصطحب الاب القادم إلى 
العاصمة التي لم تطأها قدماہ سابفًاء ّا من هؤلاء لافراد خوفا من «الجهول» . لکن استقرار 
النازحين الذي ارتبط با حصول على العمل والسکن وفر فرصة التحاق الزوجة والاولاد 
بهسم: لد ما یط عليه البعض المحطة الثانية من النزوح؛ أي النزوح العائليّ إلى العاصمة 
بعدما بدأ النزوح فرديًا. 

وف ور ہہ مر جات اتروع الشيسي إلى العامة من فطل هرن إلى یداه 
الحرب الأهليّة عام ٥ء‏ يرى البعض نها مرت عحطات عدَة : الاول من ۰ إل 
۰ وکان النزوح فيها لا يزال محدودًا من صيدا وصور والنبطيّة ومرجعیون. وفي هذه 
المحطة استقرٌ الناز حون في المناطق الفقيرة والشعبيّة داخل مدينة بيروت (زقاق البلاط» 
السراي القدرعق البسطة الخندق الغمیسق). ویبدو ان اختيار هذه المناطق كان بسبب قربها 
من أسواق العاصمة التجاريّة؛ التي عکن للنازح الانتقال إليها سيرًا على الاقدام حيث كثافة 
التجمعات العمّالية» ومواقف السيارات والباصات والمطاعم ودور السينماء التي تتيح 
فرصا عدَّة ومتنوّعةٌ للباحثين عن العمل. 

المحطة الثانية كانت بسین ۰ و۱۹۳۰ . في هذه المرحلة تزايدت أعداد النازحين 
من أقضية أخرى مثل بنست جبیل» وجزین؛ ومرجعیون, والنبطية» وصيداء وجبيل. وقد 
التحق بعض هوّلاء من سبقهم إلى الاحياء نفسها حول العاصمةء وذهب الاخرون إلى أحياء 
«حديدة» في برج أبي حيدر والمصيطبة؛ وحيّ اللجاء و رأس النبع» وتوججهت قلة منهم 


۲( سمير قصير» تاريخ بیروت. الطبعة ۲ (بيروت,. دار النهار؛ ۷ الصفحة ۲۹۳ 
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إلى حارة حريك والغبيري. وفي الحطة الثالئة بين ۱۹۳۰ ۰۱۹6۰ تزایدت خلال مدّة 
قصيرة أعداد النازحین بكثافة. وسکنوا بدورهم في الاحیاءالتي سبقهم إليها أبناء البلدة 
أو الاقارب أو الزوج أو الاخ مع (مدّد» البعض إلى عين المريسة» والأشرفيّة» والظريف 
وعائشة بكار والبسطة؛ وحي السلّم» وعين الرمّانة؛ والمريجة . لكن هذه الحطة ستشهد 
أيضًا بداية قدوم الزوجة والاولاد مع النازحين» أو التحاق هوّلاء بالوالد الذي انقضی على 
قدومه إل العاصمة اکثر من عقد من الزمن» وبات بامکانه بعدما استقر عمله او ازدهرت 
تمحارته أن يستدعي باقي أفراد العائلة بعد سنوات «العزوییّة» القهریة<؟. 

وفي المحطتين الرابعة والخامسة بين ۱۹6۰و ۱۹۵۰و ۱۹۰۱۹۵۰ انضع نازحون 
من حاصییا والبقاع الغربيّ وبعلبك والهرمل» وزحلة» وفتوح كسروان. إلى القادمين إلى 
العاصمة للسکن أيضًا في أحيائها الشعبيّة التي سبقهم إليها إخوانهم من القری نفسها؛ 
وصولا إلى رأس بیروت وزاروب ا حمال (حيّ شعبی قريب من وسط البلد ومن ساحة رياض 
الصلح)» والحمراء وبشارة الخوري (قرب الخندق الغمیسق)ء والفاكهاني» وبرج البراجنة 
وصفیر والمسلخ» والکرنتینا؛ وکورنیش النهر» وبرج حمّودہ والنبعة (في الضاحية الشرقيّة 
للعاصمة) . وما يلاحظ هنا هو أن التزوح امه نحو الضاحية الشرقيّة يّة لبيروت» حيث نشأت 
العامل والمصانع المختلفة» والتي كانت بحاجة إلى الايدي العاملة. أمّا اللاحظة الثانية فهي 
تأخر هجرة البقاعيّين نسبيًا عن الهجرة الجنوبيّة إلى العاصمة. 

ساهمت عوامل عدّة في هذا النزوح الشیعی التصاعد إلى العاصمة التي بدأت تتحوّل 
إلى مركز واسع للخدمات الذي يطمح الكثيرون إلى الالتحاق به والاستفادة من الفرص 
التي يتيحها. اضف إلى ذلك معاناة الجنوبيّين من الحكم العثماني» والمجاعة التي رافقت 
الحرب الاول 5 ۰۱۹۱۸-۱۹۱ وفتکت بالقرى والمناطق كاقةٌ. ولا يزال ا جحنوبیّون 
يروون فظاعات الجوع التي لحقت بهم في تلك الابام وتركت أثرها في عادات بعض من 


(۳( نرك نبيل قرینه دير الزهراني في بداية الخمسينيّات» ونزل إلى بيروت مع و الدته للانضمام إلى والده واخونه . كان و الده رب 


عائلة تتأف من ۹ أفراد تعیشی في بيت متواضع في القریة . اختار الوالد أن تکون وجهته بیروٹ بعد فلسطين التي كان 
يقصدها وكثيرين من أبناء جيله للعمل في قطاع الخدمات في حيفا ویافا . سبقه والده وعدد من أخوته إلى المصيطبة حيث 
أقاموا وعملوا في بلدية بيروت . أقاموا في منطقة آل سلام وم يكن حيّ الجا قد نشا بعد . المنطقة التي وصل إليها نبيل كانت 
«بیوتها تشبه القصور»» وتملكها عائلات سب من بیروت . كانت العائلات السنيّة الآخرى متوسطة الدخل» ويعمل معظم 
أفرادما موظفين في مرفاً بیروت: وشركتي الكهرباء والمياه. عمل والد نبيل الحاج بدران في توزيع قارورات الکاز على 
البيسوتء واخر غرف البیت الرمليّ لشبّان وافدين من الجنوب للعمل في العاصمة . كانوا یاتون من قراهم بحنًا عن العمل 
ومعهم فزش نومهم الخاضّة؛ فتكفيهم مساحة صغيرة للنوم مقابل ۳ ليرات في الشهر. 


عايشس تلك الحقبة من خشية وخوف» وحرص على تخزين أي شيء حتّى لو م يكن له أي 
قيمة ماديّةاو حتی غذائیّة. كماساهم جلاء ا حیوش الاجنبيّة واعلان استقلال لبنان في 
تشجيع الكثيرين على القدوم إلى العاصمة أملا في فرص جديدة للعمل. كما لعب الصراع 
على النفوذ النيابيّ في العاصمة بيروت بين بعض زعماء الشيعة مثل آل الزين وال بیضون 
دورًا مهما في تشجيع الانتقال إلى العاصمة بعدما تم نقل سجلات نفوس عدد كبير من 
الجنوبيّين إلى العاصمة لاغراض انتخابيّة. 

کانت وجهه الجنوبيّون سابقًا باتجاه الشام وحمص والجولان» وإلى البلدات والمدن 
الفلسطينيّة بحنًّا عن افاق أوسع لتحصیل السرزق» ول تكن بقصد الهجرة أو التوطن أو 
الاستقرار . ولم يكن الامر غريبًا في بلاد لم تعرف الحدود في ما بينها . وقد سُدّت هذه الافاق 
بعدما بات هناك حدود دوليّة وحكومات مستقلة وأنظمة عبور من هذه الدولة إلى تلك. لقد 
ازداد الاھ سوا مع احتلال فلسطين وإعلان ولادة دولة إسرائيل عام ۰۱۹6۸ فغابت حیفا 
وغاب میناژها؛ وأقفرت طرقات صفد وطرقات الحولة» وانقطعت الاواصر مع الجولان» 
واستولت إسرائيل على بعض القری اللبنانيّة وضمّتها إليها (القری السبع)» فخسر بذلك 
أهل الجنوب موردًا مهما من موارد الرزق والتجارة. وكان الوصول إلى العمل بالنسبة إلى 
کشیر من سكان القرى الحنوبيّة عمومًاء والحدوديّة خصوصًا أقرب وأسهل من الوصول إلى 
العاصمة بيروت”». لذا باتت بيروت بعد احتلال فلسطين هي و جهة ا جنوبیین ومقصدهم. 
خاصّة وان من سبقت هجرته من الجنوبيّين إلى العاصمة في بدايات القرن العشرین؛ بات 
أكثر قدرة على توفير عمسل للقادمين الجدد» وم يد العون لهم من خلال شبكة علاقانه مع 
الکشیر من التجار» وأصحاب المحال في العاصمة. وهكذا ارتفعت معدّلات الهجرة إلى 
بيروت بین بداية الأربعيتيات وبداية الخمسينيّات. وقد تطورت هذه الهجرة في السنوات 
اا سیت 
التجارة وا خدمات والترانزیت» بحيث يمكن القول إن لبنان قد انتقسل خلال جیلین من 
بحتمسع ريفيّ» حيث كان قوام الحياة ینتظم حول القرية» إلى جتمع مدني شديد التمر کز. 
تعرف أحياؤه الشعبية أعلى مستويات الكثافة السکانیّة في العام(*. 


)٤(‏ مع اشتداد الإرهاب اليهودي في فلسطین عاد والدي مسن حيفا إلى مسقط رأسه في طيرزبنا. ويقول والدي إن خالي علي 
اصيب بجر وح بالغة قرب مكان عملهما في مقهى ناتانيا في شار ع المملوك حيث دحر ج الصهاينة سن اليهود برميل 
متفجّر ات من (حدی الشاحنات العابرة بالقرب من الشکنة البريطانيّة). علي بیضون, السيرة القلقةء طبر زبنا-النبعة» من الجنوب 
إلى حزام البوس البيروتي والثورة (بیروت: دار التنویرء ۰6۲۰۰۸ ص ۰۳۵ ۱ 

۰۱۹۸۲ کلود دوبار وسلیم نصرء الطبقات الاجتماعيّة في لبنان مقاربة سوسيولوجيّة تطبرقيّة (بیروت: مؤسٌّسة الابحاث المربيّة»‎ )٥( 
۰۳۰۷ الصفحة‎ 
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كان من اللافت أن معظم الشيعة القادمین إلى المدينة م یحملوا معهم مهنة حدّدةٌ يلجأون 
البهنا و يخمتدون علیها لتحصیل الرزق . بل عمد ال یسل الأول منهم إلى مارسة أي مهنة 
توفرت (مسح الاحذية» بيع العلكةء العتالة في الأسواق» بيع الكعك؛ ب بيع الادوات المنزليّة 
على العربات؛ بیع أوراق اليانصيب» تعبئة تنك الغاز في شركة شل» نحارة الباطونء وجلي 
الصحون في المطاعم). الهم هو تحصیل لقمة العيش لا ع مخت بجني راد 
الدخول لادخار ما يكفي لارساله إلى العائلة في الضيعسة»» أو لتحسين شروط العمل أو 
توسیعه. ومع تطوّر وسائل الواصلات وتوسّع العمران وشق الطرق او محفرات 
الهجرة من الاریاف إلى العاصمة. 

ترافقت تحوّلات الهنة وتحولات السکن جنبًا إلى جنب. وبدأت الهنة بسيطة ومؤقتة 
ومتواضعة وکان السکن مثلها بسیطا ومشترکا. فلم یکن عقدور القادم ا مدید إلى الدینة أن 
کو صا 6اس ربكم نر رما :لذاء عمل هوّلاء على على السکن في مجموعة 
من ثلاثة أو اربعة اشخاص, تستأجر غرفة واحدة في أحد النازل فتعیش فيها معّاء تلتقي في 
الساء ثم ينطلق كل واحد منهم مع ساعات الفجر الأولى؛ + یحمل ما برید بیعه إلى الاسواق 
التي تبتلع القادمین والقیمین في ضجیج حركتها التي لا تهدأً. لكنّ ذلك ينع عودة البعض 
في مواسے الزراعة والحصاد إلى قراهم قبل ان يستقرّوا في العاصمة لتقتصر عودتهم إلى 
القرية في مناسبات حذدة, او في عطلة الاولاد الصيفيّة» حيث برجم هؤلاء مع الوالدة في 
حين يبقى الوالد في مقر عمله في العاصمة. 

كان من الطبیعي أن يقيم الشیعة النازحون إلى بيروت في المناطق الشعبية المكتظة 
والرخيصة . وأن يحل النازح عند أخيه را فإذالم يكن هذا الأخ موجودًا فعند أولاد الع 
أو عند الخال» أو عند أحد أبناء البلدة اتی بنتمي اها الوافد. وفي مراحل القدوم اللاحقة» 
لجأ الوافدون إلى استئجار بعض الغرف من أصحابها الشيعة الذين سبقرهم إلى استئجار دار 
واسعة فيها أكثر من غرفة. فاصبحت هذه الدور مثابة فندق في كل غرفة فيه أكثر من نزیل. 
وعرور الوقت باتت «الدار» مركز تحمّع الواصلین الجدد إلى الدينة. فيها يلتقون ويحطون 
الرحال قبل أن ینطلقوا في اليا التالية با عن العمل الموعود أو بحا عن ابن البلدة الذي 
سيؤْمّن لهم هذا العمل. هكذا أصبحت «الدار» مركز تحمّع لقرية أو لعدّة قرّى. وكلما 
وس نمیو التق هو ال دور .یت في اي نفسه» بحیث باتت بعض الا حياء 


تضم عائلات القادمین من قرية واحدة» حتى أصبح الحيّ یعرف باسم القرية التي آتی منها 
الوافدون إلى هذا الحيّ. فأبناء بلدة الغازيّة آقامو افي دار الحاج محمد تامر غذار (من الغازيّة) 


في منطقة الخندق الغمی و . وأبناء خربة سلم أقاموا في دار خلیل ماحد (من بلدتهم) في 
منطقة زقاق البلاط. وابناء معركة أقاموا في منطقة زقاق البلاط في دار حمود عتريسي من 
بلدة عین قانا اقاموا في زقاق البلاط ومعهم ابناء البابليّة وابناء صريفا. في حون سكن ابناء 
عربصالیسم قرب خفر البسطة وكان لهم فيه داران. كانت هذه المناطق والاحياء الشعبيّة 
والفقيرة كلها قريبة من مراكز العمل التي ينشدها الوافدون من قراهم کا لمرفا والاسواق 
التجاريّة» وأسواق الخضار واللحم وسواها. 

بات | لشيعة عرور الوقت» ومع تطوّر واتساع الهن التي مارسوهاء جزءًا من ا هد 
الاجتماعی-السکاني للعاصمة. ول تعد تحمعاتهم موْقتة أو ظرفيّةٌ» بل تحوّلت تدريجيًا بل 
ملکیّات «تابتة» لشقَو وحال ومؤسّسات؛ وال ما يشبه «القری البدیلة» خاصَة في ضواحي 
بیروت ال رة هکذا شیّد الحسنون و التبرعون مساجد وحسیبیات» واس بعض رجال 
الدین اسیا تار اق «واللافت أن الات السکنية نة ری كانت 
تتركز في المناطق ذات الغلبة الستَية. اما أبناء حافظتی البقاع وجبل لبنان فسکنوا في المناطق 
المسيحيّة في الأشرفيّة أو في عين الرمّانة» أو حارة حريك أو اللیلکی؛ أو في حيّ السلم 
املاصق لمنطقة ا حدث). ومن الملاحظ ان ملكيّة الشيعة للشقق الصغيرة التي أقاموا فيها 
بشكل مستقل مع العائلة بدأت تدريجيًا في خمسينيّات القرن الماضي. بعدما استطاع قسم 
منهم توفير ما جمعه من مال طوال عقود (منذ مطلع القرن التاسع عشر)» وبعدما بدأت 
أموال من هاجر إلى الخارج؛ إلى إفريقيا وأستراليا وسواهاء ترس ل إلى الوالد أو إلى الأبناء 
لشراء شقة في المدينة أو قطعة أرض في القرية. 

وقد تشابه هذا السار بین معظم العائلات الشيعيّة التي عاشت في ببروت, والتي بدأ 
التغيّر في وضعها الاقتصادي والاحتماعي في بداية الخمسيئيّات. وبعد هذه المرحلة سيتو جه 
بعض الستین الشيعة من نزحوا عام 0 ۱۹) وأقام في منطقة برج حمّود :«أَنّ الشيعة 
اشتروا في تلك المنطقة المنازل والعقارات من الأرمن الذين کانوا يعيشون في خيّمات 
 )٦(‏ راجع: رسالة حسين محمد فاعورء قبضايات الشيعة في مدينة بیروت ۱۹۷۵-۱۹۲۰ رسالة اعت لنيل شهادة دبلوم الدراسات 


العليا في الانتروبولوجيا السیاسیّةء إشراف د.شوقي الدويهي (لبنان: الجامعة اللبنانيّة معهد العلوم الاجتماعيّة» الفرع الأول» 
۲ -۱۹۹۷) الصفحة .١١‏ 
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(کاسب طراد؛ كامب مرعش كامب سیسس) أو في بيوت أرضيّة. فقام الشيعة بتشييد 
الابنيية مكانها»"» والتي أصبحت عرور الوقت مركرًا لكثافة شيعيّة في المناطق الشرقيّة من 
العاصمة طوال سنوات قبل أن تحل عليهم لعنة الخرب الآهليّة عام ۵ ۰۱۹۷ تشرد وتقتل 
وتهدم البيوت والابنية» وترغم المقيمين على أن يتحوّلوا نذا إلى نازحين نحو ضاحية 
سيروت الجنوبية أو بابھاہ قراهم التي أتوا منها قبل نحو نصف قرن» ولكن بعدما خسروا ما 
جنوه طوال عقود وفقدوا ما أرسله أولادهم إليهم من المهاجر البعيدة0©. 


(۷) ححسين محمد فاعور قبضایات الشيعة» مصدر سابق؛ الصفحات ۰۱۸-۱۳ 
(A)‏ لعل قضّة ا(ا حاج حسن» أحد هولاء النازحين من «الدكوانة» تعتر عن واقع الشيعة المرير في تلك الحقبة من (قامتهم في 
بيروت: 
في اواسط ا خمسینیات كان الحاج حسن قد بلغ الثلاثین من عمره» وكانت فکرة مغادرته قريته الجنوبيّة الحدوديّة حاضرة 
دومًا . فهو سبق له وقصد فلسطين للعمل فيها في اُربعینبّات ذلك القرن . وبعد قيام إسرائيل صارت بيروت هي الوجهة. 
الحاج حسن هو الاين الاکر لوالد أنميه وانفصل عن زوجته ليتزوج بدا وینجب بقيّة الاشقاء . أمضى الحاج حسن سنوات 
قليلة في مدرسة القرية ثم غادرها للعمل في فلسطین أحبانًا وفي القرية أحيانًا أخرى .غادر الحاج حسن إلى بیروت برفقة 
زوجنه وأولاده الذين كان عددهم من في ذلك الوقت. استأجر دكَانا صغيرًا في منطقة الدکوانی واستثمر فيه مبلا صغيرًا 
من الال . كان کٹیرون من أبناء قريته ومن قرى بجاورة لها قد سبقوه وأقاموا في الدكوانة وفي غيرها من الضواحي الشرقيّة 
لبےروت لکن معظم هؤلاء عملوا ف في اسواق بيروت في مهن دنيا . ومع الوقت توسّعت تحارة الحاج حسن وتوسّع معها 
موقعه في ضاحية العمال الشيعة. وفي هذا الوقت كان آشقّاء الحاج بدؤوا یتخرجحون من جامعاتهم وینسلمون وظائف في 
المؤسّسات الرسميّة. وانتقل عدد منهم إلى بیروت وأقاموا في مناطق غير تلك التي سكن فيها شقيقهم : في كورنيش الزرعق 
ووطى الصيطبة والشيّاح. أحدهم كان بعثيًا وصار لاحقًا احد قيادتي الحرب» وآخر كان قرينًا من الحزب الشيوعيّ 
ا مت ےت و 
مي لهزّلاء بعد انتهاء ءعملهم . وصارت سيّارات «السرفيس» القادمة من القرى الجنوييّة تقصدہ لإيداع أغراض أرسلها 
آمل للولادهم أ آقاربهم. وبعد أن اشترى بناية في الدكوانة ونقل محله إليها وأسكن عائلته التي بلغ أفرادها ٤‏ ابا وابنة في 
أحسد طبقاتهاء قرّر أن يباشر مع وجهاء آخرين من الجدوب إقامة ناد حسيني في المنطقة وهذا ما تحفّق له في اواخر ستینیّات 
القرن الفائت, 
عام ۱۹۷۵ دقّت ساعة الحرب الأهلية. وكانت الدكوانة واحدة من مناطق الاحتكاك الأساسيّة بفعل نسیجھا الاجتماعيٌ 
والسياسي» والتي نوت المبليشيات المسيحيّة (تطهیرها» من سکانھا الشیعة . وقُتل جل الحاج حسن الذي لم يكن قد جاوز 
الثلانة عشر عامًا وهو واقف أمام مبنى والدہ بقذيفة عشوائيّة. جمع الحاج حسن عائلته وجشمان نحله وعاد بهم إلى قريته 
الحدوديّة. ومع اشتداد المعارك دسر البنی بالکامل واحترقت المحال التجاريّة والبضائع التي أمضى أكثر من ۲۵ عامًا في 
إنشائها وتوسيعها. وتحرّلت قصّة مقتل نجل الحاج حسن وانهيار تجارته إلى دراما عامّة» راح يتداولها الأقارب وأبناء البلدة 
الذين تقاطروا إلى المنزل لتقديم العزاء. 
لم تطل إقامته في البلدة كثيرًا. ففي عام ۱۹۷۷ء كانت سوادر الحرب الاهليّه قد وصلت إلى المناطق الحدوديّة الجنوبيّة؛ 
وكانت إسرائيل قد باشرت إنشاء ما سمي بالشريط الحدودي أو «الجدار الطيّب». ومعها بدأت الاشتباكات بين التنظيمات 
سیت و في رص سای دک ہو فعاد الحاج بجدذا إلى بیروت؛ ولکن هذه المرّة إلى 
منطقة وادي أبو حمیل في غرب بیروت؛ وكانت قد تعرّضت إلى تھجیر مقابل؛ وحل فيها مهجرون شيعة من مناطق مختلفة. 
فافتتح دكانًا متواضعًا في «الوادي». . كان الدكان عودةٌ إلى لحظة وصوله الأول إلى بروت؛ يوم افتتح دكانه في الدكوانة؛ مع 
فارق وحيد هو أن العمر م يعد يتيح للحاج ما أناحه في المرّة الاول؛ إضافةٌ إلى أنّ سنوات الازدهار اللبناني قد ولت وحل 
لها حرب مدمرة. لكن لا بأس من المحاولة والصبر وهو داب الحاج منذ نشأته. 
انقضت السنوات والحاج حسن جالس في دکانه في الوادي والاولاد یکبرون» ومنهم من يتزوّج ومنهم من بسافر ثم يعود. 


م بهاجر الشيعة إلى العاصمة بیروت فقط. بل شةوا الرحال إلى البلاد البعيدة أيضًا 
هربا من الفقر ومن اهوال الحرب الأولى» و خوفا من المجاعة التي قتلت الکثبرین. فحتی 
نهاية العشرينيّات تركزت الهجرات الشيعيّة في البداية في الارجنتین والبرازيل وفنزويلاء 

ثم بدأ البعض بالتوبخه إلى قارّة أفريقيا ياء قبل أن يتحول قسم كبير من ا یل الشاب إلى بلدان 
الخليج مع الفورة النفطيّة في مطلع السبعينيّات التي أتاحت فرضًا واسعة للعمل. وعلى غرار 
سا حصل في العاصمة وانسجامًا مع شعور كل الاقليّات المهاجرة بسات للشیعة تجمعاتهم 
الخاضّة السكيّة والاجتماعيّة حتى في بلاد الاغتراب البعيدة. هكذا تحمّعت القر ية أيضًا 
في دولة واحدة او في جي من احیاء تلك الدول. کما بات اغلب اهل القرية بهاجرون إلى 
الدولة نفسها التي سبة سبقهم ہے چو وی می ما حصل مع الناز حین الا وائل إلى 
جروت الذين تما مسن قرية واحدة في البسطة أو في زقاق البسلاط أو فی برج حنود أو 
النبعة؛ أو كما حصل مع الارمن الذين وفدوا بأعداد كبيرة فأقامت لهم سلطات الانتداب 
ما موَقتّا في الکرنتیناء حيث نشأت بعد بضع سنوات «أرمينيا صغرى تمتاز بكثافة بشريّة 
عالية». 

لقد لعبت هذه الهجرة دورًا مهما في التغيير الذي طرا على احوال شيعة بيروت خاصّة 
بهة تملك الشقق» ودخول عالم المقاولات وانشاء المؤْسّسات والمحال التجاريّة. وكنموذج 
على هذا التحول الذي لعبه الاغتراب الشيعي» يقول الغترب حسين وصفة من موالید عام 
۱ من قرية عين بعال الجنوبيّة أنه هاجر إلى سيراليون بالباخرة عام 4 ۱۹۲ بعدما 
أرسل بطلبه وال الذي سبقه بسنوات . وخلال عام ۱۹۰۳ء اشترى اوّل بناية في منطقة 
رأمن بيروت قرب المنارة . وفي العام ٤‏ ۰۱۹۷ استقر نھائیا في وطنه نو ی 
الیاس» بعدما اشترى البناء الذي سکن فيه“ . 


بدا الشيعة عملهم في بيروت في «مهن حرّة» لا تتطلب انتظامًا أو دوامًا ٹابنًا . لذا 
كان بامکانهم العودة متى شاؤوا إلى قراهم للاهتمام ببعض المحاصيل التي زرعوها. لكي 


وفي عام ۰۱۹۸۵ استشهد نحل ثان للحاج أثناء تنفيذ عمليّة ضد القوّات الإسرائيليّة في الجنوب اللبناني» وكان ضمن محموعة 
تابعة لحركة «أمل» وکان الوادي في ذلك الوقت یعج «بالحركيين)») (محازبي أمل) . دفن الحاج نمله الثاني في قرية شيعيّة في 
جبل لبان وديعة ریشما تم نقله إلى بلدته بعد أن تتسحب إسرائيل منها. . وفي هذا الوقت كان الدكان یمن له دخلا يقتطع 
جزءًا منه» ويدفعه قسطا لشقّة اشتراها في الضاحية الجنوبيّة لببروت التي كانت تتحوّل إلى معقل «حزب الل) اللبنا. 
بقي الحاج حسن في وادي أبو حمیل حتى عام ۱۹۹۳ء وتوفي هناك. وانتقلت العائلة إلى منزلها الجديد في الضاحیة وهناك 
د سور سو تھر ساس واي باو مات 
انظر : نداء الوطن ( ۰۰/۱۱/۱ 

o 6)‏ الصفحة ۲۳ء 
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شيعة بیروت: مكابدة الفقر والتهمیش 


يعودوا بعد ذلك إلى المهنة السابقة 2 في المدينة؛ أي أن الواحد منهسم كان يتنقل بین الضيعة 
والمدينة من موسم حصاد إلى آخر. لکن في مقابل ذلك كانت الصعوبات التي واجهوها 
في استصلاح الاراضي الجبليّة الوعرة» وندرة المياه وتقاسم «البيحك» وأزلامه لعْلاتهی 
وتسلّطه عليهسم وعلی ما يبيعونه من حاصيل هو سا دفعهم أيضًا إلى التفكير في الهجرة 
والسزوح» حيث الآمل بحياة أفضل. ويروي أهل الطيبة نموذجُا لهذا التعسّف (لا يختلف 
كثيرًاعما كان يجري في قرى أخرى کثیرة)» في تعامل «البيك» معهم ومع جھودھم بعد 
جني المحصول: 


كانت الناس تعمل عند بيت الاسعد في الفلاحة والزراعة؛ والفلاح يأخذ نحو 1۳۷» والباقي 
لال الاسعد. وکان الفلاح يضمن الارض من آل الاسعد ویقوم بحراثتها وزراعتها ثم اچ 
الغلة مناصفة معهم في نهاية الوسم ڈ ثم يدفع الفلاح أجر النواطیرء وال وكلاء من حصّته. امن 
كان یعارض آل الاسعد فلا يجرو على الجهر بذلك حتّى أمام زوجته. وكان مفروضًا على نسائنا 
العمل في خدمة دار البيك. فكل امرأة بحبورة على الذهاب إلى تلك الدار في يوم من الأسبوع مع 
غيرها من النساء لتنظيف تلك الدار. وكانت النساء تقوم بجمع روث الماشية لبيعه. وعندماياتي 
التجار بشاحناتهم لشرائه كان وكلاء ال الاسعد يرافقونهم ويقبضون منهم ثمن الروث ويعطون 
المراة نصف المبلغ. وإذا اعترضت احداهن كانت تضرب وتشتم!, 


تحولات المهنة 
كانت «المهنة» التي اختارها الوافدون الشيعة منذ مطلع القرن الماضي عام ۱۹۰۰ء مهنة 
«احرّةٌ) وفمًا للاصطلاح الحديث؛ أي لا تفترض دوامًا ثابنًا. ولاارب عمل يسأل ولا عطلة 
أسبوعيّة» ولا تأمين ولا ضمانات صحيّة أو اجتماعيّة. ولکتها كانت مهنة وضيعة وقاسيةٌ» 
يتعررّض اصحابها للتحقير والإهانة على الدوام. فالعتالة على سبیل المثال التي عمل فيها قسم 
كبير من جيل الشيعة الأوائل الذين آتوا إلى بيروت؛ كانت تم على الشكل التالي: 
كان حامل السل يننظر الزبون حتّى يناديه فيلحقه وعشي وراءه» و كلما اشترى هذا الاخير غرضًا 
يضعه في السل. وعندما ینتھي من تبضّعه يو صل العمّال البضاعة إلى بيت الزبون إذا كان قرياء أو 
إلى مركز تججمّع ریات أو السيارات لاحقًا (أي أن عقال السل يشبه العرية التي یجڑھا الربون 


ویضع فيها الاغراض التي يشتريها من السوبر ماركت اليوم). وكانت العتالة نوعين: العتالة 
بحبل والعتالة بسل. في النو ع الثاني يحمل العتال سلا كبيرًا على ظهره» ولیس بامکانه أن يحمل 


(۱۰) سعید عيسىء العلاقات الاجتماعيّة لأهالي بلدة الطیمة في مدينة بیروت» رسالة أعدّت لنيل شهادة ديلوم الدر اسات العلیا في 
الانتروبولوجيا (لبنان: الجامعة اللبنانيّة» معهد العلوم الاجتماعيّة» ۱۹۹۹ الصفحتان ٥٤‏ وا 4. 
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الأغراضى الكبيرة ة (مثل بسرّاد أو قطعة أثاث)» في حين كان عتال اخبل هو من یفعل ذلك . ولذ 
کانت أجرة هذا الآخیر أعلى. وكان من الشائع أن يبدا العتال الشاب ١ ٤(‏ الى 4 ١سنة)‏ ء بحمل 
السلّقبل أن يقفا إلى ا حبل۔ ونم من كان يعم | بائغا متجوّلا؛ یح( (فرشاء من الخشب 
۶۶۹ ۶ ۶ٹ ت. تی 
القربة في المهنة التي كان يعمل هو فيها قیاعوا ما کان بره وقول اس سو بل عفر 
الجنوبية: «كان والدي یوم بتسليم أبناء بلدتي روزنامات فيقومون بالتجوال بها على الحلات 
وبين الأحياء الشعبيّة لبيعها . وكان تقوعا الفاخوري وطبّارة مشهورين بدقتهماء وكانا رائجين 
بين الناس في ذلك الوقت)'۔ 
وبحسب هذه القاعدة» أي التحاق القادمين بالعمل الذي يقوم به من سبقهم من أبناء 
البلدق بات أهالي صریفا ماسحي احذيق وعلة بن وا وابناء برعشيت وعدشيت 
عمّالة بحبل في شار ع المعرض» وأبناء ميفدون عمَالّا وعالة في سوق القزار؛ وباعة للادوات 
المنزلية» وعمّالا في الافران . وكان أبناء حدّانا باعة للأحذية» وأبناء تولين عمالا في القالع 
لإنتساج الحجر الرملي والنحاتة للبناء؛ وأبناء القنطرة عّالة بحبل وعمالافي بلدية بيروت 
وخبازين» وأبناء حاروف عم الا في باب إدريس وفي بلديّة بيروت» وفي مطار ببروت؛ 
وسائقي أجرة. 
تواصإ التحاق القادمین ا سے سو بالمهن ! لمختلفة مع التوسع المتواصل في 
اعمال مرفا بيروت والمؤُسّسات التجارية والاسواق ا كروت على ميل لان 
عام ۰۱٩۲۲‏ ۲ سفيئة فيما لم تستقبل عام ۱۹۱۹ء سوى ۰ سفينةٌ كذلك أنشعت 
سوق دولية عام ۲۱ واستقبلت ٠‏ ۰ وكيل شركة آتين من عشرة بلدان مع غالبيّة 
ملحوظة لل وكلاء الفرنسیّین. وتوفر المزيد من الفرص للقادمين من الارياف مع الازدهار 
الذي شهدته الاسواق الجديدة مثل سوق الطويلة» واسواق الخضار واللحم والبيض» 
وسوق «أبو النصر)؛ وسوق الصاغة» وسوق النوريّة) وسوق سرسق؛ وسوق البازركان» 
وسوق اياس» إلى سوق الوقية» وسوق ا حسبة حيث تباع الخضار بالجملة» وسوق القبّان 
للحبوب؛ وسوق الجوخ. وما تحتاجه تلك الاسواق من عمّال وعتالة ومن عمّال تنظيفات» 
حيث كان الناس ياتون يوميًّا من بیروت ومن الناطق الاخری المحيطة بها للتبضع و ۳ 
معاملاتهم في الدوائ ثر الرسميّة. وبفضل الفنادق التي تکاثر بناؤها والمقاهي التي انتشر 
حول تلك الفنادق» و«بعدما اصبح وسط ا مدینة ا حدید م رکز ما سے 


(۱۱) حسین فاعور» قبضایات الشيعة» مصدر سایق الصفحات ٢۲ء‏ ۰۳۳ ۳ 


۱5۷ 


۱6۸ 


شيعة بیروت: مكابدة الفقر والتهمیش 


بیروت رامس جسر للتوسّع الاقتصادي الاوروبي وواجهة رغب الكل في الحصول على 
قاعدة فیها۲. 


التحق الشيعة في بیروت بالطوائف الا خری القیم منها والقادم إليها أيضًا لاسباب مختلفة 
سوا بح عن الرزق أو هربًا من مذابح ومن نزاعات وحروب. وبات وسط الدينة 


و کاتسا ء لتسوع العام . هناك السئة والروم الارئوذکس الذین کانوا یعبرون أنفسهم ولا 
يزالون البيروتيّين «الاصليّين»» وهناك جمیع الطبقات الاجتماعيّة. كنت تحد من السنة اصحاب 
محلات سوق سرسق والأبو النصر)ء وبائعي الخضار والسمكء وا حبوب بالجملة؛ وكذلك 
تیاب الات ری یت ریو رت سے کر نود 
الجرخ بالاضافة إلى بعضى الفلسطييِين . وكان الارئوذکس يتمركزون أيضا في سوق سرسق 
ا کي مب مات موق ریت رای برسے ارب . وكنتٌ 
تحد الارمن بأعداد وفيرة م: منهم ا وهرجیّةہ وبائعو البسط في سوق سرسق» وصانعو الأحذية 
والصرّافون؛ وعمّال المطابع؛ وا حفارون علي الأواني المعدنية؛ والحدّادون» ولا ننسی سوق 
الارمن. وكان حضور الدروز التجاري أقل فاعليّة بالرغم من تمركزهم القدم في بيروت» 
وحيازتهم على الكثير من الأملاك في غرب المدينة . وبامقابل كان عدد الموارنة لا بأس بهء وإن 
کانوا لا بمتازون بأيّ تخصّص ملد باستشاءالنجارة وتحارة الا خشاب. إلا أتهم كانوا حاضرين 
بقوَة في دوائر الدولة . وكان الروم الكاثوليك يحتلون مراكز عليا في الصا رف ويعملون في 
الاستیراد والتصدیں كذلك كانت حال العائلات من الطوائف الآخرى المسيحيّة التابعة لروما. 
تا البهرد فشکلوا أقليةٌ قلیلۃً وعملوا في التجارة على مستویات عدّة . وهناك الاکراد الذين أتوا 
ليكملوا الفسيفساء وعملوا ف في أغلبيّتهم في الأعمال ا حسدیّة المضنية. ما الشيعة فكانوا أقل 
سی سس ات ES‏ 
ا حنوب سی 


م مضع «تخصّص» الشيعة في مهدة دة من مغادرتها أحيانًا إلى مهن أخرى . فأبناء 
طلوسة على سبيل المثال عملوا في البداية عثّالة» وماسحي أحذية, ثم انتقلوا إلى مهنة البناء. 
في حين عمل أبناء خربة سلم في صناعة الحلويات أيضًا. كما باع أبناء میفدون «القطايف» 
وابناء تینین ابرائد وامجلات. 

ول يكن الناز ح بحاجة إلى أي رأس مال لیبدا العمل. فقد بحرت العادة أن يستلم البضاعة 
تمن سبقه من ابناء بلدته» من دون أن یدفع ثمنهاء على أن يقوم في نهاية الیوم او الاسبوع 
بدفع ثمن البضاعة التي باعها فقط ؛ ویحصل على الربح الذي يستحق» وهکذا حتى يبيع 


(۱۲) سمیر قصیر تاريخ بیروت؛ مصدر سابق» الصفحة ۲.۰ 
(۱۳) الصدر نقسه» الصفحة ۰1۷۷ 


طلال عتريسي . 


القسم الأكبر من البضاعة. وهكذا یکون الناز ح قد أمّن عملا بدون رأس مال» وحصل منه 
على الربح الناسب من دون أي مغامرة أو تورط بالخسارة. 

عرور الوقت سیشهد الباعة التجولون تلا مهما في عملهم وستکون بداية الانتقال 
إلى الوضع ا حدید لشيعة بیروت. ففي مطلع الخمسينيّات ستتراجم تدريجيًا «الهن الحرّة)) 
قسوةٌ ومشقة التي سيستفيد منها صاحب الحل والشیعی الستاجر. والبسطة هي العامرد 
الذي يفصل بابي محلين متجاورين. فیضع البائع بسطته على الرصیف آمام دلعة امحل 54 
وعلى البائع أن یحصل على موافقة صاحبي الحلین وعلى عقد إيجار شهري لينال رخصة 
من البلدية . وتمرور الوقت اصبح عق دور صاحب البسطة بيعها لآخر بعد موافقة صاحب 
الحل. وستتحوّل البسطة لاحقا إلى محل صغير يملكه الشیعی» ويتيح له أن يلعب دور التاجر 
مع القادمين الجدد من الشيعة؛ وان ينسج علاقات مع التججار الاخرین» وان يبدأ التفكير في 
توسیع دائرة تحار ته(*۱). 

استوعبت بلديّة بیروت عددًا كبيرًا من الوافدین من الناطق و الذاهب الختلفة. لكنّ 
غالبيّة العاملین في «مصلحة النظافة» أي كنس الشوار ع کانوا من الشيعة. في حين كان 
الوكلاء والعاونون الذين یشرفون على العمل من الطوائف أو للذاهب الاخری. ومع توسّع 
نشاط مرفاً بيروت ازدادت حاحته إلى العمّال (العتالة). ومع نهاية العقد الرابع» بعد «نكبة 
فلسطین»» كان النشاط التجاري لمرفا یروت يتقدّم بصورة مضطردةء حتّی وصل عدد 
العمال إلى نحو ٠ ٠ ٠‏ ه عامسل في تلك الفترة» بينهم أعداد كبيرة من الشيعة» خاصّة وأ 
عو ا رر اي E‏ ناريت 
وفتح طریق دمشق مشق بیروت» نم رفاطرت امک مھ القادينة بو کا دی ای 
إلى توجيه الحركة التجاريّة نحو بیروت التي صارت ملك میناء من هم موانی شرق التوسط 
جهیزا. 

لم تكن الهن التي مارسها الشيعة في بیروت سهلة النال دومًا. ولم يكن البيع في الطرقات 
متوفرًا في كل وقت او كل مكان. فقد كان منوعا على الباعة الاقتراب من الساحات العامّة 


)۱( يروي احد مستأجري البسطات أنه دفع عام ۱۹2۰ للمستأجر السابق ثلاثة آلاف ليرة» ودفع إيجار البسطة ٠‏ ليرة شهریا, 
وقد باعه عام ۸٦۱۹ء‏ بشمانية الاف ليرة . ويقول اه بهذا الئمن کان بامکانه أن بشتري أكثر من عشرة دونمات من الأرض 
في قریته. .راجع: حسين فاعور» قبضیات الشيعة» مصدر سابق الصفحة ۳۱ 


۹ 


۱۹۰ 


شيعة بیروت: مکابدة الفقر والتهميش 


ومن أمكنة (مثل ساحة البرج؛ وساحة النجمة» وساحة الدبّاسس» وساحة ریاض الصلح؛ 
وباب إدریس, والشوار ع الرئيسة مثل شار ع فوش» وکورنیش النارة والروشة؛ ال مناطق 
مشل الحمراء والرفاء والباشورة» ورأس بيروت)» ولذاء كان الباشع الذي یقترب من هذه 
الأمكنة يتعرّض لحجز بضاعته وعدّته؛ (أي العربة» أو الفرش الذي يحمل عليه البضاعة)؛ 
كما كان البائع إذا تجرأعلى دخول «المناطق الممنوعة)» يتعرّض إلى حضير ضبط. وفي 
حالات أخرى كانت الدوريّة تقوم بتكسير «السيبة) أو العربة» وترمي الميزان بدل حضر 
الضبط. . وحتى ماسح الأحذية كان يحتاج إلى رخصة من البلدية مع موافقة صاحب ال محل 
لیستطیع وضع علبة البويا إلى جانب المحل لیمسح احذية الناس او الزبائن. ومن دون هذه 
الرخصة لم يكن من المکن وضع البسطة أو علبة البویاء أو عربة الخضار. وكانت نسبة 
التراخیصس خیص أقل بكثير من نسبة الباعة . ما كان يعني معاناة أعداد كبيرة من الباعة الذين كانوا 
یعیشون في قلق دائم من مصادرة البضاعة والعدّة» ومن الحاججة إلى التجوّل في الاسواق 
للبيع و تحصیل الرزق. وحتّی عمّال المرفاً والبلدیّة قاموا بإضرابات كثيرة ومتکرّرة لانصافهم 
إلى ان تم الترخيص لنقابة عمّال الرفا عام ۰۱۹۰۹ ولعمال البلدية عام ۰۱۹۷۳ 


القبضايات 


إلى جانب الفقر والتهميش اللذين التصقا بشيعة بیروت في حلهم وترحالهم في الشوارع 
والاسواق بحثاعن لقمة العیش؛ برز من بين بعض الوافدين منهم قبضايات اقتدوا 
بقبضايات الطوائف الاخرى من السنة والمسيحيّين. وكانت ظاهرة القبضايات قد اصبحت 
من العشریّات جزءًا من المشهد الاجتماعيّ لحياة بيروت» وعلاقات سكانها في ما بينهم؛ 
أو مع السلطة الحاكمة المحلية» أو العثمانیّة والفرنسيّة. 


وسيعمد القبضايات» كما تروي سير الكثيرين منهم» إلى حماية أقرانهم عندمایتعرضون 
للملاحقة من الشرطة أو عندما يشتبكون مع آخرین في القاهي التي انتشرت في أحياء عدة 
مسن العاصمة وباتت مركز اجتماعات قبضاياتهاء وال دعم هذا الزعيم او ذاك في معركته 
النيابيّة» بحيث يتحول القبضاي في بعض الاحیان إلى «مفتاح انتخابيّ» يعتمد عليه «البيك» 
المرشح في اثناء الانتخابات"*. وفي مقابل خدمات القبضاي کان الزعيم یومَن له ا حمایة 
ورخصة السلاح الذي یستخدمه في النازعات مع القبضايات الاخرین. 


)٠١(‏ راجع حول قصص القبضایات: محمد أمين فرشوخ؛ بیرولیّاتء قصص شعبيّة (ببروت: منشورات ریاض الريّس للکتب 
والنش ۲۰۰۸) 


وقد اشتهر من قبضایات الشيعة معروف سويد» وتوفیق شقیر؛ وحسن قبيسي» و حسین 
فبيسسي ) وعکیف السبع؛ وحسن اليتيم» وعبّاس الحاج وقاسم صبراء وحسن بعلبکي. 
وحصل بعض هو لاء القبضايات على رخص إقامة بسطات في سوق الخضرء ما سيتيح للشيعة 
تدريجيًا امتلاك مثل تلك البسطات والانتقال من البيع في الطرقات إلى البيع في مكان ثابت 
هو البسطة. ولکن لم يحصل هذا الانتقال من دون مشاكل مع أصحاب البسطات الاخرين 
الذین حاولوا منع القادمین ا حدد من مزاحمتهم البیع والربح؛ ما ای إلى «اشتباکات» 
بون الطرفين تدخُل فيها القیضایات لدعم وحماية أبناء الذعب . واستفاد القبضایات من 
علاقتهم بالزعماء فنالوا وظائف ثابتة في ؛ بعض المؤْسّسات الرسميّة مثل «مراقب» في بلدية 
بيروت» خلافا لأقرانهم العمّال الذين یجتعون النفايات. 

يروي القبضاي توفيق شقير أن أكثر مشاكله كانت مع الشرطة البلديّة عندما تصادر 
أغراض أحد الباعة النازحين؛ وكان مدعومًا من آل الاسعد. ويروي القبضاي حسن بعلبكي 
أنه شارك مع تحمّع القبضايات في المصيطبة في ثورة ۱۹۰۸ء ما فتح له باب التعرّف على 
الزعیسم صائب سلام والتقرّب منه» فاخذ يتردّد عليه حتّی أصبح من رجاله» وامّن له وظيفة 
و بی رار خيس ضص بعلا ود یت سو کور تہ 
تا القبضاي عباس ا حاج فهو الذي سهّل دخول الشيعة إلى سوق الخضار» فكان یدعمهم 
ویحمیهم؛ وكان الحاج مقرَبًا من كميل شمعون واستمرّت العلاقة معه وازدادت رسوخا. 
حتّى بعد أن اصبح رئيسًا للجمهوريّة وروی القبضاي عمد حرب کیف تعاون مع الرئیس 
صائب سلام ثم مع الرئيس أحمد الاسعد. ثم مع رشيد بيضون بعدما أصبح وزيرًا للدفاع. 
نے ور طون مور ہت اعيضاي جمزه ال مع بر طون الخیابب ال رن 
رشید بیضون طالبین دعمه لتأسیس (جمعیّة الكت الاسود». للدفا ع عن ابناء مذهبهم 
ومعاقبة كل من يعتدي علیهم. لكنّ رشید بیضون لم يوافق فذهبوا إلى أحمد الاسعد الذي 
وعدهم بتأسيس هذه الجمعيّة» لکن الاسعد أسَّس حزب النهضة لاحقاء وضمّهم إليه. 

ما قبضايات «الصف الثاني» فعملوا في الملاهي الليليّة» وفي صالات القمار وفي 
تر ری سو کات عم امن ماه ايده المراكز من العابئین ومن القبضايات 
الاخر ین 


17( راجع المقابلات التفصيليّة مع ماذ ج من قبضايات الشيعة في : حسين فاعور» قبضبات الشيعة» مصدر سابق» الصفحات من 
۷-. 


۱۹ 


۱۹۲ 


شيعة بیروت: مكابدة الفقر والتهمیش 


«دونية الشيعي» 
ساعدت الهن البسيطة والوضيعة التي مارسها الشيعة (العتالة» مسح الاحذية» بيع العلكة)» 
وطريقة عیشهم والناطق الفقيرة والهامشيّة التي سكتوا فيهاء وامیتهم وغربتهم في تكوين 
«نظرة دونیة» مدينيّة عنهم. لكن هذه «الدونية» التي استبطنها الشيعة آنفسهم» ولدت 
لديهم مشاعر متناقضة من الانكفاء وعدم الثقة بالذات من جهة» ومن ا حنق والغضب 
والرغبة في تحاوز واقع الاستضعاف المرير. فهم من جهة يشعرون «بعقدة نقص» تحاه اهل 
المدينة الذين يختلفون عنهم مذهبيا ويفوقونهم مدنا وتعليمَاء ويحصلون على مهن أعلى 
و«انظف» . في حين تھے في أسفل السلّم الاججتماعيّ» فقراء أي ون» يعيشون في أحياء 
شعبيّة» وفي بيوت مکنظة, لهجتهم ختلفة» وثيابهم بسيطة. وقد انقضی زمن طویل وهم 
على هذه الحال» نحو نصف قرن» من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۰۰ء قبل أن يبدأ هذا الواقع بالتغتر 
تدريجيًا مع التبدّل في نوعيّة المهنة» وفي تحصيل التعليم وفي ملكيّة الحلات الصغيرة ثم 
الؤسػسات والاراضي. على الرغم من هذا التغيّر في أوضاع الشيعة على المستويات كافة 
سو رت یپ ل ا 
ا ل ل 
على شيعيّته عندما كان في المدرسة في السبعينيّات. يقول: 

MDE NEC SEE‏ أن نشارك جمیفا بترتيب الصف. . من مسح 

اللوح» إلى قراءة أسماء الحضورء إلى مَلء المحابر» وإفراغ سلة المهملات. في اليوم الأول وزع 

الأستاذ المهام على التلامیذ وعندما بحث عن متطو ع ليفرغ سلة الهملات صاح أحد الطلاب: 


سو و مناد فى بسكل ذلك مو [ويضيف رامي زريق] :«إن الوضع 
بعد ثلاثين سنة لم يتغير ّر. فكم من مرّة أثناء غداء مع أصدقاء من بیروت كان الحديث عن الشيعة 


ينسم با دق قبل أن يستدرك أحدهم قائلا: «عذرًا لم اکن اعرف نك شيعي ن). لکن المسألة لا 
تقف عند هذا ا د اذ يقول اخر : «اتك لا تشبه الشیعة!» اذا نی أرتدي جینز وتي شيرت؟ 
وهل الشيعة وسخون؟ سيو الهسدام» وقليلو الأدب؟ وبا لهذا السوع من الإساءة وجد أحد 


الأصدقاء حلا. فكان يعلن عند وصولي» وعلى سبيل الدعابة أتني شيعي حتّى لا یتفوه أحد 
بتعلیقات عنصریة۱۷). 


Emilie Sueur, “les Chiites du liban :comment ils se perçoivent”, 2007. ۱۷ 


ری وو سور هد الریط و شیعیه هروه القادنتين إلى العاضيعة وبين 
احتقارهم ونفيهم من الجماعة المدينيّة الستيّة. فهل كانت شيعيّتهم أساسًا هي سبب هذا النفي 
وتلك الدونیّة التي مورست عليهم » فمنعتهم من الصلاة جهارًا في أي مسجد أرادواء أو إحياء 
عاشوراءعلانيّةٌ من دون أي خوف وقلق, ام هما الامران معًا اي شيعيّتهم التي «تطابقت» مع 
فقرهم وبساطتهم و حهلهم وامیتهم؟ لايمكن اغفال التاثیر العشماني «الستي» الذي اتخذ في 
حقب طويلة مو قفا مده سلا من الشیعة: 
فقد ترافق اضطهاد الشيعة من قبل العدمانيّين مع سياسة مييز طويلة الامد. فعلی خلاف السنّة 
والسیحیین والدروز» الذين سمح لهم النظام العثمان بان یکون لهم حاكمهم وقوانین الاحوال 
الشخصيّة الخاضة بهم اعتبر الشيعة خارجين عن الدين من قبل العشمانیین. إلى درحة آنهم 
وضعوهم تحت الحكم المباشر للمحاکم السيَة في قضايا الأحوال الشخصية. ما تفسير المواطنة 
من الدرجة الثانية فکان في إلزام ام الطبقة الدينيّة الشيعيّة أي العلماء بالخدمة العسكريّة خلال 
اخرب» في حين كان علماء السنّة مستئنين من ذلك280, 
لكنّ ما یھ هناء وبغض النظر عن السبب الاساس» فإِنَّ شيعة بيروت عاشوا دونية فوضت 
عليهم؛ وكان لها ماييرّرها في واقعهم السیّی الاجتماعيّ والتعليميّ والثقافي» في الوقت الذي 
كانتت يروت سید دوعر ما غا اكات والمدارس و العف » التي ستحول بيروت 
بعد عقود قليلة إلى إحدى أهمٌ العواصم العربيّة الفكريّة والثقافيّة والاعلاميّة. وسيؤدّي هذا 
السلوك الاستعلائيّ الاحتقاري تحاه الشيعة لاحقّا إلى تغییرات عميقة في وعي الشيعة السياسي 
والاجتماعيّ والتعليميّ» عندما تحین الفرصة المناسبة التي ستطلق هذا الوعي. وستكون العودة 
إلى هذه المرحلة من تاريخ الشيعة ومن تاريخ لبنان ضروريّة لفهم الكثير من التطوّرات السياسيّة 
والاجتماعيّة؛ التي حصلت في لبنان وفي جنوبه وفي عاصمته في السنوات اللاحقة 
ستكون هذه الرحلة من وعي الشيعة حافرًا قويًا لتغيير هذا الواقع الذي سیمتنع الشيعة حتی 
عن محرد التفکیر في العودة إليه تحت أي ذريعة أو ضغوط. 
وروايسات شيعة سيروت عن هذا ((الاستصلاء) لا تحصى . فهي م تكن «حالات فرديّة) 
أو مصادفات عابرة. وم يكن الاستعلاء معنوياء أو نفسيًا فقط , حقيقة حقيقة عاشها الشيعة في 
اراتا رن کثور من ادس سکنوافیهسا ارعن اعرا وقد تلن بشگله 


(۱۸) توماس.ج. أسبوسيتوء الالدماج السياسي لحزب الله في الحياة السياسيّة الا ة» تر جمة مجموعة الخدمات البحثیّة (أكادييّة 
القوات البحریة: حزیران 4 ۲۰۰)؛ الصفحة ۲ ۱. 
(۹) تزوّج والد محمّد ول يكن عنده لا بيت ولا مهنة, رزق باحد عشر ولدّا. أقنع أحدهم والده أن يرسل بناته الثلاث اللواتي 


۱۳ 


۱۹ 


شيعة بیروت: مكابدة الفقر والتهمیش 


الواضح والباشر في منعهم من الصلاة في مساجد أهل المدينة ((السنّة)ء أو في إحياء عاشوراء 
علانيّة» ولم يجرووا حتّی في بيوتهم على إسماع ا حیران صوت قاری العزاء. وبا لهذا النفي 
لد وهربًا من شيعيتهم المربكةء آثر بعض الشيعة تغییر لهجته التي يتكلم بها. فبدلّا من لكنته 
الجنوبيّة على سبيل المثال» تعمّد النطق باللهجة البيروتيّة حتّی لا تعرف هویته المذهبيّة. لکن 
هذا «الاجتهاد) الفردي الذي نشهد اُثرہ «اللغويّ) عند الكثيرين إلى اليوم لم يحل المشكلة . 
ويذكر بيروتيُون شيعة ما تعرّضوا له من إهانات حینّاء وإساءة مباشرة حینا اخر بسبب شیعیتهم 
التي تتکشف. ولايمكن إخفاؤها أثناء الصلاة. فعلى سبيل المثال يروي أحد الذین عايشوا هذا 
الواقع في الا ربعینیات قصّةٌ ليست نادرة» بل من اليسير أن يُسمع مثلها من كثيرين من جيله من 
شيعة بيروت. يقول: 


تهت إلى أن سنّة المصيطبة کانوا ينجئّبون الشراء من محلي. واقنصر بيعي على العائلات الشيعيّة 
في المنطقة وعلى بعض المارّة. لذلك سارعت إلى نقل المحل إلى حيث «جماعتنا» (الشيعة) في 
الشيّاح. والحالة المذهبيّة كانت ظاهرةً للعیان في الخمسينيّات. وکنا نمنع من الصلاة في مساجد 
السئّة ول يكن عندنا مساجد بعد. وكانوا يسمّوننا ”الارافض». لذا كنا نقيم صلاتنا سرقة وخفاءً 
أو على طريقة أهل الستّةه فکتا نكف ونضع یدنا اليمنى فوق یدنا الیسری. ‏ وکنا نتسر بالمألوف 
حتّی لا يفتضح أمرناء فنتعرّض للطرد أو الاهانة. 


ويقول اخر (محمّد.ن.): 


كنت أذهب لإقامة الصلاة في المسجد العمريٴ: فكت آقف في السجد متكا على طريقة 
أهل السنّة . والسبب هو اي عندما دخلت هلأ السجد لول مرّة ت ركت يداي ممدوتين في أثناء 
الصلاة كما يفعل الشيعة عادةً فما كان من مصل إلى جانبي أن صفعني على رقبتي قائلا: جلس 
صلاتك فلم أفهم. فأمسك بيدي ووضع بدي اليمنى على الیسری۔ ومذَّاك عندما أكون مضطرًا 
إلى الصلاة ف في الجامع أدخل وانکتف. وكانوا يقولون عنا انتا ن: ننجخس الجامع بٹیابنا الوسخة لأثّنا 
کا تالا علیابور ھتہ ری سرت او سوق صن 


کان عمرضیّ بين ۸ و ۱۰ سنوات إلى بيروت للعمل خادمات في البيوت. لم تكن موضة الخادمات الاجنييّات قد درجت 
حينها. كانت معظم العاملات في المنازل من الجنوب وبعضهن من عکار . كان البيروتيّون یحبّون الخادمات الجنوبيّات 
ويقولون إنهنَ «آدميّات». يضيف حمّد : «أرسل والدي أخواتي للعمل عند عائلات بهلوان ودوغان في أول طلعة شحادة 
في بيروت. . كان أبساء العائلات يزوروننا في القرية في العطل مصطحبین معهم أخواتي . كما كانوا یحضرون لنا معهم تیب 
واحذية مستعملة. أذكر مرّة أن والدي ضربتي كثيرًا حين رفضت أن ألبس حذاءٌ نسائنًا واذهب به إلى المدرسة؛ عاندت طویلا 
نم استجبت له. كانوا يسمّون والدي "أو جنفیص ؛ لانه كان يغطينا في المتزل بأكياسس 'المنفيص» بدل اللحف. وهو كان 
مكاريًا ينقل البضاعة من قرية إلى أخرى. نحن تعلّمنا على حساب حياة أخواتنا وحریتهن وارتقانهنٌ». 


ب 2 ع ت و طلال عتريسي 


ما (احمد.م.) فیقول: 


طردت مع جماعة من الشيعة من مسجد البسطة الفوقاء وكان ذلك في الأربعينيات» امن 
الشیعمةء واقفل باب المسجد في وجهناء ووصل الامر إلى الشتم والضرب» وتكائرت ستة اي 
علينا ما استدعى حضور الجيش الفرنسي. 
ويضيف (حسین, غ.): «كان ممنوعًا علينا الشهادة في المحاكم الشرعيّة إذا عرفونا من 
الشيعة» وكانوا يقولون إن شهادتنا باطلة.). 


ويروي «ابو رضا ا لحاج) الذي نزح إلى بيروت عام 4 ۰۱۹۳ وعمل في مصلحة 
البلديّات والتنظيم المدني: 


أله كان يبحث وزمیل شيعي له كيف السبيل إلى التعطیل في اليوم العاشر (عاشوراء) من محرّم؛ لان 
جیمع المذاهب تعطل في مناسباتها الخاصّة إلا نحن. وإذا بالزعيم الشيعي رشيد بیضون يدخل 
إلى وزارة الداخليّة, وكانت الصلحة تابعة لهاء فحدّئناه بخصوص تعطيل «العاشر» . فعقد رشید 
بيضون حاجبيه» و صعد للتحادث مع المدير العامٌ السيد غبريال الاسوده الذي أصدر قرارًا إداريًا 
داخل المديريّة بتعطیل الموظفين الشيعة ف في الیوم «العاشر». إلى أن جاء الامام موسى الصدر وكرّسه 
تعطیلا رسمیّا في كل الدواثر الرسميّة”” شا 


وحول عاشوراء بتذکر (آحمد.م.) فیقول: 


كنا نقصد محلة | الغبيري إلى حسيئيّة آل الخنسا . وفي ذهابنا كنا نتوزٌع طرقات متعدّدةٌ وملتوية 
للوصول إلى الغبيري حتی لا يعلم احد إلى أين نحن متوجهون . وکتا نراقب الطرقات ونتلفت 
دائمًايمنة ويسر نتيجة الخوف . وأحيانًا كنا نتوبحه إلى النبطيّة فنکون خارج دائرة المراقبة . وأحيانًا 
كنا نقيم الشعائر داخل أحد بيوت سکننا الديني» فکنا نقفل الأبواب والشبابيك» ونقيم الشعاثر 
دون اصدار اصوات. 


ویصیف احمد مستعيدا حادثة حصلت معه: 


قصدت مع أصدقاء لي من الشيعة عشيّة إحدى الامسیات جامع البسطة لاداء صلاة الغرب. 
فتصدت لنا جماعة من السنّة ومنعتضا من دخول السجد؛ تم شتمتنا وھ سو 
فذهبنا إلى رشيد بیضون وکان نائبًا حينها (في الاربعینیّات)» فدخلنا داره» ولا رانا على تلك 
نی ما دما ایس تس مان تاد اي با ما وال 
ما حصل قام من جلسه واشار علینا ان نتبعه» ومعه کل من كان في الجلس. ولدی وصولنا إلى 
جامع البسطة الفوقا اشرنا إلى من اعتدی علیناه فهجم رشید بیضون ومن معه علیهم واشبعوهم 
ضربًا ورفسًا وقال بیضون ادخلوا وصلوا فلن بمنعکم أحد بعد الیوم من الصلاة۲). 


(۲۰) حسين فاعور قبضیات الشیعة» مصدر سایق؛ الصفحة ۲ ۱۰. 
(۲۱) سعید عيسىء العلاقات الاجتماعيّة لأهالي بلدة الطيبة في مدبنةبیروت» مصدر سايق الصفحتان 4۸ و۰ ۰.۵ 
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ولن ینتظر رشید بیضون طویلاه إذ سيبني مسجدًا ومدرسةً في منطقة رأس النبع إيذانا 
بانتقال الشيعة إلى مرحلة حديدة؛ ستتیح لهم لیس فقط اطلاق يديهم وعدم «التکتف» 
في الصلاةء بل والتعبير عن وجودهم وعسن هويّتهم الدينية بعد الصعود في سلم التعليم» 
والتحلق حول الزعامة السياسيّة الجديدة من رشيد بيضون إلى موسى الصدر. وسيقام 
في المدرسة العامليّة عام ۱۹۳۹ء اول مجلس عزاء «رسمي» في بيروت. وسيستمرٌ هذا 
المجلسس إلى اليوم ولكن سيشارك فيه أيضًا تلو باقي الطوائف اللبناتیّة وشخصيّات سياسيّة 
واجتماعيّة . وعلى الرغم من تعدّد حالس عاشوراء في السنوات اللاحقة سواء في بیروت او 
في الضاحية الجنوبيّة» فقد حافظت الكليّة العامليّة على تقليد إحياء عاشوراء ف في مامكن أن 
نسميه «الاطار الرسميّ»» سواء على مستوى اللشاركين من الشخصيات السياسيّة الرسميّة 
أو حتّى على مستوى قسراءة المجلس نفسه الذي اعتمد منذ البداية نمطا ماد في القراءة 
يتجتب الاثارة ة العاطفيّة أو الحض على البكاء. 


م يقتصر التحوّل في أوضاع شيعة بیروت في مطلع الخمسينيّات على وعيهم بهويّهم 
وبذاتهم سو انتقل هذا الوعي إلى حاولة تغيير الواقع. فمع قدوم سے ملع 

من النجف الاشرف ال بیروت عام ۱۹۰۷ء كان الشيعة قد تحوّلوا إلى «أكثريّات) في 
مناطق عذة من تلك التي وفدوا إليها قبل نصف قرن. ومع ذلك لم يكن لديهم «مسجد» 
يصلون فيه» ولا منزل للطائفة على غرار الطوائف الاخرى یجتمعون فيه» ويحيون فيه 
مناسباتهم الديئيّة والاجتماعيّة ية فالعف الشيعة حول الشيخ حمّد عیّاد وطلبوا إمامته الصلاة 
في المسجد الكبير بعد انتهاء السنّة من صلاتهم. وذلك تَحتبا لمشقة الذهاب إلى الضاحية 
الجنوبيّة للصلاة في مساجد الشيعة في برج البراجنة خلف السيّد محمّد حسين فضل اللہ 
أو في الغبیري خلف الشیخ حسين معسوق» أو في الشيّاح خلف الشيخ عبد الكريم شمس 
الدين. لذاء كان شيعة بیروت يتطلعون إلى تشييد مسجد لهم في العاصمة قريب من سكنهم 
وسن مرکز عملهم. ومع فلز آمر بنء السجد کان خبار الصللاة في السجد الک مورا 
على بداية التغییر في نظرة الشيعة إلى انفسهم» وعلی بداية قبول الاخرین لهم و «لطریقتهم» 
في الصلاة. وبالتنسیق مع لجنة السجد الکبیر أصبحوا یقیمون الصلاة يوميًا بإمامة الشیخ 
حمّد عیّاد الذي كان يلقي أيضًا محاضرة دینیّة بعد الفراغ من الصلاة. وفي تلك الفترة کذلك 
ازداد وعي الشيعة باهمّيّة الجمعيّات الخيريّة التي تعنى باوضاعهم الاجتماعيّة والدينيّة 
وتهتم في الوقت نفسه بجمع التبرّعات للفقراء والمساكين» ويعمل بعض هذه الجمعيّات 
على متابعة شؤون قريته فيساهم في حل مشكلاتها ويرسل إليها المساعدات. 


طلال عتريسي 


كانت الرغية في تأسيمس الجمعيّات التي تعنی بأوضا ع الشيعة سواء في بیروت أو في 
ا دوب والبقاع؛ نتيجة مباشرة للإهمال الزمن لهاتين المنطقتين من لبنان» حيث الكثافة 
السكانيّة الشيعيّة الابرز . وكان هذا الاهمال ذ في الوقت نفسه هو سبب الهجرة المتواصلة من 
تلك الناطق إلى العاصمة» وال خارج لبنان بحثًا عن الرزق ثم أضيف إلى تلك الأسباب 
الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة التي شجعت كثيرين على المغادرة إلى أماكن أكثر أمنًا 
واستقرارًا. 

ويروي الكثيرون من شيغة بيروت الراخل العي مروابها رهم سو سرت 
لمساعدة الاقارب وأبناء البلدة ورفع الغبن» أو لممارسة شعائرهم الدینیّة من دون اي قلق. 
وتعبّر هذه المراحل في الواقع عن التحولات التي عرفها شيعة بيروت وهم ينتقلون من حال 
إلى حال أكثر وعيًا بهويّهم المذهبيةء مع تطلعهم إلى المساواة مع الطوائف الاخری. فكانت 
جمعيّة زهرة الاداب لأبناء ميفدون (التي أحيت لاوّل مرّة في بیروت عام ۱۹۰۹ء مناسبة 
غدير خم في منطقة تلة الخيّاط)» وجمعيّة هيئة النضال الاجتماعيّ؛ ومشروع جمعيّة خيريّة 
تستوعب الجميع ولیست لابناء قرية واحدة» مثل جمعیّة زهرة الاداب. وخلال العامين 
۲ و ۰۱۹۰۳ «اجتمع بحموعة من الشباب من بافليه وعدشيت» وقرروا إنشاء جمعيّة 
خيريّة لمساعدة تجمّعات النازحين الشيعة في مناطق برج حمّودہ والتبعة» والدكوانة» وسن 
الفي[ »غير بناء لو شبات التزبوية و الدینید. فانشووا 'جمعیة أسرة التاخي» . وخلال عمل 
الجمعيّة تعرّفوا على رجل دين في النطقة (السیّد محمد حسین فضل الله)؛ وطلبوا منه أن 
يكون مرشد الجمعيّة)0"". 


ترافق التطلّع إلى الجمعيّات مع اهتمام مبكر بتقليد الطوائف الأخرى في تنظيم أبناء 
رہ رو سس رن یر اوس سا رک و ری ہت 
الزعامة في مواجهة خصومها . هکذا انشا رشيد بيضون عام ١۱۹۰ء‏ «منظمة الطلائع)» 
وذلل 


من ل جمع كلمة الشباب الشيعسيّ الآتي إلى بسيروت» واعداده عمليًا عن طريق الریاضۃء 
والمخيّمات. وغاربة الاميّة» وتنظيمه حسدیّاء لائبات الوجود السياسيّ المنظم للطائفة الشيعيّة 


مقابل الوجود السياسيّ للطوائف اللبنائيّة الأخرى». کانت «الطلائع» تشبه حزبي الكتائب 
والنجادة من حيث الشكل والتنظیم. فقد ارتدی أفراد الطلائع لباسًا موحدًا لونه «كاكي»؛ 
وائخذت المنظمة شعارًا لها هو سيف الامام علي «ذو الفقار). ونشيدًا خاصّا وكانت کل فرقة 


(YY)‏ حسین فاعور: قبضيات الشيعة) مصدر سابق» الصفحتان ۱۰۸ و۰۱۰۹ 
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تطلق على نفسها اسمًا من أسماء أئمة الشيعة» واعلام للسلمین؛ ومن رموز عربيّة ولبنانية 7 
يطل الآمر حتّی أنشأ منافس رشيد بیضون» أحمد الأسعد «منظمة النهضة» التي سيعرف الشيعة 
معها بداية عهد من الصدام والمشاكل , بين التنظيمين في بيروت» وفي مناطق الجنوب . والتي لن 
تتوقّف إلا بعد ترابع رشيد بیضونء وحل تنظیم الطلائع بین عامي ٤۷‏ ۱۹ وعام ٣۸‏ 1۹ . 
كان من اللافت أن يبدأ الاحتجاج الشیعی مبكرًاء منذ العشرينيات» على الإهمال 
والاححاف بخق أبناء الطائفة والناطق التي يعيشون فيها. فها هو على سبيل الثال النائب 
يوسف الزين يحتجٌ في مناقشة بیان حكومة بشارة الخوري في ١/۹۲۸/۱١؛‏ «لان الطائفة 
التي آمثلها في هذا الجلس هي الطائفة الوحيدة الهضومة الحقوق في الوظائف كلها». 
ويكرّر صبري حمادة نائب البقا ع الاحتجاج نفسه لجهة (عدم حصول الطائفة الشيعيّة 
على حتّھا من الوظائف). وبعد عشر سنوات في عام ۱۹۳۷. يستعرض أحمد الأسعده ما 
لا یزال یشکو منه نواب اليوم من إهمال للجنوب» فیقول: 
إنّه منذ تأسيس الكيان اللبناني والجنوب يعاني الاهمال من كافة الوجوه. هل تعلمون يا سادة أن 
هناك منطقة في جبل عامل تحوي خمشا وعشرین قرية تبتدئ من بنت جبیلء وتنتهي بجديدة 
مر جعي ون يبلغ عدد سكانها ثلاثة وثلاثين اه يكاد بجموعهم يقضي عطشًا لعدم وجود المياه 
أثناء الصيف لولا نزوحهم عن قراهم إلى الجهات النائية . وأنَ القسم الاکبر من أبناء القرى 
الجنوبيّة ینشوون مین في هذا العصر عصر العلم» وذلك لفقدان الدارس فيها. وأنّ الطرقات 
لا تزال كما كانت منذ عشرات السنین لولا أن يقوم الأهلون بش بعضها عجهودهم ا حاص 
بدون مساعدة. 


نم یطالب الاسعد بتنفيذ مضمون المادّة السادسة المكرّرة في المعاهدة الفر نسیّة اللبنانيّة 
التي ضمنت حفظ حى کل طائفة في هذه الجمهوريّة. ھا و ا 
ا مق حقّھا في وظائف الدولة ومنافعها بحسب النسبة أسوة بسواها من الطوائف. ویکمل 
الاسعد مطالبًا بتعبيد الطرق» وانشاء الدارس الابتدائيّة والاهتمام بزراعة التبغ. وفي عام 
۹ء يستعرض رشید بیضون الطالب التي رفعت إلى رئاسة الجمهوريّة» والوعود التي 
قطعت بتنفيذها من دون أن يتحقّق أي شيء من تلك الوعود. فیری: 

أن الواجب یستصرخه للمطالبة بحق طائفته التي هي إحدى طوائف لبنان» ومن 
دعامات لبنان» والتي كانت في کل الاحوال من أَشدّ الطوائف إخلاصًا للبنان[ ...]ثم 


(۲۳) راجع في هذا الكتاب: علي شعيب» «التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان). 


تنقضي خمس سنوات أخرى. عام 214144 تلیها سنوات جديدة مع مناقشة ا حکومات 
التعاقبة في أعوام ۷١۱۹ء‏ و4۸ ۱۹. ومطالب النوّاب الشيعة هي نفسها. ©١‏ 

لذاء لم يكن غريبًا في ظلّ (همال «مستدیم» أن يفكر ا جنوبیّون والبقاعيّون بالهجرة إلى 
مسكان آخر في لبنان وخار جه يعتقدون أله فرصة أفضل لحياتهم وحياة أولادهم. ل 
الغريب أن تتكرّر اليوم الشكاوى نفسها من الاهمال والاححاف» بعد أكثر من نصف قرن 
على شكاوى الاولین من النوّاب الشيعة. 


التعليم: مرآة الفقر وبداية الصعود 

م يكن التحاق أبناء الشيعة بالتعليم أولويّةٌ لدى معظم القادمين إلى العاصمة بحا عن العمل. 
فقدكان همولاء و في السنوات الاو لوصولهم بحاجة ماسّة إلى مساهمة كل واحد من 
أفسراد العائلة» التي يستراوح عددها بین عشرۃ إلى أثني عشرة ولا في البیست الواحد. لذاء 
م یکن۔مقدور رب العائلة أن يرسل أولاده إلى اللدرسة؛ لاه لم يكن باستطاعته لا أن يوقر 


لهم القسط المدرسيّ» ولا كان بإمكانه أن يتخلى عن مشار كته م له العمل الذي يقوم به؛ 
کبائع متجوّل» ا ماسح أخليةة أو بائع لاوراق الیانصیب في بحمعات العاصمة التجارية؛ 


وفي مواقف الباصات التي تتو جه إلى المناطق اللبنانيّة كافة. أضف إلى ذلك قلة عدد الدارس 
الرسميّة التي كان من الفترض أن تكون هي قبلة هؤلاء الأهالي لو رغبوا في تعليم أولادهم 
من دون ان يقتطعوا الكثير من مدخولهم اليومي غير الثابت. 

كانت الطوائف الأخرى قد سست مدارسها قبل عقود طويلة. لذاء كان التفاوت 
هائلا بين الشيعة وبين سواهم على الستوی التعليميّ. ففي القرى التي نزح منها الشيعة م 
تكن الكهرباء» ولا الطرقات المعبّدة أصلا متوفرة. أما الالتحاق بالمدرسة في الجنوب أو في 
البقاع فكان يحتاج غالبًا إلى أن يسير التلميذ بضعة كيلومترات يوميًا لكي يصل إلى المدرسة 
في القرية المجاورة. 

كان مسيحيّو لبنان قد التحقوا بالمدارس التي أسّستها الارسالیّات التبشيريّة والتعليميّة 
الاحنبيّة منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ اي قبل اكثر من خمسين سنة من قدوم الشيعة إلى 


(14) راجع السيّد هاني فحص الشيعة والدولة في لبنان. ملامح في الرؤية والداكرة» الطبعة ۱ (بیروت دار الأندلس» ۰6۱۹۹ ملحق 
«وثائق نيابيّة)» الصفحات من ۰۲۱۱-۱۹۹ 
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بیروت. كما تأسّست جمعيّة القاصد الخيريّة الإسلاميّة بدعوة من علماء ووجهاء السنّة في 
بيروت في ثمانينيّات القرن التاسع عشر. وفي الوقت الذي لم يكن للشيعة أي مدرسة في 
بيروت» كانت الجامعتان اليسوعيّة والاميركيّة قد ابصرتا النور في سبعینیّات القرن التاسع 
عشم. كما انتشرت البعثات التعليميّة في الفترة نفسهاء فافتتحت مدارس لها من راهبات 
المحبة» وراهبات مار يوسف الظهور» وراهبات الناصرة» والاباء العازاريين. وستولد جامعة 
القدیسس يوسف عام ۱۸۸۸ء بعد أن سبقها تعليم في المراحل الابتدائيّة والثانويّة. وفي حين 
ستعمل هذه الجامعة على إعداد النخبة المسيحيّة اللبنانيّة» ستتجه الجامعة الاميركيّة التي 
سبقتها بنحو عشر سنوات لاعداد النخب «الشرق أوسطيّة». وبفضل كليّات الطب في 
هاتين الجامعتين ستتخر ج بحموعة من الاطباء على دفصات. أمّا بعض الطلاب الميسورين» 
فكانوا یتوجه ون إلى الخار ج لمتابعة دراساتهم. كما كان خرّیجو الكليّة السورية الانحیلیّة 
(الجامعة الاميركيّة لاحقا)؛ والجامعة اليسوعيّة يسافرون إلى اوروبا للتخصص في احد 
الفرو ع الطبيّة لضمان بحاحهم اک و 

كانت الرغبة في التعليم إحدى هواجس الشيعة في بیروت. نظرًا لادراکهم البکر دور 
التعليم في الترقي الاجتماعيّ» والوظیفی في العاصمة التي تختلط فيها الطوائف والذاهب» 
وتفتح أبوابها للراغبین الباحشین عن العمل أو عن التعليم في مدارسها وجامعاتھا. وكانت 
القارنات التي يعقدها الشيعة في ما بينهم وبين الطوائف الاخسری ترتدٌ عليهم حسرات. 
وكانت المهن الوضيعة التي بمارسها الاباء و تجلب لهم الاذلال والشقاء یومیّا (حمّال» بائع 
متجوّل, ماسح أحذية)» حافرًا قويّا لتجنیب أولآدهم المصير نفسه. 

وعلى غرار الطوائف الاخری التي فعلت ذلك قبل أكثر من نصف قرن» تنادی بعض 
أثرياء الشيعة مسن التجار القلّة الذي يعملون في بيروت للتباحث في مصير مات الاطفال 
الذين يجوبون شوارع العاصمة. والتفكير في إمكان إرسالهم إلى الدرسة بدلا من بقائهم 
في الشوار ع. 

بعد اجتماعات عدَة عقدها هؤلاء الوجهاء والأثرياء في منطقة الباشورة في وسط 
بیروت, قرّروا تاسیس جمعیّة خاصّة بالطائفة الشيعيّة هدفها الخدمة الاجتماعیّة لابناء هذه 
الطائفة. 


(5؟) طلال عتريسيء البعثات الیسوعیّة ومهمّة إعداد النخبة السياسيّة في لبنان (بيروت: الوكالة العالیّة للتوزیع» ۱۹۸۲). 


كانت الجمعيّات الاخری التي عرفتها العاصمة بیروت قديةٌ؛ وتعود إلى منتصف القرن 

لور رو تر سو رويط ا ع رو 
شمس الب وجمعيّة زهرة الاداب» وجمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة» وجمعیّة الفنون» 

وجمعيّة ثمرة الفنون وجمعية لحنة التعليم الإسلاميّة) وجمعيّة بيروت الإصلاحيّة. . في حين 
طغى على فكرة الجمعيّة الشيعيّة الخدمات التي يمكن تقدرمها للمحتاجين والمعوزين من أبناء 
الطائفة. کرت ئن رك و لاريم 
اك امو ات مد کو وت 
نم انتقلت الجمعيّة تدريجيًا إلى الاهتمام بالتعليم. واتفق اعضاء هذه الجمعيّة على تكليف 
احد وجهانها, وهو «الحاج يوسف بيضون»» القيام بالاجراءات المناسبة للحصول على 
ترخیص رسميٍ ي لهذه ا حمعیّة التي سيصبح اسمها : «ال جمعيّة الخيرية الإسلامية ية العامليّة). 
ومن الواضح 7 التسمية كانت تعكس الانتمامین: الإسلامي الواسم؛ والعاملي المناطقيّ 
ار ار جو ہت 
7 وال ا وت وکان من الطبیعح 
أن یستنعسج هؤلاء أن الدرسة هي النطوة الأول الضروريّة «والسبيل الوحید للقضاء ءعلی 
الجهل». لذاء فكرواة في إنشاء «الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة العامليّة» لتعليم أبناء المسلمين 
الشيعة ونز ع الجهل والفقر عنهم. 

اختار الحاج يوسف بيضون أحد آبنائه «رشيد» الذي لم يكن يعمل في التجارة كأولاده 
الباقين» بل كان يعمل في المجال ال سی كلف ات موو اة 

تاسّست الجمعيّة وتم الترخيص لها في ١7‏ حزيران/ يونيو ۱۹۲۳ء وباشرت أعمالها 
تحصل عليها من بعض أغنياء وفاعليّات الطائفة الشیعیة۲۳. 

بدأ رشید بيضون» المسؤول الباشر عن الجمعيّة» نشاطه عام ۰۱۹۲۵ بشراء قطعة أرض 
في منطقة راس النبع» حيث ستشیّد «الكليّة العامليّة» التي يندر أن تد شیعیّا عاش في بيروت 
وتابع تعلیمه وم يكن في عداد تلامذتها . ويروي رل ئيس ا حمعیّة السيّد محمّد يوسف بيضون 


)۲١(‏ بیان اعمال الجمعيّة. 


۱۷۱ 


۱۷۲ 
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رو اية طريفة وغريبة عن بداية التحاق أطفال الشيعة بالمدرسة العامليّة» التي بدأت من غرفتين 
من خشب وغرفة من حجر. يقول بيضون: 
ان ول خطوة قام بها رشيد بيضون كانت خطوةٌ سريعة ےا وتثير الدهشة. فقد أحضر شاحنة 
کسر وذهب بها إلى وسط المدينة حيث ينتشر أطفال الشيعة على الطرقات ويعملون في بعض 
اسواقها. وفي عملية تشبه (الخطف) عمد إلى ج جمع الاطفال ووضعهم في الشاحنة التي أحضرها 
وتوججه بهم إلى «المدرسة العامليّة) . وهناك کلف من یهت بنظافتھے وتبديل ثيابهم؛ ووفر لهم 
الطعام والشراب» ومكانًا للنوم» وأبلغهم آنهم أصبحوا تلامذة في «مدرسته»» وأنّهم لن يذهبوا 
بعد الیوم إلى العمل أو إلى التسكع في الطرقات . وفي حين قبل الاطفال الفكرة ة أو آنهم م يقدروا 
على رفضها » كان رد فعل الاھل مختلفًا تمامًا فنا ان سود ویارد إل مرهج سي فا 
ذووهم بإبلاغ السلطات. التي «عترت» بعد البحث والتفتيش عليهم عند رشيد بيضون في مبنى 
المدرسة التي كانت هه كمدرسة داخلیة۲۷. 
ويسروي رئيس ا حمعیّة حمّد يوسف بيضون أُن صراخ بعض الاهالي علا في وجه رشيد 
بیضون مستنکرین ما فعل» فهذا (ياتيه ابنه بسبعة قروش يوميًاء وآخر بعشرة» فردٌ رشيد 
بيضون (الذي لم يكن لديه أولاد) : «آنا سأتكم لا كان يدفعه أولادكم من عملهم في 
الاسواق» شرط أن تسمحوا لهم بأن یتعلموا هنا في الدر فا 
بدا الشيعة تلمَسی طريقهم نحو التعليم؛ مو سی سی 
الم یہہ نی جو وی ا 
هكذا عرفت بيروت منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى بدایات القرن العشرین عشرات 
الصحف والمجلات» مثل: حديقة الاخبار لخليل جبرائيل ا خوري عام ۱۸۵۸ء ونفیر سوريا 
لمؤْسّسها بطرس البستاني عام ۰۱۸۲۰ ومجموعة العلوم التي اسستها الجمعيّة العلميّة السوريّة 
اما تو وو سو مت عينم ورای جام 1200/6 اھت 
لخليسل سركيس عام ۱۸۷۷ء وبیروت لمحمّد رشيد الدناعام ۱۸۸۲ء والشرق للاب لويس 
شیخو عام ۱۸۹۸ء وروضة العارف لسليم الانسي وشاکر أہ ناهر عام ۱۸۹و الكانه 
الصادرة عن الكليّة السوريّة الإنميليّة عام ۰ والاتحاد البناني لمؤْسّسها الشيخ أحمد 
حسن طبّارۃ وخليل عوراعام ۱۹۰۸ء ولسان العرب لعبد الغني العريسي وفوّاد حنتس عام 
(۲۷) أجريت المقابلة یتاریخ ;< ۷/۲/۲ 


(۲۸) نزيهة صالح» جس رفس سک ار هشن 
(لبنان: ا حامعة اللبنانیّة معهد العلوم الاجتماعیّة .)۲۰۰۷-٠٠۰٠٢‏ 


طلال عتريسي 


۲ء والمصوّر لعبد الومّاب التنير عام ۱۹۱۲ والإصلاح للشيخ أحمد حسن طبّارة 
عام ٤۱۹۱ء‏ والعهد الجديد لخير الدين الاحدب عام ۰۱۹۲۵ والشرق لعبد الغني الكعكي 
عام ٦۱۹۲ء‏ والاستور لخليل أبو جودة عام ۱۹۲۷ء والسداء لكاظم الصلح عام ۱۹۳۰ء 
واللواء لعلي ناصر الدين عام ۰ والمكشوف لفؤاد حبيش عام ۰۱۹۳۰ وبروت لمحي 
الدين نصولي عام ۰۱۰۳۲ وصوت الشعب لنقولا الشاوي» الناطق الرسمي باسم الحزب 
الشيوعيّ السوري- -اللبناني» والعمل لسان حال حزب الكتائب عام ۱۹۳۹ . وسواها من 
بحلات وجرائد توقّف بعضها عن الصدور في أثناء الحرب العالميّة الاول وعاد بعضها بعد 
انتهاء الحرب. 

في هذه البیشة من انتشار الصحف والمجلات والجمعيّات؛ بدأت «العامليّة) رحلتها 
في مسر جو سے سس ہے و بو مغرب فنك في رق سر یں ۱۰۱۳۱ 
و اصبحت الدرسة الابتدائية مؤلنة من طبقتین تحوي عشر غرف ضمّت ۰ تلميذاء إلى أن 
أصبحت متوسّطةٌ في العام ١٢۱۹ء‏ وثانويّة في عام ۷٦۱۹ء‏ بفرعیها الفرنسيٍ والانكليزي. 
وبات یطلق علیها «الكليّة العامليّة» . وستتم الإشارة إليها لاحقا بين طلابها بهذه التسمية 
«العامليّة» . وسيتخرّج من هذه المؤْسّسة ا خاصّ التي فتحت أبوابها لفقراء الشيعة» جيل 
كامل من التعلمین الذين سنجدهم ف في المؤسّسة العسكريّة؛ ضباطا في الجيش وقوى الأمن 
تی وفي الإدارات الرسميّة» واسائذة ف الجامعة اللبنانية وفي جامعات آخری» وکتابا 
ومثقفین و صحفیین. . بحیث يندر أن نشهد متعلَمًا شيعا عاش في بیروت: من دون أن يكون 
قد أمضى هو ومعظم إخوته شطرًا من تعليمه في «العامليّة)؛ سواء ف في الفرع الفرنسيّ أو في 
الفرع الإنكليزيّ. خاصّة وأنّ نظام المدرسة كان یتیح حسم نصف القسط للاخ الثاني» وكامل 
القسط للاخ الثالث. وغالبًا ما كانت العائلة الشيعيّة الواحدة لديها ثلاثة ابناء في «العامليّة». 

بدت «العامليّة) نقطة ضوءفي أَميَة الشيعة الظلمةء لكنّ الدارسس الخاصّة المسيحيّة 
والاسلامية في بيروت كانت قد سبقت العامليّة باكثر من نصف قرنء فقد ابصرت تلك 
المدارس النور منذ منتصف القرن التاسع عشر. فإلى مدارس الارسالیّات اليسوعيّة والإنحيلية 
وسواها التي اشرنا إليهاء والتي اسّست في ما بعد الجامعتين الاميركيّة واليسوعيّة» ومدارس 
مغل البطري ركيّة للروم الكاثوليك عام ۰۱۸۲۵ ومدرسة ا حکمة للموارنة عام ٤‏ ۰۱۸۷ 
ومدرسة الثلاثة أقمار» ومعهد زهرة الإحسان للبنات» وكلاهما آرئوذو کسیّان» عرف 
المسلمون السَنة مدارس عدّةً مثل مدارسس جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة» والمدرسة 
الإسلاميّة الحدیثةء ومدرسة الشيخ عبد الباسط الانسي» ومدرسة الشيخ علي الملا ومدرسة 


۷۳ 


۱۷ 


شيعة بیروت: مکابدة الفقر والتهميش 


ومدرسة الإخلاصرء والدرسة الحميديّة الأهليّة» والدرسة الادبيّة» والدرسة التوفيقيّة 
الإسلاميّة» والمدرسة العلميّة» بحيث «أصبحت بیروت» ليس فقط المرفا الأول في سورياء بل 
قطبًا للمعارف» وموئلا للنشاط الفكري. وعلاوةٌ على المدارس التي تنامى عددها باضطراد 
والجامعتين اللتین أنشعماء كانت دواليب المطابع تدور» والصحف تزدھرء والكتب مُنشر 
باعداد متزایدة(۳۹. 

مع «العامليّة) عام ۱۹۲۵ء ستبداً خطوات الشيعة البسيطة في بناء ول مؤسسة تعلیمیّة في 
بيروت. قبل ست سنوات من هذا التاریخ» وعلى سبيل المقارنة» كانت کلیّتا الحقوق والهندسة 
قد انطلقتاعام ۱۹۱۹ء في الجامعة اليسوعيّة. وبعد سنتین انضم إليهمافرع طبّ الاسنان. 
وكانت المفوضيّة الساميّة الفرنسيّة تقدّم الإعانات لمستشفى «أوتيل ديو» الذي يتسع لمائة 
سريرء والمجهّز باربع غرف عمليّات وباحدث معدات الجراحة. وكان باستطاعة الطلاب 
الداخليّين أن يكملوا إعدادهم عن طريق زيارة عدة أطبّاء بارعين فرنسیّین في کل عام. وكان 
او ی ی میسو E‏ جج وت 
اكبر للجامعة الیسوعیّة في الشهد التربوي في بیروت(:۳. 

تسس شيعة أفراد بعضس المدارس الابتدائيّة في العاصمة» وفي بعضس الضواحي لني 
سكنوافيها في مراحل لاحقة في الأربعينيّات وا حمسینیّات . لكنها بقيت في إطار ضيق 
وبسیط على الستوی التعليمي سفق لاہ ونس بان ان اشک 
(عام ۱۹۲۲ مثال السیّد حمّد حسين فضل الله والشیخ محمد مهدي شمس الدین إلى 
تأسيس معاهد و جمعیّات تعنی بالعمل الثقافي والتعليميّ» ولکن خار ج العاصمة في مناطق 
النبعة و الدکوانة. 

كان على الشيعة أن ینتظرواء مطلع السبعینیّات؛ الامام موسی الصدر الذي سیجعل من 
فكرة بناء المؤْسّسات المختلفة» المهنيّة والاجتماعيّة والتربويّة والصحيّة» استراتيجيّة شاملة 
للنهوضسء ولرفع الغبن والتخلف في آن. وكان من اللافت حمّى قبل بجحي الإمام الصدرء 
أن یبدا مع تأسيس العامليّة دعم المغتربين الشيعة للمؤْسّسات الشيعيّة في لبنان. وسيشكل 
هذا الدعم لاحقا أحد هم مصادر دخل كثير من العائلات الشيعيّة في بیروت؛ والبقاع 


5 سمیر قصيرء تاريخ بيروت» مصدر سابق» الصفحة ۱۸۵. 
(۳۰) المصدر نفسه الصفحة ٢۲۹۲ء‏ 


وجبل عامل. وسيلعب دعم هؤلاء المغتربين دورًا مهما في عمليّة التنمية للحدودة في مناطق 
سکن الشيعة» حيث سیرسل الختربون الاموال لتأسيس مدرسة في هذه القرية» أو حسينيّة 
في تلك أو حتّى مستوصف هنا أو حفر بثر هنال بالإضافة إلى إرسال الال للإنفاق على 
تشييد البيت أو «الفيلا» الفاخرة ذ في القرية» التي تتيح لصاحبها التباهي بها عند عودته إلى 
قريته؛ ولو لیام أو أسابيع قليلة. 

كما سيساهم دعم المغتربين الشيعة لاحقاء خاصّة مع الإمام موسى الصدرء ومع 
حركة أمسلء ثم مع المجلس الإسلامسي الشيعي الأعلى» ثم مع تنظيسم حزب الله في توفير 
المال الضروري لهذه النظمات والمؤْسّساتء لاوّل مرّة في تاريخ الشيعة الحديث» بحيث 
سیتحول هذا الدعم. من التبرّعات ومن الاتوال الشرعيّة» (وقبل انتصار الثورة في إيران)» 
إلى اهم عنصر من عناصر حماية واستمرار هذه المنظمات والمؤسّسات الشيعيّة على اختلافها 
في ما بينهاء واختلاف الادوار التي تقوم بها. 

سافر رشید بيضون عام ۰۱۹۳۸ إلى الخار ج» إلى حيث التجمّعات الشيعيّة الكبيرة في 
أفريقياء يحمل معه إذنًا من الشيخ منير عسيران لجمع الاموال الشرعيّة وصرفها في دعم 
«العامليّة» لتعليم الشيعة في بیروت. أمّا دفعة المتخرّجين الأولى في الشهادة المتوسّطة 
(البروفیے) فستکون في العام الدراسيّ ۰۱۹4۸۱۹4۷ في حسین ستتخرّج اول دفعة في 
شهادة البكالوريا القسم الثاني عام ۱۹۵۱-۱۹۵۰ (بعد نحو نصف قرن على تخريج 
دفعة الطت الاو من الجامعة الأميركيّة). وعلى الرغم من هذا التقدّم النسبی في وضع 
الشيعة التعليميّ في بیروت: فإ المقارنة بينهم وبين غيرهم من الطوائف تکشف الهوّة 
الواسعة في أعداد التعلمین الذين تخرّجوا ذ في الفترة نفسها . فلم يبلغ عدد من تخرّج من 
العامة في الشهسادة الثانوّة وبحسب أرشيف اللجمعيّة نفسها سوى ١١‏ تلميذًا فقط. 
ويكفي التذ کیر بن الجمعيّات الاخری التي أسست الدارمس والحامجات فى روت من 
القاصد الخيريّة الإسلاميّة إلى المامعتین اليسوعيّة والاميركيّة, قد سبقت تخریج أوّل دفعة 
في العامليّة بنحو ثمانين عامًا «فقط». مع ما يعنيه هذا الفارق من تأخر الشيعة في الالتحاق 
بالوظائف الرسمیّق ما اعتيره تلو الشيعة».كن فيهم رشيد بيضون «إجحاقًا بحقّ الطائفة»» 
الي لم تحصل على ما تستححق أسوةً بسواها من الطوائف اللبنانية . وستبقى تلك «المساواة» 
لاحقا مطابًا دثابنّا) لکل زعماء الشيعة؛ ومتلیهم الرسمیین في مختلض المراحل | السياسيّة التي 


۱۷۰ 
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شهدها لبنان منذ مطلع القرن العشرین إلى الیوم. فقد وجه رشيد بیضون» على سبیل الثال» 
بعدما أصبح نائبًا في البرلان اللبناني» برقيّة إلى المفرّض السامی یحتجّ فیها على هضم حقوق 
الطائفة الاسلاميّة ی السيعيّة . وجاء فیها: 


إن طلبكم الإيضاح عن عدد موظفي الأقليّات في الجمهوريّة السورية يدع وني إلى أن ألفت 
نظ ركم إلى الطائفة الشيعية في الجمهوريّة للبنانيّة؛ التي رغم كونها من الأكثرية فهي غير له في 
الوظائف حتّی ولا بنسبة الأقليّات. نطلب العدل والإنصاف مراعاةٌ للتعهّدات التي أخذتها على 
عاتقها الدولة الحليفة. أرجو رفع طلبي هذا إلى وزارة الخارجيّة الفرنسيّة ية وإلى عصبة الام(۳۱. 


بعد هذه البرقيّة» دعا الفوض السامي رشيد بيضون إلى لقانه وما قاله: «أنت تحمل 
علينا لتنا لا نوظف أبناء طائفتك في الوظائف العائة وأنا أقول لك يا رشيد؛ آنني بمسلم 
شيعي یحمل شهادة البکالوریا؛ راا ساجد له وظيفَةٌ عَابَةٌ حالا۳96. 


كان طلب المفوّض الساميّ بالنسبة إلى رشيد بیضون معجزة لا عکن تحقیقها. وكان هذا الفوض 
يعلم تماما أن یا من أبناء الطائفة لم يكن قد حصل على هذا الستوی من التعلیمء فأرادها حجَة 
ليبرّر عدم توظيف الشيعة. وكانت الحادثة» كما يقول مدير الجمعيّة محمّد يوسف بیضون حافرًا 
لنطويسر التعليم في العامليّة وصولًا إلى المرحلة الشانويّة حتی لا تبقی هذه الشهادة عائقًا أمام أبناء 
الطائفة سواء ذ في ا حصول على المراكز اللهھمّة أو في متابعة تعلیمهم الجامعيّ . ومایژ کد هذا النقص 
الفادح في کفاءات الشيعة التعليميّة هو أن قسمًا کر من معلّمي العامليّة منذ تأسيسها كان من 
الطوائف الاخری, مسيحيّين ومسلمين سئّة. كما تشير الإحصاءات في محال الفروق التعليميّة 
بين الطوائف في لبنان أله فقط ٦,٦‏ بالمائة من الشيعة قد نالوا تعليمًا انوا وما فوق عام ۱۹۷۱ء 
في حين كانت هذه النسبة نحو ۱۵ بالمائة و ۳۷ بالمائة لدى الستة والمسيحيّين. اي اکثر من الشيعة 
یثلاث مرّات. 9 

كان من اللافت أن يعمد رشيد بيضون عام ۱۹۰۷ء إلى وضع حجر الأساس للمدرسة 
المهنيّة العامليّة بعد آتفاق ثلائيّ بین الجمعيّة والجمهوريّة اللبنائيّة والدولة الألمانيّة» لتصبح 
هذه المهنيّة هدفا جديدًا للطلاب الشيعة الذين يرغبون في الالتحاق المبكر بسوق العمل؛ أو 


(۳۱) من وثائق ا حمعیّة بتاریخ ۲ الصفحتان ۲۲ و ۳۲. 

(۳۲) مقابلة مع رئيس الجدمعيّة محمد يوسف بیضون في ۲۰۰۷/۱/۲۰ انظر نزيهة صالح» مدارس الجمعيّات الخيريّة في لبنانء نوج 
الدرسة العامليّة» مصدر السابقء الصفحة ١١5‏ . 

(۳۳) راجع: عبد الاله شميس» العليم والمؤّسسات التعليميّة عند الشيعة في لبنان في إطار التحولات السياسيّة والاجتماعيّة خلال القرن 
العشرين» رسالة أعدّت لتيل شهادة الجدارة؛ إشراف د.ط لال عتريسي (لبنان: الجامعة اللبنانيّة» معهد العلوم الاجتماعیّف 
بيروت ۲۰۰۳-۲۰۰۲) الصفحة ۹۲۔ 


متابعة تخصّصهم المهنيّ والفني خارج لبنان» وخاصّة في المانيا التي وفرت الکثیر من النح 
لطلاب الهنية. 

تست في بيروت بعد العامليّة بسنوات طويلة مدارس كثيرة. وكان أصحابها وحتّی 
طلابها من الشيعة غالبًا. وعلى الرغم من توسّع هذه المدارس وافتتاح الفروع المختلفة لها 
في مناطق عدّة من العاصمة وضواحيها (أسّست جمعيّة الامداد الخيريّة في عام ٠ ٤‏ 
مدرسة ضخمة في منطقة زقاق البلاط في وسط بيروت)» فقد بقيت «العامليّة» جزءا 
من تاريخ الشيعة التعليميّ في بيروت» وهي التي لعبت منذ منتصف القرن الماضيء دورًا 
استئنائيا في ارتقاء شيعة بيروت السلم التعلیمیٔ؛ والاجتماعی» والوظيفيّ الذي سبقهم إليه 
أبناء الطوائف الاخری في لبنان. 

هكذا التحق معظم شيعة بيروت في مرحلة التعليم الثانوي ب«العاملية». في حين ستكون 
الجامعة اللبنائيّة في السبعينيات هي المؤْسّسة التي ستتيح لخرّيجي العامليّة» من | يلتحق 
بالمؤسسة العسكرية او بالوظيفة الرسمیّةء متابعة تعليمهم العالي» إيذانا بانتقال الشيعة إلى 
حقبة جديدة في تاريخهم وفي تاريخ لبنان. 

ساهم في تكوين هذه ا حقبة أيضًا عوامل أخرى مهمّة. فقد التحق جيل الشيعة الشابٌ 
بحركات التغيير السياسيّة والفكريّة والحزبيّة المختلفة» من الماركسيّة والشيوعيّة إلى القوميّة 
والاشتراكيّة» نم إلى المقاومة الفلسطينيّة» فجذبت أيديولوجيّنها «الثوریة» لمواجهة الظلم 
والقهر ومقاتلة الاحتلال مَنْ كان یبحث عن تغيير هذا الواقع 

لعبت على مستوی آخر النح التي وفرتها هذه الأحزاب للدراسة في بلدان الاتحاد 
السوفیاتی السابقء ونال منها الشيعة نصيبًا ملحوظاء دورًا لا عکن إغفاله في وعي الشيعة 
السياسيّ» وفي رفع مستواهم التعلیمی. فقد أتاحت هذه النح للفقراء ومتوسّطي ا حال 

من الشيعة الذین درسوا في «العامليّة)» أو في الدرسة الرسمیّةہ متابعة اسخصس الما في 
سور ی ال ا 
اللبنائيّة؛ وخرّيجي الجامعات الاخری في لبنان والخارج» طلائع اليل التعلم من 
ال ل ےت ےت 
السياسيّة الحزبية بيّة في لبنان عمومًاء وفي التنظيمات الشيعيّة خصوصًا (أمل وحزب الله). 


۱۷۷ 


شيعة بیروت: مکابدة الفقر والتهمیش 


في مطلع الثمانينيّات وبعد انتصار الشورة الإسلاميّة في إيران عام ۱۹۷۹ء وانخراط 
الشيعة المباشر في المقاومة ضد إسرائيل بعد الاجتياح عام ۱۹۸۲ء ستبدا مرحلة جديدة 
من التغيير المتسار ع في احوال شيعة لبنان. وستسبرز ملامح هذه المرحلة من خلال عشرات 
المؤسسات الصحيّة والاجتماعيّة والتربوية والتعليميّة الحديفة» والدينية (الحوزات))ء التي 
ستنشأً تباغاء وعلى غرار الطوائف الاخری» في بيروت» والجنوب» والشمالء والبقاع 
وفي الضاحية ال حنوبیّة. وسيمهد ذلك كله لتغییر صورة الشيعة النمطيّة التي التصقت بهم 
طوال عقود من وجودهم في ببروت. 


۱۷۸ 


التفاعل مع العراق وایران 
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الشيعة بین لبنان والعراق 


3 
احمد ماجد 


حقل البحث 

ینقسم حقل البحث إلى منطقتین جغرافیتین, الاو ی تشمل لبنان والثانية النجف الاشرف» 
وهاتان التسميت ان متلكان بنفسيهم ا عناصر متداخلة لا مکن أن تعالج إذا ل يتم توضیح 
القصود منهما وتحویلهما إلى وحدات مفهوميّة واضحة» وهذا ناتج و ا 


۱ لبنان 

حداثة التسمية بالنسبة للعنوان الآوّل» فلبنان ککیان سياسيّ على الرغم من حضوره العاصر 
إلا أنه وقیسل ذلك كان تسمية غامضة تدل على بقعة من الارض تتسع وتضيق وتتغير مع 
التبدّلات السياسيّة التي كانت تقع في المنطقة» كما ان علاقتها بالتشيّع غير واضحة وفي بعض 
الاحيان سلبیّة لما رافق دولة الامیر فخر الدين العنی الثاني“ من حاولة للسيطرة على جبل 
قامل واخضاعة ومن بعده لعزا الهش الذيع ارذكيرا الفديد من الجا ر وع 


)١(‏ كان با ل عامل في ميزان الامور فخر الدين وحساباته وزن خاصٌ. فهو إهراء للحبوب في متناول يذه لا يقاسمه اغترافه أمير 
حلي آخس ولایری فيه باشا دمشق ممالا حيويً لباشويّه كما يرى في سهل البقاع. وقلاع جبل عامل الكثيرة (الشقیف» 
تبضینء دبین, شمعء دير كيفاء هونین) أحوج ما یکون لها الامير على أبواب صي دا للحجًاح الأورويتين الذين تعهد الأمير 
لبعضى ملوك الغرب بحمايتهم في طريقهم إلى بيت المقدس. أضف إلى ذلك أن الشيعة ينون والآمير فخر الدين رس 
القيسيّة . وصراع القبسيّة واليمنيّة في مداه انذاك . وه شيعة جبل عامل تأخذ بعدًا أكبر في سياسة الامیر إذ إن علاقات متينةٌ 
تربطهم مع شيعة بعليك من ال حرفوش. وهوّلاء على علاقة طيّبة مع باشوات دمشق الأتراك» ووقوفهم إلى جانب مصطفى 
باشا ضد الأمير فخر الدین في معركة عنجر بين واضح» کل هذه الحوافز خصوصًا مع و جود مشرو ع استقلالي كبير كالذي 
عند الآميرء لم تكن لتسمح أبدًا بتدوير زوايا الصراع وتجاوزه بین جبل لبنان وجبل عامل» فمنذ البدء كان خصفا عدائيًا لا 
يحتمل المساومة. راجع: 
منذر جابر» «من التاریخ السياسي لجبل عامل قبل ۹۲۰ »»١‏ في کتاب جبل عامل (بیروت: ال رکز الثقافي للبنان الحنوبي). 

)٢(‏ العلاقة مع الشهابین خلفاء المعنيّينم تبحمد هذا الطابع الصدامي نأو تنحو به منځی آخر. . فقد بدأت متفجرةٌ مع السنة الأول 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


إلى الانتداب الفرنسیی» الذي فرض علی جبل عامل الاتحاد بالکیان السیاسی اللبناني» ومذا 
ما دفع السیّد عبد الحسين شرف الدین إلى اعتبار ان ما حدث یشبّه بجبل يبلع جبلا اخر. 

لذلك ما نذهب اليه من خلال هذا البحث هو الحديث عن جبل عامل بالعنی الخاص» 
أي الناتج عن حملة من التحرّكات السياسيّة والاجتماعيّة» التي اُدّت إلى إطلاق هذه التسمية 
على بقعة جغرافيّة من خلال فهم اعتقادي» فا جعلھا تتوسّع في بعضس الاحيان لتشمل 
مساحات واسعة من الارض. مع العلم ان هذه التسمية ذات طبيعة عمليّة بالنسبة لبحثنا. 

فجبل عامل لعب دوز ام رکا في تاريخ المنطقة السياسيّ والاجتماعيّ والثقافي» فهو أل 

من استقبل التشيّع وجعله خط ثانا في مسيرته» م بحد عنه منذ خمسة عشر قرناء فهذا ابل 
هو مهد الولاء لاهل البيت عليهم السلام» حيث لم يسبقهم إلى ذلك إلا جماعة محصورون 
من أهل المدينة وبعض الافراد في الطائف واليمن» ويقول المرجع الديني آية الله الشيخ محمد 
تقي الفقيه بهذا الخصوص: «والذي نستقر به» أن جبل عامل اسم لجمو ع لبنان» ويدلنا 
على ذلك عد الک رك ما بل إن البعضی يذهب آبعد من ذلك لیشمل بالتسمية كل 
بلاد الشام» مستدلاعلی ذلك بدائرة نسب التسمية الى مت علی مساحة واسعة تشمل 
معظم بلاد الشام» وهذا مسا یظهره الحرٌ العاملي في کتابه امل الامل» حیسث یت رجم لعلماء 
طرایلس وجبیل وبعلبك وكرك نوح ومشفرة وغیرهم من علماء الشيعة من أبناء بلاد الشام 
حيث اعتبرهم عامليّين. وهو لم یکت ف بذلك إذ اعتبر الشاعر العبّاسيّ الکبیر أبا نام الطائيّ 
التوفی عام ۲۳۱ هب الوافق لعام ۸6۵ م عامليّاء لاه كان شيعيا إماميًا مواليًا لاهل البیت 
عليه م السلام ما يشير إلى أن هناك علاقة ربطت بين تسمية الجبل والتشیع؛ ما جعلهما 
متضایفین, فکلما ذکر الأول ذکر الثاني. ولعل هذا الکلام إن دل على شيء يدل على تمثيل 
جبل عامل للتشيّع الشاميّ بكل آقطاره ومنها النطقة موضو ع دراستنا وهي لبنان. 


الي تول وا فیھا الحكم )۱٦۹۸(‏ مع الامیر يشير الراشاني وتتابعت على نفس النسق مواكبة تضیر الأمراء في الجبل. اذ تفر 
الباشاوات العشمانتین في دمشن أو صيداء وقد دفع الشيعة فواتير تلك المعارك خسائر في الأرو اح والارزاق «بجدارة شيعيّة 
عالیة». حتّى كان عام 44 ۱۷ حيث تمكنوا من تسجيل انتصارهم الأوّل على آمرا » جيل لبنان بشخص ال مر ملحم الشهابيّ 
واتبصوه بانتصار آخر عام ۱۷4٩‏ في مع ركني جباع ومرجعیون؛ ولا یخلّف من نتوء هذه الظاهرة وأهميّنها في جری 
العلاقة بين جبل لبنان و جبل عامل انتقام الأمير ملحم وإحراقه بعض القری ووصوله حتّى بلاد بشارة [راجع الصدر نفسه 
اعلاه ]. 

.)۲۰۱۰( ۱ يوسف محمد عمروء «تأثیر المرجعيّة الدينيّة في جيل عامل»» محلة إطلالة جبيليّة العدد‎ (r) 

(4) ا حر الماملی؛ أمل الامل؛ تحقیق السيّد أحمد الحسيني (النجف الأشرف: مكتبة الآداب). 


أحمد ماجد 


لذلك» سيتحدّث البحث في معظم أجزائه عن العلاقات الشیعیّة لبلاد الشام مع النجف 
الاشرف, ولن يظهر فيه تسمية لبنان إلا عندما نصل إلى الرحلة التي تلت إعلان ولادة لبنان 
الكبير. 


". النجف 
وهي تسمية ارتبطت بواقع إنشاء الحوزة العلميّة بالنحف الأشرفء وما تركه هذا الأمر من 
تعوّل هذه المنطقة إلى مقصد لطلاب العلم من كافة أرجاء العالم الاسلامی؛ مع العلم ان الحوزة 
العلمیّة متنشأولم تستمر هناك» بل هي انتقلت من بغداد إلى الحلّة والري» بالتالي فعند الحديث 
عن النجف لن يكون الحديث محصورًا عندهاء بل إنه سیتمدد ليشمل العراق المعاصر. 
بالتالي فهذا البحث الذي سيحاول أن يدرس العلاقة التي ربطت شيعة لبنان بالنجف 
الأشرف. وسيتمدّد على مساحة أوسع وهذا ما سيحوّله إلى دراسة للعلاقة بین طرفي التشيّع 
الشامی والعراقيّ في بعض الأحيان. 


صعوبات البحث 
برا البحث منذ البدایات أن تحقیق الغاية الثامة من البحث اس صعب ولاسباب عذة: 


.١‏ مغل هذا الامر لا عکن أن یقوم هذا البحث به لعمق هذه العلاقات ونشتبها» فكل 
تو وت ری حا وز حي ان ی یس سی سوہ 
المؤثرة التي لعبت دورًا هامًا في هذه العلاقة» كما أنه سيذهب بانجاہ الانجاز الذي يعلن 
عن ولادة مرحلة. 


۲ المناطق التي سکنها الشيعة كانت دائمًا مورد قمع تاريخيّ» الامر الذي سيعني بروز 
مشكلة تتعلق بضياع جزء كبير من التراث الفكريّ والحضاري لهذه الكتلة البشريّة؛ التي 
تعرضت لعمليّات قمع تاريخيّة» كانت تدفعها إلى هجرة مستقرًّاتهاء وهذا ما ينعكس على 
مستوى المعلومة ووفرتهاء من هناما سنتكلم عنه قد يكون جزءًا من تاريخ العلاقات» وهو 
ما سیلاحظه القاری) من خلال عدم وجود تواصل تاریخی مستمر لهنه العلاقة؛ في بین 
أن استقرار التشيّع في هاتين النطقتین تفترض وجود علاقات متواصلة ومتفاعلة. 


۱۸۳ 


۱۸ 
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1 في بدایات العلاقة 


نزوله في بلاد الشام ام معاویة: سا ۶ے تہ رت 
بذرة الوالاة لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام في تلك البلاد وما زالت حتّی يومنا هذا)0©. 

هذه الب ذرة التي تعرّزت مع قدوم قبيلة همدان"» هذه القبيلة التي كانت الاول فی 
الكوفة من حيث العدد والدور: وهي والت الإمام» وبقیت على ولائها لابنائه الآئمّة مة علیهم 
السلام من بعده. وبعد سيطرة معاوية تراجع وضعها خاصَة بعد عام الجماعة» حين بيدأت 
سلسلة من عمليّات القمع للموالین» فتركوا الکوفة (المنطقة التي استوطنوا فیها بعد هجرتهم 
من اليمن» وقصدوا بلاد الشام وتوزعوا فیھاء فسكن قسم منهم حمص). 

ونصد أيضًا بدایات للتشيّع في بعليك حیسث یوجد باب باسم باب همدان؛ ومن ثم في 
طرابلسس و حبلة واللاذقيّة» بالاضافة إلى الاردن ونابلس وطبریّق وهذا الأمر أُدّی إلى توسع 
التشيّع في بلاد الشام وامتداده*» مما جعل هذه النطقة شيعيّة معظمهاء و جعل الشيعة في 
مرحلة من مراحل تاريخهم يفكرون بتأسيس دولة تكون عاصمتها مدينة الرملة. وجيء 
باحد اشراف مكة الحستيّين» وبويع فيها بالخلافة». 

وم تتوقف علاقة شيعة لبنان على النزوح السكاني الذي تحدّثناعنه» إا تعدّاه إلى 
علاقات عقائديّة وثثقافيّة» وان كانت مرحلة البدايات غير واضحة المعالم وم یبرز فيها أحد 
من العلماء ولعل هذا يعود إلى قرب العلاقة مع عصر الأئمّة عليهم السلام» حيث أخذ الناس 
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(ء وردت هذه العلوسة على يد عدد من العلما» حيث ذكرها السيّد حسن الآمين في کتابه كما ذكرها المحمّق الطهراني آغا 
بزرك في كتاب الصراط الستقیم» واستند أصحاب هذا الرأي إلى اليعقويي, الذي آشار إلى نفي أبي ذر الففاري إلى جبل 
عامل؛ ولكته م يتكلم عن أثره وتاثيره» ما حمل بعضى الباحثین التشكيك بهذه العلومة واعتيرها من الأوهام والخرافات 
(وهذارأي الشيخ جعفر آل مھاجر) . ولکن قد يكون من الصواب أن نتکلم على تشبّع جبل عامل خصوضًا إذا صدقت 
العلوسات التي تتكلم عن الاصول اليمنيّة لسكان ا مبل؛ وما عرف عن الیمنیین من موالتهم لآل البیت عليهم السلام؛ ومع 
ذلك يبقى الموضوع قابلًا للنقاش. 

۰۱5۳ محمد حسين المظفر» تاريخ الشيعة (بيروت: دار الزھراء ۱۹۸۵۰ الصفحة‎ )٦( 

(۷) تقول الصادر إن مدان أعلنت إسلامها في العام الثامن للهجرة على يد الامام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لذلك بقيت 
هذه القبيلة على وفائها له في الحروب التي خاضها الإمام؛ الآمر الذي دفع معاوية إلى القول: «بنو همدان أعداء علمان», 
وهذا الامر تواصل مع الآئمّة من بعده. 

(۸) راجع: : جعفر آل مهاجرء التأسيس لتاريخ الشيعة في لبدان وسورية (بيروت : دار الملاك)؛ حيث يقدّم الکاتب بحم متکاملا: تحت 
عنوان «القبيلة المفقودة4؛ يثبت من خلاله انتقال قبيلة همدان إلى يلاد الشام. 

(۹) المصدر نفسى الصفحة .١48‏ 


أحمد ماجد 


عنهم بشکل مباشر. وحتّی العلماء الشيعة الاخرون إلى نهاية القرن الرابع» کانوا ععظمهم 
من الذین نقلوا ال حادیث عن الآئمّة عليهم السلام؛ نذکر منهم: علي بن إبراهيم القمي 
شيخ الکلینیی(۱۰» الشیخ محمّد بن یعقسوب الکلینی التوفی سنة ۳۲۹ ھ_''ء أبو القاسم 
جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه"" ۱ آل ابن بابویه» وكان آبرزهم الصدوق 
الاوّل علي بن بابویهالقمی"۳ والابن وهو الشیخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن 
موسی بن بابويه القَمَي ابو جعفر24. وهذه الشخصيات العلمائيّة جميعها كانت تعتمد 
الحدیث في فتواها من غير تعرّض للمناقشة والاحتجاج ونقد الاراء وبحثهاء وتفريع فروع 

يدةعليها . ول يتجاوز البحث الفقهی في الغالب حدود الفروع الفقهيّة المذكورة في 
مدنت زا ل اليك علیهجم سیسات سر کو اس قرو ع اور 
للمناقشة والراي. 


واذا كان الأمر فی العراق على هذه الشاکلةہ بالتالي فالحال دون شك سیکون عينه في 
ا حواضر الشيعيّة الاخری. من هناء اذا عدنا إلى الحاضرة الشيعيّة الشاميّة سنلاحظ و جود 
عائلات علميّة لاسيّما في مدينة حلب. التي أصبحت م ركرًا ثقافيًا وشعريًا وعسكريًا من 
اعظم المراكز التي عرفها الاسلام» وقد وفد كبار الشعراء والعلماء على بلاط سيف الدولة 
فصار ملتقى رحال العلم والفکر الذين وجدوا في العاصمة حاميًا لهم. 


ع4 يقول عنه النجاشی: «ثقة في الحديث ثبت معتمدٌ» صحيح الذهب, سمع فأكثر» وصنّف کتبّاء [...] منها: قرب الإسناد» 
وكتاب الشرائع» وكتاب ا حیض). 
النجاشي» رجال النجاشي (قع: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة الدرّسین؛ ١417‏ ه-/۱۹۹۵ع)» الرقم ۸٠‏ 
الصفحة ٢٦٢۲ء‏ 

(۱۱) كان معاصرًا لعلی بن الحسين بن بابويه» والد الشيخ الصدوق» وتوفيا في سنة واحدة» وهي المعروفة عند الفقهاء بسنة تناثر 
النجوم (موت الفقھاء) . له كتاب الكافي في الأصول والفروع. ویعد تأليفه أوّل محاولة من نوعها لجمع الحديث وتبويبه» وتنظيم 
أبواب الفقه والاصول. يقول رضوان الله عليه في مطلع كتايه: «كتابٌ كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به 
التعلم» ويرجع إليه افسترشد» ويأخذ منه من يريد علم الدين» والعمل بالاثار الصحبحة عن [الصادقين] علیهما السلام». 
الكليني» الكافي» تصحیح و تعلیق على أكبر الغفاري (طهر ان : دار الكتب الإسلاميّة ۱۳۰۳ هجري شمسيی/؛ ۱۹۸م). 
الجزء ١‏ الصفحة ۸. 

(۱۲) كان من تلامذة الكلينيّ والراوين عنه؛ وأستاذ الشيخ المفيد. قال عنه النجاشيّ : «کان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في 
الحديث والفقه [. ] وكل ما يوصف به الناس من جمیل وفقه وثفة فهو فوقه» له کب حسانٌ» . انظرء التجاشي» رجال 
النجاشي؛ مصدر سابق الرقم ۳۱۸ الصفحة ۲4 ۱. 

(۱۳) كان من رژساء المذهسب وفقهائهم الکبار. . یقول عنه العلامة في الخلاصة: «شیخ القمّيين ومتقدّمهم وفقیههم وثقتهم». 
الصدر نفسه الرقم 1٤۸‏ الصفحة ۰۲۱۱ 

(۱۶) قال عنه النجاشي: «نزیل الري» شیخنا وفقیهنا وو جه الطائفة بخر اسان [...] وله کتب كثيرة». 
الصدر نفسه النجاشي» الرقم 49 ۱۰ء الصفحة ۳۸۹. 


۱۸۰ 


كما 


الشيعة بين لبنان والعراق 


وينسب إلى حلب من رواة الشيعة الاقدمین آل أبي شعبة» في أواسط المثة الثانية» وهذا 
البیست بيت كبير نبغ فيه محدنُون كبار م منهم الحسن بن علي" (المعروف بابن شعبة) من 
علماء القرن الرابع مؤلّف تحف العقول. وكان في حلب سادات ال زهرة وكانوا نقباء» وخرج 
منهم جملة من العلماء منهم السيّد أبو الکارم صاحب الغية» وقبره بسفح جبل ا حجوشن 
بحلب إلى اليوم» وذرية بني زهرة موجودة إلى الآن في قرية الفوعة من قرى حلب .٠‏ 


ولكن مع النقلة الكبيرة التي حصلت في الفكر الفقهيّ والاعتقادي عند الشيعة مع بروز 
مدرسة بغداد وبعدها النجف الأشرف على يد كل من الشيخ افيد" أبو عبد الله حمّد 
بن محمّد بن النعمان الملقّب بالمفيد البغدادي (۳۳- ۶۱۳ ه)» الشريف الرتضی علم 
الهدى ( ۳٩-۳۵۰‏ ه) وأخوه الشريف الرضي» بالاضاف ة إلى الشيخ الطوسيّ رئيس 
الطائفة وهو محمّد بن الحسن الطوسيٌ (۳۸۰- ۰۰ ه)(*") الذي انشا اول مدرسة علميّة 
وعايشس تحربة تطوير البحث الفقهی والأصولي في ظل أستاذيه الكبيرين المفيد والمرتضى 
(وكانت هذه فترة مخاض» تمخضت عنها المدرسة الفقهيّة الجديدة)؛ مع هذه النقلة تطورت 
العلاقة بين شيعة بلاد الشام و النجف» حيث اخذ طلاب العلم يتوافدون إلى هناك بالمئات» 
لينهلوا من معين هذه المدرسة العلميّة؛ خاصة أن العلوم في تلك ا مدرسة خرجت عن 


ره بو محمّد الحسن بن علي بن شعبة فاضل تحدّث؛ جليل» له كتاب تحف العقول عن آل الرسول» کتساب حسن كثير الفوائد: 
مشهورء وكتاب التمحيمس ذكره صاحب مالس المؤمنين. وقال العلامة المجلسي في الفصل الثاني من مقدّمة البحار: «عثرنا 
على كتاب عتيق ونظمه دل على رفعة شأن مولفه واکٹرہ و في المواعظ والاصول العلومة التي لا تحتاج فيها إلى سند». 
ابن شعبة الحرّاني, تحف العفول» تصحيح وتعلیق علي أكبر الغفاري؛ الطبعة ۲ (قم: مؤسّسة التشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين» ۱۳۰۳ هجري شمسي/2۱۹۸4): الصفحة 5 

0۱1 حسن الامينء دائرة المعارف الشبعية الجزء ٣ء‏ الصفحات ۱۳ -؟ 48 حسن الامین؛ أعيان الشيعة» ء الجزء ۲ الصفحة ۱ ۲۰ 

۱۷ يقول العلامة اخلَیٌ: «من أجل مشانخ الشيعة ورئیسهم وأستاذهم» وكل من تأر عنه استفاد مضہ؛ وفضله آشهر من أن 
يوصف في الفقه والكلام والروایة او ثق اهل زمانه وأعلمهم» انتهت راسة الإماميّة في وقته إليه» و کان حسن الخاطر» دقیق 
الفطنة, حاضر الحواب» له قريب من مائتي مصنف». 
ار العامليّ ؛ وسائل الشيعة (قم: مؤْسّسة ال البيت علیهم السلام لإحياء التراث) الجزء ۰ الصفحة 1۸۵. 

(۱۸) وهمامن أبرز تلامذة الشیخ المفيد الذي عن بهما عنايةٌ فائقة. . راجع: الشريف الرتضی, الالتصار (قم: مؤسّسة النشر 
الاسلاميّ العابعة الجماعة الدرسین؛ ط. ۱۶۱۵ هجري/4 ۱۹۹ ۶ الصفحة ۷. 

۱۹( ولد في طوس في شهر رمضان سنة ۵ ه بعد آربع سنوات من وفاة الشيخ الصدوق؛ وهاجر إلى العراق فهبط بغداد سنة 
۸ ۰ھ وهو ابن ثلاث وعشرین سنةء وكانت زعامة المذهب ابلعفري يومذاك لشیخ الآمّة الفید. فلازمه وعکف على 
الاستفادة منه» حى اختار الله لاستاذه دار البقاء فانتقلت زعامة الدین؛ ور اسة الذهب إلى آبرز تلامیذه السیّد المرتضى» 
فانحاز شيخ الطائفة إليه» ولازم ا حضور تحت منيره» وعني به للرتضی: وبالغ في توجیهسه وتلقينه؛ واهتم به آکثر من ساثر 
تلامیذه» وبقي ملازمًا له طيلة ثلاث وعشرين سنة حتى توفي السيد المرتضى سنة ٩‏ 1۳ ه» فاستقل الشيخ الطوسيّ بالإمامة؛ 
واصبح علمًا للشيعة وناشرًا للشريعة» وقد تقاطر عليه العلماء والفضلاء للتلمذة عليه» وا حضور تحت منبره» وقصدوه من كل 
بلد ومكان وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من محتهدي الشيعة. 


آحمد ماجد 


اطار الاقتصار على استعراضس نصوص الکتاب» وما صح من السنة» وتعدت إلى معالجة 
النصوصء و استخدام الاصول والقواعد. فقد انقلبت في هذه الدرسة عمليّة الاستنباط إلى 
صناعة علميّة لها أصولها وقواعدهاء وبالتالي لم يعد بالامکان الاکتفاء بتناقل ا حدیث: انا 
اصبحت عمليّةٌ تعليميّة متكاملة تحتاج إلى مدرّس متمکن بالمادّة التي يقدّمها لطلابه. 

Ee‏ ابطر ل( موس یت جميع الحواضر» وأخذت 
تنشر منارة العلم» من هنا ذا ع صيتها بين الناس» 27ت٣سبآربآ E‏ 
ولعل هذا ما جعل عبد المحسن بن غلبون المعروف بالصوريء يرثي الشيخ المفيد عند وفاته 
بقوله: 

تبارك مَن عم الانام بفضله وبالموت بین الخلق ساوى بعدله 


ولم تقف الأمور عند تداول الاسماء إذوصل منها إلى جبل عامل أبو الفتح حمّد بن 
علي بن عثمان الكراجكي”:" (وهو من کبار أصحاب الشريف الرتضی وتلميذ الطوسي) 
الذي غادر العراق وانتقل إلى بلاد الشام وأقام مرحلةٌ في الرملة نم غادرها إلى صورء حيث 
دون العديد من الكتب في توضيح المذهب منها رسالته السماة الأصول في مذهب آل الرسول 
وكتاب تلقين أولاد المؤمنين"©. 

كما ظهرت في تلك الفترة شخصيّات علميّة تلقت العلم في حوزة النجف» منهم الشيخ 
أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن براج الطرابلسي (ت 4۸۱ ه) تلميذ الشريف المرتضى» 
وزميل الشيخ الطوسي» العروف بالقاضي السبرّاج صاحب كتب الهذّب في الفقه والجواهر, 
العالمء المنهااج: الکامل روضة النفس في أحكام العبادات ا حمس: المقرّبء التعریف؛ شرح جمل العلم 
والعمل للشريف المرتضى» وهو تولى القضاء في مدينة طرابلس لمدّةَ عشرين عاماً"". 


ع أبو الفتح محمد بن علي بن عشمان الكراجكي. م يشر التاريخ إلى شيء عن مولده» لا عن زمانه ومتى کان و لاعن مكانه وبأي 
يلد كانء إلا نهم قالواعنه: : نزيل الرملة. فيبدو أنه ليس منها و انا هو نزيلها . رحل في طلب العلم؛ و تول في البلدان. فقد 
زار في رحلاته کلا من: بغداد, القاهرة, مكةء طبرية» حلب» طرابلس» صيدا» صور. لقي في أسفاره هذه الشایخ العظام» 
وأدرك الكبار كالشيخ لفید والرتضی وغيرهما . ولمكانته العلمية ا مرموقة؛ ومشاركته في علوم عصره» ترجم له كثير من 
المؤرخين وأصحاب المعاجم؛ وأطروه وأثنوا على علمه وثقافتہ . 

(۲۱) وهو من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية. 

۲۲( اليان سركيس» معجم الطبوعات العربية (قم: مكتبة آية الله الرعشی النجفي)؛ ابلزء ۱ الصفحة 4 ۵. 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


ومن طلاب الطوسي؛ الذین وصلوا إلى بلاد الشام علي ین آبي الفضل بن الحسن بن آبي 
الجد الحلبي علاء الدين أبو الحسن شيخ فقيه متکلم؛ نبيه» صاحب کتاب اشارة السبق إلى 
معرفة ات في أصول الدين وفروعه. 

کماغرف في ذلك ا حین على المستوى العلمی» ابو الکارم حمزة بن علي بن زهرة 
الحسيني الحلي العالم الفاضل الجايل الفقيه الوجيه صاحب الصنفات الكثيرة في الإمامة 
والفقه والنحو وغير ذلكء منها غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع وقبس الأنوار في نصرة 
العترة الاطهار علیهم السلام'"". 

وبعد هذه الأسماء العلميّة, أخذت العلاقات العامليّة النجفيّة» تتوسّع مع الوقت. وعلى 
بیو جو ہت واو الشيعة ظهرت اسعاء كبيره في تاريخ خ الهجرة العلميّة) 
خاصّة بعد استقرار الحوزة في الق وبروز شخصيّات متعددة فيهاء م: منهم الحقق الحلي ۱۵ 
العلامة »بو طالب حمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهر. ومن هذه الشخصيات 
التي وفدت إلى الحلة في ذلك الین إسماعيل ؛ بن اتسين العودي العاماي شرف بشهاب 
الدين بن شرف الدی ۲٦‏ وبعد ذلك قصد الا الشيخ نحم الدين طومان بن أحمد التاري ۲۷ 


(YT)‏ هر وأبوه وجده وأخوه أبو القاسم عبد الله بن علي صاحب التجريد في الفقه وابنه محمد بن عبد الله كلهم من أكابر فقهاء 


ES‏ ص یہت ھت 
راحم: : الكنى والالقاب؛ الجزء ١‏ الصفحة ۸۸. 

(O‏ نحم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد اي (ت : ۷۸ھ)ء رائد مدرسة ا حلة الفقهيّة؛ ومن کبار فقھاء الشيعة قال عنه تلميذه 
ابن داود : «الإمام العلامة واحد عصره؛ كان ألسن أهل زمانه» وآقومهم با حجَة وأمرعهم استحض اا [. ۰ كان حلسه 
يزدحم بالعلماء و الفضلاء ء من كانوا يقصدونه للاستفادة من حديثه والاستزادة من علمه». 
ابن داوود» رجال ابن داوود» تحقيق وتقدم حمّد صادق آل بحر العلوم (التجف الاشرف: منشورات مطبعة الحيدريّة 
۳۲ء الرقم ٤‏ ۳۰ الصفحة ۱۲ . 

(۲۵) جمال الدين حسن بن یوسف بن علي بن المطهر 54/1 - ۷۲ ه). تتلمذ في الفقه على خاله المحمّق اخلي؛ وفي القلسفة 
والریاضیّات على المحقّق الطوسي» عرف بالبو غ وهو لم يتجاوز سن المراهقة بعد وانتقلت الزعامة في التدريس والفتيا إليه 
بعد وفاة خاله الحقق. بلغت مدرسة الحلّة كمالها في حياة العلامة؛ وذلك بفضل جهوده القيّمة» كما قدّر له لآوّل مرّة أن 
يتفرغ لدراسة السائل الخلانيّة بين فقھاء الشيعة بصورة مستقلة في كتابه الكبير المختلف. 

(YD‏ توفي في ا بل سنة 2۰۶۰ھ تقريًا كان فاضلاً ضليعًا في العلّم والفضل اب و كان دیا شاعرًا دخل العراق وزار الشاهد 
وحضر على علماء ا حلة ثم رجع إلى بلده جزین. له نظم الياقوت» أرجوزة نظم بها کتاب الياقوت لابن نوبخت في علم 
الكلام. 
عحسن الآمين, أعيان الشیعةہ تحقيق وتخریج حسن الآمين (بيروت : دار التعارف للمطبوعات). 

۷۲۸ إن الأخبار الواصلة إلينا عن هذا العام العاملیٰ ليست كثيرة ولکنها ذات أهميّة کبری؛ فالذين ذكروه قالوا اه توفي سنة‎ (TY) 
هه وه رحل إلى العراق لطلب العلم وأنه من أساتذة الشیخ مکی والد الشهيد محمد بن مکی . وبين وفاة الشيخ طومان وبين‎ 
NE جلاءالصلییسین اثنتان وستون سلا “ور و و سا و و جنا‎ 
قصيرة بل طويلة) فإنّنا نستطیع أن ز نستنتج أنّ رحلة طومان إلى العراق كانت خلال الاحتلال الصلییی» ولیس من العقول أن‎ 


احمد ماجد 


الذي یعتبر ال فقيه شیعی نعرفه حاز رتبة الاجتهاد» وأوّل عامليّ یسلك طرق الرواية 
الحفوظق وهو عند عودته افتتح حركة التدریس» ومهد الطریق لمن يليه من العلماء۳. 

ومن الاسماء التي برزت في ذلك الحين صالح بن مشرف(۳۹) جد الشهيد الثاني» الشیخ 
جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي العاملی الشغري والشهيد الأول» هؤلاء العلماء» 
الذین أنشاوا النهضة الشيعية في لبنان. 


ثانيا: نهضة مدرسة جبل عامل 


نهل العلماء الشيعة من النجف الأشرف» ولكتهم لم يكتفوا بدور التفعل» إذ آخذوا یتحوّلون 
إلى فاعلين حقیقیّین عبر ا حوزات العلميّة التي أنشأت في جبل عامل. 


الشهيد الأول ومدرسة جزين 


ہے پا سس ا 

لدمشقی الجزينيّ (5-1/14./ه). ولد في جزین من بلدان جبل عامل» وهاجر إلى ال 
الام تتلمذ على فخر المحققين بالحلة ولازمه» وتتلمذ على آخرین من تلاميذ العلامة 
الحليّ في الفقه والفلسفة .زا O‏ کته الو ری رای مس را 
وبيت القدس ومقام الخليل إبراهيم» واجتمع فیها.عشایخ العامة واتاحت له هذه الاسفار 
نوعًا من التلاقح الفكريّ بين مناهج البحث الفقهيّ والاصولي عند الشيعة والسنة. 


برحل لطلب العلم جاهلاء فلا بد أنه كان على مقدار من التحصيل مهما كان شأنه فهذا يدل على أن دراسة كانت قائمةً 
في جسل عامل خلال الاحتلال, ان هذه الدراسة أمكنها أن تعد لابا لتابعة الدراسة العليا في العراق ركان طومان راحدًا 
تد . ومکن أن نضيف إلى ذلك أن الذين نرجموا للشهيد محمّد بن مكي ذكروا أنه ابن الشیخ جمال الدین مكي بن الشیخ 
شمس الدين حمّد بن حامد. فقد وصف کل من أبيه وجدّہ بالشيخ» ولقب الأول بجمال الدين والثاني بشمس الدين وهذه 

لا صاف لا تطلق إلا على أهل العلم؛ بینما م يوصف أبو جدّه وم لب مما دل على أله م یکن منهم. وھکذا نستطيع القول 
إل العامليين تغلبوا على حنة الاحتلال وعلی ما حمّلتهم اه تلك المحنة من ضبق وتضییقء وقدروا أن یؤسّسوا مدارسهم وأن 
يحتفظ وا بوجودهم كاملا لا ينقصه الجهل المؤْدّي إلى الذويان والانحلالء وأن يظلُوا أمناء على رسالتهم الفكريّة الأصيلة» 
فحرسوا اللغة العربيّة وصانوا علومها في ذاك البحر الفرنحيٌ الطامي و حرسوا علوم الشريعة و حفظوها وآورئوا ذلك للاجيال 
العالیة أمانة خالدة. 
راجع: حسن الامین» مستدراكات أعيان الشيعة (بیروت: دار التعارف)ء الجزء ۲ الصفحة ۳۷۲ (بتصرّف). 

(۲۸) جعفر ال مھاجرء التأسيس تاریخ الشيعة؛ مصدر سابق» الصفحة ۰۲۳۱ 

(۲۹) فال الشیۓ ا حر في أمل الآمل: : کان فاضلًا فقيهًا عايدّاء له كتب منها کتاب الأربعين في فضائل أمير اللؤمنین عليه السلام». 
أمل الاملء مصدر سابق الجزء ١ء‏ الصفحة ۱۹۰۔ 


۸۹ 


۱۹۰ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


وقرأ كشيرًا من کتب السئّة في الفقه والحديث؛ وروی عنهم حتّى قال في إجازته لابن 
الخازن : إن أروي عسن نحو أربعسين شيا من علمائھممکة والدينة ودار السلام بغداد 
ومصر ودمشق وبيت القدس ومقام الخليسل إبراهيم»". وهذا النصّ يدل على أن الشهيد 
لول جمع بين ثقافتي الشيعة والسنّة في الفقه والحديث؛ ولاقح بین المنهجين في حدود ما 
تسمح به طبيعة المنهجين. 

خلف الشهيد الأول کنبا كثيرةً تمتاز بروعة البيان» ودقّة اللاحظة وعمق الفكرة وسعة 
الأفق» منها: الذكرى» الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة, غاية المراد في شرح نكت الإرشاد اللمعة 
الدمشقیّةء الألفية والنقلية» وغیر ذلك. 

قتل بالسيف بدمشق, ثم صلب» نع رجم ثمٌ أحرق بفتوى القاضي برهان الدین المالكيّ 
وعباد بن جماعة الشافعي بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام في محنة أليمة! ۰ وأثناء 
فترة سجنه تلقَى رسالة من قبل حكومة السربدارية التي تأسست في خراسان على يد الشيعة . 
الاثني عشرية بعد ورتهم على المغول» ليكون شی شيخ الاسلام في تلك الدولة الناشعة الامر 
الذي اعتذر عنه» وكتب لهم اللمعة الدمشقیة۳۱. 


وعلى الرغم من اسشهاده, خلف الشهيد الأول مدرسة علميّةٌ کسیر لعبت دورًا 
مركزيًا في تاريخ التشیع» وهو من خلال هذه المدرسة أغنى الفقه لا سيّما الفقه الشيعي 
باب ذور الأؤلى راک لولاية اعد لني ل تن معه جرد نطرئة بل عمل الشهید على 
تطبيقها من خلال تنظيم علاقة المّة بالفقهاء عبر شبكة الوكلاء الذین ينوبون عن الفقهاء في 
تنظيم شوّون الناس و في دینھم ودنياهم؛ کمایقومون بج سس جیا 
على مستحقیها بنظر الفقيه. 

وبفضل هذه المدرسة نمت جزين» واستقطبت طلبة العلم من مناطق مختلفة في بلاد الشام 
وخارجه. وأصبح جبل عامل بفضل هذه المدرسة وجهود الشهيد مركرًا للاشعاع الفكريٌ 
في بلاد الشام خاصّة والعالم الإسلاميّ عامَة. وأخذت تظهر على أسماء العلماء نسبتهم إلى 
جزين» ومن هوّلاء العلماء: طه بن محمد فخر الدين الحزيني» واسد الدين الصايغ الجزّيني») 


(۳۰) الشهيد الشاني زین الدین بن علي (ت ۹۲۵ ھ)ء شرح اللمعة (قم: منشورات مكتبة الداوري: ۱۸۱۰ ۱۹۸۹/۵ م)» الجزء 
۱ الصفحة .۷١‏ 

)۳1( وقد جاء في ترجمته أنه قرأ على علماء جيل عامل قبل أن يذهب إلى العراق كما كان يتردّد على دمشق لارشاد امین فبهاء 
وبعض کنبه ألفها ام كونه فيهاء وهذا يشير إلى توطن العلم الدینی في جنوب لبنان حيث كانت بلدته» وانتشار الحالة الشيعيّة 
إلى دمشق. 


احمد ماجد 


ما يدل على مدی فعالية هذه المدرسة, وما يدل على هذا الأمر أن فاطمة بنت الشهید نا 
توفيت في قرية جزين حطر تشييعها سبعون مجتهدا من جبل عامل. 


هذا وقد كان من نتاج هذه المدرسة على المستوى العلميّ شخصيّة كبيرة» لعبت دورًا 
تميّرًا على الصعيد الاصولي والكلامي وهو المقداد بن عبد الله السيوري”"”", 


الشهيد الثاني ومدرسة جباع 


جع اللاو مقر فطل مدرسة جباع التي أنشأها ودرس فيها الشيخ صالح بن مشرف 
العاملی الجبعيّ» وهو جد الشهيد الثاني» والشيخ نور الدين علي بن أحمد بن حمّد العاملي 
ہی ا بے وت ل اليا 
الثاني» والتي بلغت حوالي مائتي کناب» قڌمت العديد من الابتكا راث لطي فيو ارس 


ادخل الشرح المزجي في كتب الشیعة» حیسث يقوم بتفكيك الوضوعات من كتب متعدّدة 
ويشكل منها وحدة موضوعيّةٌ وهذا ما نشهده ه في شرح اللمعة الدمشقية» وأوّل من ناقش 
في الاجماع المنقول» وكتبه لها امتیاز على ما يشاركهاء فکتاب السالك لا تستغني عنه 
مكتبة فقهيّة إذ هو موسوعة في بابها لا يستغني عنه مجتهد. 
ويقول الشيخ الفقيه: 


كان الشهيد الثاني أول من هذب الدرس ورتب العلوم [. ..] ووضع فيها کب بناج للمعلم 


والمتعلم؛ ویعتبر كتابه في هذا الجال من الکتب الرائدة التي د تضع أسس التعلم والتعليم» وهو أول 
امامي صنّف في الدر ایة نان البداية وشرح الدراية". 


۳۲( داد بسن عبد الله بن محمّد بن الحسين بن حمّد السيوري احلي الأسدي . فقيه واصولي ومتکلم ومفسر. اخذ عن الشهید 
الأول محمد بن مكي ۔ ومن اثاره : شرح نهج السترشدین لي أصول الدين» كنز العرفان في فقه القرآن. شر ح مبادى الأصولء تقیح 
الرائع في شرح مختصر الشرائع تجوید البراعة في شرح تجرید البلاغة . حسن الامین) اعیسان الشيعة؛ مصدر سابق؛ الجزء ٥‏ الصفحة 
20„ 

(rr)‏ حضر فيها القدمات على والده الشیخ نور الدين» ثم هاجر بعد وفاة والده من جباع إلى ميس وحضر فيها على الشيخ الجليل 
علي بن عبد العالي الميسيّ سنة ۹۲۵ هءواستمر ق في ا حضور عنده إلى سنة ۹۳۳ هثم هاجر إلى كرك نوح و حضر فیها على 
السيّد حسن ابن السيّد جعفر صاحب کاب الحجّة الیضاءء وقرأً عليه الفقه والأصول والحديث والكلام والادب. ثم عاد إلى 
جباع في سنة 4 ٩۳‏ هه وبقي فيها يتعاطى العلم إلى سنة ٩۳۷‏ ه حيث هاجر منها إلى دمشق ليكمل دراسته فيها . وعاد إلى 
جباع مرّة أخرى سنة ٩۳۸‏ هوأقام فيها إلى سنة ٩4۱‏ هبمارس التدريس والتوجيه والتأليف» وفي هذه السنة غادر جباع إلى 
دمشق حيث حضر فیها على علماء أهل السنّة فاجتمع بالشیخ شمس الدين بن طولون الدمشقيّ اتف وق رأ عليه جملة من 
الصحيحين » و احازه روايتهما معا. . نْمَ غادر دمشق إلى مصر سنة ۹٢۳‏ ه» فاجتمع في مصر بجمع من أعلام مصر وفقهائهاء 
وق رأ عليهم واستفاد منهم» نم عاد الشهيد إلى جباع في حدود سنة ٩۳۵‏ ه وازدهرت بعودته مدرسة جباع بعد ضمور 
وخمول. 

۹۸-۹۶ محمد تفي الفقيه» جبل عامل في التاريخ؛ الصفحات‎ )۳٤٣( 


1۹۱ 


۱۹۳ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


هذا واستمرٌ ابنه جمال الدین ابو منصور الشیخ حسن بن زین الدين الشهور بالشهید 
الشاني (9ه9- ٠١١١‏ ه) في هذه المد رسة*" من بعده» وساهم من خلال العطاءات 
الفكريّة التي قذمھا في تطوير الدرس الحوزوي» خاصة أنه قام بتطبیق الكثير وا 
تدارسها العلمای وعلى هذا يعتبر کتاب منتقى الجمان في الأحاديسث الصحاح و اسان تطبيقًا 
عمليًا للنظريّة التي وضعها السیّد ابن طاووس والعلامة احلی في التقسيم الرباعی للحديث 
إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف. 


مدرسة الکرت(۱۳۰ 


كرك توح مدينة صغيرة تفع في البقاع الأوسط وفيها قبر ینسب إلى نبي الله نوج ھا 
السلام. كانت من اكثر الدارس الفقهيّة خصوبة وعراقة في جبل عامل ولبنان. نشا فيها 
وتخرّج منھا في القرن العاشر الهجري والقرن الحادي عشر جمعٌ غفیرٌ من الفقهاء والعلماء. 
ومنها كان الفقهاء من أمثال المحقّق الكركي ينطلقون إلى إيران في العهد الصفوي ليشاركوا 
في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وترسيخه في إيران وتثقيف السلمین فيها. 


ی الشيخ علي الكركي العاملي العروف بالمحقّق الكركي واللقب بالمحقق الثاني 
التوفى ٠‏ 4 5ه علومه الأول في كرك نوح» نم سافر بطلب من طهماسب؛ ولکته ميقم 
في فارسس إلا بقي في النجف الاشرف» حیسث قضى بقيّة عمره بجوار أمير المؤمنين إلى 
أن دفن فيهاء وهو ول من تبه على نظرية (الترّب» الأصوليّة» إذهي من ادق نظريات 
علم الاصول ولا تزال موضع بحث وجدل عند العلماء والمحقّقِين» فبعضهم يعتبرها من 


(55) من كبار فقهاء الشیعقف اشتهر بكتابه القيم معام الدين وملاذ المجتهدين. حضر عند السيّد علي الصائغ والسیّد علىّ نور الدين 
الكبير والد السيّد محمد صاحب المدارك؛ والشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي» و اختص بالسيّد علي الصائغ 
وكان أكثر دراسته في العلوم العقليّة والنقليّة عليه. واستفاد من إقامة الشيخ عبد الله ليزدي صاحب حاشية التهذيب في هذه 
المنطقة؛ فقرا عليه هو وابن اخته السيّد محمد صاحب الدارك ثم هاجرا إلى اللجف و حضرا عند الو لی المقدّس الاردييلي في 
الفقه والاصول نم رجعا إلى جباع. 

۳۰( كانت بلدة الكرك معقلا للشيعة منذ الفتح الإسلاميّ بسبب وجود بعض القبائل مع الجيوش التي فتحت بلاد الشام ودخلت 
وت و ری العام على عليه الملا عزن افيه انون و بر سو اراح رھ ی داي الذي زان 

في الكرك سدو مر بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل البيت. وازدهرت مدرسة الكرك في القرئين العاشر والحادي عشر 
وبلغت درجة مر موف من حيث عدد العلماء والطلاب» وأنواع العلوم التي تعطى و طرق التدريس» فقصدها طلاب المعرفة 
من ختلف الاقطار؛ وخصوصًا من جبل عامل» أمثال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي» الذي رحل إلى كرك نوح طلبًا للاخذ 
من مشایخها يرافقه الشيخ حسين بن عبد الصمد, ومن العلماء الذين وا الكرك وقرآوا على مشايخها عليٌ بن هلال 
الجزائري. راجع: الحقق الکر کي جامع المقاصد, الجزء ١ء‏ الصفحة ۲۸ء 


آحمد ماجد 


الحالات واخرون یعدونها من البديهيّات» وهي مسالة لا بد للمجتهدین من الوقوف 
عليهاء وما عکن أن یعتسد الفقهاء عليها في استنباط الاحكام الإسلاميّة» وفي فهم الواد 
الکبری والقوانین الشريفة التي جاء بها اللبي الاعظم محمد صلی الله عليه واله. 
وللمحقق موسوعة فقهيّة كبيرة هي جامع القاصد وفیها حقیق ات وتدقیقات فتح 
فيها منهجًا جديدًا في البحوث الفقهيّة» فکان يشير إلى السالة ثم ينها ويحمّقها ویحمّق 
موضوعها ثم يعقد المقارنات والاستدلالات على الموقف الشرعی السليم؛ وصار هذا 
الكتاب موضع عناية الفقهاء أمثال الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر (آهم موسوعة فقهيّة 
ا إلى يونا اص رهز نمی سید عمد خر د العاملى مت سیب تاج اكرام 
والشیخ مرتضی الانصاري كان لا یتخطی الحقّق الكركي في أي مسألة تة تقريبًا من السائل 
المبحوثة في کتابه الدراسيّ للسطوح العالية (الکاسب». ومن العروف في ا حوزات العلميّة 
أنّ طالب العلم بل المجتهد لا يتخرّج حتّی يدرس بعض كتب الشيخ الانصاري والتي منها 
هذا الكتاب. وعن صاحب اجواهر أنه قال: ((من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر 
لايحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخرو ج عن عهدة الفحصى الواجب على الفقيه في احاد 
السائل الفرعية»"". 


ومن علماء هذه المدرسة التي تركت أذ را كبيرًا على التشه جن ين عب الد الخارني 
الجبعي» والد الشيخ البهائي0*"» والمتوفى سنة ۹۸ ه. .وهو عو او لسن ادل عل شه 


(۳۷) راجسع: جعفر كوثراني» «الإسهامات الفكرية لعلماء جبل عامل في تطویر الحوزة العلمية في النجف الأشرف»» مجلة رسالة 
الجف. 

(۴۸) ورد في ترجحمة الشبخ الال الشیخ حسین بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي آنه ما کان أكثر آهل هراة في زمانه عارين 
عن معرفة الآئمة الاثني عشر وعن التديّ ن عذهب أهل البيستء آمره السلطان شاه طهماسب الصفوي بالتو جه إلى بلده هراة 
والإقامة بها لإرشاد الناس» وأعطاه ثلاث قرّی من قرى تلك البلاد . وقد أمر السلطان الک کور الآمير شاه قلي سلطان يكان 
أغلى (حاکے بلاد خراسان) بأن يحضر کل جمعة بعد الصلاتين لاستماع الحديث؛ وأن ينقاد لاوامر هذا الشیخ ونواهيه 
بحيث لايخاف احد هذا الشيخ. . فأقام الشيخ بهراة ثماني سنوات على هذا المنوال بإفادة العلوم الدینیّة واجراء الاحكام 
الشرعيّة فيها وإظهار الأوامر اللي فتشيّع بذلك خلق كثير بيركة أنفاسه بهراة ونواحيهاء ودخلوا في مذھب الإماميّة 
زو ال و شی ورس ء من الأطراف والأكناف من أهل إيران وتوران لاجل مقابلة الحديث وأخذ 
العلوم الدينيّة وتحقيق العارف الشرعيّة. نم توخه الشیخ من هراة إلى قزوين لإدراك خدمة السلطان المذکورء واستر خص من 
السلطان لزيارة بيت الله ا حرام لنفسه ولولده الشیخ البهائي» فر حص للشيخ لزيارة البیت ول يرخص لولده» وامره بالاقامة 
هناك والاشتغال بتدريس العلوم الدیيّة بھاء فتوجّه هذا الشيخ لزيارة البیت وزيارة المدينة ورجمع من طریق البحرين» وأقام 
بتلك البلدة وتوطن بها. 
علي النمازي الشاهرودي» مستدرك سفیسة البحار: تحقيق وتصحیح الشيخ حسن بن علي النمازي (قسم: مؤسّسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین) الجزء ۰٠ء‏ الصفحتان ۵۳۵ -9۲۲. 


۱۹۳ 


144 


الشيعة بين لبنان والعراق 


الاستصحاب بالروايات كما ذكر الشیخ الانصاري في الرسائل. ومسألة الاستصحاب من 
المسائل المهمة المترامية الاطراف المتشعبة المباحث» وقد كانت غامضة الماخذ عند كثير من 
علماء الإماميّة الذين لا يعملون بالقياس ولا بالظن الذي لم يقم على حجیّته دليل مقطوع 
الحجيّة؛ وقد اعتی بالتأليف فيها كثير من العلماء لا سيّما التأغرون(*۳. وعلى أُهمّيّة الدور 
الذي لعبه الشيخ البهائي» إلا أن هذا الدور من الممكن معالجته أثناء الحديث عن علاقة 
الشيعة بإيران. 


الحكم العثمانی والانتداب الفرنسي 

النهضة الشيعيّة التي عرفها جبل عامل اهترّت بعد التوتر الذي تصاعد بسبب الصراع 
والتنافس بين الصفویّین والعثمانیینء ونعد یام السلطان سليم العثماني الاکٹر صعوبةٌ» حيث 
اتهم الشيعة بموالاة الدولة الصفويّة وبدات مر حلة جديدة من المذابح بحقهم بعدما أصدر 
القاضي نوح الحنفي فتواه بقتلهم لكفرهم» وهو م یکتف بذلك بل اتهم من يشك بكفرهم 
بانه کافر* هذا ووصل الاضطهاد إلى ذروته مع وصول احمد باشا الجزّار على راس 
ولاية عكاء فشن حملة قاسيةً على جبل عامل قتل خلالها العلماء وأحرق الکاتب۱». 


وعلى الرغم من وطأة الحكم العثمان» لم تنقطع العلاقات الشيعيّة مع النجف» بل نها 
شهدت نراعة جحديدة من اللساب عملوا علی اعادة تفعیل الدروس اعوزويّة بعد تعطیلها 


(۳۹) علي بن يونس العاملی؛ الصراط الستفیم؛ تصحیح وتعلیق محمد الباقرالبهبوديي (النجف: المكتية المرتضويّة لاحیاء الاثار 
ا حعفریة) الجزء ٢ء‏ الصفحة ۸. 
)22 ذکرها السيّد عبد ا حسین شرف الدین في کتابه الفصول المهمّة في تأليف الامة في الصفحتین 4۳ 4-١‏ 4 ١ء‏ فقال: 
وجدناء [التكفير] في باب الردّة والتعزير من الفتاوي الحامدية وتنفيحها بإمضاء الشيخ نوح الحنفي لاشتهار هذين الکتابین ور جوع من بأيديهم منصب 
الفضوی في المملكة ا محرو سه إليهما. قال في جواب من سأله عن السبب في و برب مقاتلة الشيعة و بسواز قتلهم: «اعلم أسعدك الله أن مزلاء الكفرة 
والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعنادہ وأنواع الفسی والزندقة والإلحادء ومن توقف في كفرهم وإ حادعم وو جوب قتالهم وجواز 
تلهم فهر كافر مثلهم[...]». إلى أن قال: «فيجب قعل عؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم بتربوا». لم حكم باسترقاق نسائهم وذراربهم. 
(41) ينحدّث السیّد حسن الصدر في كتابه تكملة سل الامل عن ما تعرّض له أهل جبل عامل من تعذيب وقهر : وسنکتفي بعرض 
هذه الفقرة: 
الشیخ علي بن الشیخ حسن الخاتون العاملي عم عامل رباني فقيه رو حاني حكيم إلهي طبیبء وهو اُحد العلماء الذين عبهم أحمد ا جمزار؛ كان يُحمي 
له الساج الحديد في انار ويضعه على رأسه» فيقول الشیخ دیا اللہ فیکون الساج عليه بردًا وسلامًا. وضبط الجزار أملاكه وخزانة كتبه المحتوية على 
خمسة آلاف كتاب وحبسه مرّتین. وبالجملة للشيخ حكايات بحري ری الكرامات؛ وهو من بيت علم وجلالة خرج منه علماء أجلاء» وفي سنة سبع 
وتسعين أرسل [الحزّار] إلى شحور عسكرًا فقتل مقتلة عظيمة وأخذ الاسریء وفي سنة ثمان ومائتين وألف فتك بأهالي بشارة وقتل منهم جماعةٌ خن 
في الحبس وفيها عذب الشيخ علي خاتون وغیرہء وفي سنه ۱۲۱۲ ه أهلك أهل بلاد جبل عامل قلا وحبسًا حى أهلك ا حرث والنسلء ّى أنه كان 
يعذّبهم في الحبس بتسليط الكلاب وضرب مقار ع الحديد» واستمرّت الشدّة إلى سنة تسع عشرة ومائتين وألف؛ فهلك الجزار. 
السيد حسن الصدرء تكملة أمل الامل (قم: مكتبة اثرعشي)؛ الصفحتان 5175-1710 


أحمد ماجد 


وضربها فاشتهر زیر رب الضيح حسن القبيسيّ العاملي("* وكان من آبرز 
الاسماء التي تخرّجت منها الشيخ عبد الله نعمة العاملي الجبعي ٤(‏ ۱۸۸-۰ الذي 
هاجر إلى اللجف وأخذ عن علمانها ححّی برع في العلوم الدينيّة ية غير مدافع في ذلك. ولا 
رجسع إلى جبع أكبّ عليه أهل العلم وصار شیع البلاد الشاميّة والمرجع العامٌ في البلاد”“. 
ويذكر أن للشيخ العدید من المؤلفات الهامة منها فلاسفة الشيعة. وهو من خلال تدريسه 
حاول إعادة إحياء حوزة جباع العلميّة. ومن من تخرّج من هذه المدرسة الشيخ علي ابن 
الشيخ حمّد السبيتي الكفراوي اللغوي 

بالاضافة إلى ذلك» أخذ طلاب العلم يتوافدون إلى النجف» ومنهم «موسى شرارة» 
)1۸91 ی ده عام لارام إلى الس اراس متابعا درو مج 
حمّد کاظم الخرساني وحمّد طه بحف وغیرهما . وقد اختلط مع علماء عراقیین وأقام آواصر 
متينة وخصوصًا مع السيّد حسن الصدر. ولا كان مصابًا بالسل فقد اضطرٌ إلى ترك المدينة 
المقدّسة إلى جبل عامل. وفتح هناك مدرسة دينيّة في بدت جبیل ساهمت في تكوين عدد 
مهم من العلماء العاملیّین المشهورين» من بينهم السيّد حسن الامين. وقد تعرّض الشيخ انناء 
إقامته في النجف لافکار جديدة» وکنتیجة لذلك فقد قام بتجديد المجالس الشعريّة والآدبيّة 
مله امت التجربة من الجالس اشامات ال ر اة كما کات هذا التأشیر وراء تقوية 
إحياء بجالمس عزاء الإمام الشهيد ا سین یالاستفادة من کتاب شارك في تأليفها بجموعة 
و خفن هده الاين سر ال ئیں. نے الدي جس عوط اوه ترا 
الشاي باستعمال (قوریین) وفقا لتقنية السماور التي كان قد أخذها من اوساط رجال الدین 
في النصف نم انتشرت في جبل عامل. ولعل موسى شرارة أراد من كل ذلك الاتيان يبعض 


(Y)‏ الشیخ حسن القبيسي العامليّ عالم عامل فاضل علامة حمق مدفق مدرس في أكثر العلوم في مدرسته بالكوثرية» تخرج 
پمسسد و ا نی سن ھی و ہو بر وہ 
عمومًا . كان شاعرًا عالما مر وجا لاهل العلم . وكان الشیخ حسن من ابحلاءالعلماء ء الذين أحيوا البلاد بالعلم بعد خرابها من 

یضار گاب سر وی لضا رالات لاذه و ی تفر سی ات 
رفحت مدرسة اکر بلطم سسن لذکور وقام تھا للم تری فا لفضلا راجع المصدر نفسهء الصفحة 4 ۰۱۳ 
ویعتبر السيّد عمسن الأمين أن أصل عائلة القبيسي (بالفاف الضمومة والبءالوخدة الفتوحة وامثنّاة التحتیة الساكنة والسين 
المهملة) عراقیق نتسب إلى القبيسة الني في طريق العراق مقابل ھیت, أو إلى رجحل یستی قبیس بدليل وجود عين قیس قرب 
البطيّة التحتا . انظرء السيّد حسن الامين» أعيان الشیعق الجزء ٥ء‏ الصفحة 771 

۲۷۱۹-۷۰ حسن الصدرء تكملة أمل الآملء الصفحتان‎ (er) 

(؛ 4) وهو ابن الشیخ أمين شرارة العامليّ من بشت جبیل من بلاد بشارة ولد سنة ۱۲۹۷ وهاجر إلى العراق سنة ۱۲۸۸ء ورجع 
إلى بلاده وتوفي بها سنة ٤‏ ۰ ه. 
آقا بزر الطهرانيء الذریعة (يدروت: دار الاضواء) الجزء ٤ء‏ الصفحة ١٦٦۱ء‏ 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


ای ا تلوق اقا تالف عو سای كا نوه لاه يكو لسن تالا 
شيئًا جيّدًا ومفیذا: «هذا سبك العراق». 

هذا وقد استوحی إلى حذ بعید بحدیداته في جبل عامل من الطرق والمارسات اللجفیّ 
ما يشبه قليلاً حالة تقليد أبناء الحافظات لما يجري في العاصمة . وقد كان الهدف هنا 
تنظيم الحياة الدينيّة ية العامليّة على صورة ما كان يقوم به كبار المجتهدين في المدن القدسة. 
في نهاية المطاف فان أهمَ إسهام لوسی شرارة هو تمكنه من خلق تصوّر شامل للاصلاح 
الديني» فقد كان ينوي في نفس الوقت تحسين الحياة الادبیّة إلى جانب الممارسات الطقسيّة 
والتربية الدينيّة» وهذا ما انعكس على عائلته فظهر فيها الشاعر محسن شرارة ( ۱۳۱۹ - 
, 

هذاء وحل السيّد مهدي بن صالح الطباطبائيّ النجفي الشهير بالسیّد مهدي الحكيم 
جو ہو وھ سح 
جو کو دجو ہو وہ 


.عقبرة خاصة له بجنب السجد. وله في الفقه معارف الأحكام. 


ومن العلماءالذین ذهبوا ال النجف حسن بوسف فكي (4 6۱۹۰-۱۸4 الذي 
عاد إلى النبطيّة فافتتح فیها مدرسته الكبيرة» فکان فیها دارسًا ومدرّسًا على عادة الدارس 
القدهتء فکان يلفي دروسًا في الحو والصرف والنطق والبيان ويتلقى في نفس الوقت 
دروسًا في الفقه والأصول على مؤْسّس المدرسة. وضع مع تربه وقرینه الشيخ سليمان ظاهر 
في مطلع شبابهما حجر الاساس لجمعيّة المقاصد الخيرية الإسلاميّة في النبطیةء مستهدفين 
بها تأسيس مدرسة أو أكثر. وقد استولى الاتراك على متلكات هذه الجمعيّة وألغوا رخصتها 
خلال ا حرب العالیّة الاولء ثمَ هدمت تلك الممتلكات . ولكنّه أعاد الكرّة بعد الحرب مع 
الشيخ سليمان يؤازرهما إخوان لهما فاستعاد للجمعية قرّتها و نھضتھاء فانشات مدرستین 
ابتدائیتین واحدة للبنین وأخرى للبنات. 


وكان دائے التطلّع إلى کل جدیدہ تدفعه رغبة شديدة في تغییر الاوضاع السيّئة التي 
وجد عليها سكان حيطه. فأقبل على مقاومة هذه العلل ما وسعته القوّة؛ مستعینًا بالوسائل 


(fo)‏ حسن بن عبد الکریم بن موسى شرارة؛ أديب وشاعر . ولد ببنت جبیل بجبل عاملة وانتقل إلى النجف؛ وتوفي في بنت جبیل. 
من اثاره : کتاب الاعلاق» وم يكمله, 
انظر» عمر کحّالق معجم الرلفين» الجزء ۸ء الصفحة .\Ao‏ 


احمد ماجد 


التي تهیأت له رغم اشتغاله بتجارته» فتعاون مع اخوان له في تأسیسس محافل أدبيّة وعلميّة 
و جمعیّات سرّية ذات اهداف سیاسیّة, 

وخلال الحرب العاميّة الاولى كان هو وصدیق حياته الشيخ سلیم ان ظاهر من افراد 
القافلة الاول التي قدّمها السفاح جمال باشا للمحاكم العرفيّة في بلدة عالية» ولکن الله 
سلمه وزميله. وبعد الاحتلال الفرنسی قاوم هذا الاحتلال وساهم في الحركات الوطنيّة 
العاملة. وقد مثل بلاده في عذة مومرات سياسيّة وادبية منهًا «مؤتمر الوحدة السوريّة» 
و«مؤتمر الساحل» و«موّر بلودان»» و«المؤتمر الاسلامي العام في القدس)ء و((مؤئمر بيت 
مسري الثقافي» الذي عقدته جامعة السدول العربيّة . كما انتخب عضوا ف في المجمع العلميّ 
العربيّ في دمشق نم انتدبه هذا المجمع لتأليف معجم يجمع فيه متن اللغة باختصار مفيد» 
ويضمٌ إليه ما وضعه بجمعا دمشق ومصر من الكلمات المنتخبة للمعاني الستحدثة وما دخل 
في الاستعمال وطراً على اللغة. فتمّ له ذلك كله بعد جهد دام نحو ثماني عشرة سنة. 

ومن الشخصيّات التي لعبت دورا في لبنان السيّد عبد الحسين شرف الدين» الذي ولد 
في الكاظميّة سنة ۱۲۹۰ ه من ابوين کریمین تربط بينهما اواصم القربى» فابوه الشريف 
يوسف بن الشریف جواد بن الشريف إسماعيل» وامّه البرّة الزهراء بنت السيّد هادي بن 
السيد محمد علي» منتهيين بنسب قصير إلى شرف الدين» أحد أعلام هذه الاسرة الکرعة. 

م يكد السيّد يخطو الخطوة الاو في حياته العلميّة حتّی دلّت عليه كفايته» فعكف عليه 
طلابه وتلامذتےء وكان له في منتديات العلم في سامراء والنجف الاشرف صوت يدوي» 
وكان شخصًّا یوم إليه بالبنان . ومنذ ذلك اليوم بدأ يلمع نحمه في الاوساط العلمية» ويقسع 
إشراقة كلما توسّع هو في دراسته» وتقدّم في مراحله حتّی ارتاضت له الحياة العلميّة على يد 
الفحول من اقطاب العلم ذ في النجف الاشرف وساصراء» كالطباطبائي» وا خراساني؛ وفتح 
الله الأصفهاني» والشيخ محمد طه يحف» والشيخ حسن الكربلائي» وغيرهم من من أعلام الدين 
وائمة العلم . على أنه م يكتفٍ من مدرسته بتلقي الدروس واكتناز العارف فقطء بل استفاد 
من ملابسات الحياة العامّة التي كانت تردحم على أبواب المراجع من أساتذته» وانتفع من 
الاحداث المؤتلفة, والحوادث المختفة التي كانت تولّدها ظروف تلك الحياة» فكان بضع 
لما اختلف منهاء ولا ائتلف حسابّاء ويستخرج منه نفعًا ويقدّر له قيمة» وينظر إليه نظرة 
اعتبار» ليجمع بين العلم والعمل» وبين النظریات والتطبيق. إذا فقد كانت مدرسته (بالقياس 
إليه) مدرستين: يعاين في إحداهما المسائل العلميّة» ويعاين في الثانية المسائل الاحتماعية ثم 
تتزاوج في نفسه اثار هذه واثار تلك. 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


عاد في الثانية والثلائین من عمره إلى جبل عامل في جنوب لبنسان» فاستقبلته مواکب 
العلماء و الزعماء والعامّة» و حاول عند وصوله تصویب مارسات الدولة العثمانیّة لاسيّما 
فیما یخص العلماء ومح بذلك في منع الخدمة العسكريّة عنهم 

وبعد الاحتلال الفرنسی للمنطقة انفجرت شقة الخلاف» حتّی أَدّت إلى تشرید السيّد 
واهله ومن برجع إليه من زعماء عاملة إلى دمشق» وقد وصل إليها برغم ا جیش الفر نسي 
الذي كان يرصد عليه الطريق» إذ كانت السلطة الغاشمة تتعقّبه بقوّة من قزانها السلحة 
لتحول بينه وبين الوصول إلى دمشق؛ وحين يعست من القبض عليه؛ عادت فساطت النار 
على دازه في شون فر کیا E‏ ربج نم احتلت داره الكبرى الواقعة في 
صور بعد أن آباحتها للايدي الائيمةء تعیث بها سلبًا ونهباء وکان أوجع ما في هذه النكبة 
تحريقهم مكتبة السيّد بکل ما فيها من نفائس الكتب» ومنها تسعة عشر موْلفًا من مؤلفاته» 
كانت لا تزال خطيةٌ إلى ذلك التاريخ. 

غادر السيد دمشق إلى فلسطين ومنها إلى مصر بنفر من أهله» بعد أن وز ع أسرته في 
فلسطين والشام وانحاء من جبل عامل» ثم عاد من فلسطين في اواخر سنة ۱۳۳۸ ه إلى 
قرية تسمّى «علما» تقع على حدود جبل عامل» وابيح للسیّد بعد ذلك ان يعود إلى عاملة 
بعد مفاوضات أدّت إلى العفو عن المجاهدين عفرًا عامّاء وقطع وعد من السلطة بإنصاف 
جبل عامل» وإنهاضه» وإعطائه حقوقه کاملة*. 

استوطن السيّد شرف الدين في مدینة ور الساحلیة جنوب لبنان» فبنى فيها حسينة 
من دار امتلكها ثم أوقمَهاء فأقام الصلوات في تلك الحسينيّة وألقى دروس الدین والإرشاد 
gE‏ ی وہ 


العامليّة» ويدعوهم بعد الاحتفال إلى تناول الطعام في داره. 


وأسسی السيّد مدرسة سمّاها «المدرسة الجعفريّة) لتهذيب الناشئة وتثقيفهم, كما أسّس 
نادیا سماه «نادي الامام الصادق عليه الشلام» للاحتفالات الدينيّة والمحاضرات الثقافيّة) 
27 س پ9 وفي متكي ولداه: السیّد 
صدر الدين والسيّد جعفر» وكان لهما دوز في «الكليّة الجعفريّة) فيما بعد. وتوفي السید 


75-7 عبد الحسين شرف الدین ا مراجعات؛ الطبعة ۲ (قم: مکتبة حسين راضي» ۲۳ الصفحات‎ )٤٤( 


أحمد ماجد 


يوم الاثنين ۸ جمادي الثانية ۱۳۷۷ ھا موافق ۳۰ کانون الأول ۱۹۵۷ م ودفن بجوار جده 
امير الومنین ( ع ) في النجف الشرف(۲۹۷, 


ولد سنه ۱۳۰۵ وتوفي سنسة ۱۳۸۷ في البطية ودقن فيها کے نوس مرن 
النجف الاشرف حیسث آقام هناك ما يزيد على العشرين سنة شمّ عاد إلى جبل عامل فسكن 
بلدة النبطيّة وأسند إليه منصب مفتي صیدا الجعفريّ. وهو من بيت علميٌ عريق تسلسل فيه 
الشعر منذ امد الأعلى الشيخ إبراهيم یحیی حتىّ أحفاده المعاصرين. له ديوان شعر مطبوع 
سمي سفيئة احق جمع الكثير من شعره وإن لم يجمعه كله . 
بل راح يعمل على قدر الطاقة لتنزيه الدين من الشوائب والقضاء على كل تعقيد يوسع 
الخرق والعمل على تنشئة جيل صالح منذ ان ذهب إلى دمشق هايا ومرشذا فتوبحه إلى 
تأليف كتب أدبيّة وأخلاقيّة مدرسيّة وتأليف كتب خاصّة بتاريخ سيرة الحسين عليه السلام 
وعرضها عر ضا خر دامن الشوائب والاكاذيب لاتخاذعها مصدرًا ‏ خطباء المنابر الحسينيّة. 
شم عمل لقيام الدرسة المحسنيّة في دمشق والزام الخطباء.مراعاة خطته في الماتم ا حسینیة 
وأوّل عمل قام به هو تحريم الضرب بالسيوف والسلاسل في يسوم عاشوراء ومقاومة الذين 
ہے ل ا ب و 
في الحوزة العاملية, 5 انتقل ل 07 العلميّة 5 امتداد ئن الاسلامیّة(۹؟). 
ومذا ما دفع المفكر علي الوردي إلى القارنة بين الشيخ محمّد عبده والسیّد حسن الأمين 
في كتابه مهزلة العقل البشري» ويقول بهذا الخصوص 
يعجبني من المصلحين في هذا العصر رجلان هما : الشیخ محمّد عبده في مصر والسيّد محسن 
او اتا . فالشيخ محمد عبده قد نال في بدء دعوته الاصلاحيّة من الشتيمة قسطا كبيرًا 
حتّى اعتبروه الدجًال الذي بظهر في آخر الزمان . ولكتّه الان خالد لا یدانیه في جدہ أرباب 


العمائم مجتمعين ٠‏ واني لا آزال أذكر تلك الضج٥ة‏ التي أثيرت حول الدعوة الإصلاحيّة التي قام بها 
السيد حسن قبل ربع قرن . ولکته صمد لها وقاومها باسلاً فلم يلن وم يتردد. 


(4۷) المصدر نفس الصفحة .٩‏ 
(4۸) حسن الامین. أعيان الشیعق ا جزء ٥ء‏ الصفحتان ۰۲۲۲-۲۲۱ 
(45) الصدر نفسه الجزء ٠١‏ الصفحات ۰۳۸۹-۳۷۸ 


۱۹۹ 


۲۰٠٢ 


الشيعة بین لبنان والعراق 


وهذا ما ذهب إليه الأستاذ منح الصلح في مقال له في محلة الديار الببروتية بعد أن ذکر 
ہے ۱ 
اا ی 
a‏ لك رعلی 
م رم وی E‏ اعت ضاع ا سد 


ویقول الشیخ محمد رضا الشبيبي رئيس مجلس الاعيان ورئیس مجلس النواب ورئیس 
الجمع العلمي ووزیر العارف العراقية الاسبق: 
يموت بین الحين والحين قوم لهم أزياء أهل العلم ومظاهرهم فلا یشعر عوتهم اُحدہ ولا يتركون 
راغا يعتد به. ثع بمرت احدهم فيرو ع موته أمَةٌ بأسرها. ويترك بعده ثلمة من الصعب سدها 
ويفجع لفقده عالم بأسره. 
هذا إلى جانب غير ذلك من الشهادات» ما يعد دليلاً بلغا على أن الفقيد من هذا الطراز 
كان معنيّا بالعمل قبل العلم وبالحركة قبل السكونء وبا لحد والاجتهاد وبالغيرة على 
مصالح الناس. هكذا كان فقید الشعب العربی السيّد الحسن الامین فما كان اضطراب 
العرب والمسلمين لفقده عبنًاء وانغا كان ذلك لاه ترك ثلمة في بناء المروءة والفضيلة والعلم 
والخلق الكريم. 
یقی أن نذكر من هذا الرعيل النجفي الشيخ حمود عباس؛ الذي عاصر الشيخ النائيني) 
وبقي على انُصال به بعد عودته إل لبنان» وهذا ما يظهر من خلال تقدم الشيخ لأحد كتبه. 
رف عن هذا الشيخ اهتمامه بالادب والشعر ويعتبر من شعراء الغدير» وساهم في الدفاع 
عن التشيّع في بیروت وجبل لبنان» وساهم بانشاء الكلية العاملیة(:“. كما لا يفوتنا ا حدیث 
في جبسل عامل في لنبان في قرية تسمى (طيردبا) ونشا في اسرة علمية عريقة في القدم يعود 
تاريخها ا ی اكثر من ثمانمئة عام تقريبًا وقد اشتهرت هذه الاسرة الكرعة بالوجاهة العلميّة 
والاجتماعيّة» ما الشيخ محمود فإلى جانب كونه يعد من العلماء الأعلام فقد عرف أيضًا بین 
اوساط الادبای أديكا كيرا و شاع عا 


(9۰) حسين الشاكري» العقيلة والفواطم الصفحة ۹ 
(2۱) یقول عنه السید حسن الصدر في کتابه تتمة آمل الامل [الصفحة ۲ مانصه: «(الشيخ محمود مغتیّة من أهل الغور و التحقیق 


أحمد ماجد 


الحلقة الأخيرة 


أثمر الحراك الفكري الذي شهده جبل عامل والنجف الاشرف كثافة في التبادل الفكريّ 
بينهما في النصف الأوّل من القرن العشرين؛ فالعلماء الذين هاجروا إلى النجف بدأوا بالتوافد 
إلى لبسان حاملین معهم الأجواء النجفيّة بكل تفاصيلها والنزاعات التجديديّة التي كانت 
ترخر بهاء فبرزت. ابتداءًا من الستينات» مجموعة من الشخصيّات العلمیّة التي ستترك اثرها 
على لبنان و التشه بشکل عامٌء وسنكتفي بعرض أسماء عدد من الشخصيّات المركريّة: 


.١‏ الامام موسى الصدر: 


على الرغم من ولادته في إيران» ال اصول عائلة الإمام موسى الصدر تعود إلى منطقة 
شحور ٥١‏ . جاء الإمام الصدر إلى لبنان للمرة الآولى عام ۱۹۵۵ ونزل في دارة الإمام عبد 
الحسين شرف الدين في صورء وبعد أن توفي الإمام شرف الدين بتاريخ ۳۱۷۰۱ٴ۰ ا 
كتبت ((صور) رسالة إلى الامام الصدر في «قم» تدعوه إليها. ولفته المرجع السيد البرو جردي 
إلى ضسرورة تلبية الدعوة. وهكذا قدم الامام الصدر إلى لبنان للمرة الثانية في اواخر سنة 
۹ وأقام في مدينة صور. 

قاد الأمام موسی ادر نهضة الشيعة في اة رفكي خلال سنوات قليلة» من 
استحضارهم إلى الحياة السياسيّة التي كانوا يعيشون على هامشهاء اطلق الإمام الصدر 
عمله الاجتماعي المؤْسّساتي بدءًا باعادة تنظيم هيكليّة جمعية البر والاحسان» مرورًا بإنشاء 
مؤسسات عامة تعنى بالشؤون التربوية, والمهنيّة» والصحّيّة. والاجتماعيّة» والحوزوية. 
وقد أثمرت هذه النشاطات إِنحازات عديدة كان أهمّها إعطاء المرأة دورًا أساسيًا في العمل 
الاجتماعي والتنموي بدءا باستحداث دورات عو الآمَيّة ية» والقضاء على ظاهرة التسوّل في 


في الطالب العلميّة والحقائق الواقعية قل في معاصربه من العرب من وصل إلى مقامه في نيل الطالب». 

(oY)‏ الج الاعلى لآل شرف الدين هو إبراهيم بن زین الدین الب بشرف الدین؛ نزل شحور عام ۷٦٦۱ء‏ أعقب محَدا (المعروف 
عحمّد الأوّل)» وهذا بدوره أعقب ولدان» هما محمد أو إسماعيل (حمّد الثاني) وصالح. السیّد صالح وقع في قبضة والي 
عكا أحمد باشا ازا بعد معركة صدر القتلى . سجنه في عکاء ء لک السيّد صالح استطاع الهرب من السجن عام ۰۱۷۸۵ 
فهاجر إلى العراق ثم إبرانء وأرسل بطلب آسرته في شحور المولفة من زوجة وطفل في السادسة من عمره هو صدر الدين 
فترعسرع في إيران؛ وكانت ذرَیّته كالتالي: إسماعيل بن صدر الدین(۱۹۱۹-۱۸۳۹) جد الإمام» صدر الدين بن اسماعيل 
(۱۹۰۳-۱۸۸۰) والد الامام؛ موسى بن صدر الدين (۱۹۲۸). انظرء خليل ارزوي» تاريخ شحور الاجتماعيّ (بیروت : 
الدار الانسانیّف ۱ الصفحتان 4۳۰ و١145.‏ 

(۰۳) حول الإمام موسی الصدرء يمكن مراجعة الرابط التالي: 

http://imamsadr.nelHome/contents !.php?id=4 
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۳۰۲ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


میت میور ویر شود سپ بے عو چو بر اس مامتها وت 
صندوق الصدقة. كما انشا مؤْسّسة جبل عامل المهنيّة وأسند ادارتها إلى الشهيد الدکتور 
مصطفى شمران وكان لها الدور الاساس في تخريج المجاهدين الذين تصدّوا للاعتداءات 
الاسرائيليّة منذ بدایاتھاء حققوا الانتصارات للبنان. ثم انشا المجلسس الاسلامي الشيعي 
الاعلی عام ۱۹۷۹ الذي وضع الشيعة في موازاة الطوائف الاخری كطائفة لبنانية لها 

وعلی الرغم من هذا الحراك امحقوقی» أكد الامام الصدر على الانتماء الشيعة الوطني 
في لبنان» فرفض الدخول في الحاور التصارعة انطلاقا من تحدید العدوٌ التمثل بالکیان 
الصهيوني في فلسطین. 

هذا وكان الامام قبل انتقاله إلى لبنانء ذهب باتحاه الحوزة ة في النجف الاشرف, وهناك 
تعرّف على الث لشيخ محمّد مهدي شمس الدين» وعملا سويًا على بعض الاصلاحات هناك. 


؟. الشيخ محمد مهدي شمس الدين: 
ولد الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في النجف الاشرف عام ١۹۳١م .٠‏ أثناء هجرة 
والده العلامة الشيخ عبد الكريم شمس الدين لطلب العلم» و بعد عودة والده إلى لبنان بقي 
هناك حتی بلغ سنّ الثالشة واللائین عامًا حيث درس كفاية الأصول على الشيخ حمّد تقي 
الايرواني» واللمعة الدمشقيّة على الشيخ محمّد تقي الجوهري» وجانبًا من تقريرات الشيخ 
النائيني على الشيخ محمّد تقي الفقیه» ورسائل الشيخ الانصاري في الاصول العلميّة على 
السيّد عبد الرؤوف فضل الله؛ والکاسب في الفقه للشيخ الانصاري على السيّد علي الفاني. 
نم أتم دراسته على «مستوى ا خارج) في الفقه على الرجع الأعلى في حينه السيّد بحسن 
الحکیم!ٴ*ء وفي الفقه والاصول على السیّد أبي القاسم الخوئي””©. 

ولم يكتف الشيخ بالحياة العلميّة» إئما ساهم في الحياة الثقافيّة والسياسيّة النجفيّة» حيث 


(04) حول الإمام محمّد مهدي شمس الدین» يمكن مراجعة الرابط الثالي: 
/fımamshamseddin.com/category.php?cid=1 S&page=2‏ :قاط 
(هده) ولد السيّد محسن الحكيم سنة ٦‏ ٠ھ‏ في النجف الاشرف حیث تلقی علومه وبلغ در جة الرحتة . بعد وفاة السيّد آبي 
لسن الأصفهاني: ائحھت الأنظار إليه» و كان السیّد البرجوردي قد حل في قم» فانقسمت المرجعيّة بين السيّد الحكيم في 
النجف والسيّد البرجوردي في قم؛ حتّی وفاة البرجوردي فاستقل السيّد ال حکیم بالر جعية إلى حين وفاته سنة ۰ھ 
(37) ولد الامام الخوئی سنة ۱۸۹۹م في مدينة «خوي». استلم المرجعيّة العليا بعد السیّد ا حکیم؛ وتوفي سنة ۱۹۹۲م. 


أحمد ماجد 


کلفه ا مر جع السيّد حسن الحكيم ادارة شوون المرجعيّة في منطقة الفرات الاوسط ما بین 
90١‏ م وکان مركز عمله مدينة الديوائيّة. وقد رافقه في رحلة الفکر والجهاد 
هذه اعلام کبار؛ منهم السادة موسی الصدر ومحمّد باقر الصدر ومحمّد باقر الحكيم ومهدي 
الحكيم وحمّد تقي الحكيم؛ فکانوا حلقةً من العلماء الجاهدین تحلقّت حول الرجع الاعلی 
السيّد حسن الحكيم ثم حول السیّد أبي القاسم الخوئي من بعده , واشت رگ مع الشییخ جمد 
رضا الظفر والسیّد محمد تقي الحكيم في إنشاء جمعیة «منتدی النشر» ومجلة الأضواء اللتين 
تصدّرتا منابر العمل الاسلامی في حينه واطلقتا فكرة التحديث» ولا سیّما تحديث مناهج 
التلدریس وتطوير المنبر الحسينيّ. وفي تلاك الفترة» ايضاء انشا الشيخ شمس الدين مؤسسة 
كبيرة في منطقة الفرات الاوسطء هي «المكتبة العامّة)» بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين 
مسجدًا في مدينة الديوانية وحیطها. وقد ميّر عمله بالرؤية المؤسساتية وبالنشاط الثقافي 
الاجتماعی المكثف والفغال وسط عشائر المنطقة وتكويناتها الاجتماعيّة. 

عاد الامام الشیخ حمّد مهدي شمس الدين إلى لبان سنة ۹٦۱۹ء‏ حيث ألزمه الامام 
موسى الصدر الانضمام إلى المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الاعلى بعدما كان يرفض فكرة 
إنشائه» وفي العام ۵ ۱۹۷ انتخب الامام شمس الدين نائبا اول لرئيس المجلس الإسلاميّ 
الشيعيّ الاعلیء وم مض سنوات ثلاث حّی كان الاجتياح الصهيوني الکبیر جوب لبنان 
I‏ ربخ . فكان أن تولى الشيخ 

شمس الدين مهامٌ رئاسة الجلس الشیعی الفعليّة. 

ساهم الامام بانشاء «العهد الفتي الاسلامی» في الضاحية الجنوبيّة لبيروت» و«ميرّة 
السيّدة زینب) للايتام في باسدة جبشيت الجنوبيّة» و«معهد الشهید الاول للدراسات 
الإسلاميّة»» و«مدرسة الضحی» في بيروت» واامحتع الغدیر التربوي» في البقا ی وصولا 
إلى تاسيس «الجامعة الاسلامیّة» في بيروت. 

یعشبر الإمام شمس الدين من الشخصيّات التي تركت أثْرًا كبيرًا ذ في الفكر الشيعي على 
امتداد العام الاسلامئء حيث ترك قبل وفاته عام ےہ۴ العدید من اللو لفات منها: واقعة 
کربلاء في الوجدان الشعبيّ» بين الجاهليّة والإسلام أنصار الحسین, الاحتكار في الشريعة الإسلاميّة 
دراسات في نهج البلاغة, حركة التاریخ عند الإمام علي (ع)؛ العلمانيّة تحلیل ونقد محتوى وتاريخاء 
الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» نظام الحكم والادارة في الاسلام. 


۳. محمد تقي الفقيه: 


۳۲۰ 


الشيعة بين لبنان والعراق 


ولد حمد تقی الفقیہ"“ في حاریص جنوب لبنان سنة ۱۳۲۹ هب آرسله والده إلى بلدة 
رثات لتلقى العلم من الشیخ سی سوید» نع آرسله إل شقرا حیث تلقّی العلم على حسین 
عبد الله غريب والعلامة الکبیر المقدّمى السیّد حمود الامين» بعد ذلك غادر ال النجف 
الا شرف سنة 4 4 ۱۳ه وهناك تتلمذ علی يذ السیّد حسین احمامي والشیخ عبد الرسول 
ابن الشيخ شريف الجواهري؛ والشیخ محمد علي الکاظمي الخراساني» آية الله السيّد ابو 
ا حسن الاصفهاني» الشيخ محمّد حسین كاشف الغطاء. في سنة ٠٠١١‏ ١ه‏ وعند رجوعهم 
من توديع الشيخ حسين ا خطیب الذي كان يسافر إلى لبنان؛ ولدى مروره.مقبرة الرحوم 
السيّد حمّد سعيد الحبوبي» وجد السيّد حسن ا حکیم يدرس فيهاء فحضر الدرس؛ ثمّ أصبح 
من المداومين علیه, ما ادى إلى توطيد العلاقة بينهماء التي وصلت إلى حدٌ اعتماد السيّد عليه 


أجازه السیّد الحكيم بالاجتهاد المطلق إجازةٌ عالیةً سنة ۱۳۷۳ھ نژه فيها قدّس سره 


عکانته العلميّة الرفيعة» قال فيها 


وم يزل مکی على الدرس والتدريسس والتأليف والتصنيفي» والتتبّع والاستقراءه مواظبًا على 

الطاعات, بدا في تحصیل اللکاتٍ الحميدة» حتّی حاز ملكتي الاجتهاد والعدالة» وحصلت له 

ملّكة استنباط الاحکام الشرعيّة عن أدلتها اتنفصيليّة وأصبح بحمده تعالى معا بقوله عليه السلام 

«ینظران من كان منكم من قد روى حدیشا ونظر في حلالنا وحرامنا» [...] وقد عرفنا ذلك كله 
بالعاشرة في محلس الدرس والمذاكرة فليحمد الله تعالى. 

رون انب ام سو وف وروی سی ور ہیف 

وقي سی وی ود ری مروت و رفي حاریص نی 

کسر ظا كس ل موز لال رز ری ای سط سنا 


.٤‏ السیّد محمّد حسين فضل الله: 

ولد السيّد في مدینة النجف الاشرف بالعراق أثُناء اقامة والده السيّد عبد الرژوف فضل الله 
هناك سنة ۱۹۳۲م (4 ۸۵۱۳9 هو ابن المقدّس ای الله السیّد عبد الروٴوف فضل الله 
(o¥)‏ للمزيد من العلومات» راجع؛ مملة الوسم العدد ۰۲۰ 


(8ه) انظ 


http://arabic.bay ynat.org.lb/sira 
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قدّس سره ع ال فقيه» بجتهد روحاني» عرف بحبّه للعلم والادب والاقبال عليه» وهذا ما 
دفعه باكرًا لاصدار ۳ پاسم الادب مع ابن خالته الشهيد السیّد مهدي الحکیم» و خلافا 
للتقلي د الذي كان معتمذا في الاوساط العلمیّةء انفتح السيّد على الاجواء الادبيّة والعلميّة 
والثقافيّة المعاصرة» فکان يرتاد الکتبات لیطالع الصحف المصريّة واللبنائیّة والعراقيّة» حتی 
حصل على مخزون معرفي استطاع من خلاله ان يواجه التيّارات التي كانت سائدة في العراق 
في ذلك الحين. 

ومع عودته إلى لبنان» عمل على تنشيط الإسلام الح ركيّ» وانككبٌ على التعليم احوزوي» 
فذاع صيته كعالم ومدرّس وخطيب. 

ومع هذه الأسماء الي اخترناها كممفّل للجیل الثاني من أجيال ا حوزة في القرن 
العشرين» كان من التوقع أن يستمرٌ هذا التدفق من ن العلماء الكبار» ولکنْ التطوّرات التي 
شهدها العراق» ادت إلى تھجیر عدد كبير من طلاب العلم بالاضافة إلى اعتقال وإعدام عدد 
كبير منهم» تما دفع الطلاب إلى العودة إلى لبنان ومتابعة الدرس فيه» نم بعد الثورة الاسلاميّة 
في إيران بدأ عدد كبير منهم التوجّه إلى قم المقدّسة لمتابعة علومهم هناك. 

فالنظام العراقيّ مارس أفظع أعمال القمع التي عرفتها الحوزة العلمیّة وهذا الآمر ادى 
إلى حاصرتها ودفعها إلى الانکفای ولكنّ هذا ل بمنع القلب الشيعىّ عن التوجه إلى تلك 
الارضضس التي مقلت وغل مراقد الأئمّة عليه م السلام» فان كان هذا البحث حاول أن يطل 
على العلاقة العلمیّة إلا أن أرض العراق تبقی ما یتعذی ذلك. إِنّها الارض التي عرفت 
الامام عليّ اميرًا للمؤمنين قائمًا بالحق» ودماء ا حسین عليه السلام في كربلاء ودموع زينب 
وأيّ أرض تملك تلك الكرامات غيرها. 


لبنان وایران: العلاقة حول محور الدین 
محمد حسن زراقط 


يدو أن الارض منذ آقدم الام كانت مسرَخا لجولات من التواصل والقطيعة بين الشعوب 
التي تسکنها, وبخاصّة تلك الشعوب التي تسكن قطعًا متجاورة منها. ومن الشعوب التي 
جمعها عبر التاريخ جوار ومصالح مشتركة أحياناء أو متضاربة أحيانًا أخرى, مَن یعرف 
اليوم بالصرب والإٴیرانیّین''؛ حيث سمح الجوار المشترك بينهما باقامة علاقات مشتركة 
توطدت في بعض الحالات حتّی اُدّت إلى أن تكون حدود الجزيرة العربيّة مع ما كان يعرف 
ببلاد فارس محميّةٌ بدولة عربيّة تابعة بشكل أو باخرّ للامبراطوريّة الفارسيّة. بل لقد اهتم 
المسلمو ن بكل من هزية الفرس على الروم وانتصارهم؛ ود ذلك من الآبات الدالة على 
نبوة النبيّ صلى الله وعلیه واله» حيث یقول الله تبارك وتعالى: غیت وم في آدنیالأرض وهم 
من بعد هم سیون فی بضع سن له الم بن قبل وین عه ویو لون ۴ ينصر يضرم شا 
ور المزیز ارح 4( نم مع امتداد نور الاسلام وإشراقه على هذه البقاع من الارض دخلت 
النطقتان العربيّة والفارسيّة في جغرافیا جديدة هي جغرافیا العام الاسلامی» وتوطدت هذه 
العلاقات وتداخلت وکان للايرانيِين خدمات للاسلام کدین و خدمات للاسلام السياسيٌ 


)۱ در الإشارة إلى أن مصطلح «إيران شهر» أو ا(إیسران زمین» ‏ يكن متداولا في كتب التاريسخ في الفترة الإسلاميّة الأزلى؛ 
وأعيسد إحياؤه وتداوله في عهد سيطرة الغول على إيران؛ اي في عهد الدولة الإيلخانيّة, رید من التفصيل» انظر : دوروتیا 
كرافولسكيء العرب وإيران : دراسات في التاريخ والادب من النظور الإيديولوجي» الطبعة ١(بيروت‏ : دار المنتخب العربي» 
۳ ) الصفحات ۱۷۷ وما بعدها. 

(۲) سورة الروم الایات ۲ إلى ۵. 
يذكر عدد من المفسّرين في توضيحهم لهذه لین هذه لیات نزلت في قضيّة الحرب التي حصلت بین الروم والفرس؛ وأ 
الشر کین کانوا یو تون انتصار الفرس؛ لاهم مثلهم أصحاب آونان» و کان السلمون یوذون انتصار الروم انبم أهل كتاب» 
وفي ذلك روایات قد یصح بعضها وقد يصعب تصدیق بعضها لا فیها من تفاصیل یصعب قبولها. انظر مثلاء حمّد حسین 
الطباطياني, الیسزان في تفسير القران» الطبعة ۲ (بیروت : مؤْسّسة الاعلمي للمطبوعات: ۱۹۷۳ )» الجسزء ۲ ۰۱ الصفحتان 
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۳۷ 


۲۰۸ 


لبنان وإيران: العلاقة حول محور الدین 


والدول التي حکمت العالم الاسلامي ی( ولسنا نهدف في هذه ا مقالة إلى دراسة العلاقة بین 
الایرانیین والاسلام ولا دراسة العلاقة بينهم وبين العرب» بل سوف نضيّق إطار البحث 
لیشمل في نطاق دائرتے العلاقة بين لبنان وإيران فقط دون غيرهما من الدول العربيّة 
والإسلاميّة التي كانت تربطهما علاقات تتنوّع وتتعدد أشكالها والغايات المقصودة منها 

وقبل البدء لا بد من إشارة موجزة إلى أنْ العلاقة بين لبسان وإيران لا ترجع في بدايتها 
إلى ما بعد الإسلام فقط بل بدأ هذا التماس في فترة مبكرة خلال الاحتلال الفارسی لبلاد 
الشام؛ حيث كانت تحکم هذه البلاد في العهد البابليّ باسم الإمبراطوريّة الفارسيّة يواسطة 
حكام بابلِین؛ ولكن عندما تول قمبيز السلطة استبدلهم بآخرين من بني قومه» وظلّت هذه 
البلاد خاضعة کم الإمبراطوريّة الفارسيّة. وحاولت مدن كصيدا أن تور فنالت قسطها 
من سطوة الدمار الذي أتى عليهاء وم تنته هذه الحقبة إلا عام ۳۳۳ ق.م. على يد الإسكندر 
القدوني. 

وتصدر الاشارة إلى أن قبيلة عاملة التي غرف جنوب لبنان باسمها في فترات لاحقة 
شارکت في الفتوحات الإسلاميّة لبلاد فارس» فقد 


شارك العامليّون في هذه ا حملات (فتح بلاد فارس) ووصلت مستعمراة تهم إلى خراسان» وييدو 
أن قرية (مدوَّة» في خراسان كان يسكنها عاملیّون . ومن بينهم حدّث اسمه أبو القاسم عبيد الله 
المدويني العاملي . وهذه القرية هي واحدة من خمس قرى اندجت في مدينة كبيرة غرفت باسم 
«بنج دية) قرب مرو الروذ.( 


وإذا بحاوزنا هذه ا حقبة الوغلة في القدم والتي لا ْل مر حلة من العلاقة تتمتع بخصوصيّة 
ميّزها عن غیرها من آشکال العلاقة بين أطراف العام الاسلامی» فانّني سوف أحاول معالجة 
قضيّة العلاقة بين الشيعة اللبنانیین وبين إيران متوقفا عند آبرز الحطات التي يمكن التوقف 
عندها في هذا الجال رقو و ی 
اللبنانیین الشيعة علاقة بشکل من الاشکال, نم اعالج أسباب العلاقة واطرها ودواعيهاء ثم 


(۳) لایخفی ما قّمه الایرانتون للحضارة الإسلاميّة على من له آدنی معرفة بتاریخ الاسلام في عصوره الاول. وقد بحث عدد 
من الموْرّخين هذه الظاهرة ودرسوها ومنهم على سبیل الشال لا الحصر؛ الشهید مرنضی مطهري في کتابه الخدمات المتقابلة 
بین إبران والاسلام. 

)٤(‏ وأحتمل أن أصل الاسم هو «بنج ضیعة» أي «خمس ضيع)؛ ولا أدّعي قوّة هذا الاحتمال» ويحتاج إثبات هذا الاحتمال 
وتقويته إلى مزيد من البحث والتدقيق. 

(5) محمد ربحان» جند الخليفة: تاریخ عاملة حى نهاية العهد الأموي. تعريب سليمان بختي» الطبعة ١‏ (بيروت: مؤسّسة نوفل؛ 
۶۸)ء الصفحة ۱۷۸ء 


محمد حسن زراقط 


اتوقف عند آبرز الشخصیّات اللينانيّة والإيرانيّة التي ت ركت بصماتها الواضحة على طبيعة 
العلاقة بين الطرفين. والفرضيّة التي سوف أفحص صدقها في هذه القالة هي أن الدين هو 
الاساس اول الذي بُني عليه التواصل بين الشيعة اللبنائیین وبين إيران والإيرانيّين. 


إشارة بين يدّي المقالة 

من ا مناسب؛: قبل البدء با حدیث عن العلاقة بين الشيعة اللبنانيّين وإيران» الاشارة إلى أن 
العلاقة بين إيران ولبنان لم تقتصر على الشيعة وحدهم» بل وجدت قنوات آخری للتواصل 
الإيرانّ مع البيئة اللبنائیّة كانت لها دوافعها وأهدافها المتعدّدة من سياسيّة أو اقتصاديّة أو 
غيرها. فبعض أشكال هذه العلاقة كانت تخاريّة بين أفراد من طوائف لبنانية مختلفة» وبعضها 
کات غات عير ق ات سايق ة لگ تا کان غون الک ا ونوا 
فسوف أكتفي بالإشارة إلى نشاط تحاري لبناني في إيران» ومن أمثلة العلاقات الاقتصاديّة 
اللبنانيّة مع إيران يذكر بعض المهتمّين بهذا المجال ان عدد التجار اللبنانيّين بلغ عام ۱۹۷۸ 
مائة وخمسین تاجرّا. بينهم عدد كبير من المسيحيّين» ومنهم شخص من ال الحمَيّل كان قد 
قدم بعض الخدمات للفرنسيّين فحصلا بطريقة او باخرى على صفقة من سيّارات الشحن 
ليتولى بيعها في الشرق» فذهب في تلك الفترة إلى دمشق حيث لم تكن بیروت موْمّلة بعد 
لاستيعاب الشاحنات وخاصّة باعداد تسويقيّة كبيرة» فوجد أن أهل دمشق كانوا ما زالوا 
يستخدمون البغال وا حمیر في النقل» فتابع مسيرته إلى بغداد فوجد ان الجمال تغلب على 
أسطول النقل عندهم فتابع مسيرته باتجاه طهران» وكان ذلك عام ۱۹۲۱ فالتقى رضا 
خان وباعه الشاحنات واتفق معه على حمیلها هما نيّسر له من الخمورء فعاد إلى بيروت 
واستأجر بعض الجنود الفرنسيّين للسیر بالشاحنات ونقلها حمّلةً عبر ار إلى طھران(. 
بل يشير بعضهم إلى تأسيس هذا الرجل بعض المشاريع ذات الطابع الاحتماعی إلى جانب 
نشاطه الاقتصادي؛ حیث سس مركرًا لرعاية المستين بالتعاون مع والدة علي أميني رئيس 
الوزراء في ذلك العهد”". وال جانب العلاقات التجاريّة التي تصعب الإحاطة بها» نشير 
إلى نموذ ج اخر عبر القنوات الرسميّة ومثاله الابرز العلاقة التي كانت تربط الدولة اللبنانيّة في 
عهد الرئيس اللبناني كميل شمعون بإيران في عهد الشاه؛ حيث دخلا معًا في حلف بغداد» 


H. E. Chehabi, Distant Relations: Iran and Lebanon the Last 500 years, (London: Oxford, 2006), p. ۰ (٦) 
.)۲۰۰۲ لزید من التفصیل انظر اشرف غضنفري» اشنائي راہ عشق (طهران: کروه بانوان نيكو کار»‎ )۷( 
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الأمر الذي ترتّبت عليه اضطرابات شهدها الجتمع اللبناني*. ومن المؤشّرات الدالّة على 
وجود نشاط بحاري في لبنان بعض العائلات التي ما زالت ناشطة في الميدان التجاري في 
لبنان» ومنها عوائل مشهورة مثل: مكتبي وعجمي وميرزا وفولادکار؛ وغيرها ما يحتاج 
استقصاؤها إلى جهد كبير. 

الشيعة اللبنانیون وإيران 

يبدو لي أن الحديث عسن العلاقة بین طرفين يحتاج في الدرجة الاولى إلى تعريف الاطراف؛ 
شم بعد ذلك الحكم على هذه العلاقة والحديث عن أسبابها ودواعيها کماعن مفاعيلها 
وتداعياتها. وقد تولت الفصول السابقة أو اللاحقة الحديث عن الشيعة اللبنائیٔین؛ وم يبق 
إلا الحديث عن الطرف الثاني وهو إيران والإيرانيّين. وينقسم الحديث عن هذا الطرف إلى 
ملاحظة أن الطرف الإيراني هو في الحقيقة طرفان» هما: عامّة الناس والمجتمع المدني بالتعبير 


الرائج في عصرنا هذاء والطرف الاخر هو الدولة والنظم السياسيّة. وتختلف دواعي علاقة 
الشيعة اللبنانيّين بایران باختلاف هذين المستويين. 


العلاقات الشعبية 
ان دواعي العلاقة بين الشيعة اللبنانیین وبين الشعب الايراني متعذدق یجمعها الدافع الديني 
العامٌ والذهبی الخاصٌ. أمّا الدافع الدینی فمن الواضح أن الاسلام هو الجامع والقاسم المشترك 
الس بین الشعبین؛ وقد ترك هذا الامر أثره ليس على العلاقة مع شيعة لبنان فحسب» بل 
على المسلمين في العام الاسلامي باسره بعد الخدمات التي قدمها الایرانیّون للاسلام» وبعد 
مساهمتهم الناشطة في الاجتماع الاسلامي» في عدد من انحاء العام الاسلاميّ» 

فقد هاجر عدد من الإيراتيون إلى مصر بعد الفتح الإسلاميّ؛ بل يصرّح الكندي صاحب کتاب 


وت ال من الإیرانتین ويشير إلى حل ولادة عدد منهم في 
بعض ال دن الایرانیّة كولادة عون بن يزيد في جرجان» ومُوْمة بن أعيّن في بلخ» 


(۸) المزيد من التفصیل انظرء 
Distant Relations: Iran and Lebaron the Last 500 years, op. cit. pp. 162-179.‏ 
(9) هادي خسر وشاهي» «الابعاد التاريخيّة والثقافيّة في العلاقات الايرانيّة الصریة». تعريب محمّد حسن زراقط في: إيران مصر: 
مقاربات مستقبليّة (بیروت: مركز امحضارة لتنمية الفکر الاسلامي؛ 6۲۰۰۸ الصفحة ۰۱۹ 


رر ہو تی ية فان قنوات التواصل بين اللبنانيّين 
والایرانتین كثيرة» منها منها 


۱ زيارة المشاهد: 

تعد زيارة القامات والاماکن الديكة شعيرةٌ من الشعاثر الديكّة المذهيئّة عند الشيعة وقد 
جرت ا ضا ۳ تیار أضرحة او والاولیاء امناسبات الدينية الخاضّة و 
ثلائة: : مقام الامام اك السلام في مدینة ل(مشھد) ہس اک امقام ذ في محافظة 
خراسان» وضريح «السيدة فاطمة العصومة» اخت الامام الرضا المدفونة في قم» وضريح 
(السیّد عبد العظيم الحسني» احد اجلاء اصحاب الائمّة. وقد كانت زيارة الامام الرضا 
عليه السلام حلمًا يراود الشيعة اللبنانيّين بالنظر إلى بعد المسافة بينهم وبين خراسان, وكثيرًا 
780 وی ا ا كماان 
اقطار الارض؛ حیث تع مدینڈ جت ارف ضري الإمام على عليه اسلا تفت 
کربلاء باحتضان أجساد شهداء و اقعة کر بلاء وعلی رأسهم الامام الحسين عليه السلام» كما 
تضع مدينة سامرّاء ضريخي الامامین العسکریین عليهما السلام» وأخيرًا تضم الكاظميّة 
ضریح الامام الکاظم عليه السلام والامام الجواد عليه السلام. ومن الطبيعّ ان تتحوّل هذه 
المشاهد إلى ملتقيات وأماكن تفاعل وتعارف الزوار الوافدين إليها من أقطار الارض. 


۲. طلب العلم والدراسة: 

تعد حلقات الدراسة ومقاعدها دافعًا آخر نحو التلاقي بين اللبنانیین( )والایرانیّین. سواء 
على صعید الحوزة العلميّة في النجف وقعّ او غیرهما من المدن التي ازدهرت فیها حركة 
۳ علميّة فقد كانت هذه المدن محطة تواصل وتفاعل بین اللبنانيّين والایرانیین منذ أن 50 
الحوزة العلميّة واستقرّت في تلك الدن إلى عصرنا هذا ونشأت إلى جانب التعلیم الدينيّ 
علاقات [نسانية کالصاهرة والصداقة. وفي السياق نفسه» يمكن الإشارة إلى التعليم غير 
الحوزوي بوصفه قناةً للتواصل بين اللبنانيّين والإيرانيّين؛ حيث كانت الجامعات اللبنانيّة أو 


(۱۰) من هنا فصاعدًا سوف أبداً باستخدام كلمة لبنانيين للاشارة إلى الشيعة منهم. 
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الات جنبيّة العاملة في لبنان مطلع القرن العشرین مقصدًا لعدد من الطلاب الایرانیین لدر اسة 
لے و تلم و ت ھ اعم نر لمان وفطي 
وتشسیر بعض وثائق الجامعة الاميركيّة في بيروت إلى ان عدد الطلاب الإيرانيّين فيها وفي 
الدارس المرتبطة بهاعام ۱۹۰۸ كان ستة طلاب» ثم تطوّر العدد في العقسود اللاحقة 
لیتجاوز المائة وخمسین طالبّا في العامین ۱۹۲۱ و ۰۲۱۹۱۳ نم نم بعد أن تطوّر نظام التعلیم 
الإيراني» ولى بعض الطلاب اللبنانیین و جوههم شطر إيران للدر اسة في جامعاتھاء سواء في 
ذلك مرحلة ما قبل الثورة او ما بعدها. 


۳ مرجعية التقلید: 


والمرجعيّة؛ مضافا إلى ما تقدّم وما يأتي» واحدة من قنوات التواصل بين اللبنائیٔین وغیرهم 
من الشيعة في العام. وقد شهد تاريخ المرجعيّة تسم بعض الراجع الإيرانيّين سدة المرجعيّة 
وارتباط اللبنائيّين بهم بالتقلید والعمل بفتاواهم. ورتّا كان من الناسب أن نطوي کشٌاء 
ولمبرّرات منهج 0» عن الإشارة إلى التاریخ القدم للمرجعيّة الشيعيّة» ولکن لا باس من 
الاشارة إلى بعض المراجع المعاصرين ن الذيى كن وصفهم بائ ا رارق لهنم مقلدوهم في 
لبنان» ومن هو لاء العلماء: 

أ السیّد حسین البروجردي(ت ا 


ت. الشیخ النائيني 
ث. السیّد أبو القاسم الخوئي 


ح. السيّد روح الله الخميني 


(۱۱) أرقام من الجامعة الأميركيّة في بيروت» انظرء 
Distant Relations: Iran and Lebanon the last 500 years, op. cit., p. 1۰‏ 
(۱۲) توجد مبرّرات عدّة تدعو إلى تجاوز تلك الفترة التاريخيّة, منها: (أ) عدم القدرة على الاستقصاء والتوسعة في مثل هذه المقالة» 
(ب) خرو ج مشل هذا الآمر عن حور القالة وغايتهاء (ج) وجود نوع من المجاز والتسامح في الحديث عن مصطلحی لبنان 
وإيران في تلك الفترة الضاربة في القدم. ولمزيد من التفصيل تراجع الکتب المتخصّصة:؛ مثل: جودت القزويني» الرجعة الدييّة 
عند الشيعة الإماميّة) الطبعة ١‏ (بيروت: دار الرافدین؛ ۲۰۰۵). 


۳ 


4 السيّد علي السيستاني 
د. الشيخ محمّد علي الأراكي 
د السيّد علي الخامنئي 

ره الشيخ محمد نقي بهجت 
ز. الشيخ جواد التبريزي 


.٤‏ السفر والرحلات: 
وأخيرًاء من القنوات التي كانت بابًا للتواصل بين للبننتین والإيرانيّين السفر والرحلات 
الخاصّة التي كان يقوم بها بعض العلماء. وما ييّر هذه الرحلات عن الزيارة التي أشرنا إليها 
أعلاه طابعها العام وجماهيريّتها والاحتفاء الخاصٌ بالزاثر» ومن الرحلات المشهودة لعلماء 
لبنانیین إلى إيران تحدر الاشارة إلى رحلتّین هما: رحلة السيّد حسن الامین؛ ورحلة السیّد 
عبد الحسين شرف الدين. 

ويذكر بعض من یور لرحلة السيّد عبد ا حسین شرف الدين أنه سافر إلى إيران أواخر 
عام ۱۳۰۰ للهجرة, عن طريق العراق» بقصد زيارة الامام الرضا عليه السلام فعقدت 
له استقبالات عدّة في کل من طهران؛ حيث استقبله عدد من علمائها ومفكريها وحشود 
من المؤمنين» وفي قم كانت له لقاءات مع علماء الحوزة العلميّة وطلابها الذين کانوا یعانون 
من استبداد الشاه ونظامه» وفي مشهد استقبله المرجع الشيخ حسين القَمّي(۳. ولا يخفى 
مالهذه الرحلات من أثر في توطيد العلاقة بین الشعبین» وفتحها أبوابًا جديدة للتواصل 
بينهماء فخلال زيارة السيّد شرف الدين هذه» كان له لقاء خاص مع قريبه السيّد صدر الدين 
الصدرء ولا يخفى ما لهذا اللقاء والتواصل من أثر في التمهيد لعودة السيّد موسى الصدر 
لاحقا إلى لبنان واستقراره في صور. 


(۱۳) «رحلات السيّد عبد الحسين شرف الدین)ء بحلة آبنه بجوهش» العدد ٩۰-۸۹‏ ( قم: دفتر تبليغات حوزة علميّة)» الصفحات 
۲ ال ۰۳۸ 
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6. الاصطیاف: 

إلى جانب ما تدم يمكن الاشارة إلى تحوّل بعض القری اللبناتيّة مقصذا لعدد من العلماء 
الایرانتین» وخاصّة أولئك القیمین منهم ذ في العراق» للاصطی اف في فترة ما قبل ارب 
اللبناتيّةء حيث كانت بلدتا كيفون والقماطيّة مقصدًا لكثير من علماء اللجف الاشرف» 


العلاقة من خلال القنوات الرسمية 
إذا تجاوزنا العلاقة التي كانت قائمة بين الشعبّين من خلال قنوات شعبيّة غير رسميّة أبرزها 
ما أشرنا اليه اعلاه» فان العلاقة كانت لها قنوات رسميّة من خلال إحساس بعض الدول 
والنظم السياسيّة يّة التي حکمت إيران» بالحاجة إلى التواصل مع الشيعة في العالم ومنهم شيعة 
لبنان. ولشرح وبيان هذه القنوات: أرى من المناسب الحديث عن ذلك من خلال الإشارة 
إلى اهم الدول التي سعت في سبيل فتح ابواب العلاقة لاسباب عدّة وعلى ضوء حاجاتها 
ا خاصّة بها وظروفها المحيطة بها. وتحدر الاشارة إلى أن الدول الشیعیّة في التاريخ الإيراني 
ل تكن استثناءً بل قامت محاولات عدّة في التاريخ الإيراني لدول شيعيّة في فترات زمنيّة 
مختلفة . ومن أشهر هذه الدول دولة العلویین الزيديّة في طبرستانء والدولة البويهيّة ية في العصر 
العباسيّ . وعکن من راد الرجوع إلى المصادر المتخصّصة في هذا الجال*۱. 97 
في مقالتنا هذه إلا ما كان له صلة.عوضو ع الدراسة» وأبرز هذه الدول هي: 
.١‏ دولة السربداران 
۲ الدولة الصفوية 
۳ المرحلة المعاصرة 
وهي تنقسم بدورها إلى قسمين هما: 
أ. العهد البهلوي 
ب. عهد الجمهورية الاسلاميّة 


۱4 للاطلاع على نموذج لذلكء انظرء حسین حسينيان مقدّم وآخرون. تاريخ نشبّع: دولنهاء خاندالها وآثار علمي وفرهنكي شيعه 
[تاريخ التشیّم: الدولء والاسی والائار العلميّة والثقافيّة للشيعة]» الطبعة ۲ (قَمٌ: سمت وبزوهشكاه حوزه ودانشگاه» 
۵ هجري شمسي). 


۲٤ 


محمد حسن زراقط 


دولة ااسربداران 

یه رور ما يقرت ن ماتا وعترين مه علی سيطرة الخو ل على إيران وغيرها من مناطق 
اسيا وإخضاعها لسيطرتهم» بدا الضعف يدبٌ في شرايين هذه الدولة وبدات تعاني من 
مشكلات إداريّة واقتصاديّة في نقاط عدّة من المناطق الخاضعة لسلطتها. وبدات كثير من 
القاطعات باغتنام الفرص المناسبة لاتخلص من تلك الدولة والخروج من تحت سلطتھاء ومن 
ذلك بعض المقاطعات الإيرانيّة. و من قلب ظهر المجنّ للدولة المغوليّة شخص یعرف باسم 
الشیخ خليفة ا مازندراني» الذي كان يعتقد بضرورة الوقوف في وجه الظلم والتعسّف الذي 
کان بارسه بعض ولاةالقول, وتطّرت جر ا هذاارجل الحتيعن» و ذيالبول ل 
على الاقل حتى أزعج بعك الولاة رر بت سر على سی ذلك وهو ني 
أحد مساجد مدينة «سبزوار» بطريقة توحي باه هو الذي انتحر. نم تابع مسيرته من بعده 
مريده الاقرب إليه الشيخ حسن ابموري")واستمرّ في دعوته حتّی صار صاحب طريقة 
صوفيّة أخذت اسم «طريقة الشيخ خليفة و حسن الجوري»» ويبدو أنّ الخناق صي عليه 
حتّی اضطرٌ إلى التجوال من مكان إلى آخر وتنقل بین مدن إيران والعراق» وتركزت دعوته 
بين الشيعة في منطقة خراسان وجوارها. ثم تطوّرت فكرة الثورة على المغول إلى أن توفرت 
لها أسبابها وتأسّست دولة عرفت باسم «دولة السربداران»؛ وحول سبب التسمية يذكر 
المؤرّخون نها ترجع إلى شعار أطلقه بعض الثوّار عندما طلب منهم الاستسلام لعدوان بعض 
ولاة المغول على اعراضهم فأبوا ذلك وقالوا: «مااسربداريم» أي «فلتكن رؤوسنا طعمة 
للمشانق». وانطلقت هذه الحركة بشكل فعلی من مدينة باشتین ثم اتسعت دائرة نفوذهم 
لثمل مدينة سبرواز ونواحيها::وبدلك أعلن عن ولادة دولة تو سس يدمو ما 
الاوّل عبد الرزاق بن فضل الباشتين ( ۳٣‏ - ۸ھ ثم ما لث أن فتل على يد أخيه 
مسعود(۷۵-۷۳۸ ه) لفساده كما يقال :وعد ا ل سوه هنذا الشلظة اطلق 
سراح الشيخ حسن الجوري» وكان ذلك سیبّا لاستقرار الدولة واتساع دائرة نفوذها. وقد 
توالى على قيادة هذه الدولة الناشئة عدد من الحكام بعد من أشرنا إليه هم: آي تيمور حمّد 
(45 ۷۷-۷ ه)» وشمس الدين عل (۸ ۷٥۲-۷ ٥‏ ه)» ویحیی الكرابي (۰۳ ۷۰۹-۷ 
ھ)ء وا خواجة علىٌ مؤْيّد (15- ۷۸۳ ه). 


)٠١(‏ نسية إلى قرية حور من فری نیشابور. 
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وفي عهد هذا الآخير» فتح باب التراصل بين هذه الدولة وبين الشيعة اللبنانتين» وذلك 
أ الامیر علي بن اليد راسل الشيخ شمسس الدين بن مكي (المعروف بالشهيد الآوّل) 
وطلب منه السفر إلى إيران للمساعدة في نشر المذهب الشيعسي وإدارة الدولة وفق قواعد 
الفقه الإماميّ. ولكنّ الشهيد رفض ذلك وفضّل تدوين کتاب يتضمّن أهم مبادئ الفقه 
الشيعيّ بدل السفر والانضواء تحت جناح دولة السربداران”'. 

وحول العلاقة بین الشهید الاوّل وين دولة السربداران؛ توحد اسعلة عة آهمها: ناذا 
الشهيد الأول دون غيره من علماء لبنان أو العراق أو غيرهما من البلاد التي كان للشيعة فیها 
مراکز علميّة تعج بالعلماء؟ والسؤال الثاني هو لاذا امتنع الشهید عن تلبية الدعوة و السفر 
إلى إيران رغم الوضع ا حرج الذي كان یعیشه؟ عن السوال الاول يبدو ان الصفات التي 
كان یتمتع بها الشهيد والصلات التي كانت تربطه بالایرانیّین في ذلك الوقت هي التي 
دعت ابن لويد إلى دعوته إليه للمساعدة في إدارة الدولة والتقنین لھاء وذلك ان الشهيد 
كماهو معروف تلقى علومه في الحلة التي كانت المدينة العلميّة للشيعة في ذلك العصره 
وبين الحلّة وإيران جوار يسمح بالتواصل والتعارف؛ و من المؤشارات الدالة على صلة ما 
للشهیسد بالإیراتیسین وجود عدد منهم بين طلابه يعد أن عاد إلى بلدہ واستقر به لام في 
قريته حزي. 219 . اضف إلى ذلك ما كان یت يتمتع به الشهيد من خصائص تسمح مثله بأن يذيع 
صيته في بلاد الإسلام حتّی في ذلك العهد الذي لم يكن فيه الا اليسير من وسائل الاتصال 
والشهرة. 

وتا الجواب عن السوال الثاني» ففيه احتمالات عدّة أبرزها أن الأوضاع السياسيّة 
والاميّة التي كانت تحیط به هي ابر الظاهري لعدم تلبيته الدعوة؛ وذلك أن المصادر التي 
بط تشير إلى هذه الصلة بينه وسين دولة السربداران تلفت إلى آنه صتّسف كتاب اللمعة وهو في 
حالة تقيّة» بل يرى بعضهم أن من كرامات الشهيد الأول قدرته على تدوين ن الکتاب وعدم 
اکتشاف أمره في الظروف الأمنيّة العقدة التي كان يخضع لها. ولکن را أمكن طرح 


(۱7) لزید من التفصيل حول دولة السربداران» انظر؛ حسین مرادي نسب» «دولت سربداران وتحو لات سياسي اجتماعي 
وفرهنكي در قرن هشتم» [دولة السربداران والتطورات الاجتماعية والثقافية في القرن الثامن] مجلة تاريخ در آبته بجوهش» 
العدد ٤‏ (شتاء ۱۳۸۲ هجري شمسي). ۱ 

(۱۷) الشيخ جعفر المهاجر» جل عامل بين الشھیلین (دمشق: العهد الفرنسی للشرق الادنی» ۲۰۰۰) الصفحات ۱۰۹ إلى 
3 ۱ و حول طلابه الایرانیّین؛ انظر؛ الصدر نفسه الصفحة ۱۰۹ حيث يشير إلى این منهم هما: صفي بن محمد بن 
على الجر جحاني» و اسماعیل الرازاني؛ نفلا عن: عبد الله افندي» ریاض العلصاء الجزء ٥ء‏ الصفحة ۱۲ ۲؛ والجزء ٤ء‏ الصفحة 
۹ءء 
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احتمالات آخری هي عدم الثقة باستقرار هذه الدولة وتحقيقها لا تصبو إليه» مضافا إلى 
رغبة الشهيد في الانصراف إلى مشروعه الفكري الذي كان وقتها وليدًا يحتاج إلى مزید 
مسن الرعاية والعنایة ليصل إلى ما وصل إليه لاحقًا حيث تحوّل إلى نهضة علميّة جعلت من 
جبل عامل مركرًا علمیّا تشد إليه الرحال» وقد اكتملت هذه النهضة العلميّة على يد الشهيد 
الثاني» وبلغت أوجها ثم بدأت بالتدهور نتيجة الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة ورا نتيجة 
هجرة النخب العلميّة إلى الدولة الصفویة۱). 


الدولة الصفوية 

وی تو بی نت 
اقعاها بعد الشيخ زاهد الجيلاني» شرفت الطريقة باسمه بان پل مایت به من کاریزما 
کہ ےر جو کت es‏ رل واه 
مسن الشیوخ؛ منهم: صدر الدين موسی (۱۳۹۰ او ۱۳۹۲))ء وفي عهده تحولت الطريقة 
إلى اتجاه دينيّ تمدّد نحو سوریا وعدد من مناطق اسیا الصغری ۱ وبعد وفاته انتقلت 
الزعامة إلى ابنه الخواجة علي (4۲۹ ۱) الذي خلفه ابنه إبراهيم (۲۹ ۶۷-۱ 6۱6 ثم اخذ 
جا وں یر تی و ھتہ ا سو تی 
خانقاه (تكيةء أو زاویىة) لتكون مقا لطريقته الصوفية ونا كان أتباع الطریقة البکتا 
نج سه 
القتيل الشيخ بدر الدين» وهكذا اضطر إلى الانتقال من مدينة إلى آخری» من الأناضول 
إلى كليكية إلى أن وصل إلى منطقة الإسكندرون وديار بكر» ويبدو أنه سبقت له الإقامة 


)1۸( لمن آراد المزيد حول أهمّيّة هذه الفترة من تاريخ جبل عامل أنصح .كر اجعة كتاب جبل عامل بين الشهيدين للشيخ جعفر المهاجر» 
فهو من الکتب المهمّة في هذا المجال (مصدر سابق الذكر). 

)0 ومن المؤشرات الدالة على تمدّد هذه الطريقة وانتشارها في هذه البقعة احفر افية الواسعة» بعض الدراسات التي تشير إلى نسب 
الشيسخ صفي الدين حيث یوصف بانه فلان بن فلان السنجاني» ويشير كاتب هذه الدراسة بعد نقل هذا النسب إلى وجود 
قرية ني منطقة حلب اسمها (عشيرة البسنجانيّين» . انظر؛ حيط طباطباني؛ «صفویة: : از تخت بوست درويشي تا تخت 
شهرياري»» مجملة وحيد؛ العدد ۷ السنة الثالثة. 


۳۷ 
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في حلب مد من الزمن ثي بعد أن واجه معارضة من ؛ بعض آهلهاء ففرٌ بنفسه إلى جبال 
أنطاكية!:") وفيها ارتبط بحاكمها أوزون حسن الذي زوّجه أخته ((خديجة بیجم» وكان 
هذا الزواج فاتحة عهده بالدخول إلى عا م السياسة من باب المصاهرة. وما لبث ان قتل جنيد 
هذا وهو في الطريق إلى غزو الشركس» عن طريق مدينة شروان. وقد ولد له من مصاهرته 
السياسيئة سيّة المشار إليها الشیخ حيدر وكان له من العمر عند وفاة أبيه سنتین ومع ذلك مدت 
له زعامة الطريقة» وتعھّدہ أوزون حسن بالاشراف على تربيته حى استوى على سوقه 
وعاد إلى اردبیل وورث زعامة ابائه وأجداده وأوقاف خانقاهاتهم. وزوّجه من ابنته مارتاء 
ودخل بعد وروده إلى أردبيل في صراعات عدّة بعضها ذات طابع دينيٌ وبعضها ذات طابع 
سياسيّ وفي عهده أخذ بعض أتباعه زيا خاضًا يرهم عمّن سواهم وغرفوا بسبب هذا الزي 
بالقزلباش (أي ذوي الرؤوس أو القبّعات ا حمراء)ء وفي واحدة من المعارك التي كان يشارك 
فيها الشيخ حيدر في مواجهة بعض خصومه أصيب بسهم فقتل. 


تأسيس الدولة الصفويّة 

وهكذا عاش إسماعيل بن حيدر الصفوي بعد وفاة أبيه يتيمًا في كنف مه يتنقل متخفيًا بين 
شيراز وغيرها إلى أن استقرٌ به وبامّه القام في لاهيجان في منزل شخص يدعى (کارکیا) 
أحد أخلاف حكام طبرستان الشيعة الزيدئين. وهناك اتف حوله سبعة من مريدي أبيه سمّوا 
أنفسهم ((أهل الاختصاص»» تعمّدوه بالعناية والتربية الروحيّة إلى أن شب وقد شحنت 
ذاكرته بالاحداث رة التي قاستها أسرته في طفولته وقبل ولادته. وزعا من تلمّس اثار 
هذه التربية في المواقف التي تنسب له على الكبر. وبعد أن خلا ا جر لإسماعيل والمحيطين 
به نتيجة انشغال الخصوم بالصراع على السلطة بدآوا بإعداد المقدّمات للقيام» فجمعوا ما 
استطاعوا جمعه من القزلباش المنتشرين في إيران وفي تركيا وصولا إلى سوريا الوم وكانت 
الحجّة التي تغطوا بها هي حب السياحة الصوفية ية (السير والسلوك)» وأوّل عمل حربيّ 
قاموا به هو الانتقام من شروانشاه والثار لدماء الشیخ حيدر وأبيه منه» وبعد القضاء على 
سلطنته استقر الرأي على مهاجمة تبريز وكان ذلك عام ۹۰۷ للهجرة. وكان له من العمر 
يومها أربعة عشر عاماء وبذلك أعلن إسماعيل عن ولادة الدولة الصفويّة التي تعاقب عليها 
عدد من الحكام هم: 


(۲۰) الصدر نفسه. 
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.١‏ اسماعیل الاوّل: ولد ۱۹۸/۸۸۲۹ وتوفي ۱9۲۳/۸۹۳۰ وحکم 
من ٩۰۷‏ هال ٩۳۰‏ ه. 

٦٢‏ طهماسب الأول حكم من سنة ٩۳۰‏ ه إلى ۹۸٤۰‏ ه. 

6. إسماعيل الثاني» حكم ما بين ۹۸٤‏ هب و٥۹۸‏ ه. 

.٤‏ محمّد خدابنده» حکم ما بين ۹۸۵ هف و٩٩٩‏ ه. 


ه عباس الاوّل» حکم ما بین ۹۹۲ ف و۱۰۳۸ ه, 


٦‏ صفىّ حكم ما بين ۱۰۳۸ ف و۱۰۵۲ ه. 

۷ عبّاس الثاني حکم ما بين ۱۰۰۲ ف و۱۰۷۷ ه. 
4 سلیمان الآوّلء حكمما بین ۱۰۷۷ ف وه ۱۱۰ ه. 
۹ السلطان حسین» حکم ما بین ۱۱۰۵ ف و۱۱۳۵ ه. 


وبه ينتهي عهد السلالة الصفويّة وان أتى بعدهم من انتسب إليهم ليعيد بحادهم ويحكم 
بالاعتماد على تاريخهم. وقد دامت دولة الصفویّین ما يقرب من قرنین وربع قرن» بدءًا من 
عام ٩۰۷‏ ه.ق. حتّی عام ۱۱۳۵ ه.ق. وقد ساعدت عوامل عدة على تشكيل الدولة 
وو وب كاطع در یه لحيل | کین دراب الي ہے 
إيران الصفويّة تابعة للدولة العثمانيّة بشکل و اضح» بل كانت هذه البلاد حكومة مس 
عشرة دولةٌ محليّة لا تفتقد إلى جامع يجمعها فحسب» بل تأكلها الخلافات وصراعات النفوذ 
و السلطة۲۱). 


الدولة الصفويّة: تقييم اجمالي 


007و ور الذي لعبه الصفويّون في التاریخ الاسلامي» وبغض النظر 
عن الواقف التي اتخذت من هذه الدولة إلا أنها من دون شك كانت دولة من الدول التي 
طبعت التاريخ الإسلاميّ عمومّا والتاريخ الايراني خصوصًا بطابعها الخاصٌ سلبيًا كان هذا 


(۲۱) لزید من الاطلاع على تاريخ كل من الطريقة والدولة الصفويّة؛ انظرء رسول جعفريان» صفويه از ظهور تازوال [الصفويّة من 
الظهور إلى ال زوال]؛ الطبعة ١‏ (طهران: مؤْسّسه فرمنگی دانش وانديشه معاصم؛ ۱۳۷۸)؛ مصطفى الشيبي» الطريقة المفويّة 
ورواسيها في العراق (بغداد: مكتبة النهضة)؛ 

H. R. Roemer, “Safavid Period", The Cambridge History of Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 
Vol. 6, pp. 189-350. 
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الطابع ام إيجابيّاء فعلی الصعيد الاسلامي العام كانت هذه الدولة هي الخصم الإسلامي 
الخطير للدولة العثمانيّة نية في سائر أنحاء العام الإسلاميّ» وكانت بین الدولبّین مواقع ومعارك 
مشهودة حيث تداولتا اللصر والهزعة وأشهر المعارك التي خاضها الطرفان هي معركة 
الي دران التي كان النصر فيها حليف العثمانيّين» الامر الذي دعا الشاه إسماعيل إلى نقل 
عاصمته من تبريز القريبة من بحيرة «فان» التي خسرها في مع ر كته هذه إلى «قزوين» ليبتعد 
با لحد الاقصی المتاح عن ا حدود مع الاتراك. 

وبالنسبة للدور الذي لعبه الصفویّون على الصعيد الإيراني» فان هناك من يعترف بان 
الحکام الصفویین» وعلي رأسهم وله الشاه إسماعيلء مارسوا الكثير من الظلم الذي كان 
سيرة رائجة لاکثر الحكام «الستبدین غير العُدُول» الذين تعاقبوا على حکم ديار 
إلا أن الدور الذي لا عکن إنكاره على الصفویین أنهم استطاعوا | اعادة إحیاء الهويّة الإيرانيّة 
وتقدم تعريف جديد لها على ضوء دخول الم الإيرائيّة في الإسلام» واستطاعوا توحيد 
مساحات جغرافیّة واسعة وإدخالها تحت رايتهم وحدود هذه الدولة الوليدة التي وصلت 
إلى غروزني عاصمة الشیشان؛ حيث توجد حتى يومنا هذا وئيقة مهورة بخاتم الشاه عبّاس 
تتضمّن مرسوما بتعیسین وال على غروزني» وبالتالي كانت الخريطة الإيرانية تضمٌ ضمن 
رو ےتوس و رر وأ 

بين النهرين غربا بل في بعض الفترات التاريخيّة كانت يغداد والنجف وکربلاء جزءًا من 

إيران الصفوية"". 

والعمل الاکثر اهم همَيَة الذي قام به الصفویّون هو اعتماد المذهب الشيعي مذهبًا رسميًا 
للدولة والعمل على ترویجه بين سکان إيران بکل ما توفر من وسائلء وقد اقترن ذلك بفتح 
تبريز والسيطرة ة عليهاء وبالتالي بدأ العمل بهذا الفرمان الملكيّ مع بداية الدولة الصفوية وأوّل 
نشأتهاء وكان من الطبيعي لهذه الدولة الوليدة» التي انخذت قرارًا بهذه الدرجة من الأهمَيّةء 
أن تبحث عن دعاة وفقها ءلترویج هذا المذهب والدعوة إليه؛ وكانت ا خیارات المتاحة متعدّدة 
على رأسها بلاد الشام التي كان للصفويّين بها صلات قديكة كما أشرنا أعلاه. 


(۲۲) على أكبر ولايتي» (صفویہ؛ باز تعريف هويت ايراني» [الصفویون: وإعادة تعريف الهوية الإيرانية]» مقالة منشورة على 
موقع باشكاه اندیشه» على الرابط: 
http://bashgah.net/pages-6004.html‏ 
ويسرى علي شريعتي أن تاریخ التشيّع ينقسم إلى مرحاتون: مر حلة ما قبل الدولة الصفوية» ومرحلة ما بعدها. ويشير إلى حوّل 
في البنى الآساسيّة والدور الذي لعبه التشيّع عبر التاریخء فقيل الدولة الصفويّة كان التشیع حركة في مقابل النظام الحاكي ما 
بعده فقد تحول التشيّع نفسه إلى نظام حاكم. . انظر» علي شريعتي» تشيّع علوي ونشیع صفوي (طهران: تشابخش» ۱۳۷۸ 
هجري شمسی) المجلد )٩‏ الصفحة ۳۷. 


۳ 
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الهجرة اللبنانية إلى ایران 
إذاء وبعد أن استتبٌ الامر للشاه اسماعیل وأعلن دولته الجديدة» عمل على نشر الذهب 
إلى ذلك فمنهم من يرى أن السالة ذات صلة بالفكر السیاسی؛ وذلك أن العنمانیین كانوا 
يحكمون باسم الخلافة والفكر الذي يصدرون عنه ويردون إليه هو الفكر السنّىّ» وإذا 
بقي الصفويّون على المذهب الشافعي الذي كانوا ينتسبون إليه تاریخیّا؛ فسوف تواحههم 
إشكاليّة الخروج عن طاعة خليفة المسلمين وسلطانه» ولم يكن الحل باعتقاد هوّلاء سوى في 
اختيار مذهب آخر هو المذهب الإماميّ لتكون منطلقات المشروعيّة السياسيّة ختلفة تستند 
إلى فکر سیاسی مختلف هو فكر الإمامة والحکم بالنيابة عن الإمام. ويبدو لي أَنَّ هذا التحليل 
لا تدعمه الوقائع التي وصلت إلينا؛ حيث إن إسماعيل مومس الدولة الصفوية كان في ذلك 
اوقت لا ار الخامسسة عشرة من الع وہل متا التحلیل یحتاج إلى مفکر سياسي 
ی بو ور رکوہ الإشكاليّات 
ہے سدق ےت و کان 
بوسع الصفويين ان يسيروا بسيرة من سبقهم على الاقل ليتجاوزوا خاض التاسيس. 

ثم ان هذا التۂ لتفسیر یضطر اليه الراقب المحلا لدوافع هذا القرار إذا وجده خارج السياق 
الطبیعی لمجريات الاحداث» ولكنّ من يدرس بيئة تاسیس الدولة ا لصفويّة يجد ان قرار 
اعتماد الذهب الإمامي من‌قبل الشاه إسماعيل کان طبيعيًا و ضمن السياق لاسباب شخصيّة 
وسياسيّة اجتماعيّة. ما على الستوی الشخصی فان الشاه کو اس ابن رت 
حاكم ترابزون الذي أسقط العثمانيّون دولته في اليونان» نم هو ابن الشيخ حيدر الذي قتل 
ابوه على يد حکام مو يدين من قبل الدو لة العشمان باه وهی ی و اد والودة 
للامام علی ولاهل بيت النبی نتيجة تربیته الصوفيّة» وقد أشرنا إلى احتضان «کا رکیا» له إيّان 
طفولته, وهذا الاخیر كان شیعیازیدیّاه وأمّا الأسباب السیاسیّة فهي أن الساعد العسكريٌ 
للدولة الصفوية بل میمنتها والميسرة هم القزلباش» وهم آکثر من شيعة كما یحدّث المؤْرّخون 
عنهم. حيث ینقل ال مورخون لهم انهم کانوا من الغلاة المتطرّفين في تشیّعهم حتی مقاربة 
الغل و إن صخت بعض النقول التاريخيّة التي نقلت عنهم» وان كنا مضطرین للتعامل معها 
بحذر على الاقل في هذه الدراسة كي لا ننسب إليهم ما لس فيهم» حتی يتبيّن لنا صراح 


۲۲۱ 
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احق في بحث مستقل. ومن هناء فلم يكن ميسو را من كان تحاطا بعسکر من هذا التوع 
انُخاذ قرا ر آخر يختلف فيه عن النهج الفكري الذي یتنا لعسکر. وأخيرًاء لم تكن إيران 
خالية من اش ع أو الدول الشيعيّة في تاريخها حتّى يكون مثل هذا القرار غريًا , بحتاج ال 
مبرّرات موضوعيّة من خارج المألوف» يتوقف اكتشافها على البحث کو بل إن 
العصر كله والجغرافيا الإسلاميّة في أغلب مناطقها كانت ميّالة إلى | تشيّع وهذا أمر تکشف 
عنه دراسات عدة تتموضع على ذلك العصر. 

وعلى اي حالء اتخذ الشاه إسماعيل قراره هذا واحتاج إلى جهاز نكري وثقاني 
يساعد على تطبيقه» فالسيف والفرمانات السلطانيّة لا تكفي وحدها لتغيير عقائد القسم 
الاكبر من الناس حتى لو اثرت على بعضهم. ومن هناء بدا الشاه إسماعيل بدعوة العلماء 
من سائر البلاد للمساعدة على نشر المذهب بين مواطنيه فكان لاهل لبنان دور فاعل في هذا 
المجال. 


حجم الهجرة اللبنانيّة إلى إيران الصفويّة 

يكشف التسّع السریع لكتاب أمل الال في علماء جبل عامل» عن ع ان عدد العلماء العامليّين 

البارزين في القرن العاشر الهجري كان يقرب من 48 ١‏ عالماء بقي منهم في بلادهم حوالي 

٥ء‏ وهاجر الاخرون؛ وسبعة من هاجروا عادوا إلى أوطانهم؛ و١7‏ واحدًا منهم هاجر إلى 

اليمن والهند والعراق والجزيرة العربيّة a TS E‏ »یل 

وصل بعضهم إلى الصین؛ وما زال لهم فيها مقامات ومقابر تزار حتى يومنا هذا( "©. ويشير 

إلى ما يقرب من هذه الارقام الباحث الإيراني مهدي فرهاني الذي يحصي تسعة وسبعين 

مهاجرًا في عصر الشاه إسماعيل لم يعد منهم إلى لبنان سوی سبعة(۳. 

جو کہا : النخبويّة» والشمول . ومایدل على نخبویتها 
بعضی الأسماء اللامعة التي سمحت لھژلاء المهاجرين بأن يتب وأو المناصب العالية في سلم 


(۲۳) ار العاملي؛ أُمل الآمل في علماء جبل عامل» نسخة ألكترونيّة منشورة على موقع مکتبة الصطفی على الإنترنت: 
www.al-mostafa.com‏ 
(4؟) أنقل هذا الكلام بالشافهة عن بعض الاصدقاء نقلا عن ا خطیب الإيراني المعروف باسم «قراءتي» بعد زيار ته للصين والمناطق 
الاإسلاميّة فيها. 
(۲۰) مهدي فرهاني؛ مهاجرت علمای شيعه از جبل عامل به إيران [هجرة العلماء الشيعة من جبل عامل إلى یران ]؛ الطبعة ١‏ (طهران: 
أمير کہیں ۱۳۷۷هجري شمسي)» الصفحة .٩ ٤‏ 
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الادارة السياسيّة في العهد الصفوي. ويشير ار العاملي في کتابه إلى عدد كبير منهم توا 
منصب مشيخة الاسلام؛ وسوف نشیر لاحقّا إلى الادوار التي لعبها الهاجرون والخدمات 
التي اُدُوھا لجتمعهم الجديد الذي اند 4وا فيه با اندماج. ولا ینحصر الاعتقاد بأهمّيّة الدور 
اللبساني في الوژیدین للهجرة والناظرين إليها بعين الرضاء بل يذكر بعض النتقدین للهجرة 
العامليّة إلى إيران ان بعض المدن الايرانيّة التي لم تكن معروفة بانتاجها للعلماء بدات تخر ج 
علماء ينسبون أنفسهم إليها بعد فترة وجيزة من زوال الدولة الصفويّة ےہ 
هؤلاء العاملیّین هم من فر بنفسه بعد الهجوم الافغان على إیسران ثمٌ عاود الظهور منتسبًا 

ال مدن إيرانيّة ليخفي أصوله غير الإيرانية". والمؤشرالاخر الاق يدل اه 
الهجرة وسعتها وجود عدد غير قليل من الإيرانيّين اليوم؛ من ما زال يحمل اسم جبل عامل 
في آخمر اسم فینسب إلى عامل أو TS‏ جح 


أبرز المهاجرين 

بعد الاشارة إلى ضخامة عدد المهاجرين وخاصّة بالنظر إلى ذلك العصر وعدد السكان 
عمومًا ونسبة العلماء اللبنانيّين إلى بجتمعهم, يبدو من الصعب الحديث عن جميع المهاجرين 
او عن عدد كبير منهم» ولذلك سوف نشیر إلى نموذبحين من اوائل المهاجرين کزاثرّین يقاس 
علا مر اعا الواح رض نوها شاف 


المحقق الكركي 

الشيخ علي بن عبد العالي العاملي الکرکی؛ المعروف بالمحقّق الک کي أحد كبار العلماء 
الهاجرین من لبنان إلى إيران في العهد الصفوي بل ألھے أو من الهم على الاقل. وهو 
واحد مُن كان لهم دور مركزي في الدولة الصفويّة من جهات عدّة سوف نحاول بيانها في 
ماياتي. یترجمه ا حر العاملي في امل الامل في علماء جبل عامل بقوله: 


أمره في الثقة والعلم والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن وكثرة التحقيق أشهر من أن يذكرء 
ومصتفاته كشيرة مشهورة منها شرح القواعد» ست مجلدات إلى بحث التفويض من النكاح» 


(۲) إسماعيل نوري علاء سلسلة مقالات وتعليقات منشورة على موقع «جمعه كردي ها» على الانترنت» على العنوان: 
htlp://www.puyeshgaraan.com‏ 
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والجعفرية ورسالة الرضاع» ورسالة الخراج» ورسالة اقسام الأرضين» ورسالة صيغ العقود و الایقاعات» 
وشرح الشرائع ورسالة الجمعةء وشرح الالفيّة[ . یت ء عصره ومد ضر عي بن 
الدين حمّد بن داود عن ابن الشهيد عن أبيه وقد نی عليه الشهيد الان في بعض [جاز 0 


ومن کلام الشهيد العاصر للمحقق الكركي يتحدّث عن دوره الذي كان يقوم به: 


فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كنبا بدستور العمل في الخراج» وما ینبغي تدبيره في أمور 
الرعيّةء حتّی أنه غيّر القبلة في كير من بلاد العجم باعتبار مخالفتها لا يعلم من کتب الهینة(*۳. 


وينقل المولى عبد الله أفندي عن المؤرّخ المعاصر للكركي حسن بك روملو قوله: 


بعد الخواجة نصير الدين الطوسي» في الحقيقة لم يسع أحدٌ آزید ما سعى الشيخ علي الكركي 
هذافي إعلاء اعلام المذهب ا حق ابحعفري» ودين الائمّة الائئي عشيرء وكان له في منع الفجرة 
والفسقة وزحرهم وقلع قواتين البتدعة وقمعھاء وفي إزالة الفجور والمدكرات» وإراقة الخمور 
والمسكرات» واجراء الحدود والتعزيرات» واقامة الفرائض والواجبات؛ والحافظة على آوقات 
الجمعة والجماعات» وبيان أحكام الصيام والصلوات» والفحص عن أحوال الآئمّة والوذنین» 
ودفع شرور الفسلیین والؤثينء وزحسر مرتکبي الفسوق والفجور حسب القدور مساع 
جميلة» ورغب عامّة العوامٌ في تعلم الشرائع وأحكام الاسلام وکلفهم بها(*۳. 


وعلى الرغم من هذا الاطراء للدور الذي لعبه الكركي في مهجره وجد من يعيب عليه 
اخده الخراج وتصرّفه فيه بإذن «الحاكم الظالم»» ولکنه كذلك» لم يعدم من يدافع عنه حتّى 
من له موقف متحفظ من الدولة الصفويّة على ما ینقل عنه بعضهم( ۳ وهو الشیخ یوسف 


(۲۷) أمل الامل في علماء جبل عامل» مصدر سابق» الصفحة ۰۷ الرقم ۰۱۲۹ 


ء۳٦٦٣ روضات اججمدات» مصدر سابق» الجزء ٤ء الصفحة‎ (TA) 

2۱ الصفحة‎ ٣ عبد الله أفندي» ریاض العلمای مصدر سابق» الجزء‎ )۲٢۹( 

(۳۰) وأشير بهذا إلى مقالة لاصفر افتخاري» بعنوان: «شرعي سازی قدرت سياسي: در آمدی بر جايكاه أمنيت در انديشه سياسى 
وعمل فقهای شيعه در عصر صفوي)؛ فصلدامه مطالعات راهبردي العدد ۲۶ (صيف ۱۳۸۳هجري شمسي) ینسب فیها 
إلى الشيخ البحراني ما ترجمته : دن الله حرم الرکون إلى الظلمة في كتابه وهذا الحکم ینطبق على السلاطین الصفویین 
الذین استلم وا السلطة بالتغلب و القوة . وحتّی لو آظهروا التشيّع وأشركوا الفقهاء ءفي السلطة إلا أن هذا العمل ابید لاييرّر 
ظلمهم». 

و و سان 00011 

ثم إن الظاهر أن المراد من هذا التشديد والتاكيد في هذه الاخبار الواردة في هذا القام ما تقدّم وياتي إِنھا هو سلاطين ا جور 
الدّعين للإمامة من الامويّة والعباسيّة ومن حذا حذوهمء كما هو ظاهر من‌سیاقها ومصرّح به في بعضها ماس اور 
والفاسقء وان كان الظلم والفسق عررّمًا مطلقًاء وعلى هذا فلو أحبٌ أحد بقاءً حاكم جور من الؤمنین والشيعة جه المؤمنين 
وحفظه بيضة الدين من الاعداء والمخالفین: فالظاهر أنه غبر داخل في الاية ولا الاخبار المذكورة. 

انظر الشيخ يوسف البحراني» اخدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة: نشر الشيخ علي الاخوندي (النجسف: دار الكتب 
الإسلاميّة, ۱۹۵۷). الجرء ۱۸ء الصفحة ۱۲۲. 
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البحراني عندما یذکر حالات العمل مع السلطان وقبول الولاية منه ویحکم بحرمة بعضها 
وجواز بعضها الاخر ویذکر القسم الثالث الجائز: 
وهو أن یک ون قصده من الدخول فيها [أي الولاية] إا هو حض فعل ا خیرء ودفع الأذى عن 
المؤمنين. وعلی هذا یحمل دخول مثل الثقة الجليل علي بن يقطين. ومن المتاخرين المحقق الثاني 
في سلطنة الشاه إسماعيل “١.‏ 
وعلی اي حالء يبدو أن اللقاء الأول للمحقق الكركي بالشاه اسماعیل کان عند دخول 
هذا الآخير إلى العراق فاتحا عام 4 ٩۱‏ للهجرة؟. وم یستجب الحقق للدعوة مباشرة» 
واتھا استمرّت العلاقة بین الطرفين علاقةٌ من بعیدء ویبدو أنه آثر البقاء في النجف والاستفادة 
من الفرصة الاقتصاديّة اللواتیة التي اُتاحھا له تقديم الشاه إسماعيل خراج بعض الأراضي 
لصرفها على شوون الحوزة العلميّة وتربية الطلاب فيهاء وتأخر في استجابة الدعوة مدّة 
سشین(۳. و يطل المقام بالمحمّق الكركي في إبرانء سل غادرها بعد ما يقرب من خمس 
سنوات لأسباب يطوي هو نفسه عنها كشححا ولا یری المقام مناسبًا للحديث عنها كما 
يول في رسالنه حا ية: «حیث إا ألزمنا الإقامة ببلاد العراق» وتعذّر علينا الانتشار في 
الأفاق لاسب اب لیس هذا محل ذکرها»۲۹. يبدو أن ابو العام الذي سيطر على إيران بعد 
هزعة الصفويين في معركة جاليداران» والهبوط في معنويات الشاه إسماعيل» كما الخلافات 
الداخليّة في البلاط الصفوي وما يشبه حالة التمرّد التي ابداها القزلباش لمنافسيهم» وبخاصة 
للعلماء العرب. كلها ادت إلى إحساسه بعدم جدوى البقاء في إيران أو عدم الامن على نفسه 
بعد تعرّض كبار الشخصيّات السياسيّة ية للقتل على يد القزلباش؛ ما اُدّی إلى اعتقاده بضرورة 
الابتعاد والنأي بنفسه عن هذا ابو وهكذا عاد إلى العراق وم يعد إلى إیران إلا بعد وفاة 
الشاه إسماعيل و خلافة ابنه طهماسب. الذي زار العراق وكرّر الدعوة إلى الحقق الكركي 
وق دم فروض الاحترام والتقدیر بين يديه» ویظهر ذلك في فرمان التنازل له عن السلطة 


(۳۱) الصدر نفسه الصفحة ۰۱۳۳ ویدو من العبارة القتبسة أعلاه شيء من التحفظ على العمل مع الصفویین لحهة البحث عن 
مبرّرات شرعيّة تزیل مفسدة التعامل معهم. 

(۳۲) محمد علي حسيني زاده» «حقق كركي ودولت صفوي» [المحقّق الکر كي والدولة الصفويّة]؛ بحلة علوم سياسي, العدد ۱۳ 
(ربیع ۱۳۸۰هجري شمسي): الصفحة ۸۳. 

(۳۳) الصدر نفسه. 

(۳۶) رمائل الك ركي» الجزء ١‏ الصفحة ۲۳۸ 
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والحكم باسمه باعتباره نائب الامام (وسوف ننقل هذا النص لاحمّا) كما یظهر في وثيقة 
الوقف الاتية حيث يعبر عن المحقّق بعبارات قل ما یستخدمها حاکم مع أحد من الناس: 
حضررة یه الاسلام والبحر القمقام» علم الأعلام الاجل الافضل الهمام؛ مقتدی طوائف الأنام 
الاعلم الاقدم والطود لاش حلال المشكلات» كشاف العضلات قطب فلك العلم والتقوی» 
ہنی میتی ہد سو سی کی 
والأئمّة العصومين ٠‏ 
نم ما لبث أن غادر إيران إلى العسراق ثانيةٌ في عهد طهماسب وم يعد إليها إلا بعد أن 
أعلن الشاه طهماسب توبته وأعطاه المواثيق والصلاحيات الواسعة في جال الامر بالعروف 
والنهي عن المنكر وترویج الشريعة ومذهب الإماميّة"". ويكشف هذا العرض السريع عن 
الموقع الذي كان للمحقق الكر كي عند ملوك الصفوین حتی لو م يكن له منصب سياسي 
محدّد. ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن المحقّق الكركي» ونترك شیّا ما یمکن أن يقال إلى 
الحديث عن الخدمات والأدوار التي أداها المهاجرون اللبنانیتون في إيران. 


الشيخ حسين بن عبد الصمد 

النموذج الثاني من المهاجرين اللبنانیسین إلى إیران الصفوية وهر ايسا من أوائل الهاجرین 

الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي. ترجمه الحرٌ العاملي في أمل 

الامل بقوله 
0 ي. كا عا ماه امدق مخز اش أي من شم عي لقان جایل القدر 
نقه ثقة . من فضلاء تلامذة شيخنا الشهيد الثاني. له كتب منها کتاب الأربعين حدینًاء ورسالة في 
الرد على أهل الوسواس سمّاها العقد احسيني؛ وحاشية الإرشاد» ورسالة رحلته وما اتفق في سفره» 
وديوان شعره» وشرح الرسالة الألفيّة» ومناظرة لطيفة مع بعض فضلاء حلب في الامامة سنة ٣۹۰۱‏ 
ورسالة سماها تحفة أهل الإبمان في قبلة عراق العجم وخراسان رد فيها على الشيخ علي بن عبد العالی 
الكركي حيث امرهم ان يجعلوا ابحدي بین الكتفين وغیر حاریب كثيرة[...] وله رسائل اخری. 


(55) «محقق کر کي ودولت صفوي)ء مصدر سابق» الصفحة ۸۵. 

(27) لمزيد من التفصيل حول العلاقة بين الحق الكركي والدولة الصفويّة انظر» «محقق كر كي ودولت صفوي». مصدر سابق» 
الصفحة ۸۲ وما بعدها. وقارن ب: السیّد حمّد علي حسيني زاده. آفاق الفكر السياسيّ عند المحقق الكركي (بیروت: دار الغدير 
للطباعة والنشر)۔ 


۳۳۹ 


وکان سافر إلى خراسان وآقام بالهراة مدَّمّ وکان شيخ الاسلام بهاء نم انتقل إلى البحرین وبها 
مات سنة 4۸۶ و کان عمره ٦٦‏ سنة۴۷. 


سافر الشیخ حسین إلى إيران بتحریض من الحقّق الک ر كي على ما يسدوء و کان قد 
درس كما یظهر من النص الذکور اعلاه؛ على الشهید الثاني وزامله في بعض ر حلاته 
العلميّة. یقول ابن العودي تلمیذ الشهید و کاتب سيرته: 


وَل سن قرأ عليه في أوائل آمره وتصذیه للتدریس؛ الشيخ الفاضل العام الکامل عر الدين حسین 
بن عبد الصمد ا حارئي الهمدانی» صحبه مد مديدةٌ وقرأ عليه كتبّا عديدة منها : قواعد الأحكام 
للعلامة من لها إلى اخرها وباقي مفرداته مذكورة في إجازة مطوّلة أجازه ها مشتملة على 
محاسن جمیلة وفوائد جليلة وكان رفيقه إلى مصر في طلب العلم وإلى اصطنبول [اسطنبول] في 
المرّة الاو وفارقه إلى العراق وأقام هد ثم ارتحل إلى خر اسان. “١‏ 


ويصفه أستاذه الشهيد بقوله: 


نم ان الاخ في الله الصطفى ف في الآخوّة الختار في الدين؛ والترقي عن حضيض التقليد إلى أرج 
اليقين» کت ذو ہے لعف 4 و خر العليّة ےت 
ویک ل ا ا ال می 
مسالك المتقين» من انقطع بكليّته إلى طلب العالي ووصل يقظة الأيام بالليالي حتّى اجرر فضت 
السبق في مجاري میدانه؛ وحصل بفضيلة السبق على سائر آترابه وأقرانه. وصرف برهة جميلة 
من زمانه في تحصیل هذا العلم وحصل منه على أكمل نصيب وأوفر سهم فقرأ على هذا الضعيف 
وسمع كتبًا كثيرة في الفقه والاصولين والمنطق وغيرهما.”"" 


وأمٌاعن دور الشيخ حسين في الدولة الصفويّة» فتشير الصادر التي تور خ لتلك الفترة 
إلى هجرته إلى إيران عام ۹٦۰‏ للهجرة. في عهد الشاه طهماسب؛ ویسدو أن الفترة التي 
قضاها في إيران تقرب من ثلاثة وعشرين عامًاء وتشر الصادر إلى تسنمه منصب مشيخة 
الاسلام في قزوين ما بين عامي (477 و ۰ ۹۷ للهجرة) في الفترة التي كانت فيها عاصمة 
للدولة الصفوية بعد الانتقال من تبريز إليها بعد هزعة حالیداران» ثم انتقل منها إلى مشهد 


(۳۷) ار العاملي» اُمل الآمل في علماء جيل عامل» مصدر سایق الجزء ١ء‏ الصفحة ۰ ۷. 

(۳۸) زين الدين العاملي (الشهيد الٹانی)ء مسالك ال فهام في شرح شرالع الإسلام؛ تحقیق مؤسسة المعارف الإسلاميّة (قع: ۱۳ ۱6 
هجري) الجزء ۰۱ الصفحة ۲ ۳. 

(۳۹) زین الدین العاملي (الشهيد الثاني)؛ رسالة في العدالة» نسخة إلكترونيّة في برنامج العجم الفقهی» الاصدار ۳ الصفحة 
04 
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(۹۷۵۹۷۰ للهجرة)» وبعدها إلى هرات ليؤدي فیهما المهمة نفسهاء ویبدو من تقييم 
الشیخ نفسه لتجربته مع الدولة الصفويّة أنه م يكن راضيًا عنها بالکامل» حيث یکتب لابنه 
رسالة ينصحه فيها بالاتي: ابن إذا كنت تريد الدنيا فعليك بالسفر إلى الهند»وذا كنت 
تريد الاخرة فعليك بالسفر إلى البحرين» وإذا كنت لا تريد لا الدنيا ولا الاخرة فابق في 
إيران)0©, 


الاختلاف في تقييم الهجرة وحجمها 
وعلى الرغم من الاشارة السابقة أعلاه إلا أنه لايمكن إغفال الاختلاف في تقييم الهجرة 
اللبنانيّة إلى إيران» وعکن أن يشار إلى شكلين من أشكال الاختلاف في تقييم الهجرة اللبنانيّة 
إلى إيران الصفوية» احدهما الاختلاف بين اهل ذلك الزمان» والثاني الاختلاف بين الباحثين 
اللاحقين. وهذا ما سوف نعرض له في ما ياتي. 


الاختلاف بين معاصري الدولة الصفويّة 


ل تكن ظاهرة الدولة الصفويّة والتعامل معها موضوعًا متّفقّا عليه بين فقهاء ذلك العصر 
حيث إن منهم من ید وهاجر وفمًا لمصالح رآها أُرجحَ من مفسدة التعامل مع «السلطان 
الظام» كما في اتصطلح الفقهي الامامي» ومنهم من تحرج في التعامل معه» بل منهم من 
أنكر على التعاملین معه؛ حتّی ولو كان ذلك تحت عنوان ترویج الدیسن ونصرة الذهب 
الحقّ. وقد أشرنا إلى المحقّى الكركي الذي دافع عن موقفه من الشاه إسماعيل ومن بعده من 
ابنه طهماسبء وبرّر ذلك بان الشساه إسماعيل مهما بلغ من الظلم فإنّه ليس أكثر ظلمًا من 
معاوية» وقد وجدنا ان الإمام ا حسن عليه السلام تعامل معه وصالحه» بل قبل منه الخراج 
والعطاء وم يعدم المحقق الكركي نماذج من سير العلماء السابقين تعاملوا مع بعض السلاطین 
في حالات خاصّة وتبعًا لظروف مروا بها دعتهم إلى ذلك» يقول 

حیسث نا ألزمنا الإقامة یسلاد العراق» وتعذَّر علينا الانتشار في الافاق لآسباب لیس هذا محل 

ذكرهاء لم جحد بدا من التعلق بالغربة [كذا في المصدر] لدفع الامور الضروريّة من لوازم متمّمات 


(40) لزید من الاطلاع على حياة الشيخ حسين بن عبد الصمد وتجربته في الدولة الصفویة انظر» ديفين جي. استیوارت» 
«نخستین شيخ الاسلام قروین» بايتخت صفويه: تحليلي از رساله العقد الحسيني»» ترجمها للفارسية حمّد كاظم رحمتي» 
مملة آینه بجوهش, العدد 5/8 . 


محمد حسن زراقط 


لمعيشةء مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء وجع غفير من الکبراء الأتقياء اعتماذا على ما 
ثبت بطريق أهل البيت عليه السلام[. ..] وفي حال غيبته [أي الامام المهدي عجل الله تعا ی فرجه 
الشريف] قد أذن لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين ا حور [...] فلهذا تداوله العلماء اللاضون 
والسلف الصالحون غير مستنكر ولا مستهجّن0. 


وبعد ذلك» یشکو من ا سور عليه من قبل بعض أهل العصر الذين يفعلون ذلك بعد عدم 
فقههم السالة على وجهها الصحيح لقلة البحث فیھاء وینسب إنكار المنكرين عليه وعدم 
قبولهم الحجج التي یستند إليها إلى احسد فالحاسد على حد قوله : لا يرضى وان قرعت 
سمعه الایات؛ والغمض لا يبصر وان آتي با حجچ والبيّنات[. ..] فاي بحال للشك وأيّ موضع 
للطعن لولا عین البغضاء وطوية الشحناء»"“ . والملفت في كلام المحقق الكركي سواء في ما 
نقلسا من نصّه أو مالم ننقله أنه یر أخذه للخراج وقبوله جوا ئز السلطان بالضرورة وبفعل 
العلماء ء السابقين عليه كالشريفين الرضي والمرتضى والعلامة الحلي وغیرهم» ويكرّر استخدام 
0 كد ۰ 2 
ا یصو و ار وہ تو ا 
رغم شوقه إلى ذلك خشية أن يحرجه أو يلزمه الشاہ عبّاس الصفوي بطلب زيارته!”©. 
وعلى راس المعارضين للمحقق الكركي في تعامله مع السلطان وقبوله منه ا خراج الشيخ 
إبراهيم القطيفي» حيث يحمل عليه في رسالته المسمّاة ب السرا ج الوها ج في دفع عجاج قاطعة 
اللجاج؛ یفتتحها بالهجوم على المحقّق الكركي فيقول : «مذا ون بعض إخواننا في الدين قد 
آلف رسالة في حل الخراج وسمّاھا قاطعة اللجاج؛ وأولى باسمها أن يقال : مغيرة العجاج کثیرۃ 
الاعوجاج| . ۰ نم يختمها بهجوم رما كان أكثر حدّة من المطلع وذلك بقوله: 


فإئي فعلسه لاعتقاد وجوبه» على أن هذا لوف [الكركي] - في ما علمته والله على ما أقول 
شهيد - في مرتبة يقصّر عمّا يدّعيه لنفسه» فأحببت أن أعرّفه وأعرّف أهل الفضل مرتبته وأيضًا 
فرسالسه هذه مع كونها واهية المباني ركيكة المعاني قد اشتهرت بین أهل الراحة وحبّ الاشتهار 
بشعائر الابرار “١.‏ 


(1۱) رسائل الكر کي مصدر سابق» الجزء ۱ الصفحة ۲۳۸ء 

(59) الصدر نفسه» ص ۳۸۰. 

(4۳) السیّد نعمة الله الجرائري» الأنوار النعمانيّة» الجرء ۳) الصفحة ٦۷‏ نقلاعن: رسول جعفریان» صفویه در عرصه دين وفرهنك 
وسیاست [الصفوية في محال الدين والثقافة والسیاسة] (قم: بجوهشکده حوزه ودانشکاہ ۱۳۷۹ هجري شمسي) الجلد 
۱ء الصفحة ٤‏ ۱۲ 

)4( الشیسخ إبراهيم القطيفي» السراج الوهاج؛ تحقيق مؤْسّسة النشر الاسلامي الطبعة ۱ (قم: مؤسسة النشر الاسلامي» 
۳ هجري) الصفحة ۰ ۲. 

(45) الصدر نفسه الصفحتان ۱۲۲ و۰۱۲۷ 
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وما تقدّم كله مؤشّرات ونماذج تکشف عن اختلاف أهل ذلك العصر في كيفيّة التعامل 
مع الدولة الصفويّة ول جانب ذلك الاختلاف ذا الطابع القیمی الاخلاقيٌ» يوجد خلاف 
اخر هو الاختلاف في تقييم الهجرة والحكم على اثارها ونتائجها. 


الاختلاف بين الباحثين في الهجرة اللبنانيّة 


ويخ ابا نف الهجرة الا إل ان في العهدالصفوي ف تمه لسك هذه 
الهجرة وحجمھا فيرى بعضهم أنها كانت هجرة محدودة غير ذات تأثير» بينما یری اخرون 
أنها كانت هجرةٌ منظمةً وواسعة وحصورةٌ بطبقة العلماء + الذين تربط بینهم علاقات قربی 
عائليّة أو انتساب إلى قرية واحدة أو زمالة في درس أو اتحاہ فكريّ. وأشير في ماياتي إلى 
بے ی 


بين نيومن وجردي 

بقي أمر الهجرة اللبنانيّة بين المهتمّين به آمرا يقرب من السلمات التاريخيّة التي لا یرقی إليها 
الشاك استنادًا إلى ما سب إلى الهجرة» من وقائع اجتماعيّة وآثار يصعب التشكيك فيهاء 
وبخاصة أن العقل الجمعيّ في كل من البلدين (إيران ولبنان) بقي مسكونا بالشعور بالقرابة 
والالفة. ولكنّ ید البحث العلمي والتدقيق امتذت لتشكك في حجم هذه الواقعة وحجم 
ما ينسب إليها من آثار. ومن الباحثين المتخصّصين في دراسات الدولة الصفويّة يشار إلى 
الباحث البريطاني اندرو نيومن الذي يرى ان هذا الحديث عن الهجرة اللبنانيّة الواسعة إلى 
إیسران ما هو الا حديث في أسطورة (1ارمه) بدأت بحالات هجرة استثنائيّة من قبيل حالة 
المحقّق الكركي ثم جرت البالغة فيها إلى أن تحوّلت في آذهان الكثيرين إلى ظاهرة تنسب 
إليها آثار ونتائج ترتبط بها. ویستند في تبرير تشكيكه إلى مجموعة من المعطيات أهمّها 
أن بو الثقافي الشیعی عمومًا لم يكن يتقبّل فكرة قيام دولة شيعيّة» كما أن الشيعة الذين 
كانوا یسکنون في مناطق نفوذ الدولة العثمائیّة كانوا يعيشون في حالة أمن واستقرار مقبولة 
نسييًا؛ بحيث كان البقاء ة في أوطانهم أفضل عندهم من تشم عناء الهجرة والانتقال إلى بيئة 
جديدة» كما أن التشيع الذي كان یتبّاہ الصفويّون م يكن إلا خليطا من الافکار والتعالیم 
الشيعيّة وغيرهاء الأمر الذي لا ينسجم مع الفضاء الثقافيّ الشيعيّ في العالم العربى0. 


7۱ یعرض آندرو نیو من (صعصہ ہ[< )A eW‏ نظريته هذه في مقالته: 


۳ 
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وقد کتبت مقالات عدّة وتعقیبات للردٌ على مقالة آندرو نیومن هذه, لعل آبرزها مقالة 
الباحفة اللبنانيّة الأصل رولا جردي؛ ومقالة ديفين جي استيوارت» وترتکز الناقشات التي 
بهت إلى نظريّة أندرو نيومن على النقاش في المرتكزات العامة التي يستند إليها» حيث 
تستعرض الجردي ا حالة العامة التي كان يعيشها الشيعة في تلك الفترة في لبنان والضغوط 
التي كانوا يواجهونهاء ما اَی إلى مقتل اثنين من أبرز علمائهم خلال فترة ليست بالطويلة 
عرفوا في ما بعد بالشهیدین الاوّل والثاني» مع الإشارة إلى ان الشهيد الثاني كان زميلا او 
اذا لعدد من الها نالرات وحول عدد الهابحرین وسعة الهجرة البنانية إلى 
إيران؛ تری رولا الجرديء أن الهجرة اللبنانية نيه إلى إيرات العهد الصفوي كانت هجرة واسعة 
ومنظمةٌ «فمع اقتراب نهاية العصر الصفوي نتعرّف على ما يقرب من خمسة وتسعين من 
علماء جبل عامل من أربغة اال من الهاجرین»(*۹» ولكنّها في الوقت عينه تعترف بان 
هذه الهجرة كانت نخبويّة تقتصر على العلماء وآسرهم» كما أنّها م تكن شاملة؛ بحيث ليبق 
في لبسان أحد من العلماء كما أنه لیس من الضروري» برأيهاء أن یکون كل من بقي معاديا 
لف سرت و 


المهام التي آداها المهاجرون فى المجتمع الايراني 

یکشف الواقع العاصر لإيران عن آدوار هامّة لعبها اللبنانيّون الهاجرون إلى إيران العصر 
الصفويء وذلك لجهة التحوّل المذهبيّ الذي كان لهم اليد الطول في تحققه. وفي ما ياني 
نشير إلى آهم الادوار التي أدوها في مهجرهم الجديد سواء كان ذلك في عالم السياسة أم في 
عالم الفكر والثقافة 


“The Myth of the Clerical Migration ما‎ Safawid Iran”, Die Welt des Islams, 33, (1993), pp. 66-112 

وقد كنت اطلعت على رین على هذه القلة قبل الاطلاع عليها وحاولت الحصول عليها بطرق شتی فلم ین لي ذلك» 

وبعد البأس من تحصيلها بجهودي» خطر ببالي مراسلة الكاتب وطلب القالة منه؛ فاستجاب ز في اليوم نفسه وأرسل لي المقالة 

مع رد عليها للباحث دیفین جي. استبوارت؛ فله کل الشکر والتقدیر على تعاونه واهتمامه العلميّ . ولکن أشير إلى أن في 
مقالته الكثير من النقاط التفصيليّة التي تستحق التأمّل والدرس ولکن لا يتسع القام لعرضها وتأیدها أو رتّھا۔ 

(۷: رولا جردي أبي صعب: «علماي جبل عامل دردولت صفویه : نقش حاشیه اي یامھاجرت وتحول اجتماعي) [علماء جبل 
عامل في الدولة الصفوية للم ال ا وھ ریچ وید و 
اسلامي» العدد ۷ (ربيع ۱۳۷۷ هجري شمسي). 

(4۸) الصدر نفسه» نقلاعن, افا بزرك الطهراني» طبقات اعلام الشیعة الصفحتان ۱ و ۱۷۲ الدريعة إلى تصانيف الشيعة (النجف 
وطهران: ۱۹۷۸) اجزء ٢۲ء‏ الصفحة ۲۵۱ 

(4) «علماي جبل عامل دردولت صفویه: نقش حاشیه اي بامهاجرت و حول اجتماعي»: مصدر سابق. 


۲۲۱۹ 


سس سے ہے سے ںی ری وو وا را اہ ما ہت عم ڈوو من 
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شرعنة السلطة السياسية 
یقول الشاه طهماسب الصفوي. وهو اللك الثاني بین ملوك الدولة الصفوية: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حيث انه يبدو ويتضح من الحديث الصحيح النسية ال الامام الصادق عليه السلام: «انظروامن 
كان منكم قد روى حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فارضوا به حكمًا فإني قد 


جعلته عليكم حاكمّاء فإذا حكم بحكم فمن لم يقبل من فاا بحکم الله استخفٌ وعلينا رد وهو 
راد على الله وهو على حدٌ الشرك بالله». واضح أنَّ خالفة المجتهدين الحافظين لشرع سيّد الرسلین 
هر والشرك في درجة واحدة. لذلك فإ كل من يخالف حكم خاتم المجتهدين ووارث علوم سيّد 
المرسلين نائب الآئمّة المعصومين لا زال اسمه العليّ عليًا غالا ولا يتابع اه لا محالة مردود وعن 
مهبط الملائكة مطرود وسیژاخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة . كتبه طهماسب بن شاه 


إسماعيل الصفوي الوسوي! *. 
يكشف هذا اللص عن رؤية تسند مشروعيّة السلطة السياسيّة إلى رضا المجتهد الجامع 
لشرائط الفتوی» ويبدو أنْ هذا النصّ من النصوص الاولى التي توس لنظريّة ولاية الفقيه» 
ولا يشك من يتأمّل في هذا النصّ أن كاتبه فقيه يحمل نظريّةٌ واضحة للخلفيّة التي يجب أن 
تنطلق منها الدولة في عصر غيبة الامام» وان ني أرى في ثنايا النصّ وبين سطوره رؤية المحقّق 
الكركي نفسه ونظرته إلى المسألة حيث یقول في کتابه جامع القاصد في موارد عدّة انقل منها 
نصا ختصرا واضح الدلالة على تبنّي هذه النظريّة يقول في مورد: «ولو قبضه ا حاکم أو فرّض 
إلى من يقبضه فكذلك؛ لآنّ له الولاية العامّة)7» وفي نص آخر عثابة التفسیر لهذا النصّ 
يقول: «ولا یخفی أن الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلا الفقيه ا حامع للشرائط)!”*) وما يؤكد 
أداء هذا الدور من قبل المحقق الكركي نص آخر قريب إلى عصر المحقق الكركي هو للسيّد 
نعمة الله الجزائري ورد فيه 
وأيضًا الشيخ علي بن عبد العالي عطر الله مرقده لا تدم أصفهان وقزوین في عصر السلطان 
TT‏ کس وت 


00 ٦ 


).2 محمّد الحسون؛ في مقدّمته لکتاب رسائل المحقق الک ركي » الجزء ١ء‏ الصفحة ۲۹ نقلا عن» روضات ال جات الجزء ٤ء‏ الصفحة 


یش 


۔۱٥۷ المحقق الکر کی؛ جامع القاصدء تحقيق موْسّسة ال البيت لاحیاء التراث (قمَ: ۱6۰۸ هجري) ا زء ٢ء الصفحة‎ )١( 
۔۲٦۷ الصدر نفسه الجزء ۱۱ء الصفحة‎ )۰۲( 


محمد حسن زراقط 


الرعیّة في أخذ الخراج؛ وكميّته ومقدار مدته[. ..]؛ وأمر بأن يقرّر في كل بلد وقرية إمامًا يصلي 
بالناس ويعلّمهم شرائع الدين» والشاه یکتب إلى أولئك العمّال بامتثال أوامر الشيخ وأنّه الاصل 

في تلك الاوامر والنواهي 
وما يكشف عن قرب المحقّق الكر كي من الطبقة الحاكمة العليا ودوائر صنع القرار في 
الدولة الصفویّة رواية تقول إنه كان حاضرًا في مجلس السلطان عندما جاءه موفد من تركيا 
فأراد فتح باب الجدل الديني مع المحقق» فقال له إن بجموع تاريسخ نشوء الدولة الصفويّة 
شتا ری بانب امن مره : «مذهب ناحقٌ» بالفار سيّة؛ أي «مذهب غير الحق) باللغة 
العربيّة ة. فأجاب المحقق اتالا قال له إنّ هذا بلخة العجم وأا بلفتانحن العرب فیجب 


القول: «مذهینا حق»۳*. 


مشيخة الاسلام 


يدو أن الدولة الصفويّة اعتمدت في نظامها الاداري على بعض مفردات الدولة العثمائیّةق 
حيث نلاحظ و جود منصبٗین مشابهّين لما هو موجود في الأخيرة هما: مشيخة الاسلام» 
70 8 لساك من یل 000 
مشيخة الاسلام التي بدات بحسب الظاهر مع انتقال الشاه اسماعیل من تبریز إلى قروین 
جو ہی ای وی ہت 
الدييّة تقريبّاء ولا يفوقه في جال الشؤون الدينيّة ينيّة إلا منصب «الصدر» الذي كان حكرًا في 
العصر الصفوي على السادة من ذريّة النبن صلى الله عليه وآله(؛*». وتشیر بعض التصوص 
کت 9 جو ا الو 
ہو ےت وھ ج‫ 
منشار» واخرون يذكر عددًا منهم ا حر العاملي في کتابه آمل الامل» فراجع 
(or)‏ انظر؛ السيّد نعمة الله الجزائريء لو البحرین, الصفحة ١5١‏ والفوائد الرضویّة الصفحة ٠٣‏ ۰ وروضات الجمنات, ابلزء 
٤‏ الصفيحة ۱ ولمزيد من الاطلاع على دور المحقّق الكركي في شرعنة السلطة الصفويّة انظر» أصغر افتخاري» «شرعي 
سازي قدرت سياسي : در آمدي بر جایکاه آمنیت در انديشه وعمل فقهاي شيعه در عصر صفویه», فصانامه مطالعات 


راهبردي؛ الدورة الثانیة السنة السابعة العدد ۲ (صیف ۳ هجري شمسي)؛ تسلسل ٢۲ء‏ الصفحة ۷۰ 
)2 صفویه در عرصه دين وفرهنك وسیاست. مصدر سایق الجلد ١ء‏ الصفحات ۱ إلى ۹ ۲. 
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نشر المذهب الامامي والدفاع عنه 

مضافا إلى الناصب الرسمیّة التي تولاها الهاحرون اللبنانیّونء هناك الأعمال العلميّة ذات 
الطابع غير الرسمی السياسيّ» فقد كانت هذه الهام من هم الادوار والخدمات التي آداها 
هؤلاء للمجتمع الذي هاجروا الیه» بل رما كانت احبٌ إلى قلوبهم من الدخول في عالم 
السياسة وموّامراته ومماحکاتہ؛ ولعل ترك المحقّق الكركي إيران والعودة إلى العراق والکٹ 
في النجف دليل واضح على هذه الرغبة. وعلى أيّ حال فقد تولى العلماء المهاجرون تربية 
العلماء وإدارة المدارمس الدينيّة في مهجرهم» ويعرف ذلك من تتبّع سير هؤ لاء العلماء 
والتعرّف على طلابهم والذين درسوا عليهم؛ واضف إلى ذلك ما يلزم ويترتّب على هجرة 
العا حملهم کتب عليه وو تير الرسوغات التخضضة ال عدن لر طات 
حملها الهاجرون معهم وبعضها ما زال محفوظا حتّی عصرنا هذا في الکتبات الایرایّةا٥“.‏ 
ومایکشف عن عمق الدور الذي لعبه الهاجرون على الصعید العلميّ مشا ركتهم في 
الحياة الثقافيّة والعلميّة وتدوينهم الرسائل الموجزة أو الكتب الفصّلة للادلاء بدلوهم في 
النقاشات التي كانت تدور في ذلك العصر ومن ذلك الرسائل حول صلاة الجمعة» وحول 
الغناء» وشرب القهوة وغيرها تما يتستى لمن أراد الاطلاع عليها مراجعة الفهارس والمعاجم 
المتخصصة. 


مواجهة تشدد القزلباش 


يبدو أن احد الادوار التي كانت منوطة بالعلماء المهاجرين» ولو بشکل غير رسمي وصريح» 
هي مواجهة التشدد والتطرّف الذهبی الذي كان يتسم به «الجناح العسکر ي» للدولة 
الصفويّة (القزلباش) ويبدو ذلك في وقائع عدّة منهاء موقف يُنقل عن المحقق الكركي عندما 
علم بقتل القزلباش لاحد علماء أهل السنّة وهو عالم مدينة هرات وشيخ الاسلام فيها الشيخ 
سعد الدين التفتازاني» ویقال إن الحمّق الكركي أظهر درجات عالية من الاسى والاسف 
لقتله بدل مواجهته با حجّة والدلیل. بل يقال إن سبب مغادرة المحقق الكركي إيران 
وعودته إلى العراق تستند إلى عدم تحمّل القزلباش مواقفه العتدلة في مواجه الختلفین مذهبيًا 
مع الدولة الصفويّة» بل یحتمل بعض الباحثين أنه تعرّض للقتل بالسم أثناء انشغاله باعداد 


(55) انظر تقريرًا موجرًا عن ذلك» صفریه در عرصه دين وفرهنك وسیاست؛ مصدر سابق» الجلد ۲ الصفحات ۸۱۲ إلى ۰۸۱۶ 
(57) آفاق الفکر السياسي عند الحقّق الكركي» مصدر سابق» الصفحة ۸۳. 
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مقدمات العودة للمرّة الثالشة إلى إيران بعد اعلان الشاه طهماسب التوبة وتقدعه العهود 
والواثیق للمحقّق بالطاعة والصلاحیّات الواسعة". 

ومن الوقائع الدالة على قیام الشخصيّات البارزة من العلماء الهاجرین بهذا الدور إقالة 
الشاه طهماسب للشیخ حسین بن عبد الصمد و الد الشیخ البهائي و استبداله بغیره من يميل 
إلى تطرّف القزلباش ویوافقهم على تشدّدھم۸“. 


دوافع الهجرة 
وظاهرة الهجرة كأيّة ظاهرة اجتماعيّة آخری» تحتاج أُوَلَا إلى سب اب ومبرّرات» وثانيًا 
لابمکسن تفسيرها أو تبریرها بعامل واحد من العوامل والاسباب التي ترشح لتفسیر تلك 
الظاهرة» ویعرض الباحئون في هذا الميدان أسبابًا عدَّةٌ أهمّها ما ياتي: 

5 الدوافع الاقتصادية 

۲ الدوافع الدينيّة 


٣‏ الدوائع السياسية امه 


وأدّعي أن السبب الأبرز الذي يمكن أن يكون هو الدافع للعلماء إلى الهجرة هو السبب 
لدینی والرغبة في اغتسام هذه الفرصة لنشر تعالیم الذهب الشیعی في بلد توفّرت فيه 
الظروف السياسيّة الساعدة علی هذا الها واتاغير شی الأسباب فقد یکون لها تأثیرها 
إلا انها تكن في المقام الآوّل. أمَا الأمن فانه كان دون شك مطلبّا لعدد من العلماء الذين 
كانوا يشعرون بالتھدید وا حطر على حياتهي إلا ان الاخبار المنقولة عن تلك الفترة تشير 
إلى وجود ملاذات امنة في غير إيران مثل العراق والحججازء وقد كانت الهجرة إلى العراق 
كيار اشاب ركد ولأ بون العلمام راما لطبا وقد كاد که سيا هام ییا 
عدد من العلماء أيضًا(5» 


(۵۷) (امحقق کر كي ودولت صفوي»؛ مصدر سابق. 

(۵۸) انظر؛ «نخستين شيخ الاسلام قزوين» بایتخت صفويه: تحليلي از رساله العقد ا حسیني)؛ مصدر سابق. 

(59) لزید من التفصیل حول أسباب الهجرة ودوافعهاء انظر: الشيخ جعفر المهاجرء الهجرة العاملية إلى إبران في العمر الصفوي» 
الطبعة ١‏ (بيروت: دار الروضة ١4١١‏ للهجرة). 
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لبنان وایران المعاصرة 


ہر I‏ ار و 


e GC 
اللبنانيّة الإيرانيّة في الفترة العاصرة ضمن سياق واحدء بل لا بذ من تقسيمها بحسب النظام‎ 
السیاسی. ومن هناء آری أن الضرورات المنهجيّة تقضي بتقسیم الفترة العاصرة من تاريخ‎ 

العلاقة اللبنانية الایرانیّة إلى فترة العهد البهلوي» وعهد الجمهورية الاسلاميّة. 
ولا يعني هذا التقسيم اختلاف العلاقة بين لبان وإيران على جميع الصعدہ كما لا 
يعني ان العلاقة بين لبنان وإيران كانت مقطوعة في الفترة ما بين نهاية الدولة الصفوية 

وبداية العهد البهلوي. بل إن العلاقة على المستوى الديني بقيت كما هي من حيث الدوافع» 
یسب سس ماع زا سا قلا برقع وتيرة التواضكل یی على دی 
الزيارات الدينّة» كما على مستوى العلاقة بين الرجعیّة ومقلدیها وأا بالنسبة للعلاقة مع 
الانظمة السياسيّة الاخری السابقة علی النظام البهلوي و اللاحقة للدو لة الصفوية» فانتي مٰ 
اطلع على خصوصيّة مهمّة تدقع للتوقف عندها في مثل هذه القالة التي آهدف من ورائها 
إلى تغطية أهمّ الحطات وليس الدخول في التفاصيل والجرئيّات. وهذا ما يدفع للتركيز على 

هاتين المخطتين ون ما میا 


.١‏ لبنان وإيران في العهد البهلوي 
تتميّز العلاقة بین اللبنانيّين وبين إيران الرسميّة في هذه المرحلة بشواخص عدة أبرزها رغبة 
الشاه في انخاذ الشيعة المنتشرين في العالم العربي راس حربة لمواجهة بعض المشاريع السياسيّة 
التي لم تكن توافق هواه وخياراته الميّالة نحو الغرب» ومن امثلة ذلك رغبة الشاه في استمالة 
الشيعة لمواجهة عبد الناصر ومشروعه في المنطقة» والشاخص الإيراني الثاني في لبنان هو 
ا حضور الملفت لشخصيّة إيرانيّة من اصول لبنانيّة هي شخصيّة السيد موسى الصدر. 
على المستوى الأول اعتمد شاه إيران الأب بعد استيلائه على الحكم في إيران سياسة 
تشبه إلى حد كبير سياسة كمال اتاتورك القائمة على الرغبة في تحديث إيران» على حساب 
القيم الدينيّة التي یحملها الشعب الإيراني؛ ومن بعده أنى ابنه فسار على سنّة أبيه ولو بأشكال 
اغری و کانت مواقفه السياسيّة من قضابا النطقة - وأهمها الصا ع العربّ الاسرائيلي 
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- مواقف الدسجم مع الولایات المتّحدة الاميركيةء بل مواقف ا حلیف؛ ما سمح له أن یکون 
شرطيٍ ا خلیج لمدّة طويلة» يأمر فیطا ع ویطلب فیعطی كثيرًا ما يريد إن لم يكن كل ما برید. 

ومن هناء كانت مروحة العلاقة بينه وبين اللبنانيّين واسعة؛ حيث أشرنا مطلع المقالة 
ال غاا متزة وتعاون ولو هع لئسي کیل شمعود» بل لكف من الدراسات طق 
مساعدات كانت تُطلب أو تُقدُمء إلى أو من قبل بعض الاحزاب اليمينيّة اللبنانية في فترات 
ع0 . وأا الحصّة الشيعيّة من هذه المساعدة فهي حالات نادرة لم أعثر في ما بحشت 
سوى على حالة واحدة لا أدّعي عدم وجود غيرها وهي حالة تقد تقدم الشاه مساعدة قيمتها 
۰ دولار أمريكي للمدارس الشيعيّة في لبنان ولبعض الشخصيّات الدينيّة وغير 
الدينيّة» وقد قَدّمت إليهم بواسطتین (حداهما مؤْسّسة مدنتة هي مؤّسّسة بهلوي الخيريّة: 
والواسطة الثانية هي المرجعيّة الدينيّة التمثلة في تلك الفترة بالمرجع السیّد البروحردي77©. 

ويبدو أن لبنان كان مهما بالنسبة للشاه من جهات عدّة» منها أنّه كان ساحة من ساحات 
المواجهة مع جمال عبد الناصر والاتحاد السوفياتيّ ٌ بالنياية عن حلفاء الشاه» وقد كان رهانه 
ول على الشيعة البناتین حيث كان يقدّم نفسه لهم أو يقدّمه أنصاره على ا حاکم 
الشيعيّ الوحيد في العام الإسلاميّ؛ والجهة الثانية أن لبان تحوّل في فترة من فترات التوثر 
الداخلی ابّان الغورة الايرانيّة ية إلى حطة مهمّة للمعارضین للشاه من کل الاطیاف . ولكن م۸ 
یسمح تعاروض الخيارات بين الطرفين الشاه من جهة والشيعة في لبنان من جهة أخرى بنشوء 
علاقة ود بین الطرفين» ومن هناء ينقل عن الشاه عتبه على الشيعة اللبنانيّين؟ لاهم شيوعيّون 
ومارکسیّون أكثر من غيرهم. 

وبعد هجرة السيّد موسى الصدر وانطلاقة حرکته في لبنان» يبدو أن محاولات نشأت 
لبناء ء جسور للتواصل المشروط بین الشاه والسیّد الصدرء حال دونها ياس الشاه من الحصول 
على بدل مقابل ما یقّمه من عون فانتهی ذلك إلى قطيعة ورفض كل النصائح التي كان 
یقلمها أهل البلاط 0 می اتا للیننیین من خلال قناة السيّد موسى الصدر» 
وکان جواب الشاه هو تعليق أي مساعدة أو انفتاح على عدم وجود السیّد الصدر في 


, ©" الساحة اللبنانية‎ 
A. W. Samii, “The Security Relationship Between Lebanon and pre-revolutionary Iranî, in: H. E. Chehabi, )( 
Distant Relations: Iran and Lebanon the last 500 years, op. cil pp. 162-177. 
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لبنان وایران: العلاقة حول محور الدین 


۲ لبنان وایران الجمهورية الاسلامية 
آشرنا اعلاه إلى أهمّيّة لبنان بالنسبة لنظام الشاه کونه مرا أو مقرًا لعدد من الناشطین في العمل 
الثوري ضدّ نظامه. وفي ا جهة القابلةہ فإ عددًا من الثرّار بقي يحمل هذا الود للبنان وهم 
کر ومنهم من تولى هام بنارزه في الجمهورية الالام سم الشهينايضطى شمران 
الذي تولى مهام وزارة الدفاع نان الحرب العراقيّة الإيرائيّة وقد أقام فترة طويلة في لبنان 
رشاعي کر تی خاطات موی صن بل كان ساعده الأيمن في بعض المحطات 
مسن حركته السياسيّة والاجتماعیّة حيث تول أثناء إقامته في لبنان مهام إدارة «موسسة جبل 
عامل المهنيّة) لفترة من الزمن وكانت هي المؤْسّسة الاول في انطلاقة السيّد الصدر في 
عمله الاجتماعي في لبنان» وعندما امس السيّد الصدر حركة امل كان للشهيد شمران 
دور بارز في تأسيسها وتدريب كوادرهاء بل له مشاركة في بعض المعارك التي خاضتها 
الحركة خلال ا حرب اللبنانيّة أو ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة الطيبة وغيرها من القرى 
التي كان للحركة تواجد يسمح بالمواجهة والتصدّي للاحتلال۳۳» بل يمكن القول ان أكثر 
الایرانیٔسین وخاصّة الثوريّين منهم» يحملون مودّةٌ خاصّة للبنان, فهذا هو الإمام الخميني 
يصف بیروت بأنها «بلد الجمال» في رسالة يبعث بها إلى زوجته خلال مكثه في لبنان لام 
عندما كان في طريقه إلى الحج. بل كان لبنان أحد البلاد المرشحة لاستقبال الإمام ا حمینيٌ 
بعد ترحيله من العراق ولکن لاسباب عدّة هاجر إلى فرنسا وأقام فيها فترة أشهر قبيل انتصار 
الثورة وعودته إلى طهران. 

کل ما تقدّم ساعد على تطوّر العلاقة بين إيران الجمهوريّة الإسلاميّة وبين الشيعة في 
لبنان» ولكن من جهة آخری ورنما كان الأهمَّ هو الخيارات التي ينها الجمهورية الإسلاميّة 
عو عرش نف كانت تلاك ور ہس سے سیت ي توافق الیل العاطفي والزاج 
الشعبي الشيعيّ وعلى راس تلك الخيارات الموقف من إسرائيل» ومن المؤشرات البارزة في 
هذا المجال اغلاق سفارة إسرائيل في طهران وتسليم مقرّها لمنظمة التحرير الفلسطينيّة 
لتكون مقرًا لال سفارة فلسطينية في العالم في خطوة غير مسبوقة. 

وما زاد في توطيد العلاقة الالتزام السياسيّ الايراني.عساعدة الشعب اللبناني في مقاومته 
لإسرائيل؛ كجزء من الالتزامات الايديولوجيّة التي یتضمّنھا الدستور الإيراني الذي ينص 


(1۳) مصطفى شمران. لبنان: كريد ای از سختراليها ودست نوشتهاي سردار [لبنان: مختارات من خطبه ومدوناته] (طهر ان : بنیاد 
شهید شمران» ۱۳۱۲ هجري شمسي)» الصفحة ۳۳۳ 


محمد حسن زراقط 


في المادّة الثالثة منه على: «توسيع وتقوية الاحُوَة الإسلاميّة والتعاون الجماعيّ بین الناس 
كافة[ [...] تنظيم السياسة الخارجيّة ة للبلاد على أساس المعايير الاسلاميّة والالتزامات الاحَويَّة 
جميع جميع المسلمين» والحماية الكاملة مستضعفي العاله)©, 
وھد تس یا و کہ 
الاسلاميّة هو طبيعة النظام الذي تقوده المرجعيّة #الحة و مت بے 
عملها خدود الجغرافيا السياسيّة ية. وليس هذا العنصر طارنًا على العلاقة بين الشيعة في العالم» 
ولا محصورا بالشيعة وحدهم» فكل المؤْسّسات الدينيّة عابرة للقارات والحدود الدوليّة. 


)234 دستور الجمهورية الإسلامية؛ نسخة إلكترونيّة من إصدار بجلس الشورى الإسلاميّ منشورة على موقع بجلس الشوری الايراني 
على الانترنت» للادة العاند. 
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طلال عتريسي | « تغيّر أحوال شيعة لبنان 
علي الشامي ۱ « ثوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعيّ 
علي شعيب | ھ التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 
طلال عتريسي | ٭ الانتخابات النيابية: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


طلال عتريسي | * عاشوراء: إحياء التغيير 


تغیر أحوال شيعة لبنان 


لم يكن شیعة لبنان موضع اهتمام استشاني سياسيّ أو بحثيّ أو اعلامي قبل عقود» كما هو 
حالهم الیوم. لکن التحوّلات الاجتماعيّة- السياسيّة التي شهدوها في بداية السبعینیات» وم 
تكن مألوفة في تاريخهم, ولا فی تاریخ لبنانء دفعت بعضی الباحثين الغریتین قبل سواهم 
إلى الكتابة عن الشيعة وعن دور الامام الصدر في التحوّلات التي بدأت تحصل في داخل 
الطائفة» وعن تاثير تلك التحوّلات وذلك الدور على مستقبل لبنان نفسه؛ وعلی مستقبل 
الطوائف الاخری فيه. 

كما كتب الكثير من الطلاب الشيعة منذ الثمانينيات رسائل وأطروحات جامعيّة عن 
الشيعة؛ في جامعات عدّة في لبنان والخارج. ولا نستثني ما سبق وألّفه بعض علماء الطائفة 
عن تاريخ جبل عامل خصوصًا في القرن التاسع عشر. وكذلك بعض الابحاث ذات الطابع 
السياسيّ--الاقتصادي التي ركزت في مطلع السبعينيّات على ما سُمّي باحزمة البوّس التي 
عششی فيها الفقر والاهمال حول العاصمة بيروت عندما انتقل إليها الوافدون الشيعة من 
الجسوب والبقاع بحمًا عن العمل في المدينة. كما التفتت دراسات أخرى إلى التداخل بین 
تحمّعات الشيعة وبين المخيّمات الفلسطینیّة التي عاشوا في داخلها حيئاء أو إلى جوارها حيئًا 
اخرء في الضواحي الشرقيّة وا حنوبیّة للعاصمة. 

ولم تكن الدراسات عن لبنان عمومّا تهتمٌ بالشيعة کطائفة لا على المستوى الاعتقادي» 
ولاعلى مستوى الفاعليّة أو الدور السیاسی. ولا يعني ذلك أن تلك الدراسات لم تكن 
تنحو هذا المنحى في منهجيّة بحثهاء فقد كتب الكثير عن الطائفة المارونيّة على سبيل المثال؛ 
وعن تاريخهاء وعن تشكلها الاجتماعي والسياسي والثقاني وعن علاقاتها بالغرب» وعن 
إدارتها السلطة بعد الاستقلال» وعن صراعها من أجل تلك السلطة في القرن التاسع عشر, 


۳:۳ 


۲٤٤ 


تغيّر أحوال شیعة لبنان 


في حين ندرت الدراسات المماثلة عن الشيعة, لن هؤلاء أصلا افتقدوا الادوار الاجتماعيّة 
والسياسيّة والثقافيّة في القرن الاضي وحتی سبعینیّات القرن العشرين. ولان بعض الباحثين 
عندما کتب تاریخ لبنان» اختزل آدوار طوائفه ومكوّناته بدور الطائفة ا حاکمة و الهيمنة 
وتاريخها. فأصبح تاريخ لبنان السياسيّ مقصورًا على تاريخ الموارنة؛ وتاريخ التعلیم 
في لبنان محدودًا في تاريخ البعشات التعليميّة الاجنبيّة التي عملت في جبل لبنان» وتاريخ 
الصراعات وأسبابها یلص في الصراع الدرزي -الماروني» وحتّى صورة القرية وعاداتها 
وأزياؤها في كتب القراءة في لبنان تختصرها صورة القرية في جبل لبنان وحده» وليس في 
أي منطقة لبتانية اخری» أو إلى جانبها. 


وقد ساهسم في غياب الاهتمام البحني التاريخيّ والسياسيّ بالشيعة في لنانانهم كانوا 
توا ین حير کل سی م ینالوا حظا من التعلیم» ولا من الوظائف 
حتّی البسيطة في إدارات الدولة» التي دأب زعماژهم على الطالبة با حصول علیها منذ 
الثلاثينيات. وکان الشيعة یعملون في مهن متواضعة (باعة متجولون وحمالون وما شابه 
ذلك)؛ خصوصًا من اتى منهم إلى العاصمة بیروت في مطلع القرن التاسع عشر» عندما 
كانت هذه العاصمة في خضم تحوّلاتها الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافيّة باتحاه التحدیث 
والتغريب الذي لعب الفرنسیّون مع النخب المحليّة المسيحيّة الدور الابرز فيه؛ اي إن 
الشیعسة عاشوا في تلك الحقبة على هامش الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة؛ فلم تلتفت إليهم 
الدراسات العلميّة كثيرا لقلّة فاعليّتهم ولمحدوديّة تأثيرهم. رو سوہ 
احتدام الازمات السياسيّة في لبنانء باستحضار تلك الحقبة من هامشیتهم مشیتهم تهم لرمیهم باشكال 
شتى من التهم العقائديّة والسياسيّة (من الضلال إلى التبعيّة) بشکل لم تتعرّض لها الطوائف 
الاخرى في لبنان التي كان لها بنيتها العقائديّة الخاصة» وارتباطاتها ا لخارجیّة؛ السياسيّة 
والدينيّة على حد سواء. 
ترافقت ا حرب الاسرائیلیّة الطاحنة على لبنان» في صيف ۰۲۰۰۲ التي استهدفت القضاء 
على حزب الله بوصفه حركة مقاومة ترافقت مع أسئلة طرحها صحافیّون وباحثون لبناتیّون 
وعرب واجانب عن علاقة الشيعة بهذه المقاومة» وعن مدى استمرار تاييدهم لهاء وكشفت 
تلك الأسئلة - ومعها الرهانات التي ربط البعض مصير الشيعة ومصير لبنان والمنطقة بها 
- أن الكثيرين لا يزالون یجھلون البيئة التاريخيّة والنفسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي 
ساهمت في التحو لات التي يعيشها شيعة لبنان عمومًاء وفي الانتماءات التي التحقوا بها 
وفي الخيارات المصيرية التي دافعوا عنها. 


بدا الاهتمام الجدّيٌّ بالشيعة كطائفة من الطوائف اللبنانيّة» بحاضرها وعوّلاتها 
ومستقبلها؛ عندما لاحت بوادر مشرو ع الإمام الصدر في توحيد جسد الطائفة ووعيها 
الجنوبيّ-البقاعيّ. قبل هذا التاريخ» كان الشيعة في هاتين المنطقتين يعيشون حالتين 
منفصلتين على مستوى الوعي» وعلى مستوى التمثيل السياسيّ لزعاماتهم التقليديّة. هكذا 
احتشد ولاوّل مرّة في تاريخ لبنان الحديث؛ مشات الالاف من شيعة الجنوب والبقاع 
معا تلبية لنداء الامام الصدر؛ وفي اكثر من تظاهرة؛ للاعتراض على ا حرمان الاجتماعيّ 
والسیاسی المزمن الذي لحق بالطائفة قبل الاستقلال وبعده کان الامو بدا قر لعميق 
کو چہ سر واقع الشيعة في لبنان لا ل جانب توحید وغيهم بهويتهم كطائفة 

بغضّ النظر عن آماکن سكنهم وانتشارهسم» أراد الإمام الصدر أن يدفع هذا الوعي» في 

لوقت نفء في ناهن متكاملين » سيكون لهما لاحقاء في ظل ظروف حديدة مؤاتية, 
التأير الم و«الاستراتیجی» على واقع الشيعة کل وعلى مستقبل التوازن الطوائفيّ في 
لبنان» وعلی مستقبل لبنان نفسه. إذ بات من الستحیل أن نفهم تاريخ لبنان العاصره أو 
أن نستشرف مستقبله من دون متابعة ما يجري من تحوّلات على مستوى الطائفة الشيعيّة. 
وهو الشرط الذي لم يكن مطلوبًا تاريخيّا لاعلی مستوى ولادة لبنان الكبير» ولا في محظة 
الاستقلال» ولا حتّى بعد ذلك. 

تا الاتجاه الأول الذي أراده الإمام الصدر للشيعة فهو وعيهم بلبنانيتهم وبحمّهم في 
مطالية الدولة التي ھت بہت تلع سو ہی خی ال رارت في 
امناطسق التي يعيشون فيها أسوةٌ ببقيّة الناطق اللبناتية (بدل الانكفا فاء والصّمت). والاتجاه 
الشاني هو حقهم في الحماية من الاعتداءات الإسرائيلية» خصوصًا في جنوب لبنان» وهو 
ماسيتحوّل بعد ذلك إلى حقهم في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذه 
الاعتداءات المتكرّرة من دون اي ر ادع (بدل الاكتفاء بالشكوى و التظلم). 

استحوذت شخصيّة الامام الصدر ومواقفه وسياساته على الاهتمام السياسيّ والاعلامي 
في لبنان و خارجه. ومن خلاله تحوّل الاهتمام إلى الشيعة عموماء وال متابعة العحوّلات التي 
كانت بحري في داخل الطائفة نفسها لان الامام الصدر كان قد بدا ببناء المؤْسّسات التعليميّة 
والمهنيّة والاجتماعيّة التي لم تعرفها الطائفة طيلة عقود طويلة وم تحصل على خدماتها 
المفترضة مسن الدولة ومؤْسّساتها . وان هذه الدعوة لبناء المؤْسّسات ترافقت مع دعوة 
أكثر خطورة وأهميّة هي الدعوة لاّل مرّة في تاريخ لبنان» لتشکیل حركة مقاومة ضدّ 
الاحتلال الاسرائیلی» في حين كانت الثقافة السياسيّة السائدة والرسمیّة على هذا المستوى 
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هي ثقافة حماية لبنان من خلال «الضعف»» ولیس من خلال القاومة أو القرّة. هكذاء 
سیزداد الاهتمام على الستویات السوسيولوجيّة والسياسيّة والدیمغرافیّة وغیرها بشيعة لبنان 
بعدما بات دورهم اکثر تبلورًا على الستوی السياسيّ تحت قيادة دينيّة وسياسيّة» جعلتهم 
اکثر جرأةٌ في المطالبة بحقّهم, وبالتالي أكثر «تهديدًا» لعادلة الاستقرار الطوائفيّة التي لم تكن 
عادلة تحاههم منذ الاستقلال. 

جذبت المقاومة الفلسطينيّة والحركات اليسارية والشيوعيّة في لبنان اهتمام الباحثين 
في مطلع الستیبّات. فقد كانت هذه المقاومة وتلك ا حر کات السياسيّة والعقائديّة في 
مقدّمة الشهدین اللبناني والإقليميّ. وكانت قد انخرطت في ا حرب الاهليّة التي عصفت 
بلبنان في منتصف السبعینیات. وقد شغل الجميع في الداخل والخارج بهذه الحرب التي 
اندلعت بعد بضع سنوات فقط على بدايات التحرّكات الشعبيّة للطائفة الشيعيّة تحت قيادة 
الامام الصدر. وكان من الطبيعيّ أن تتوقف تلك التحرّكات المطلبيّة مع اندلاع الحرب» 
وأن يتراجع الاهتمام السياسيّ بهاء تحت شعار «كل البنادق نحو الجنوب» بعد الاجتیاح 
الاسرائیلی الاوّل عام ۹۷۸ ۱علی قاعدة «أنَّ طائفة بدون حقوق أفضل من طائفة بلا 
وطن). خصوصًا وان الإمام الصدر كان قد أخفي في نهاية آب/أغسطس عام ۱۹۷۸ء 
قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها بسنوات» وبعدما أصبح مستقبل الوطن كله في خطر ولیس 
مستقبل هذه الطائفة أو تلك فحسب. 

بدأت الدراسات عن شيعة لبنان خصوصّاء وعن الشيعة عمومًاء تتسع ويزداد الاهتمام 
بها في المجالات کافة البحثیّة والسياسيّة والاعلاميّة» بعد انتصار الثورة الاسلامیّة في إيران 
عام ۱۹۷۹. قبل هذا التاريخ كانت معظم الكتابات عن الشيعة من المستشرقين الغربيّين» 
أو من باقي العلماء والباحثين المسلمين في العالم الاسلامی لا تتجاوز معتقد الشيعة الإماميّة 
شرحًا أو نقداء أو صلتهم بالتاريخ الإسلاميّ الذي مضى. كما تناول البعض عاشوراء بالنقد 
أو التحليل بوصفها طقسًا حافظ الشيعة على إحيائه حتّی بات جزءًا من شخصیتهم؛ أي 
ان معظم هذه الدراسات اهتمّت بثوابت الشيعة الاعتقاديّة من حيث صححة هذه العتقدات 
أو عدم صتها قياسًا إلى الإسلام السنّيّ. ولم يكن قبل الثورة الإسلاميّة في إيران ما یجذب 
الباحثين او صنا ع القرار في العام إلى الواقع الذي كان يعيشه الشيعة» وإلى التحوّلات العميقة 
التي كانت تحصل في هذا الواقع سواء في إيران نفسها أو في لبنان أو حتّی في بلدان أخرى. 


۲ 


ولعل هذا «الفراغ» البحثی والعلمی في معرفة الشيعة على الستویات كافة هو الذي 
فاجاأ الكثيرين عندما حصلت الثورة في إيران» وعندما تحوّل الشيعة في لبنان إلى مقاومة 
الاحتلال الإسرائيليّ» أو عندما تعاطف الشيعة عمومًا مع هذه الشورة والتحق الكثيرون 
منهم.كر جعیّتھا الدينيّة والسياسيّة. وبعد ذلك اصبح «الاسلام الشيعيّ) موضع اهتمام 
بحثي وتركيز اعلامي إثر عقود من التجاهل ومن «الفراغ المعرفي». 

لقد فرضت الثورة الإسلاميّة وقائدها المرجع الدینی الشیعی الامام الخميني قدس سره 
مثل هذا الاهتمام . فلم يكن أحد يتوقع أن تحصل مغل تلك الشورة على أعتى نظام وأقوى 

سلطة. ول يكن یتوقع أحد في كل دوائر صنع القرار» وفي الدوائر البحثيّة أيضاء أن يتمكن 

الاسلام كعقيدة من قيادة حركة سياسيّة وثوّرة على نظام مثل نظام الشاه. فكيف إذا كان 
هذا الاسلام هو إسلام التشيّع «المجهول)؟ هكذا تحوّل الامام الخميني قدّس سره إلى أشهر 
شخصيّة في القرن الماضي. 

كما فوجئ الكثيرون أيضًا في لبنان وفي خارجه بالتغيير الذي طرا على الشيعة حتّى 
بعد غياب الإمام الصدر. لقد ساد الاعتقاد بان اختفاء شخصيّة الامام الفذة سيترك اثرہ 
السلبي المبكر على مشروعه لتحصيل حقوق الطائفة ولرفع ا حرمان عنها ولإعدادها للدفا ع 
عن نفسها ضِدٌ العدوٌ الاسرائیلی. لكنّ ما جری بعد إخفائه بسنة واحدة فقط (۱۹۷۹)؛ 
قلب التوقعات والموازين الإقليميّة كلها. فقد انتصرت الثورة الإسلاميّة في إيران» وخرحت 
الدولة الجديدة من الحلف الأطلسيّ» وأقفلت سفارة العدو الإسرائيليّ» وافتتحت مكانها 
أول سفارة لفلسطین في العالم. حتى قال وزير الدفاع الإسرائيلي انذاك موشيه دایان: (القد 
بدا عصر الظلمات بالنسبة إلى اسرائیل». وبعد ثلاث سنوات أخرى (۱۹۸۲))ء قامت 
إسرائيل باجتیاح لبنان لاخراج منظمة التحرير الفلسطينيّة من جنوبه, والقضاء على القاومة 
الفلسطينيّة. ومهّدت تلك العمليّة» «سلامة ا حلیل)؛ لانقلاب جذري تدریجی في واقع 
الشيعة بعد انخراطهم في القاومة ضد الاحتلال الاسرائیلی. وتركت تلك القاومة التي 
ستحصد الانتصارات اللاحقة تاثيرات مهمّة ليس على لبنان او على الشيعة فحسب؛ بل 
وعلى إسرائيل وعلى الواقع الإقليميّ أيضًا. 

إن القاعدة الجيو-ستراتيجيّة في الشرق الاوسط التي لا یشذ عنها لبنان تفترض أن من 
یطسق رصاصة على إسرائيل» يصبح بسبب الحرص الغربيّ على هذا الكيان موضع اهتمام 
دولي وإقليميّ؛ ومصدر قلق للمصالح الغربيّة والأميركيّة تحديدًا. هكذا سنشهد الکتب 


۳:۷ 
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والمؤلفات تباعًا عن الإمام موسى الصدر» وعن علاقته بالثورة في إيران» وعن شيعة لبنان؛ 
وعن حزب الله وعن حركة امل. وحتّی الاسرائیلیّون ایشا كتبوا في أوساطهم الاكادميّة 
والسياسيّة عن هذه التحوّلات عند شيعة لبنان. وكان من الملاحظ في هذا المجال وفرة 
الكتابات الأجنبيّة التي تُرجم بعضها إلى العربيّة» في مقابل ندرة الكتابات العربيّة عن شيعة 
لبنان وعن تاريخهم وعن التحوّلات التي عرفوها. 

بعد الانجازات المهمّة التي حققها حزب الله كحركة مقاومة ضد إسرائيل» خصوصًا 
بعد التحرير عام ۲۰۰۰ اصبح ا حزب وحده دون سواہ تقريبًا هدفا للدراسات الغربية 
والعربيّة: من انشطته الاجتماعيّة والصححيّة والتربويّة الى مواقفه السياسيّة وابحازاته 
العسکرية» مرو را بعلاقاته العربیّة والدوليّة. و ہی سو العام پیٹ 
والإعلامي بحزب الله دون الشيعة عمومًا أن لبنان واجه منذ التحرير تحذیات جدیدت 
داخليّة وخارجيّة» ارتبطت بشكل رئيس بسلاح حزب الله وباستمرار دوره كحركة مقاومة 
شد اسرائیل. حتّی ذهب البعض إلى الدمج بين سياسات ا حزب ومستقبله وسياسات الشيعة 
ومستقبلهم . كما تعمّد آخرون ربط تاريخ الشيعة في لبنان تارة بتاريخ نشأة حزب الل 
وبإيسران وعشاریعها وسياساتها في المنطقة تارة أخرى . وقد استتبع ذلك الربط دمج التهم 
السياسيّة ضدّ حزب الله وضدّ إيران بالشيعة عامّة وبتاريخهم كله. 


لکن العودة إلى بعض ا حقبات التاريخيّة ا حدیثة سوف تبيّن لنا ان لبنان على الستوی 
الرسميّ هو الذي كان على علاقة مع إيران في عهد الشاه؛ في حین أن علاقة شيعة لبنان مع 
إيران توغل في القدم وتعود إلى بداية القرن السادس عشر اي إلى عهد المملكة الصفويّة» 
وذلك عندما ساهم علماء الدين الشيعة في نشر العقيدة الشيعيّة التي تحوّلت مذهبًا رسميًا 
للدولة الصفوية سس سه ی مت 
كانت تفتقر إلى المضمون السياسي الباشر. حتّی ان این العائلة الملكيّة القاجارية» نصر الله 
خان» ترك المملكة عام ۸٣۱۸ء‏ وأقام وسط الشيعة في جبل عامل. 


وفي القرن التاسع عشر بدأت عائلات إيرانيّة بالاستقرار في المناطق الشيعيّة في جبشيت 
والنبطيّة» نع أنت عائلات أخرى في مطلع القرن العشرین عملت في التجارة وزراعة التبغ. 
وثمّة من یقول إن طقوس عاشوراء في النبطيّة بدات في الفترة التي اقام فيها الایرانیّون هناك. 
كما جذبت بیروت کم رکز علميّ وثقافي طلبة إيرانيّين أنوا إليها في منتصف القرن الماضي 
للتعلم في جامعاتها. ولم يكن لإيران تمثيل رسمي ودبلوماسيّ في بیروت في ذلك الوقت. هذا 
علمًا بان شيعة لبنان لم ينقطعوا عن زيارة المراكز والمقامات الدينيّة في إيران» ولاعن طلب 


۳۹ 


العلم سواء في الجامعات أو في الحوزات الدينيّة» ولاعن تقلید بعض الرجعیّات الدينيّة مثل 
السيّد الہروجردي: والسیّد الشاهرودي» والشيخ النائيني» والسيّد الكلبايكاني» والإمام 
ا لخميني» والشیخ الاراكي» والشیخ محمّد تقي بهجت وسواهم» إلى جانب الراجع الاخری 
العراقيّة والإيرانيّة التي كانت تقیم في النجف في العراق» مثل السيّد حسن الامین والسیّد 
حسن ا حکیم, والسیّد محمّد باقر الصدر والسیّد الخوئيء والسیّد السيستاني» وسواهم. 
ولهذا السبب تشبه علاقة الشيعة مع العراق؛ علاقتهم مع إيران من حيث الارتباط الديني» 
وزیارات الشاهد المقدّسة؛ وطلب العلی وتقليد المرجعيّة» والصلات العائليّة ایضا. 

ومن العلوم أن بدايات الحركة الإسلاميّة يّة الشّيعيّة في لبنان تأنّرت» قبل انتصار الشورة في 
إيران» بافکار وتحرية حزب الدعسوة و یراق وكرجعية السيد عد باقر الصدر اک 
والسياسيّة أيضَاء قبل أن تحد بجموعات ژاحزاب ولحان هذه الحركة الإسلاميّة؛ وتذوب 
عام ۱۹۸۰ء في التنظيم الجديد الذي سینشأً كحركة مقاومة ولا ثم كتنظيم سياسيّ هو 
حزب الله. 

م يكن الشيعة خلف تطوّر العلاقة الإيرانيّة مع لبنان في القرن الماضي. ففي الثلاثينيّات 
نشأت علاقة بين النخبة الإيرائيّة في بیروت وبين النخبة المسيحيّة المارونيّة (کمیل شمعون 
دس تهون سواه وما سم سس حزب الكاني) . وأقام كلا الحزبین علاقات 
وثيقة مع حزب (إيران نوفين» (إيران الجديدة)) ورئيسه عباس هويدا الذي درس في 
بيروت في البعشة الفرنسيّة العلمانيّة وتا 2/155152. وأصبح هويدا رئيسًا للحكومة 
فی إيران من .۱۹۷۷-۱۹٦۵‏ وعندما كان كميل شمعون رئیشا للبنان» تم توقيع اتفاقيّة 
صداقة مع إيران (۱۹۵۳). وفي عام ۱۹۰۰ء رفع مستوى التمثيل وحصلت القنصليّة 
الإيرانيّة العامّة في بيروت على مكانة سفارة. وفي عام ۱۹۰۷ء زار شاه إيران لبنان ومنحته 
الجامعة اللبنانيّة «دکتوراه شرف ». ومن العلوم أن الرئيس شمعون كان مِؤْيّدًا لحلف بغداد 
مع طهران لمواجهة ال الناصري العروبي (۱۹۰۸)ء ما دی إلى انقسام داخلي لبتاني» ال 
صدامات مسلحة بين مويدي هذا ا ہلف من المسيحيّين عمومًا ومؤيّدي الاتحاه الناصري 
بع ان 

قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسيّة مع لبنان عام ۹٦۱۹ء‏ والسبب هو رفض السلطات 
اللبنانيّة الاستجابة لطلب الشاه تسلیم ابحنرال «تیمور بختيار»» ول رئيس للسافاك الذي 
أزيسح من منصبه قبل سنوات» واعتقل في بيروت عام ۱۹۸ . ومع تشدد ا حکومة اللبنانية 
في رفضها أوقفت إيران كل أن نواع التجارة مع لہنانء وحظرت حركة الطيران بون البلدين 
وأعادت سفيرها من بیروت. نع قطعت العلاقات. بعد أقل من سنتين على هذه القطبعة 


۳:۹ 
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توجه الرئيس السابق كميل شمعون في منتصف 51 0 عر إعاده 
العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين. وكان له في نهاية مهشته ما أرادء فألغت إيران كل القیود 
التي فرضتها على لبنان. وفي عام ۰۱۹۷۲ قام وزير السياحة الإيراني بزيارة بيروت» ووقع 
سلسلة اتفاقات سياحيّة بين البلدين. وقدّمت وزارة التعليم الإيرانيّة محا لشمانين طالب لبنائيًا 
للدراسة في جامعات شيراز وأصفهان ومشهد . وفي لبنان منحست الجامعة الأميركيّة في 
بیروت ۱۱ متخ در اتا لطلاب اران ووفرت جامعة روت العررية مساقا تدرا 
لتعلیم اللغة الغارسیّ وقد استمرّت النح الدراسيّة الإيرائيّة حتّی انتصار الثورة» لتبدا بعدها 
مرحلة جديدة في علاقات «الجمهوريّة الاسلامیّة» مع لبنان» ومع الطائفة الشيعيّة فیه. 

م يكن شیعة لبنان طارئین على هذا الکیان الذي سینشا لاحقا. وم یکن صحیحا أو منصفا 
اتهامهم دون سواهم ب«نقص في لبنانيّتهم»؛ خصوصا أثناء الازمات السياسيّة. وهي تهمة 
لازمتهم منذ انخراطهم في دولة لبنان الكبير. بل كان الشيعة» كما تبین بعض دراسات هذا 
الکتاب؛ في مواقع الحكم والسلطة في حقبات تاريخيّة طويلة» وعاشوا منذ قرون على امتداد 
الساحل اللبناني الفلسطيني؛ بحيث بقي العش السمة البارزة لسکان لبنان المسلمين أكثر من 
خمسة قرون إلى أن سيطر المماليك» فابتدات بوادر ظهور (الاسلام الرسميّ» أو «الستي». 

ولم يكن شيعة لبنان طارئین على العاصمة أيضًا. وهم يعرفوا المقاومة مع الاجتياح 
الإسرائيليَ للبان فقط بل قاد بعضس رجالاتهم مبكرًاء مثل أدهم خنجر وصادق حمزة 
اناو حر ف عاونا اجو اكرول سرب ارم هد الفر تن . وتروي بعض 
المصادر التاريخيّة الشيعيّة أن الفقيه الشیعی محمّد بن حسن البعلبكي (۰ ۱۲۹۱-۱۲۲ 
قاد حرب عصابات ضدّ الغول عند احتلالهم البقاع سنة ٥٦٥٦‏ للهجرة حتی انهزامهم في 
السنة نفسها في شهر رمضان. 

وم يكن الشيعة با صحاب مشروع «شیعی» على الرغم من كل التحوّلات التي 
شهدها لبنان» ومن كل المحاولات الفرنسيّة في العشرینیّات لتقسیم النطقة إلى كيانات 
طائفيّة ومذهبيّة من سوريا إلى لبنان. بل مسك قادة الشيعة وعلماؤهم في لبنان بالوحدة 
الاسلاميّة وبالوحدة العربيّة. ولذا رفضوا الانفصال عن سوريا بعدما اندفعوا إلى المشاركة 
في الشورات العربيّة والفلسطينيّة؛ بحيث تحوّل جبل عامل في تلك الفترة إلى أحد أهمّ 
معاقل دعم المقاومة في فلسطين ضدٌ الاحتلال البريطان-اليهودي الدموي. لکن الشيعة 
قبلوا لاحقا بالکیان اللبنان» وتفاوت مستوى قبولهم له والدفاع عنه بين منطقة ومنطقة 


وبين مرحلة وأخرى» وذلك بعدما تراجعت فكرة الوحدة مع سورياء وبعدما أصبح خیار 
السلمین عمومًا تایید ولادة هذا الکیان. هذا علمًا بان وجود الشيعة في معظم الناطق 
اللبنائیّة كان أكثر قدمًا من نشأة هذا الکیان عثات السنین. 
فبحسب المصادر التاريخيّة التي ذكرتها بعض فصول هذا الکتاب. يعود الوجود 
الشيعي في جبیل و کسبروان والشمال» على سبيل الال إلى ميات ال وكانت تبعيّة 
الشيعة في هذه الناطق إلى إقطاعتون وأمراء من أبناء مذهبهم» حتّى إِنَّ طوائف ومذاهب 
أخرى شاركوهم في تلك التبعيّة» قبل أن يتعرّضوا إلى تهجير قسري على مراحل تاريخيّة باتجحاه 
البقاع وجنوب لبئان بعد ا حملات العسكرية المملوكيّة ضدهم في بداية القرن الرابع عشر. 
ويذكر ب بعض المؤرّخين أن أهالي جبيل» بجميع طوائفهم ومذاهبهم؛ »لا سيّما الموارنة 
تاش اندو ايشكل مطلق قيام دولة لبنان الكبير المستقلة عن سوريا في کتاب رسمي 
رفعه مشايخ مقاطعة جبيل ومختاروها إلى حاكم لبنان الكبير في ١١‏ کانون الثاني ۱۹۲۰ء 
في حين أعلن أهالي بعلبك دعم دعوة فيصل لقيام حكومة عربيّة تضمٌ كلا من سوريا ولبنانء 
ورفضواعام ٦۱۹۲ء‏ تعیین مندوبين من هيئة المجلس البلدي للاشتراك مع لجنة سن الدستور 
الاساسيّ لدولة لبنان الكبير. فکتبوا في المذكرة التي رفعوها: 
من العلوم أن رغائب ومطالب الأكثريّة الساحقة في البلاد التي ألحقت يمتصرّفيّة لبنان منذ إعلان 
لبنان الكبير عام ۰۱۹۲۰ هي رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة 
اللامركزية:؛ وقد كرّرت احتجاجھا على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتهاء وبدون 
استفتائهاء في ظروف عديدة» وقدمتها إلى المفرّضيّة العليا والى باریس وجمعيّة الام وهي حاوية 
میم الحجج القاطعة والأسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام. 
كان من اللافت على الرغم من تأييد الشيعة لدولة لبنان الكبير ولدولة الاستقلال لاحمّاء 
أن یرفع وا مطالبهم الخاصّة إلى رئيس الجمهوريّة في ۲ تشرين الأول ۱۹۳۲ء لرفض الغبن 
اللاحق بهم والمطالبة بالمساواة مع الآخرين» وذلك لاسباب بینوها في رسالتهم وأبرزها أنَ: 
الشيعة يريدون أن يكونوا على قدم المساواة مع سائر الطوائف» وأن يعتبروا كعنصر لاغنى عنه من 
الشعب اللبناني. وقد دل الاحصاء على أن الشيعة كثيرون کالسنتین؛ والطائفة السنيّة حصل على 
کت رت وو ا ل ور 
7 و رود مو کت 
استقلالیّة. بل كان الوقف الشیعی موقفا إسلاميًا وحدويًا وعروبيًاء على قاعدة رفض 
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الاحتلال الأجنبيّ. وعندما دخل البريطانيّون والفرنسیّون إلى جبل عامل بعد هزيمة الدولة 
العثمائيّة في الحرب العالميّة الاولى» اندلعت المعارك وا حروب في جبل عامل. وكانت 
خطة الحلفاء تقضي بتأسيس دولة شيعيّة في جبل عامل منفصلة إداريًا وسياسيًا واقتصاديًا 
عن الحكومة العربيّة في دمشقء فتوجّه وفد من العلماء والزعماء إلى دمشق طلبًا للوحدة 
السوريّة مع الملك فيصل» وقد تمت البيعة لفيصل على لسان معظم زعامات جبل عامل 
ووجهائه السیاسیّین والدينيّين» وفي مقدمتهم السیّد عبد الحسين شرف الدين» الذي بعث 


بمذکرة إلى نة «کینغ-کراین»» التي أنت إلى صور للتحقّق من رأي العامليّينء قال فيها: 


سیر با ول امرف باه اشام دون ارس 13 )نامر 
۲ ۳۳ و لاس اطا نا تلم رت فى اي شس مو ریا ولانقز أي مشاغدة ها 
اندلعت بعد ذلك الواحهات والعارك بين الفرنسيّين من جهة و الثوار العاملیّین من 
جهة أخرى یقودهم صادق حمزة الفاعور وأدهم خنجر. وفي مور وادي الحجير الشهير» 
في 4 ۲ نیسان ۱۹۲۰ء خطب السیّد عبد الحسين شرف الدين قائلا: «إنّ هذا المؤتمر یرفض 
الحماية والوصاية ويأبى إلا الاستقلال العتمر تاج فيصل العربيّ». 
كان الفرنسيّون في ذلك الوقت يدفعون باتجاه فتنة شيعيّة-مسيحيّة في جبل عامل. 
لذايقول السيّد عبد الحسين شرف الدين في الحجير: «لقد أقسمت الیمین وأخذتها على 
العلماء والزعماء والوجوه أن تتضامن على حفظ الامن وإقرار الهدوء وا حرص على سلامة 
شارك شيعة جبل عامل في الشورات التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني في فلسطين 
عام .۱۹۳۲٦‏ حيث كان الشوّار الفلسطینیّون یتلقّون العونة المادّيّة والدعم من أهالي جبل 
عاملء حتّى إن عاملیّین استشهدوا وهم يقاتلون إلى جانب إخوانهم في فلسطين. وشكل 
جبل عامل بين عامي ۱۹٤۷‏ و۸ ؛ ۰۱۹ أحد هم الجبهات للجيوش العربيّة» وتحديدًا فرق 
الانقاذ السورية والمتطوّعين العرب واللبنانیّین. وكانت الادارة والتموين والشؤون الصحية 
لجيش الإنقاذ موْمَنة في جبل عامل. وكانت مستشفيات صور وبنت جبيل تستقبل الجرحى 
من المصابين. ولعل معركة المالكيّة الشهيرة في ٦‏ حزیران ۰۱۹۶۸ كانت من اهم المعارك 
التي استشهد فيها عدد من الشباب العاملیین وبعض جنود الجيش اللبناني. 


ومن العلوم أن مواقف العلماء ونداءاتهم لعبت دورًا مهما في تحریض العامليّين على 
القتال» وفي قرع ناقوس النطر من ضياع فلسطين. فها هو السيّد محسن الامین يعلن الجهاد 
القدمس في فلسطين» ویوجّه النداء إلى العرب والمسلمين من اجل الدفاع المستميت. كما 
استصبرخ السیّد عبد الحسین شرف الدين الأمّة بنداء آخر دعا المسلمين فيه إلى «أن يكونوا 
في فلسطين مكان سیّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام من قضيّته [...] وال أن [يكون] 
موعدنا فلسطين» عليها نحيا وفيها غوت [...]». 

كان وعي الشيعة العاملیین ووعي علمائهم مبکرا من خطر ضياع فلسطين» ومن 
المشرو ع الصهيوني. ال ان القسوة التي تعرّضوا لها من دولّي الانتداب والاستقلال بحلت 
في ما عکن أن نعتبره ثلاثة مستویات من التهمیش: التهميش التنموي» والتهمیش السیاسی» 
والتهميش الدفاعی. وقد يكون من الذهل أن مناقشات النوّاب الشيعة للحکومات التعاقبة 
سذ ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ و۱۹۲۹ و۱۹۳۷ و۱۹۳۹ و4 ۱۹6۸۱۹6۷۱۹6 كانت لا 
ترفع الصوت إلا للمطالبة ب«حقوق الطائفة» #9 بالط و ائف الاخری. 

هذا النداء لرفع الغہن سيكرّره الامام الصدر أيضًا في الستينيّات» وسيضيف إليه التحذیر 
من الخطر الاسرائيلی» والدعوة إلى القاومة ضد هذا الخطر. يقول الامام عن اصل وجود 
إسرائيل بأنّه شر مطلق» وبأنّه خطر على العرب مسلمين ومسيحيّين وعلى الحرّيّة والکرامق 
ون ال هو ازالة هذا الخطر من الوجود وأ إسرائيل غرست في قلب هذه المنطقة في 
عمليّة استعمارية كبرى لم يشهد التاریخ لها مثیلا. 

ولايكتفي الإمام بذلكه بل ينتقل إلى كيفية الواجهة مع هذا الاحتلال ومع هذا 
الکیان» فلا یجد سوی المقاومة سبي أكيدًا مع بناء ما أطلق عليه مبكرًا «المجتمع المقاوم». 
يقول: «لا نرید ولا نرضى أن ننعظر حتّی تحتل أرضناء وبعد ذلك نؤْسّس المقاومة لاستعادة 
الأرض المحتلة». ولذاء يرى من واجب الشعب «التهيّوْ والاستعداد» حى لا يعطي بيديه 
إعطاء الذليل ولا يقر اقرار العبيد. 

م يعترضى احد من اللبنانيّين على دعوات الإمام الصدر لمساواة الشيعة مع أقرانهم» 
ولتشكيل مقاومة وجتمع حرب لمواجهة الخطر الاسرائيليّ؛ ولیس فقط لمواجهة الاعتداءات 
الإسرائيليّة. فلم ينتقده اي من السیاسیین وم يتهمه أحد لا بالرغبة في تقویض الدولة ولا 
(عشرو ع شيعي خاص»» مثلما ینتقد على سبيل المثال حزب الله اليوم» والذي لا یفعل في 
الواقسع سوی استعادة تحربة الإمام الصدر: خصوصًا على مستوی القاومة للبنائّة وجتمع 
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اللقاومة) لمواجهة الاعتداءات الاسرائیلیّة. حتّی إن من يتحدث عن الإمام الصدر في ذكرى 
إخفائه» ومن کل الاتجاهات السياسيّة 5ة في لبنان» لايكف عن الإشادة به ولا عن امتداح ما 
فعلی أو ما أراد تحقيقه؛ ولا حتّی عن التحسّر «لأنْ الامام ليس موجودا بيننا اليوم». 

لقد تأسّست حركة أمل (أفواج المقاومة اللبنانّة) كأوّل «تنظیم شیعی حدیث» في 
منتصف السبعینیات. تبعها حزب الله بعد عقد في منتصف الثمانينيّات. وعلى الرغم من 
الاختلاف في ظروف النشأة بين التنظیشین, إلا أنّ هدف التأسيس المعلن كان واحدًا: 
مقاومة الاحتلال الاسرائيليّ. الامر الذي يعكس القلق الشیعی المتصل من هذا الاحتلال 
ومن اعتداءاته» والذي لا یکن أن يفهم إلا على ضوء «تهميش الحماية» التي لم يوفرها لهم 
احد إلى جانب مستويات التهميش الاخرى التي عانى الشيعة منها قبل الاستقلال وبعده. 

ساهم في تشجيع الشيعة على تشكيل هذه المقاومة ضذ إسرائيل البعد العقائدي الدينيٌ 
الذي «يفرض» عليهم مثل هذا الهدف, والذي أكد عليه علماؤهم قبل زعمائهم في لبنان» 
وفي دول أخرى مثل العراق وإيران. 

وم تكن التجربة الحزبيّة جديدةٌ على شيعة لبنان . فقد التحقوا قبل نشوء أمل وحزب الله 
بالاحزاب العقائديّة اف القوميّة والماركسيّة والاشتراكية» والتي تجاوزت» كما هو معلوم؛ 
الاهتمام بالواقع اللبناني إلى الاهتمام عستقبل الآمة وعستقبل حركات التحرّر العالیّة .وم 
یھت هؤلاء كثيرًا بالانتماء إلى الاحزاب ذات البعد اللبتناي» لكتهم انخرطوا في نضالات 
مطلبيّة وسياسيّة» كما التحقوا أيضا بح ركة المقاومة الفلسطينية منذ انطلاقتها في السَينيّات» 
وشارکوا في القتال إلى جانبها وقدموا الشهداء . وكان لهذهالمقاومة الدور لمهم في جراۃ 
الشيعة على حمل السلاح والقتال ضد إسرائيل. وقد عرف شيعة لبنان تحربة حزبيّة شيعية 
في عشرینیات القرن الماضي» وذلك عندما تأسّست منظمة الطلائع» عام ۱۹۲۳ء «لرفع 
الحرمان عن النازحين الشيعة إلى بيروت». وكانت الطلائم.عثابة التنظيم الشيعيّ الموازي 
لتنظيمات الطوائف الاخری» مثل الكتائب عند المسيحيّين» والنجادة لدى السّنة. وقد 
افتتحت الطلائع فروعًا لها في مناطق عدّة وخصوصًا في جنوب لبنان. وكانت تقوم بتنظيم 
الحملات الانتخابيّة لرئيسها رشيد بيضون وحلفائه في القرى الجدوبيّة. 

التجربة الحزبيّة الاآخری كانت «منظمة النهضة» التي تأسّست بعد بضع سنوات إلى 
جانب «منظمة الطلائع» بعدما شعر الزعيم احمد الاسعد «بخطورة» الالتفاف الشعبيّ 
حول الطلائع» وحول زعيمها رشيد بيضون على زعامة الاسعد التاريخيّة للطائفة. وهذا 


ما اذى لاحقّا إلى صدامات دمويّة بین أنصار النظمتّین انتهت لاحمّا بقرار حکومي بحل 
هذه النظمات. ول ینقض زمن طویل حتى التحق الشيعة في مطلع ا خمسینیّات: کافراد 
ومثقفين» ومن خلال وعي سياسيّ وطبقيّ ولیس من خلال وعي شيعي مباشس بالأحزاب 
العقائديّة المختلفة التي شا ركت في نضالات واسعة ضدّ السلطء نم انخرطت لاحقا في 
الصدام السلح مع الاطراف السياسيّة اللبنانية الاخری فی اخرب الاملیة التي اندلعت عام 
۶۰ء 

نم بدأت بعد ذلك مرحلة «النزوح الشیعی» من هذه الأحزاب إلى حركة أمل أولا 
شم إلى حزب الله لاحقاء مع الالتفات إلى التباين في طبيعة ومراحل هذا الالتحاق واهدافه 
بين التنظیمّین بحیث طغی البعد العقائدي «الجهادي» لدى الحزب» وتراجع هذا البعد 
لدی امل ساب الالتحاق بوظائف الدولة» و«رفع الغبن والحرمان»» ولتبدا بعد ذلك 
مرحلة حديدة في تاريخ لبنان» وفي تاريخ الشيعة فيه» بعدما بحاوز التنظيمان مرحلة الخلاف 
والصدام إلى «التحالف المتين» و«العروة الوثقى» التي ستکون عض على كل حاولات 
الفصل وتحديد الشقاق والخلاف. 

بات الشيعة بعد التحرير عام ٠ ٠٠‏ وبعد الحرب الإسرائيليّة على لبنان عام 5 ٠‏ ۲۰ 
في مقدّمة الاهتمامات والمشاريع الدوليّة والإقليميّة» وفي قلب الهواجسس الطوائفيّة 
الداخليّة التي كانت تخشى من مستقبل التحوّلات التي يشهدها الشيعة» ومن تأثيراتها 
المفترضة او الحتملة على التوازن الدقيق بين العلوائف في النظام السياسيّ. ترافق هذا الامر 
مع ما اطلقت عليه بعض الاوساط الاعلاميّة والسياسة. العربیّة والدولیّة «صعود الشیعة) 
تارةٌ و«الهلال الشیعی» تارةٌ أخرى. كما اتهم الشيعة في أثناء الأزمة السياسيّة الحادّة التي 
عصفت بلبنان بين ۲۰۰۲ و ۰۲۰۰۹ بالرغبة في الانقضاض على اتفاق الطائف من خلال 
وس امہ اي مل یمه سای رای قات السلطة مع اس و الوارلة, كما 
ور آخرون رفضهم | الغاء الطائفيّة سو ری بالخشیة من الدعقراطيّة العددية» التي 
ستصبح قاعدةٌ للحكم الذي ستتحكم فيه الأكثرية الشيعيّة خصوصًاء والإسلاميّة عمومًا. 

ولاشك في أن ما كان يجري في الجوار الإقليميّ للبنان كان له تأثيراته المباشرة على 
الشيعة وعلى الطوائف الاخری» وذلك بدءًا من إیران التي يزداد نفوذها الإقليميّ؛ ويتعاظم 
دورها الذي لايقدر احد على بحاهله وصولا إلى العراق الذي بات الشيعة فيه في موقع 
الحكم بعد سقوط نظامه؛ وبعد الاحتلال الامیر کی له منذ عام ۲۰۰۳+ كان ثْمّة ما يدعو 


Yoo 


۳۰۹ 


تغيّر أحوال شيعة لبنان 


إلى القلق من الشيعةء و إلى التحریض ضدّهم. ولهذا قيل عنهم في إطار هذا التحريض 
تباع إيران» ولا يدينون بالولاء لبلدانهم التي یعیشون فیها ہپ 2 
سياسيّ ضذ الشيعة؛ بل كانت في الوقت نفسه تجاهلا مسار ۳ «الطبيعية» التي 
شهدها الشيعة منذ منتصف القرن الماضيء ولعلاقة الطوائف الاخری بالخارج التي سبقت 
علاقة الشيعة ا حدیئة بإيران بعشرات السنين. 


ومن العلوم أنَّ من يقرأ تاريخ لبنان القدم والحديث على اختلاف اتجاهات المؤْرّخين 
سوف يجد أنْ طوائفه الکبری» من الموارنة إلى السنّةء كانت تتلقی الدعم والحماية من 
فرنسا والفاتيكان من جهة ومن الدولة العثمانيّة إلى مصر والمملكة السعوديّة من جهة ثانية. 
وتحلى دعم هاتين الطائفتین بإنشاء المؤْسّسات التربويّة والتعليمية والصحيّة والاجتماعيّة 
وبالحماية السياسيّة أيضًا. في الوقت الذي كان الشيعة فيه يتعرّضون لظلم عثماني ولحرمان 
سياسي وتنموي في دولة الانتداب ب تم في دولة الاستقلال :اي إن سو یں مت 
«الخارج» التي انتهم بالدعم أو با حماية السياسيّة مثل الطوائف الاخری في لبنان | الاحديئًا. 
لقد تأخروا عن الطوائف الاخری في هذا السياق» على الاقل نحو قرن من الزمن. 

كان لما يسمّيه البعض ب «النهوض الشیعی»؛ أو لما نعتبره تحوّلاتهم الاجتماعيّة والسياسيّة 
اسبابه الداخلية اولا» ساهم فيها لاحقا تغييرات حصلت في محيطهم؛ وفي جوارهم العربيّ 
والاسلامسي. فبسبب ثلالیّة احرمان التنموي والفقر والتهميش السياسي المزمنة» اضطرٌ 
الشيعة» بحثًا عن خلاصهم وعن مستقبل ابنائهم إلى الاعتماد على انفسهم. وخلال 
سج قرن وا ر سین ۰و ۰ء آمکن ملاحظة التراكم البطيء ء في تلك 
التحوّلات التي ست ستفضي إلى واقع شيعي جدید يختلف كثيرًا عمًا عرفه الاخرون عن الشيعة. 
نتسج هذا التحوّل» ومن دون اي تخطيط مرجعی عند الشيعة» عسّایمکن أن نسمیه ثلائیّة 
الهجرة والتعليم والجهاد. 

أوَلاء نزح الشيعة من الجنوب والبقاع إلى العاصمة بيروت في مطلع القرن العشرين لتوفير 
لقمة العيش وفرصة العمل. وهناك عاشوا في حال مزرية من الدونيّة» ومن شظف العيش» 
بسبب الفقر وبسبب المهن الوضيعة التي مارسوهاء إضافة إلى الامّيّة التي كانت متفشية 
۰ . وهاجر قسم كبير من الشيعة إلى أستراليا وأفريقيا وإلى الارجنصین, نم في مراحل 
لاحقة إلى أميركا وأوروبا والبلاد العربيّة . وساهم الهاجرون إلى هذه البلدان (الختربون)» 
من خلال الاموال التي أرسلوها إلى ذویهم والأراضي والعقارات التي اشتروها في 
العاصمة وف في الجنوب والبقاع؛ في تحسين المستوى المعيشيّ لقسم كبير من الشيعة. 


انا أدرك الشيعة مبكرًا أهمّيّة همّيّة التعليم «الحديث» الذي سبقتهم إليه الطوائف الاخری 
في سيروت خصوصاء وفي لبنان عمومًا. فبذلوا جهودًا كبيرة» لكنّها كانت متواضعة 
لتاسیسی مثل هذا التعلیسم. ومع انتشار الدرسة الرسميّة في الات التحق الشيعة بها 
ایشا لتُعرف بداية السبعیتتات ملامح التغيّر في واقع الشيعة التعلیمی» بعدما آنهی الاف 
الخرّيجين من الجامعة اللبنانية» ومن الجامعات في انار ج دراساتهم العلیا في اختصاصات 
مختلفة. وسیلتحق جزء من هؤلاء ا رٌیجینموْسّسات الدولة» في حون سيذهب قسم آخر 
إلى المؤسّسة العسكريّة؛ بینما سيعمل الاخرون من المهندسين والأطبّاء وسواهم في القطاع 
الخاص. 

الا انخرط الشيعة في الجهاد ضل إسرائيل. وم يكتفوا برفض الاحتلال والاعتداء. 
وإذا كان الشيعة ي يشتركون إلى حد بعید مع الطوائف الاخری في الهجرة» او في الاعتماد 
على الذات أو في الفقر والرغبة في التعلّم؛ فان البعد الجهادي السذي انخرطوا فيه كان له 
التأثير الأكبر على تغيير واقعهم من جهة» وعلى تغییر نظرة الاخرين إليهم من جهة آخری؛ 
وفي الوقت نفسے تغيير نظرتهم إلى أنفسهم . ولعل هذا البصد الذي حقّقوا فيه النجاحات 
الواضحتة, هو الذي جعلهم أكثر من أي بعد آخر موضع اهتمام دولي وإقليميّ؛ وموضع 
ملاحقة بحنيّة وإغلامية وسياسية. وكان من اللافت أن يُحرّضى علماء ء الشيعة في ختلف 
المراحل» أكثر من علماء أي من الطوائف الاخری أو من قادتهاء أتباعهم على هذا الجهاد 
ضد إسرائيل» سواء لرد الاعتدای او لنعه او لانّھا كيان استيطاني غير شرعي اصلا. 

وساهم انتصار الثورة في إبران في تسریع عمليّة التغيير التي كانت تحصل في واقع الشیعق 
الاحتماعيّ والتعليميّ والسياسيّ؛ من خلال المساعدة في بناء المؤسّسات الاجتماعية 
والتعليميّة والصحّيّة, والتربوية» والديئيّة» وغيرها. وهي المرّة الاولى في تاريخ الشيعة في 
لبنان التي يحصلون فيها على مثل هذا الدعم. لقد ادرك الامام الصدر وعلماء رور 
في لبنان بعد عودتهم من النجف في العراق (مثل السيّد حمّد حسين فضل الله» والشیخ 
محمّد مهدي شمس الدین) أهمّيّة تلك المؤْسّساتء وبادروا منذ الستينيّات» ومن خلال 
التبرّعات و«الاموال الشرعيّة) إلى انشانها. لكنّ هذه المؤْسّسات ازدادت اتساعا وتمدّدًا ال 
مختلف المناطق التي يعيش فيها الشيعة بعد الثمانینیات وبعد انتصار الثورة في إيران» وبعد 
ار 
لايزال على حاله في الجنوب والبقاع. لذاء كانت فكرة «الاعتماد على الذات» من خلال 
تقدم الساعدة عستویاتها الختلفة فكرة همحوريّةٌ في أذهان علماء الشيعة و أحزابهم» وفي 
أولويّات البرامج والمشاريع التي قاموا بتنفیذها. 
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تغيّر أحوال شيعة لبنان 


ومن مظاهر التغتر في أحوال شيعة لبنان» مقارنة مع الطوائف الاخری. أن قیاداتهم 
السياحة رت ثية كما كان عليه ا حال في السابق. وسیذوب تدريجيًا نفوذ ما 
سمي بالعائلات الاقطاعیّ التي ورث فيها الابناء عن الاباء والاجداد الزعامة والوصاية على 
شیعة ابلنوب انتا وما بقي من رموز هذه العائلات اليوم» بات بحاجة إلى الالتحاق 
بقوى الشيعة الجديدة والنظمة. مثل أمل وحزب الله» للوصول إلى الندوة النيابيّة أو إلى 
القعد الوزاري . وقد زرعت بذور هذا التغییر عندما شق الإمام الصدر عصا الطاعة من 
جهة على دور العلماء التقليدي الذين ركن بعضهم إلى الزعماء أو آثر الابتعاد عن شون 
الناسس السياسيّة والاجتماعيّة» ومن جهة ثانية على دور الزعماء الذین احتكروا لسنوات 
طويلة تمثيل الشيعة والرئاسة عليهم؛ من دون أي اهتمام جدّيٌّ بتحسين احوالهم أو الدفاع 
عنهم» أو السعي إلى تحصيل حقوقهم. 

لكسنّ واقع الشيعة الحزبيّ الحدیث: من خلال ثنائيّة أمل وحزب اللہ لم يقض على إرث 
العائلات التقليديّة فحسب؛ بل ونافس «المرجعية الدینیّة) التي كانت طوال السنوات الطويلة 
الماضية هي وحدها مصدر إنفاق الاموال الشرعيّة لبناء المؤسّسات وتقديم المساعدات» 
خصوصا وان (ال حر الحدیئة) كانت أكثر قدرة على الستویات التنظيمية؛ والاداريّة) 
والسياسيّة من المرجعيّة الدينيّة. 

ساهمت أزمات لبنان ا حدیشةء السياسيّة والأمنيّق منذعام ۲۰۰4 في توليد أزمة 
«وعسي» طوائضيٌ جدید» كان على الارجح استحضارًا مكتفا وعنيفا على المستويات 
الاجتماعيّة والنفسیّق للانتماء الطائفيّ التجذر في الجتمع اللبناني. هذا «الوعي الجديد» 
عند الشيعة كان مزیجا من الشعور بالقوّة وبالاستهداف في ان. 

نحم الشعور بالقوة عن كل تلك التطورات التي أشرنا إليهاء التعليميّة والحزبيّة والتنظيميّة 
والمؤْسّسانيّة والجهاديّة» والتي توّحت بالتحرير عام ۰ ۲۰۰. فقد اعشبر شيعة لبنان هم 
حققوا ما لم يحققه باقي العرب في صراعهم التاريخي مع العدو الإسرائيلي. لکنهم مع ذلك 
لم یعمل وا لتغییر التوازن السياسيّ بين الطوانف. وم يطلب احد من قادتهم او من علمائهم 
بعد التحریر لا حصّة اکبر في السلطة ولا تعدیلا لاتفاق الطائف الذي يحفظ التوازن 
«الهش» بين الطوائف. 


ما الشعور بالاستهداف فنتج عن الدعوات القويّة والتسارعة التي أعقبت التحرير 
مباشرة للبحث في مصير السلاح» أي وضعه جانبًا والتخلص منه . وم ينقض وقت طويل 
حتی صدر القرار الدولي ٥٥٥١‏ في نهاية عام ٤‏ والذي دعا إلى خروج القوات 
الو سی ماما ااب رس سید ال رر وان ترح سا ا ا انها 
ضمنا سلاح حزب الله . كان من الهم الانتباه إلى أن هذا القرار اتی بعد الاحتلال الأميركيّ 


مده جج ا را 


ل و ا BS O‏ 
وأحزاب أخرى ضد القرار» وأیّدته بالقابل أحزاب وطوائف أخرى. لكنّ الشرخ الكبير 
الذي سیھذد استقرار البلد والطوائف هو تداعيات اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 
۵ إذسيتسع الانقسام ویزداد حدة» وسيتّخذ طابعًا طائفيًا ومذهبيًا مباشراء على 
الرغم من كل حاولات التاكيد على الطابع السياسيّ لهذا الانقسام. 

بات الشيعة بعد تلك التطوّرات التسارعة في «عين العاصفة)ء على الأقل في نظر 
امش فالطلوب دوليًا نز ع السلاح» حتى قبل نهاية الصراع مع إسرائيل» وقبل توفير 
سو ا برہ رو ریہ جو بین 
«اوف» لطرائف الأخرى من هذا اسلاج ومن ارتباطه ار ج السورق 
. (ن۹۸۲ ١‏ إلى ۲۰۰۰) وقبل ان وقل خروج القوّات السورية من لبنان. 

تا yT‏ الجتمع اللبتاني بتداعیات «الوعي الطوائفيّ احاد 
والمتجدد»» والذي كاد ينفجر مواجهات دمويّةٌ مرات عدَة . كان هذا الوعي عنیفا لارتباطه 
من جهة بالخاوف من مستقیل التوازن الطوائفي في لبنان» ولعلاقته من جهة ثانية عشاریع 
تغیر وتدخلات إقليميّة ودوليّة قادتها الولایات المتحدة» وم تخف رغبتها فیها بعد احتلال 
العراق عام ۲۰۰۳ . وکان الشيعة قد انحازوا إلى العسکر الناهض للمشرو ع الأميركيّ. 
أي إلى سورب واسران سو و رت ای 
۹ ضوع ملاع ارت دن رن دام یی وی ف بال 
هكذا حصلت الحرب الاسرائيلية عام ٠ ٦‏ ۰ وفي هذا السیاق, اي القضاء الادي على 
القاومة وتفتیت بینتها (الشیعیّة)ء ولیس نزع سلاحها فقط. 


بعد تلك الحرب التي استمرّت ۲۳ يومًا وحفقت فیها القاومة انتصارا غير متوقم؛ وغیر 
عادي في إطار موازين القوى بين طرفي المواجهة (باعتراف لجان التحقيق الإسرائيليّة)) 
سيلتف غالبيّة الشیعة في لبنان حول المقاومة».من فيهم من ۸ يؤْيّد يومًا أيديولوجيّتها الدينيّة, 
ومن لم يلتزم بالضوابط الدينيّة السلوكية أو العباديّة الخاصّة بها. وترافق ذلك مع شعور حاد 
«بعصبيّة شيعيّة) رگا م يعرفوا لها مثبلا في تاريخهم في لبنان . في حين ستتلبّد بيئة الطوائف 
الاخری (غالبيّة السنّة والدروز وغيرهم) بالتحريض السياسيّ والاعلامی واللفسی ضد 


۳5۹ 


کس 


تغيّر أحوال شيعة لبنان 


حزب اللہ وضدً المقاومة» وضد الشيعة الذين سيبادلون في بيئاتهم غير الرسميّة الطوائف 
الاخری التحریض نفسه إذ لن يقتصر هذا التحريضى التبادل على المستويات السياسيّة أو 
الاعلاميّة نحسب بل سینتقل ابض ال المؤتسنات انه والديقة فلا وسوف 
يستعين هذا التحریض لتبریر نفسه بالتاریخ الاسلامي القدیمء تاریخ ا خسلاف بین الستة 
والشيعة. 

وقد فشاست إلى حد بعيد کل حاولات التأكيد على الطبيعة السياسيّة (ولیس المذهبيّة) 
لهذا الخلاف. وهكذا احتاج اللبنانیون مر جديدة في تاريخهم الحديث إلى اتفاق جديد 
لواد الفتنة وتنظيم ا خلاف بينهم» » هو «اتفاق الدوحة» عام ۰۸ ۰ (الفرض» حكومة 
وحدة وطتّة بعد الفاق الطائف عام ۱۹۸۹ الذي آنهی الحرب الأهليّة وبات دستورا 
جديدًا للبلاد. ما دفع البعضس إلى التساؤل عن مدى ا حاجة إلى دعومة مثل هذه «الرعاية 
الخارحيّة)2 الإقليميّة والدوليّة) لتحقيق الاستقرار في لبنان. 

م ينه اتفاق الدوحة وحكومة الوحدة الوطنية عام ۲۰۰۸ الخلاف حول مستقبل لبنان» 
ومستقبل نظامه» وموقع الطوائف فيه» وموقعه من الصراع مع إسرائیل وسبل حمايته من 
هذا العدو. وم يبدل هذا الاتفاق في الوقت نفسه نظرة الطوائف اللبنانية إلى بعضها. هكذا 
سيثير برد اقتراح لتشكيل ٣‏ جحنة لالغاء الطائفيّة السياسيّة فی مطلع عام ۲۰۱۰ الهواجس 
المسيحيّة من الغلبة «العدديّة الاسلاميّة»» وستتكرّر مثل تلك الهواجسس مع خفض سن 
التصويت إلى ثمانية عشر عامًا . وفي حون كان من الممكن تفسير موافقة الشيعة على الغاء 
الطائفيّة السياسيّة سيّة باعتباره خطوة إلى الامام في حاولة تطوير النظام السياسيّ» وفي التزامهم 
اللبنانیء وانتمائهم إلى هذا الكيان؛ بدت هذه الوافقة في عيون الطوائف الاخری مشكوكا 
في أهدافهاء وعثابة انقلاب على «الدعقر اطیّة التوافقيّة فقيّة»» وتکریشا للغلبة العددية للمسلمین 
على السیحیین. 

لقد تفترت نظرة ال خرین إلى الشيعة» بعد كل التطوّرات السي عرفها لبنان في العقود 
الماضية؛ بعدما تحاوزوا التهميش الذي فرص عليهم في مطلع القرن الماضي . وتغیرت نظرة 
الشیعة إلى انفسهم؛ ومعها وعيهم.ما يجري حولهم بعد التحولات التي مرّوا بهاء وبعد 
الانجازات التي حققوها في الصراع مع إسرائيل. 

إت التفاوت بين هاتين النظرتين» أي نظرة الطائفة إلى نفسهاء ونظرة الطوائف الاخری 
إليها وال التحوّلات التي تحري في داخلهاء سيترك باب الأسئلة القلقة مفتوحًا لیس فقط 
حول علاقات الطوائف في ما بينهاء وحول تقدیر الادوار المفترضة السياسيّة والاجتماعيّة 
لهذه الطوائف» بل سيجعل تلك الاسئلة مفتوحة ايضا حول مستقبل لبنان نفسه. 


ثوابت الهوية في متغیرات الاجتماع الشيعي 
علن الشامی 


تسس لبنان الكبير على توليفة خاصّة: جتمع طانفي تدیره سلطة طائفيّة. وقام استقلاله 
اللاحسق على ثنائية خاصّة أيضًا : عربي الانتماء ولکن بوجه غربيّ وفي حين تفر رت 
التأسيسس أزمة الدولة المعلقة بين مصالح الطوائف وتراتييتها في سلطة ونظام؛ تفت ثنائیّة 
الاستقلال مأزق الهوية الملتبسة المتماهية مع (وطن) على قياس الطوائف»..مصالحها الفئوية 
ووجوهها المتعدّدة . وإذا كانت الدولة المعلقة أو المؤّجلة نتيجة طبيعية للتنافس الطائفيّ على 
السلطة» فان الالتباس ا حاصل في الهوية یرحع بدوره إلى تعدد المعاني الخاصة بالوطن» 
بحيث تبقی الهويّة الوطنيّة الجامعة اشکالِ ة مقيمة ومتوارية خلف النازعات الأهليّة 
اللبنانيّة» حتی إشعار اخر 

وهكذاء تختزل التباسات الهويّة إشكاليّة راسخة في تعقل اللبنانیین لمعنى الوطن» حيث 
تسقط کل طائفة وعيها لذاتها على صورة للهويّة الوطنيّة تتماهى مع مصالح هذه الطائفة 
وحصصها ونوعيّة علاقتها مع «خار ج» یغذیها ويضمن استمرارها. ومثلما تنهل الطوائف 
اللبنائيّة من تواریخھا الخاصّة ثوابت هوياتهاء تغرف هذه الهويّات من المنازعات الاهليّة 
والولاءات الخارجيّة مسوغات الإشكاليّة اتني حالت» وتحول دائمّاء دون اتفاق اللبنانيّين 
على هوية وطنيّة جامعة. 

وإذتنسحب هذه الإشكاليّة على الجماعات اللبنانيّة كلهاء فا مفارقة الاجتماع الشيعيّ 
في تعقله لذاته وهويّته الوطنيّة تکمن في تخصيصه وحده دون غيره» بتهمة «النقص» في 
جو یت ہو و رٹ ون 
يقتم الارواح والارزاق دفاعًا عن لبنان الكبير نفسه؛ بجماعاته ومناطقه النتشرة والممتدّة 

مسن الناقورة إلى عكار» ومن ببروت إلى الهرمسل. وععزل عن صوابيّة هذه التهمة والغايات 


۳ 


ثوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعي 


الكامنة في تخصيصها «الشيعيّ»؛ فان «لبنانيّة) الاخرین لم تسقط على وعيهم دفعةٌ واحدة 
بقدر ما تدرّجت وسط متغيرات داخليّة وخارجيّة» وتوسّلت صورتھا في تاویلات من كل 
حدب وصوب. وقبل أن یحسم اللبنانیّون أمرهم في الطائف ويتوافقوا على هويّة عربيّة 
لوطنهم اللبناني النهائيٌّ؛ كانت هويّتهم الجامعة معلقة وسط انتماءات شتّی» تبدأ من فينيقيا 
وتنتهي في الغسرب. او تبدا من العروبة ولا تغادرهاء او تنتقل بين مسيحيّة و اسلاميّة» او 
تنبشق كالمعجزة من أصل قائم بذاته. وبالتالي» فان إشكاليّة الهويّة م تكن حصورة بالشيعة 
دون غيرهم بقدر ما كانت» ولا تزال» تتعلق.معنى الوطن عند جمیع اللبنانيّين» أي الوطن 
الذي يتجاوز حدود النشيد والعلم وبلاغة الکلام ویتجاوز دولة الناصفة وا مثالثة والخصص 
والحقائب والموازنات العامّة» ویعلو فوق الطوائف والمذاهب والمناطق والأشخاص. 

ومع ذلك» ينبغي وضع إشكاليّة الهويّة الوطنيّة خارج إطار الفرادة اللبنانيّة» وادراحه في 
مسار أزمة عامّة اصابت شعوب النطقة كلها بعد أن قذفتها الترتيبات الدوليّة لما بعد اخرب 
العامة الآولى في آنسون هويّات وطنيّة ما زالت» إلى الیسوم؛ تبحث عن مشروعيّتها. وعکن 
القول: إن الدولة الوطنيّة الحديئة اختزلت مازق الجماعات سحظة تحولها إلى كيانات سياسيّة) 
مثلما ساهمت في تعميقه وتعقيده. 

فالهويّات المتعدّدة؛ ونماذجها في ثقافات محليّة وعلاقات قرابة وقبائل وأقوام» لم تستتبع 
انفصالا او انحلالا عن هوية إسلاميّة حامعة بيد ان قيام الدولة الوطنيّة-القطرية کان 
تحديذاء تحویل الهويّة المحليّة إلى «ذاتيّة) التامّت حول عناصر التاريخ الخاصٌ دون أن تفقد 
بالضرورة ذلك الانتماء ال هويّة جامعة. ومع ذلك» فإنّ ما كان سابقا جزءٌا من وحدة 
20 آبقت 6 والباسا بینهما 
إشر تحوّل الخاصٌ إلى نصاب سياسيّ-سلطويء أي مؤْمّسة قطريّة قائمة جوهريًا على 
عناصر الاجتماع الحلی. الامر الذي انتهى إلى وضع هذا النصاب وسط علاقة بحاذب 
وتناقضی والتباس بين هويّة إسلاميّة تاريخيّة وهويّة وطنيّة حديئة. فكانت «الاسلاميّة) قد 
تحوّلست من أساس تكوينيّ لوحدة الهويّة إلى إضافة فرضتها قوّة العقيسدة والانتماء الديني 
على الهويّة الجديدة. وهكذا برز المأزق في إضافة الدائم على لوقت والعام على الخاصّ» 
ولیس العکسن» بحیث امت الدولة الخدينة اسلامتة بالدر حة الفائیةء وعربية او تركية 
أو باكستانيّة بالدرجة الاول ثم لم تلبث هذه الدرجة الاول أن انقسمت على نفسهاء 


۳ 


على الشامی 


فأصبحت الإسلاميّة في الدرجة الثالثة والعربیّة مثلاء في الثانية» في حين أصبح الانتماء 
القُطريٌ أو الطائفی أو القبلي في المقام الاوّل(). 

وفي هذا السياق يندرج مأزق الدولة الحديثة بعد أن غدت مشطورةٌ أو مشدودة إلى 
مرجعيّة ثنائيّة وضعت الهوية الدينيّة التاريخيّة يخيّة مقابل الهويّة السياسيّة القَطريةء وبالتالي» فان 
خاضس کول لو ۷ال اضتال تصاب سیاسی انتهی إلى تأزم بهذا التصاب تفسهه لا سیم 
أن الدولة الوطنيّة الحديثة» وارتباط قیامها بالعوامل الخارجيّة» لم تتمکن من قطع رو ابط 

تواصلها مع أسس النظام الفكري والعقائدي» كما لم تتمکن من ا خروج النهائي عن هویتها 
التاريخيّة فکانت نتيجة کل ذلك أن ماهت الدولة الحديثة مع ازمة هویِتها وصنعت الازق 
الذي وصلت اليه اليوم. 

وقد بيّنت التجربة أن هذه الدولة لم تعمل على إضعاف البنية الانقساميّة في السياسة 
العربيّة» ولكنّها اُنتجت على نطاق واسع وأشمل وسائل تحدید القطیعة والصراع والصدع 
السياسيّ الذي كان انهيار الإمبراطوريّة الدينيّة قد أحدثه. 

وبالسالي فإذا كانت الدولة القطرية قد أدّت دورًا حور في توليد الهويّة الوطنيّة على 
الستوی السياسي» نانها أيضاء وفي الوقت نفسه «نحبي الولاء الجماعيّ العربي-الاسلاميِ 
على الستوی الثقافي؛ وتخلق بشکل یزداد حدَّةٌ شرححا في الشعور بالهويّة ذاته»(. 


جبل عامل وانكشاف مأزق الهويّة 


در سی شیم مسر سيا دراه ار ہو تعمل فين 
أزمات المنطقة كلها منذ اللحظة التي تمكن فيها التدخل الأوروبيّ من تحويل الخلافة العثمانية 
إلى أوطان متثورة على أعراق وطوائف وقبائل. وبالتالي» فان مقاربة هذا الوعي الشيعيّ 
تظهر وثیقة الصلة بالمتغيّرات التي أصابت الاجتماع الإسلاميّ العام أكثر مما هو تعبير عن 
حاجة ذاتيّة لاجتماع أهليّ فريد في اصله وفصله. وبعبارة أوضح» فإن وعي الاجتماع 
الشيعي لهويته اللبنانية سوف يتعرّف إلى خصوصيته من خلال المتغيّرات التاريخيّة التي 
فرضت نتائجها عليه وعلى غيره في لبنان وفي المنطقة كلها. 


۰6۱۹۷۳ راجع؛ بهذا ا لخصوص» علي الشامي» «لبنان الكبير ومأزق الاجتما ع العامليّ)» عل التطلق؛ العدد 4 ۱۰ (بيروت:‎ )١( 
الصفحة ۷۰ء‎ 

(۲) برهان غليون» الدولة والدين (بیروت: المؤْسّسة العرییّة للدراسات والنشی ۱۹۹۱ الصفحة 4٩‏ وحول تأثير ثنانيّة الهويّة 
على الشخصيّة العربيّة-الإسلاميّة وتمرّقها وسط انتماء دينيّ وآخر قطري » من المفيد مراجعة: هشام جعیط؛ الشخصيّة العریَة 
الاسلامية والمصير العربي (بیروت: دار الطليعة, ۱۹۹۰))ء الصفحات ۳۳ - ۵۱. 


۳۹۳ 


۲٤ 


ثوابت الهويّة في متغیّرات الاجتماع الشیعيٰ 


تشترط المقاربة العلميّة» الباحثة عن الثوابت وا لمتغیّرات التي عرفها الاجتما ع الشیعي في 
مساره التاريخيّ الخاص والذي انتهی إلى تموضعه في هوية لبنانية -وطنیّة؛ التنقیب عن جحذور 
هذه الهويّة في مركز الثقل الجغرافي والدعوغرافي والفكري لهذا الاجتماع الاهليّ. وبقدر 
ماعثل جبل لبنان مسقط رأس الهويّة اللبنائیّة عند الوارنة والدروز؛ فإنَّ جبل عامل يشكل 
الجال الحيوي راك الاجتماع الشيعيّ عشيّة ولادة دولة لبنان الكبير» مثلما يشكل مركز 
التراكم الوضعي للاحدات التي صنعت و عي الاجتماع الشيعي لانتمائه الجديد والیّات 
تفاعله مع المتغيّر السياسيّ الذي حط رحاله وأثقاله وخاطرہ هناك على ثغور جبل عامل» 
حيث لا يتقرّر نوع الهويّة الجامعة لكل اللبنانيّين فحسب؛ بل مصیر لبنان نفسه. وبالتالي» 
فإن البحث عن وعي الهويّة في وابت ومتغيّرات الاجتماع الشيعي يبدأ في جبل عامل ومنه 


تد إلى كل مناطق الاجتماع الاهليّ والسیاسی للمسلمین الشيعة في لبنان. ولهذا .۰- 


بالذات» فان استخدام عبارة الاجتماع العامليّ يظهر كاختزال مکتّف للاجتماع الشيعي 
وهو يتلمّس هويّته اللبنانية الستجدة. ففي جبل عامل» بالتحدیدء ظهرت عورات الدولة 
المعلقة والهويّة الملتبسة. وفي المواقف مُا يجري فيه وحوله؛ انكشفت بصورة فاضحة أزمة 
الدولة ومازق الوطن. 

وللمزيد من الوضوح» نشی إلى العلاقة البالغة الاهمّيّة والحساسيّة التي قامت بين الدولة 
اللبناتية وقضيّة الجنوب (جبل عامل)» والتي تعود بجذورها إلى ما قبل الاستقلال عن 
فرنساء وتحديدا إلى بدايات المشرو ع الصهيوني وموقع لبنان في استراتيجيّة اسرائیل» منذ قيام 
دولة لبنان الكبير سنة ۱۹۲۰ء وقبل قيام دولة إسرائيل سنة ۸١۱۹ء‏ وال ما بعدهما وحتی 
إشعار آخر. أي إِنَّ قضيّة لبنان کوطن كانت قد ارتسمت في جنوبه» منذ قيامه إلى اليوم» فقد 
أبرزت هذه العلاقة إشكاليّة لبنان كوطن وتحديد العناصر التكوينيّة لهويّته. 

ومن البديهي القول: إن الوطن يتألف من بشر توافقوا على العيش معا في أرض واحدة» 
سواء أكانت هذه الارض موطنًا تاريخيًا خاضًا بجماعة معيّنة أم تجميعًا لطوائف وأراض 
وتواريخ حدث في لحظة توافق اهلي» أو بتدبیر خارجيّ . وععزل عن هذين العاملین؛ أي 
توافت الاهلي والتدبير الخارجيّ» وعلى الرغم من التناقضات التي سبقتهماء فا اللبنانيين 
أجمعواء بعد تردّد ورفض وعانعة عند بعضهم وقبول متحمّس عند بعضهم الاخرء وعلى 

مراحل متفاوتة في الزمن وامدّة» على أنَّ لبنان الكبير هذا يشكل وطنًا تهائيًا لهم جميعًا. 
بيد أن الوطن ليس بحرّد تضاريس» بقدر ما هو علاقة بين بشر وأرض وأهداف. وبالتالي» 
فالوطن يتشكل من حدود طبيعيّة واستقلال داخليّ وسيادة ذاتيّة وعدالة بجتمعيّة. وهذه 


علي الشامي 


العناصر بجتمعةٌ لا تشکل وطنا إذا ل يتفق أصحابه على حدوده واستقلاله وسيادته. وعلی 
صورة الوطن تقوم الدولة في حدودها العترف بها من قبل الدول المحيطة بهاء وفي استقلالية 
قرارها وسيادتها على ارضها وعدالة إدارتها للمجتمع. 

ومنذ قيام دولة لبنان الکبیر؛ كانت هذه العناصر منفردة وبجتمعةٌ؛ موضع خلاف حال 
دون حسم امر الهويّة الوطنيّة الجامعة. وكان الجنوب بوّرة استقطاب للمتناقضات الوطنيّة» 
بحي ث ان تعليق مصيره سرعان ما تحوّل إلى لغم يهدّد الوطن في وحدة عناصره التكوينيّة 
الذ کورة وا ی عامل حاسم في تدعيم وحدة هذه العناصر واستمرارها في ان معًا. كما ان 
الدولة وجدت في الجنوب امتحانًا لتكامل وظيفتها في تعاطيها مع الوقائع التي تمس ا حدود 
والاستقلال والسيادة والعدالة» مثلما وجندت فيه أيضًا ضخامة السوولیّات الملقاة على 
عاتقها كدولة حافظة لوطن وبجتمع. 

وبهذا العنی, كانت قضيّة الجنوب» ولا تزال» مدخلا حاسمًا لانقاذ الجتمع من عقم 
الطائفيّة وتحصين الوطن.ما یتجاوز حدود النشيد والعلم وبلاغة الكلام. فقد كان الجنوب» 
وهذا حاله اليوم» على تماس مباشر مع مشرو ع صهيوني ينطلق منه إلى صياغة جديدة خدود 
الكيانات والدول المحيطة بإسرائيل. وكان على الجنوب وحده» دون سواه من مناطق لبنان» 
أن يتحمّل تبعات هذا الشرو ع بكل احتمالاته التوسّعيّة على حساب الوطن بحدوده وسيادة 
دولعه. ذلك أن لبدان الوطن يعرف تهديدا خقيتئا: شاملا وتاشاء الا من خلال العدوان 
الإسرائيليَ الدائم على الجنوب واحتلاله الراهن لاحزاء منه. وإذلم يعرف هذا الوطن تهدیدا 
مماثلا من دولة اخری؛ تسعی إلى اقتطا ع اجزاء منه او إعادة النظر في و جوده بالذات» فان 
دولة ما قبل الطائف لم تأخذ هذا التهديد على حمل اب وم تبحث عن وسائل لواجهته أو 
هام تنظر إلى ما يجري في الجدوب وحوله نظرةً ثاقبة. فکانت نتيجة کل ذلك أن وجدت 
الدولة نفسها في آزمة علاقتها مع الجنوبء .ما هي أزمة دولة تبحث عن وطن تحمیه» مثلما 
کشفت قضيّة الجنوب عن ازمة وطن يبحث عن دولة تحميه””". 

و إذا أخذنا بعين الاعتبار تفاصیل هذه القضيّة الوطنيّة واختلاف اللبنانیین على الاولویّات 
الحافظة والجامعة وتوزّع الاهتمام بالخطر الاسرائیل الوجودي بين لامبالاة أو ضعف أو 
حى خيانة» فإ وعي الاجتماع الشيعي العامليّ لهذا الخطر أسهم لیس فقط في تبلور 


۳ علي الشامي: «حنوب لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي»» بحلة دراسات لبنانيّة (بيروت: منشورات وزارة الاعلام» 
٦۹ء‏ العدد ۱ء الصفحتان ۱۰۷ و۱۵۸. 


۳۹6 


۳۹۹ 


ثوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشیعيٰ 


هویتهم الوطنيّة اللبنا: تہ ونا أخرج إلى العلن مكامن الالتباس في معنى الوطن وهويّته لدى 
اللبنانیّین جميعهم» ووضع أمامهم مسؤوليّة إعادة النظر عفاهیمهم المتناقضة حول معنى 
الوطن: وبالتالي» الاتّفاق على هويّة وطنيّة تحمي الوطن الحقيقيّ المهدّد بوجوده انطلاقا من 
الجنوب» بدلا من اختزال الوطن بحصص الطائفة. 


لثابت والمتغيّر في هويّة الاجتماع الشيعي 
ینقسل السيّد محسن الامین عن الشيخ فتح الله الب بشريعة مدار الأصفهاني قوله: «الأصل 
في العاملیین العدالة وغيرهم يحتاج إلى الاثبات)20, 

تسدرج هذه العبارة في سياق ممائعة شيعيّة ضد سلطان متعدّد الاسماء والعناوین؛ 
ال كاهل العاملیین بصنوف ختلفة من ا ور والتسلط وفرض عليهم الإقامة على هامش 
التاريخ. فكانت العدالة حاجةً مقیمة في الذاكرة والوقائع بقدر ما كانت حقًا مشروعًا 
لجماعة ارتضت العيش في كنف سلطة مركزيّة جائرة دون أن تدفعها ضحالة التجاوب مع 
الحاجة والحق إلى خروجها عن انتماء اسلامي صنع هويّتها وتفاصيل حياتها. وبهذا المعنى 
تماهى الاجتماع العامليّ مع هویته الإسلاميّة وتحصّن فيها ضد إغراءات الانفصال السياسيّ 
عن سلطة «إسلاميّة) حكمته بالعنف والقھر؛ تمامًا مثلما توسّلهاء في تاريخ «اللبناني»» في 

مواجهة ضغوط التشکل في طائفة كشرط لتحصیل العدالة. 

ومکناء تشکل وعي الاجتماع العامليٌ بهویته الإسلاميّة على إيقاع الثابت الدینئ؛ 
وتسلح به في مواجهة التغیرات السياسيّة ومفاعیلها في تعدیل الوعي والهويّة معا. وبالتالي» 
فان التشکل الراهن لهويّة الاجتما ع الشیعی بات مندرجًا في سياق العلاقة التاريخيّة التي 
وضعت الثابت الدینی في مواجهة ا تغیّر السياسيّ. وفي حين یعکس الثابت الديني صورة 
ود و برا ری و ی N‏ ای 
الانتقال التوتر في ولاءات هذا الاحتما ع الاهلي. وبعبارة اخرى» ثبات الخصوصيّة المذهبيّة 
رغم تعددية الولاء السياسيّ: من ولاء إسلاميّ باستثناء مراحله الايُوبيّة والمملوكيّة إلى ولاء 
إسلاميّ عثماني بسلبیّاته المعنيّة والشهابيّة بین طرفي العصر الوسیط» ومن ولاء عربي سوري 
إلى ولاء قطري لبناني بين طرفي القرن العشرین. 


.۸۱ السید محسن الآمين خطط جيل عامل (بیروت: الدار العالميّة للطباعة والنشر ۱۹۸۳)) الصفحة‎ )٤( 


علن الشامي 


وبقدر ما يعني الثابت الديني غلبة دور العلماء في تعيين مر كز القرار الشيعي ومر حعیته 
وهویّسه بقدر ما يعني ا تیر السياسي بداية تدخل الزعماء والعائلات في تعيين القرار 
السیاسی وتعدیل صورة الهوية. 

وهكذاء تأصّلت هويّة الاجتماع العامليّ على الثابت الدينيّ» واختزل العلماء قدرة 
التعبسير عن وعي هذا الاجتماع لذاته وهويّسه وحیطه . ففي اجتماع أهلىّ ملتدم حول هويّة 
گافنک اکا ول ياك م ية اخری» يصبح تحصين المذهب والهويّة من اختصاص 
العلماء وحدهم دون سواهم: تحصين الذهب في ظل خلافة غير شیعيّ3ء و تحصينه في 

مواجهة انتشار واستقرار الشرو ع الصليبيّ في مدن وقری جبل عامل» وتحصينه وسط 
چس یس سو SSCL‏ ارت را بو 
تحویل الاجتما ع الاهلیی-الذهبی إلى طائفة تدفع ثمن حصّتها السياسيّة سلفًا وعلی حساب 
الهويّة الحضاريّة-الإسلاميّة. 

وقد حافظ الاجتماع العامليّ على ثوابت الهويّة في ظل سلطة عثمانية كانت تضعه 
باستمرار أمام ضغوط إخضاع الثابت الدينيّ للمتغیرات السياسيّة وضغوط ا حاجة الوجوديّة 
پر ہر سوک بجر ہت . ینم 
2 الوحدة مقابل الانفصال, فان الانكفاء عن الشأن لئ عجار الوحدة» لم 
یشسترط التنازل عن الغابت الدينيّ» وانما بالعكس ثمامًا. فقد وجد العلماء ء سبيلهم إلى توطيد 
دعائم الهوية الاسلامیّة معزل عن دبيب السياسة السلطوية ومفاعيلها الماساوية في تفاصيل 
المعاشن والقرار والمصير . وهكذاء حمل العلماء ثوابت المذهب والهويّة في سياق تركيزهم 
على هموم الاجتماع العاملسي ومتطلباته التترّعة في العبادات والمعاملات» لا سیّما أن 
الانتماء إلى خلافة - دولة غير شيعيّة - لا یشترط تنازلا فقهياء وبالتالی» استمرار وظيفة 
العلماء في بحالات الحياة العامّة: التربية والتعلیم والزواج والطلاق واحکام الوفاة والارث 
والعاملات الاقتصاديّة والاوقاف وغیرها. 


بیند ان لک كلهال يكو الس راوتا سيّة المتعاملة مع سلبیّات الخلافة العثمانيّة 
وفق منطق وحدة دار الاسلام؛ والذي دفع ثمنه غالیّا الشهيدان الال و الثانی(* مثلما 


() اللشهيد الالال هو السیند محمد بن مکی العاملي امزيني؛ وقد استشهد سنة 5( لاه دفي دو له دمر و سلطنةبرقٍ ق بعدما 


۷ 
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تكن مشاركة العامليّين الشيعة في أحداث ۱۷۷۰ و۱۷۷۱ء ووقوفهم في معارك نابلس 
ودمشق والحولة وكفر رمّان وحارة صيدا إلى جانب ظاهر العمر وعلي بك الكبير» محاولة 
فعليّة لتاسيس استقسلال سياسي عن المركز العشماني» بقدر ما كانت استثناء حاول العامليّون 
من خلاله لفت انظار الباب العالي إلى اهمَيّة حبل عامل وتاثیر اته على مستقبل المنطقة. 

عرف الاجتماع العامليّ بدايات انزياح هويّته الاسلامیّة عن ثوابتها في اللحظة التي 
مکن فیھا التدحّل الأوروبيّ من اختراق المجال ایو لسلطة عثمانيّة بدت عاجزةٌ أمام 
هذا التدخَل» وتبحث معه عن تسویات وتنازلات في الاطراف تحول دون الانهيار الشامل 
تشر کنو الها الممسل اربج رت الانکستار الأول لغات اللنيتبئ امام تفت 
السیاسی» وان لم يكن الانكسار تجديدًا شاملا ونوعيًا في الهويّة والوعي والانتماء. فقد فقد 
سقطت على هوية الاجتماع العاملي الاسلاميّة-الشيعيّة هوية جدیدة: «المتاولة» . بيد أن 
ان كهويّة أو مشروع سياسيّ» ل تكن خيارًا عاميً بقدر ما كانت تسويةٌ تحول دون 
انتظام الاجتماع العاملي في «طائفة)» مثلما تختزل رغبة في الحفاظ على انتماء اسلامي 
يحصن جبل عامل من تداعیات الانتصار الاورويي على وحدة دار الاسلام. 

وفي هذا السیاق؛ تندر ج مانعة الاجتماع العامليّ في التجارب مع متطلبات التدحُل 
الاوروبي» أي تطویر هوّة «التولة» وتمقلها في تشکل طانفي على غرار ما كان يحدث في 
الوسطين الدرزي والماروني منذ منتصف القرن التاسع عشر. .معنّى آخر لا تشیر معطيات 
هذا القرن ولامؤلفات العلماء في آواخره إلى وجود محاولات جدّيّة ذات عمق سياسيّ 
مستقل عن الخلافة العثمانيّة» يتجسّد في تشكيل طائفيّ يركز دعائمه الموضعيّة ويبحث عن 
حليف خارجيّ لكي يشر ع له الولادة التاريخيّة. 

وبینما یشهد القرن الذکور تبرعمّا لشروع طوائفي في جبل لبنان یاس على نزاعات 
ارس لس تاه لها باللجوه تن مر نی 
صيغته القانونيّة العثمائیّة في نظام القائمقاميّتين» نم العثمانية -الاوروبيّة في نظام المتصرّفيّة» 
واخ را الأوزوبيّة ال نع -البريطانيّة في اتفاقية سايكس -بيكو التي آنتجت دولة لبنان 
الكبير الطانفی-الطوائفی من رأسه إلى أخمص قدمیه. وفي المقابل» كان جبل عامل يمد 


خیسس سن كاملةٌ في قلعتها (قلعة دمشق) ثم سل بالسيف ثم رُجم ثم أحرق» . والشهيد الشانی زین الدين بن علي العاملي 
الجبعي» استشهد سنة ۵ ٩٩‏ هى وقد «کان یقیم أوقاته على الندریس والتصنيف والعبادة والقضاء بين الناس والسعي في 
حوائجهم وطلب العاش؛ وقد قُبض عليه في مكة المكرّمة وهو في الطواف بوشاية قاضي صیدا وقتل في طريق القسطنطينيّة 
في سلطنة السلطان سليمان القانوني». راجعء خطط جبل عامل» مصدر سابق» الصفحة ۰۷۲ 


علي الشامي 


الصمود العثماني بالمقاتلين» تطوَعًا أو بالإكراه» ولا يخفي علماؤه والزعماء رغبتهم في 
وحدة إسلاميّة بقيادة سيّمة مقابل تحزئة وتفرقة بقيادة غرب استعماري يوز ع الوعود. وهذا 
يعني أن المرحلة الفاصلة ما بين الھزیمة العثمانيّة والانتصار الآوروبسي لم تسفر عن انتظام 
عامليّ في اللشروع اللبناني بقدر ما كشفت نزوغا عامليًا نحو استقلاليّة عربيّة هشة عن 
العثمانيين» استقلالية تتضمّن وحدةٌ عربيَةٌ غير متصادمة مع الإسلام. لکنها رغم ذلك؛ 
سقطت مزتین: مرّةٌ أولى لانها خرجت عن سياق التاريخ الاسلامی العامٌ» ومرَة ثانية لان 
الاستعمار نفسه تراجع عن فكرة الوحدة العربيّة السياسيّة بعد أن غذاها في مر حلة صراعه 
مع ا خلیفة العثماني. 

بناءعلی ما تدم کان الدفع باتصاه الانتظام الاجتماعي الشیعی في طائفة شرطا 
لاستقرار الترتيب الاوروبيّ للبیت اللبناني الجديد, أكثر ما كان نزوعا إراديًا وقرارًا حرًا. 
وما تمكن الدفع الخارجيّ من تحقيقه لدى الجماعات اللبنانيّة الأخرىء أي الانتظام في 
طوائف وعصبيّات طائفيّة» اصطدم عممانعة عامليّة -شيعيّة وان اوغل في تهيئة الاجتماع 
الشيعي لقبول الهويّة اللبنانيّة والانتظام في طائفة. فإذا كانت بداية الغلبة الاوروبيّة على 
السلطة العثمانيّة قد تثلت» في هذا الجال, باعتراف عنماني بنظام ملل تست شرعیته 
التاريخيّة على يد فخر الدين الشاني» فإنه - أي هذا النظام - بوصفه يشكل تطوّرًا نوعيًا 
في علاقات الذاهب والادیان الحلیّة. ‏ يكن یترافق مع رغبة حقيقية في الانتظام الطائفي 
المستقل عند شيعة جبل عامل. وهذا دون إغفال التأثير الذي احدثه ذلك النظام على صعید 
الوعي الذاتيّ الذهبي تحديدا. ذلك أن مسار التعامل الملليّ--الطائفيّ الجديد؛ الذي كان 
رع ااا ع الو فى بل عابل ي ات ہراب وا مب در مخ 
كل من السنّة والدروز والموارنة» كان قد ساهم ذ في تأسيس الشعور بالتمايز المذهبيّ أكثر ما 
كان تكريسًا لانتماء طائفيّ في طور النموّ والتأسيس. وبين إصرار أوروبيّ لاحق على إدماج 
جبل عامل بلبنان الكبير» وعناد العامليّين على مواكبة ثورة النجف عام ۱۹۲۰ء والتفاؤل 
المبكر بنجاح الشریف حسين الهاشمي» تغدو طائفیّة المسار الشيعي-العاملي إرهاصًا لا 
يعتريه شلك أو التباس. 

اذا كانت «المتولة» تسمية أوروبيّة لهويّة أهليّة-شيعيّة أو إذا كانت إرهاصًا طائفيّاء فانّها 
لا تعني بالضرورة أن الاجتماع العامايّ قد حسم آمره وقرّر بإرادة حرّة» الانتظام في 
طائفة والانتماء إلى دولة ووطنء او وجد مصلحة في إضافة هوية لبنانية إلى هويّته الإسلامية. 
واا بالعکس فقد حصل كل ذلك بالفعل» ولكن رغم أنف العامليّين وعلى غير ما كانوا 
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يشتهون ويأملون. وهنا بالذات تكمن مفارقة الاجتماع الشيعيّ اللبناني» مفارقة ترجع لیس 
فق ط إلى خصوصيّة هذا الاجتماع وعناصر وحدته حول هويّة إسلاميّة-مذهبيّة» وان أيضا 
في معاندته على إدراج هذه الخصوصية في مانعة تستهدف الحفاظ على الهويّة والانتماء 
خارج السياق السياسيّ-السلطوي 

ويجد هذا العزوف مسوّغاته الشرعيّة في نصوص وتجارب ومواقف أجمعت على 
CS e‏ و لو سس جرب ور عمد موس ال تون 
فرجه رم کی ری 
سلطوي حلي» في عمالة أو ایالق او ولایق او إمارق أو سنجقيّة 

بدي عم اف ی 
ذاته وهویّته على قاعدة الانتظار . وبهذا المعنى» لم تكن «التقيّة) اکتر من تورية لعارضة 
و وس ارتسا دو ون وی النظر عق هروا وہ 
مارساتها السلطوية . كما لم تكن «المتولة» | الا استجابة محر ٥ة‏ العاملیّین إلى ادارة ذائة 
لاجتماعهم الاهلی تمكنهم من تدبير آمور دينهم ودنياهم. وبالتالي فان خاض الحراك الذي 
بدا بالقیة وتواصل ز في التولة وانتهی في الطانفة لم يكن تتویجا نيار عامليٌٍ بقدر ما کان 
انعكاسًا لسیاسات انهالت على هذا الاجتماع من خارجه أو فرضت عليه هینته وهویته 
استبداد سلطوي» نظام ملل عثماني» طوائف جبل لبنان» الشاریع الآوروبيّة: طائفيّة لبنان 
الکبیر وحروبه الأهليّة الكامنة والمتكرّرة؛ المشروع الصهيوني ومطامعه في جبل عامل. 

وفي حين أن الخصوصيّة المذهبيّة-الاقلويّة قد لت في وعيها للهويّة الإسلاميّة الجامعة 
وفي الانتماء لنصاب سیاسی واحد (دولة الخلافة)؛ فان نصابها السياسيّ الذهبی-اناصض» 
والذي عرف ولادتے التاريخيّة مع تنامي دور العائلات والزعماء لم يستخرج نواته من 
طموحات سياسيّة ية متواضعة لزعماء الاسر الإقطاعيّة بقدر ما تأسّس على مانعة أهليّة ضذ 
اق جبل عامل وتوكيل أمره إلى قسوی حليّة -طوائفیّة م تكن أكثر جدارةً من العامليّين 
أنفسهم . 

وبعبارة أخرى: فان بدايات «التولة»» كبلورة أَوَليّة لتطوّر الاجتماع العاملی باتجاه 
سياسيّ يتج اوز التقيّة» باشرت في فرض منطقها انطلاقًا من المتغيّرات التي أدخلتها 
السلطنة العثمانيّة على نوعيّة الممارسة السلطوية و في الاطراف والدور المتعاظم الذي منحته 
للعصبیّات المحليّة . ومع ذلك» لم تتجاوز «التولة» اد الادنی من اجتماع سياسيّ خرج 


على الشامی 


من رحم مانعة مشروعة» وم تأخذ شکل الاجتما ع السیاسی الناجز» أي طائفة مثل باقي 
الطوائف» إلا عندما أصبح جبل عامل جزءًا من دولة لبنان الکبیر. كما ان جرد الانضمام 
إلى هذه الدولة م يكن كافيًا لتحويل «التولة» إلى طائفة. إن الدولة اللبنانيّة نفسهاء منذ ان 
أصبحت بوْرة استقطاب لطوائف الکیان» هي التي دفعت «التولة» إلى نصابها الطائفيّ» 
وهو النصاب الاخير من أنصبة الطوائف التي قامت الدولة على تولیفها ودممها في كيان 
تنافسيّ وضع قراره في مكان آخر. 

وهكذاء ساهمت دولة لبنان الکبیر في إيصال المأزق العامليّ إلى ذروته. فالاجتماع 
الاهلی-الدینی أبقى العامليّين خار ج الشأن السیاسی العملي الذي ابعدتھم عنه «التقيّة» 
حفاظا على استمراريّة «الذهب» بینما جاءت (المتولة» إرهاصًا لاجتماع سياسيّ لم يطمح 
إلى الاندماج العضوي في موْسّسات الدولة. اما «الطائفة» فهي الصياغة الراهنة لشروط 
الاندماج في الدولة کشرکاء في إدارتها وتعيين سياساتها. وهنا بالذات حدث الانتقال 
النوعيّ في الاجتماع العاملىّ كما ل يحدث على الاطلاق في مرحلتی التمذهب و«المتولة». 
وھذاما یفسّر؛ حدیذا إحماع العامليّين حول المذهب والمتولة كتعبير عن مانعة وقائيّة في 
مواجهة دولة لم تكن «دولتهم»» ویفسّر أيضًا اختلافهم على الموقف من اندماجهم في دولة 
تركت لهم مكانةٌ وحصّةً. وم يكن الاختلاف أكثر من تموضع تاریشی لمأزق الانتقال» وهو 
المأزق الذي سعى العامليّون إلى الخروج منه بالبحث عن دولة عربيّة أو سوريّة تبقيهم في 
تواصل انتظارهم لدولتهم التي لم يحن أوانها بعد©. 
الهويّة اللبنانيّة في فکر العلماء 
م يتمظهر الانتقال النوعيّ في متغترات الاجتماع الشيعىّ في صياغة جدیدة للهوية. وفي 
مختلف مراحل هذا الانتقال» من التقيّة و«المتولة» إلى الطائفة» لم يخرج وعي الاجتماع 
الشيعيّ عن هويّته الاسلامية. وبالتالي فان الانتقال في سياق المتغيّر السياسيّ لم يسفر عن 
إزاحة الثابت الدينيّ الذي ظل عنوانا للهويّة التي حملها الاجتماع الشيعيّ في متغيّرات 


حاله وأحواله» وفي مشواره من التقيّة إلى «المتولة» وأخيرًا إلى الطائفة. 


.۷ للمزيد من التفاصیلء راجعء «لبنان الكبير ومأزق الاجتماع العامليّ»؛ مصدر سایق الصفحات ۷۳ و4‎ )٦( 


۳۷ 


۳۷۲ 


خوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعيِ 


وتجد هذه الفارقة مصداقیتها في غياب کل تنظير یتناول هذا الانتقال. ففي الوعي 
ونظام الفكرء حافظ الثابت الدینیٔ على تغذية الاجتماع الشیعي وتوحیده حول هویته 
الإسلامية» وهي لم تغادره حتى في لحظة دفاعه المستميت عن هويته اللبنانيّة» التي لا حد لها 
را في الوعي وفي النتاج ج الفكري لعلماء هذا الاجتماع الشيعيّ اللبناني الذي لا تمنعه هویته 
الجديدة من البقاء داخل هويّته الاسلامیّق حیث يتحصّن ضدّ آمراض الطائفيّة وتفاصیلها 
في منازعات لا تنتهي. 

وبهذاالمعن » ينبغي فهم السافة الفاصلة بين الهویتین الإسلاميّة واللبنانيّة في تعقل 
الاجتماع الشيعيّ لانتمائه اللبناني . وما أن أهل هذا الاجتماع لم یکونوا ضیوفا على لبنان 
او غرباء من كوكب اخرء فإنَ علاقتهم به كانت مشدودة إلى روابط عميقة وراسخة في 
الذاكرة والتراث والارز زاق والار 2 ض الجبولة بالعرق والدم والحبر. وبالتالي» فان «النقص» 
في لبنانتهم ل بین انتقاضا من صدق الروابط بقدر ما کان تعییرا عن هواحس سياسية 
رافقت انخراطهم القسري في لبنان الكبير. ولطالا أثبتت دولة لبنان الکبیر صححة القول 
العامليّ المأثور : «جبل‌یبتلع جبلا» . واذا کانت «المتولة» توليدًا لعصبيّة شيعيّة رافضة لاخضاع 
جبل عامل لامراء جبل لبنان» واذا كانت دولة لبنان الكبير تكريسًا لهذا الإخضاع وتشريعًا 
لمقولة الابتلاع» فان البحث عن جذور هذا «النقص» في الاحساس بالهويّة ا لايقف 
بس و e‏ سو ری وت 
SE‏ رت کے 
بينما تفصل أو تباعد بينها مصالح طائفيّة أطاحت جانبًا کل مطالبة بالعدالة والشراكة في 
القرار والمصير والتدمية وحق الحصول على الحدٌ الادنی من العيشى الكريم فی دولة ذات 
سيادة تدیر محتمغا متعدّدًا تتوز ع فيه الحقوق والواجبات على جميع مكوّناته بدون استثناء 

ہن هذا السیاق» شرع اغفال لوعي لشیمي للهريّة الجديدة» طالما 0 كانت تعني 
سر رورس تی ہہت مان سا صا 
بين الاغفال والتشديد كانت خلالها الهوية اللبنان نيّة للاجتماع الث ني ترسح ی ا 
مجتمعيّة ضد الحرمان الطائضيٗ؛ وفي مقاومة وطنيّة ضد الاحتلال الإسرائيلي» وم تكن انا 
هويةٌ منوحة من جترال فرنسيّ. وما هو مشترك «لبناني»» في أرض ولغة ونشيد وعلم - 


على الشامی 


ولکن في حصص ومنازعات وامتیازات - ینتج «هویات لبنانيّة»؛ بینما الشترك في تحديد 
معنی الاستقلال و السيادة والشراكة و العدالة هو الذي يصنع الهوية اللبنانية الواحدة. 

وإلى هذه الفارقة بالذات يرجع إغفال الوعي الشیعی السابق لهويّته اللبنانيّة وتشدیده 
اللاحق عليها. وإليها أيضًا ترجع تهمة «النقص» في لبناتيّة الشيعة الذين تردّدوا كثيرًا في 
التعبير عن هويّتهم اللبنانية التي ارادوها صياغة وطنيّة وليس منحة خارجیّة اي هوية ناجزة 
في دولة عادلة ووطن غير منقوصس. وهذاما يفستر التمسّك الشيعي بالثابت الدينيٌّ في 
مواجهة «الكرم» الأوروبيّ الذي ساق الطوائف إلى دولة تهيمن عليها طائفة وسفارة» وفي 
مواجهة منافسات طائفیّة كامنة لا تنتج وطنا ولا هويّة بقدر ما تولد وتغذي تناقضات تبقي 
اللبنانيين بلا حول ولااطولء بلا دولة ولا وطن» مشطورين هكذا بين طوائف وسفارات. 
وهذا ما یفسّر ایشا إحسامس علماء الاجتماع الشیعی با لوف على الهويّة الاسلاميَة من 
الضياع تحت أثقال التدییر الاوروبی والصالح الطائفيّة. واذ م یجدوا تناقضًا في أن یکونوا 
لبنانیین ومسلمين» وجدوا تناقضًا صارخا في أن تكون لبتانيتهم على حساب اسلامهم. 
وهناء بالتحديد؛ تکمن إشكاليّة العلاقة بين الشيعة والكيان» مثلما تکمن أصول مانعتهم 
في تطبیق احتماعهم على الطريقة اللبنانيّة. وقد لجاوا إلى هويتهم الإسلاميّة في سياق حماية 
أنفسهم من طالفیتهم وطائفیّة غيرهم» أي الهويّة الحافظة للعقيدة والمجتمع من الانهيارء 
ومن خلالها خاطبوا اللبنانيّين بلغة تبني وطنا تتالف فيه الطوائف والمذاهب والمناطق؛ 
تعترف وتتعارف وتتكامل في وطن حقيقيّ ودولة عادلة. 

وبهذا المعنى» تحصّن الاجتماع الشيعيّ في هويّته الإسلاميّة وتعمّل ضرورتھا في مواجهة 
المتغيّر السياسيّ الجديد.ما هو تمهيد لذوبان العقيدة في مسارات الطائفیّة والتبعیّة للغرب. 
ويجد هذا التحصين دلالاته الفكريّة في سياق التعبير عن حاجة المسلمين إلى الوحدق 
وحاج اللبنائيّة إلى دولة غير طائفيّة. فكانت شُحلیّات هذا التحصين حاضرةٌ في رؤية 
العامٌ من خلال الخاص» أي من خلال اعسادة إنتاج الوحدة الفكريّة استنادًا إلى الاصول 
الفقهيّة المذهبيّةء الامر الذي كان يودي إلى سجالات عديدة سعت إلى تبيان وحدة الموقف 
السياسيّ- الحضاريّ رغم تعدّديّة الصدر الفقهيّ» والتي كانت تساعد أيضًا على تطويق 
الاصرار الغربي على تعميق الخلافات بين المذاهب» سواء اكان ذلك عن طريق التحالفات 
السياسيّة المحليّة أم عن طريق إعادة إنتاج «هويّة إسلاميّة) تتلاءم ومصالح الغرب. 


۳ 


۲۷ 


ثوابت الهوية في متغیرات الاجتماع الشيعي 


انطلاقا مما تقدّم؛ یمکن مقاربة الحاولات الفكريّة لعلماء الاجتماع الشیعی اللبناني التي 
غلب علیها اغفال الهويّة اللبنانية المستجذة مقابل التركيز على إشكاليّة العلاقة بين الاسلام 
والغرب» وعلى تبديد الهواحس الكامنة في الفوارق المذهبيّة. وتحد هذه المقاربة تحليّاتها 
عند السيّد محسن الامين في نقض الوشيعة وفي رده على مجلة المنار» وعند السيّد عبد الحسين 
شرف الدين في كتاب الراجعات والفصول المهمّة في تاليف الامة وكتاب السائل الفقهيّة» وفي 
رده على مجلة الجمع العربي العلميّ في دمشق؛ إضافة إلى آراء الشيخ حمّد جواد مغنيّة» وخاصة 
في كتاب غزوة الاسلام من الداخل والخارج وكتاب الشيعة والحاكمون و كتاب الحسين والقران. 
هذا إلى جانب المساهمات الهامّة على الصعيدين الفقهي والتاريخي للسيّد هاشم معروف 
الحسني» وتحديدًا في كتاب عقيدة الشيعة الإماميّة وكتاب الموضوعات في الاثار والاخبار وكتاب 
تاريخ الفقه احعفري. 

وفيما يتعلق بالهويّة الحضاريّة-الإسلاميّة» فقد آفرد لها العلماء التأخرون مساحات 
كبيرة في مؤلفاتهم وعحاضراتهم» كما نحدها عند الشيخ محمّد مهدي شمس الدين» وخاصةً 
في كتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام و كتاب العلمانية وكتاب بين الجاهليّة والإسلام و کتاب 
مطارحات في الفكر المادي والفکر الديني. وكذلك كتابات السيّد محمّد حسين فضل الله في 
کتاب الإسلام ومنطق القسوّة وكتاب قضايانا على ضوء الإسلام» إضافة إلى حاضرات الإمام 
موسى الصدر وخاصّةً في محاضراته حول «الإنسائيّة مقياس التقدّم والتأخر»» و«الإسلام 
وثقافة القرن العشرین) و«حكاية العلم والدین)ء و«لاذا تخر السلمون عن ركب التقدّم 
العلمي »۰ و«الاصالة أو ذاتيّة الاسلام». ۱ 

إذا كان علماء الاجتما ع الشیعی هولاء قد أسهبوا في الحديث عن هویتهم الاسلامیّت 
وت رکوا مساحة ضئيلة لحديئهم عن الهويّة اللبنانيّة» فان ذلك يرجع إلى الخوف من أن يودي 
الاسهاب في الخطاب الكياني الان إلى تبرير ضرورة الانتظام الطائفيّ. لذلك عندما تحدث 
بعضهم عن لبنان كوطن نهائيّ لم يكن ذلك انقطاعًا عن حدين إلى وحدة غابرة أو تسليمًا 
باستمالتهاء بحيث باتوا ینظرون إلى لبنانیتهم كأنّها نهاية العالم؛ فینتظمون في «طائفة»» 
ينظ رون إلى الاخرین عنظارها ويحدّدون علاقتهم مع غیرهم من اللبنانيّين وفق مقاييسها 
الضيّقة. ولهذا السبب بالذات» لن تكون الهويّة اللبنانيّة بحال إسهاب فكري؛ لانها 
ستكون في نفس اللحظة تنظيرًا للطائفيّة. 


على الشامی 


كما أن الحديث عن الكيانيّة البنانية بصورة سلبيّة» أي باعتبارهسا الواقع الذي فرضه 
الخارج على الداخل والذي ينبغي تحاوزه نحو وحدة اشمل عربيّة أو إسلاميّة» سوف 
يخلق قلقًا لدى طوائف أخرى وشكوكا بإخلاص المسلمين لوطنهم اللبناي. لذلك كله 
أدرج الاجتماع الشيعيّ هويّته اللبنائیّة في سياق تكاملها مع هويّته الإسلاميّة بدون حاجة 
إلى تخصيصها بخطاب او نظرية او تاريخ او منطقة. 

إن قراءة متأنيّة لمؤلفات علماء الاجتماع الشیعی مثل خطط جبل عامل للسيّد محسن الأمين» 
وبع التاريخ العامان والشترل من تاريخ الشتيعة في لجان راخت ع تاريخنا في مات نشج علي 
الزینء وكذلك الاجتماع على قانون الاحوال الشخصية للسيّد عبد الحسين شرف الدين» وجبل 
عامل في التاريخ للشيخ حمّد تقي الفقيه: ومن ذا وذاك ومن هنا وهناك والوضع ا حاضر في جبل 
عامل للشيخ محمّد جواد مغتیّة؛ إضافة إلى حاضرات الإمام موسى الصدر ومواقفه» وكذلك 
خطب الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيّد حمّد حسين فضل الله المتعدّدة» إِنَّ قراءة 
دقیقةً لكل هذه النصوص تساعد على القول نها لم تتضمّن أي عمليّة تنظير للهويّة اللبنانيّة, 
كما أتها لاتسمح إطلاقًا بالحديث عن أيديولوجيّين للوطن والطائفة على غرار الأب بطرس 
ضر الماروني. إنه من البدیهی أن تكون حدائة الانتماء إلى لبنان الكبير تبريرًا لهذا الاغفال. 
إذ كما يتغتى الشيعة بتاريخ جبل عامل» يتغتى غيرهم بتاریخ جبل لبنان» مع فارق واحد 
هو أن الاوّل يطالب ,مساواته مع غيره؛ بينما الثاني يسعى إلى ایسلاع الآخرین؛ فإن تمكن 
من ذلك تغتى بلبنان الكبير الابدي السرمدي, وان عجز عنه عاد إلى كينونته الصغری: إلى 
الطائفة وا بل إذ هناك يبدأ العام وینتھی؛ و کل انفتاح مشروط بالمنفعة» هيمنة وامتيازات 
وتعليق الوطن على قرار دولي”». 


(۷) السيّد حسن الأمین؛ نقض الوشيعة (بيروت: دار الاعلمي؛ ۱۹۷۷)؛ خطط جبل عامل؛ مصدر سابق؛ السيّد عبد الحسين شرف 
الدينء الراجعات (صيد!: مطبعة الوفاق» ۱۳۰۰ه)؛ الفصول المهمّة في تاليف الامّة (صيدا: مطبعة العرفان ۱۳۲۰ ه)؛ السائل 
الفقهيّة (صيدا: مطبعة العرفان» ۱۳۷۰ ه)؛ السيّد هاشم معروف الحسني» تاريخ الفقه ا معفرئ (بیروت: دار الکتاب اللبئاني» 
۳ء الموضوعات في الاثار والأخبار (بيروت: دار الکتاب اللبناني» ۱)۱۹۷۳ الشيخ محمّد مهدي شمس الدین» نظام الحكم 
والإدارة في الاسلام (بيروت: دار حمد للطباعةء © 50 ۱)۱ العلمانيّة (بيروت: دار التوجيه الاسلامي: ۰ ۱۹۸)؛ بين الجاهليّة 
والاسلام (سیروت: دار الکتاب اللبناني؛ ۱۹۷۰)؛ مطارحات في الفكر المادّي والفكر الدينيّ (بيروت: دار التعارف» ٩6۱۹۷۸‏ 
السيّد محمد حسين فضل الله الاسلام ومنطق القرّة (بيروت: الدار الإسلاميّة» ۹ ۱۹۷)؛ قضايانا على ضوء الإسلام (بيروت: دار 
الزهراء» ۱۹۷۸)؛ الشيخ محمّد جواد مغنیّة» من ذا وذاك (بيروت: دار الکتاب الإسلاميّ» ۱۹۷۹)؛ من هنا وهناك (بيروت: 
دار الاعلمسي» ۹۸ ۱)۱ غزوةالاسلام من الخارج والداخل (بدون ناشر وتاريخ)؛ الوضع الحاضر في جبل عامل (صیدا: مطبعة 
العرفضانء 407 ۹ ۱)۱ الحسين والقران (بيروت: دار الثقافة بدون تاریخ)؛ الشيخ على الزين» مع التاريخ العاملي (صيدا: مطبعة 
العرفان» 554 !)١‏ فصول مهمّة من تاريسخ الشيعة في لبنان (بيروت: دار الكلمة» ۹۷۹ ۱)؛ للبحث عن تاريخنا في لبنان (بیروت: 
بدون ناش ۱۹۷۳))؛ الشيخ محمد تفي الفقيه» جبل عامل في التاريخ (بیررت: منشورات المطبعة العلميّة ٦1ء‏ 
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خوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعي 


ومن البديهيّ القول إن ولادة دولة لبنان الكبير» عا هي تدبیر فرنسي ورغبة مارونّق ۸ 
نابت فى سياق می مسر مدز مات عو د قاس یی ات كان قاهرا ہد 
إلى انتماء ء سياسيّ أوسع» وم تتراجع حدّة هذا الرغبة إلا بعد الاستقلال “ومع ذلك ققد 
احتفظ السلمون بحنین ومصلحة في الانتماء إلى وحدة عربيّة لاتقلل من تعلقهم بوطنهم 
اللبناني ما هو محل سكنهم ومعاشهم وذاكرتهم وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. 

ولا یخرج الاجتماع الشیعی اللبناني عن حدود المطالبة الوحدويّة الاسلاميّة بقدر ما 
جو جج وو سو پر تو ہر ریو ااا 
ومصلحة أوروبيّة تشير الهواجس. وبالتالي» فإ إغفال «النص» الشیعيٗ للهويّة اللبنانية 
سوف يتراجع مع تراجع التطلعات الوحدويّة؛ دون أن يعني أنّ اكتشاف هذه الهويّة قد 
انبئق من فرا غ» طالما أن «لبنان الجغرافي»» وقبل أن یصبح دولةٌ عام ۰ هو ایشا موطن 
الشيعة ومدار وجودهم الباشر والکان الذي فيه يقرّرون مصیرهم. 


وفي هذا السیاق» يتجاوز النض الشیعي حول الذات اللبنانيّة علاقة الاجتماع الأهليّ 
الشیعی بالارض التي يعيش فيها ویعتاش منهاء إلى مشرو ع سیاسی يخفف من أثقال التبعيّة 
للغرب والهيمنة الطائفیّة على حدٌ سواء. 

وفي تفاصیل المواقف السياسيّة والتاريخيّة نمد إرهاصات هذا المشرو ع» حتى وان 
كانت التفاصيل تکشف رغبات متفرّقة» منذ هزيمة المعارضة العامليّة التي أعقبت إجماع 
مؤتمر وادي الحجير سنة ۱۹۲۰. وفي حين تشهد مرحلة ولادة دولة لبنان الكبير إصرارًا من 
جانب العلماء على تغلیب الوحدة اللامركزية مع سوريا وملاقاة الامير فيصل في منتصف 
الطريق؛ اسفرت شرعیّة سوريا ولبنان وتراجع المملكة العربيّة المتحدة وإلغاء الخلافة الإسلاميّة 
عن وضعيّة انتقال وضعت الاجتماع الشيعيّ بين خيارين احلاهما مرّ؛ في انکسار المشروع 
الوحدوي, خسر هذا الاجتماع هدف ممانعته ول يبق امامه سوى الرضو خ لمشيئة الجترال 
غورو» وهو رضوخ كان نتيجته هزيمة أكثر من قرار ذاتیٰ(. فكانت حملة الكولونيل نيجر 


(۸) حول مزمر الحجير ونتائجه» راجع» منذر جابر مؤھر ا حجیر وآلاره» رسالة كفاءة قدّمت لكليّة التربية في الجامعة اللبنانيّة 
(بیروت: ۱۹۷۳). وحول تأييد العامليّين للامیر فيصل وانضمامهم إلى ا معیّات والوفود المؤْيّدة للحكومة العربيّة راجع» 
حسسن الشامي» ضع جبل عامل إلى لبنان الكبيرء جذور المفارقة الشيعيّة؛ رسالة جدارة غير منشورة» معهد العلوم الاجتماعيّة) 
(بيروت: ۱۹۸۰)) الصفحات ۷۰ إلى ۰۷۸ وعن الخيار السوري» راججع» خطط جبل عامل» مصدر سابقء الصفحتان ۲۲ 
و ۲۷+ وحول تأويلات الطوائف ومواقفها من الشروع العربيّ» راجع؛ كمال الصلیسی, تاريخ لبنان الحديث» (بیروت: دار 
النهار ۱۹۷۸)؛ زین نور الدين زين» نشوء القوميّة العريّة» (بيروت: دار النهار ۹ ۱۹۷). وحول غياب اي مشرو ع عامليّ 
خاصض, راجع» محمّد جابر ال صفاء تاريخ جبل عاملء (بيروت: دار النهار ۱۹۸۱)- 


علن الشامي 


على العاملیین قد ساقت هؤلاء إلى لبنان الکبیر رغم أنوفهم» بعد مانعة علماء ومقاومة ثوّار 
ومساوقة زعماء. وقد تحسّس الاجتما ع الشيعيّ مكانته في لبسان الکبیر منذ اليوم الاول» 
يدفع الثابت الديني تمن ا تغیّر السياسي» ويرث الزعماء العلماء. وهنا بالذات» سكت 
«النص» وبرزت الزعامة المتربعة على قلق العلماء باحثة عن قبول ما في لعبة الطوائف» 
فكانت الدونیّة في الحقوق الوطنيّة والحصص في مؤْسّسات الدولة مدخل الزعماء إلى نيل 
شرعيّة التمثيل السياسيّ من الطرف الغالب في ميزان القوى الطائفيّة. وهكذا بدأ الانخراط 
السياسيّ دونيًا وهامشيًا منذ اليوم الاول يقوده زعماء وضعوا انفسهم في خدمة «سلطان» 
الدولة احديدة وان كانت هذه الدونيّة تشير باستمرار إلى رغبة خجولة بالانتقال من 
الدونيّة إلى الشراكة. 

ومنذ اصبح الاجتماع الشيعيّ «لبنانيًا» وعقدة الدونيّة تلاحقه. ومع أنه قبل» مثل 
والبقاع أو أكثرء إلا أنه لم يجد في القابل سوی ا حرمان في الوظائف والناصب ومشاریع 
التنمية والبنى التحتيّة وا حاجات الأساسيّة كالتعليم والصحة والمياه والطرقات. 

وفي مواحه ة وقائع الحرمان ہی الاستبباع رت ی 
ومنذ بداية السیّینات من القرن العشرین كانت تحسولات الوضع اللبناني الداخليّ تشیر | 
أن السلمین الشيعة قد باشروا البحث عن خرج حرمانھمء وان احساسهم بالغین الطائفي 
أصبح نافرّا؛ فازداد نزوعهم إلى التوحد في «طائفة» تصبحح مسار الوطن والطوائف معًا. 
وقد تنامی هذا الیل إلى درجة كانت تؤكد ان ا حاجة إلى ترتيب جدید قد اینعت» وان 
الذي ادخلهم منه اشباه الزعماء وورنتهم. وفي هذه اللحظة بالذات برز الامام موسى 
الصدر ومعه بدأ الشيعة اللبنانيّون يشعرون بضرورة الانتقال من لاجئين في وطنهم إلى 
ش رکاء حقيقيّين. وفقط سنن خلال هذا الا مال وو احطل رس الشيعنة هو الان 
التي جعلها ا حرمان متردّدةٌ» وفاقم الشرو ع الإسرائيليّ من حاجتهم إليهاء فکانت النتيجة 
أن تعمّقت هذه الهويّة وتأسّست على مفاعيل مقاومة مضاعفة ضدّ الحرمان الطائفي 
والاحتلال الاسرائيلي. 


۲۷ 


۳۷۸ 


خوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعي 


الامام موسی الصدر والهوية اللبنانية 

تصدر الثابت الديني مرجعيّة القرار السیاسی منذ اللحظة التي أمسك فیها الامام موسی 
الصدر زمام البادرة وذلك في سياق موضوعة النهوض الشيعي في نصابه الخصوص في 
الدولة وفي دفع الدولة إلى وظيفتها الحامية للوطن. وبهذا العنیياتي خطاب الامام الصدر 
عن لبنان کوطن نهائيّ جشمیع أبنائه كصياغة شيعية متاخرة للهويّة الوطنية -اللبنانيّة» رغم 
انا - أي هذه الصياغة - كانت ولا تزال» مشروطة بالقدرة على إعادة النظر ببنية النظام 
الطائفی وبتعدديّة النظرة إلى الوطن. ففي خطابه حول الهويّة كان الامام الصدر واضخا 
في تحديده لمطلب الا جما ع حول هوية وطنيّة؛ الشراكة في دولة عادلة والسيادة في دولة 
قادرة . وبعبارة أخرى» فالهويّة الجامعة 3 نك تشترط إصلاحًا في النظام الطائفيّ وسياسةً دفاعيّة 
عن الجنوب في مواجهة الشرو ع الإسرائيلي. 


وبهذا العنیء أخذ الوعي بالهويّة البنانيّة يتعمّق باثایست الديني بدل العکس. فالمتخير 
السياسيّ الذي تمل في ولاءات ونيّارات وأحزاب وزعامات لم تسفرء منفردةٌ وبجتمعة 
عن تحقیق عدالة ولا سيادة بقدر ما أتتجت توزّعًا كاد يوصل التهوضس الشیعي ال الاس 
والجنوب إلى الضیاع. وفي المقابل» توسل الامام الصدر الثابت آلديني لتوجیه الحراك 
الشيعيّ باتحاه الدولة؛ مثلما توسله لتعبئة الدولة والطوائف بهدف تأهیلها للوقوف بوجه 
لتهدید الإسرائيلي الشامل: وبالتالي» فلا یعود الثابت الديني مجرّد تشدید على هوية إسلاميّة 
بقدر ما هو محاولة للاتفاق على هويّة وطنيّة جامعة وحقيقيّة و که الق انال و 
لتجربة الامام الصدر واقع توظیفه للثایت الديني في خدمة الوطن ہما هو مساحة عيش 
مشترك ومصير واحد» كما تشدّد على اعتبار قضيّة الجنوب الاساس الذي تقوم عليه الهويّة 
لوط اا - على الاقل كما تحلت في تجربة الإمام موسى الصدر - واشتراطه تحقيق 
العدالة في منطقة يتقرّر فيها مصير وطن بكامله. وقد أثبتت الوقائع التاريخيّة مشروعيّة هذا 
الاشستراط» إذ يستحيل النهوض بالدولة والجتمع في ظل احتلال الارض وشل القدرة على 
اتخاذ القرار. 

كما اسهمت تفاصیل الوقائع في تبيان اسس هذه الاستحالة . وفیها حميعها مهد کل 
واقعة للاخری وتتواصل إلى حيث نقف الیوم: فالاعتداء على قرية انتھی إلى الاعتداء على 
العاصمة و احتلال منطقة بكاملها . والسکوت على تهجیر عشرة الاف مواطن» شجّع على 
تهجير مئات الألوف . وتوکیل أمر الدفاع عن الوطن إلى غير الدولة وقوّاتها السلحة ترك 
الجنوبيّين في مفارقة المواجهة المنفردة» وان نتهى الامر عقاومة المجتمع نفسه للاحتلال . وقد 
تعمّقت هذه الاستحالة في ظل تعتيم يع زل الرأي العام اللبناني عند وقائع الحدث الجنوبي» 


علي الشامي 


سواء تمقّل هذا التعتيم في تجاهل مخاطر هذا الحدث أو في تبسیط إعلاميّ» أو مقّل في تأويله 
ف ساق ضرا ع إقليمي لا ناقة للبنان فيه ولا جمل. وفي الحالتين» انتج هذا العزل نموذجًا 
فریذا من الانقسام الأهليّ حول الهويّة الوطنية» وشرّع اختلافات في النظرة إلى العدوٌء كما 
في طريقة التعامل مع أحداث يتعرّض لها جزء من الوطنء وهي أحداث متحققة في قضم 
الحدود وانتهاك السيادة وهدر الارواح والممتلكات وصولا إلى الاحتلال الباش أكثر ما 
هي أحداث متوقعة لا يتلمّس وجودها احده لا في كتاب مدرسيّ ولا في تعبئة إعلاميّة ولا 
في وثيقة رسميّة ولا في احتياطات الحد الادنی(). 


إذا كان الحرمان سياسة رسميّة فرضها «مركز» النظام الطائفيّ على «أطرافه» في الجنوب 

والبقاع والشمالء فإنه في الجنوب» مركز الاجتماع الشیعي وحراكه؛ كان يعني ترك لبنان 

كله للقدر الاسرائيليٌ؛ مثلما كان یفرض على قائد هذا الاجتماع مهمّة إخراج الوطن» 
انطلاقا من جنوبه» من مخاطر القدر الاسرائیلن. وبهذا المعنى يقول الإمام موسى الصدر: 

إن وطنکم في خطر عظيم وداهم هذا حض الحقيقة وصريح الواقسع. ما الغريب الغامضء اما 

لس الخطير, هو أن يكون ا خطر قريبًا منكم وكأنه لا يعنيكم, أن نتفر ج باطمئنان وبلا مبالاة 

وبشيء من الحزن الکثف على واقع لبنان الجنوبيّ ومصيره . هذه هي الماساة ايها الاخوة استعراض 


للاحداث الأخيرة وللاعتداءات المتكرّرة على لبنان» على منطقة عزيزة من لبنان تشكل ركنا 
ہے ل وو تج 


وأسام هذه ا حوادث ترتفع أصوات وتعلو صرخات وتظهر نشاطات ولكن ويا للاسف المرير 
و ”می سس سے کت 

هذه الظاهرة نعي للوطيّة 7 في ار الواطني وتشاؤم على مستقبل ینان و کات 2 

تختزل هذه الكلمات واقع الانقسام اللبناني حول الهوية» مثلما تكشف إرادة «منطقة 
ہج پوت شی ل يه 
س ریا سے و کے بویا وهذا سا بغر التركيز الشيعي على هو 
وطنيّة» بعد اغفالها الدید. تنجاوز الطائفية ةوا لر قان ای ما یوس دول عادلة وقادرة 


9 ((جنوب لبنان في مواجهة العدوان الاسرانيلي»» مصدر سابق الصفحة ٠١۹‏ . 


6 نقلاعن دراستنا المنشورة ف في : القاومة والجتصع القاوم (سیروت : منشورات مركز الإمام الصدر للابحاث والدراسات» 
٦ء‏ الصفحة ۰۱۱۳ 


۲۹ 


۳۸۰ 


ثوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعيِ 


وذات سيادة . وهو تأسيس سوف يحصّن وعي الاجتماع الشيعي لهويّته اللبنانيّة ويلزم 
ورثة صاحب خطاب التأسيس ورموزه في الدولة ومؤسّسات الطائفة والمقاومة والاجتماع 
39 0 سس و ہک 

نے ےت TT‏ 
رافقت موضعه في الدولة اللبنانيّة» فانتقلت معه من إغفال «النصش» حول الهویّة ما هو 
تعبير مكثف عن التردّد والاندماج القسري والانكسار الشامل أمام المشرو ع الغربي» إلى 
المجاهرة بنهائيّة الوطن» .ما هو تعبير مباشر عن الخطر الوجودي الذي يهذد هذا الوطن في 
ودي وسیادت كما بجلی» هذا التهدید» في الاستراتيجية الاسرائیلیّة وأطماعها اللبتانيّة 
في الارض و الیاه والاقتصاد والنموذج التعددي. 


وقد اختزلت تحربة الإمام موسى الصدر مفارقة التكامل بين نهضة بجتمعيّة ومصير 
وطن؛ وهو التكامل الذي عاند على إنجازه في ظروف غير ملائمة؛ بيد أنه م تأر في 
انحيازه لأولويّة المصير الوطنيٌّ على کل مصلحة آخری وان كانت مشروعة. ولذلك» مير 
الإمام الصدر عن یره من القيادات الروحيّة والسياسيّة برأي حاسم في وضو ح مفرداته 
وطموحاته ودقة دلالاته وشموليتهاء وهو الرأي الذي ردّده منذ تفاقم الخطر الإسرائيليّ على 
لبنان برمته» حیث اعتبر أنَّ طائفةٌ بدون حقوق افضل من طائفة بدون وطن. ومذا يعني ان 
نهضة طائفة بكاملهاء وبلسان إمامهاء قرّرت تأجيل المطالبة بحقوقها على أمل المساهمة 
في بحث جماعيّ عن إرادة وطنيّة تحمي لبان انطلاقا من جنوبه. وم يأت هذا القرار من 
فراغ او ضعف. بقدر ما برجع إلى وعي اولي ومعمّق بتداعيات الحرب الاهليّة بتفاصيلها 
الطائفيّة والإقليميّة ونتائجها التي تنذر بتحويل أبنان إلى مساحة مستباحة ومكشوفة أمام 
الشروع الاسرانيلي. 

ويكشف هذا الوعي بالأولويّات أنَّ الثابت الدينيّ لا یخرج الاجتماع الشيعي عن 
هويته الإسلاميّة بقدر ما يحصّنه من استبدالها بهويّة طائفيّة» كما يكشف قدرة هذا الثابت 
الدینیٌ على تأسيس مقاومة قادرة ليس فقط على تحریر الوطن من الاحتلال الإسرائيليٌ؛ وان 
ایشا على تأصيل هويّة وطنيّة جامعة تحصّن الوطن ضد المشروع الاسرائيلي الشامل مثلما 
تلطف المنازعات الطائفيّة حول الدولة ومنافعها وتنظمها في شراكة وعدالة ووحدة وسيادة 
إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا. 


(۱۱) المصدر نفسه الصفحتان ۱۰۲ و۰۱۰۷ 


وعي عربي علی قاعدة الحرمان 
عشيّّة سقوط الدولة العثمانيّة عام ۱۹۱۸ء كانت حركة الوعي القوميّ للشيعة جز؛ا من 
حركة وعي عربيّء بالمفهوم الشاميّ للعروبة» وم يكن ظهور «العصابات السلحة» في 
جبل عامل والبقاع إلا تعبيرًا عن الاندفا ع الشدید الحماس والقوي للجمهور الشيعيّ نحو 
الحکومة العربيّة التي أعلنها الأمير فيصل في دمشق مع أن الأعيانيّة الشيعيّة» وعلى رأسها 
کامل الأسعدء لم تكن با حماس نفسه. إذ كانت أميّل إلى الكيانيّة اللبنائيّة المطروحة انذاك. 
هذا التأرجسح بین الولاء للامير فيصل و مهادنةالحتل الفرنسيّ يمكن أن نجد له العذر لا 
الحالة الاعيانيّة نيّة الشيعيّة بموروثها العثماني لم تكن مؤاتية لاداء أفضل. كما أن هذه الحالة 
لم تكسن فري دة في بلاد الشام بل إن الحكومة العربيّة كانت تتجاذبها ثلاث قوى: الامير 
فیصل الذي رغب بحل لو ري ؛ وحزب الاستقلال العربيّ» الطرف الاقوی في 
پوہ وہ من أكارية أعيانية عربيّة وافدة ال د مشق( والذي طرح 
و رر کک ہج ہہ جج یت 
2 التقليديّة الدمشقيّة التي لا تستسیغ الجموح الفرط للوافدين العرب(. 


بعد أن أصبح الشيعة جزءًا من لبنان الکبیر عام ۱۹۲۰ وبعد الاعتراف لاوّل مرّة 
بالمذهب الجعفريّ عام ۱۹۲۲ء أبقوا على تواصلهم مع حيطهم في سياقه العربی الإسلاميّ 


۰۸۹۲ خيريّة قاسميّة الحكومة العربيّة في دمشق ۱۹۲۰-۱۹۱۸ الطبعة ۲ (بیروت: المؤسّسة العربيّة للدر اسات و النشر»‎ (١) 
.514 الصفحة‎ 

(۲) علي شعیب: أنماط العلاقة بین الأمير عبد الله وحزب الاستقلال العربي, بحث قّم في ملتقی عشان الثقافي (عمّان: منشورات 
وزارة الثقافة الاردنيّة ۲ ۲۰۰ الجزء ٢‏ الصفحة ۰ ۳. 
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الشيعيّ» و حافظوا على ارتباطهم بالهموم الوحدوية. تركب على هذا الانخراط في الكيان 
کت طالت العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي و و وا و 

عيّة السياسيّة مرتبطا بالمفوضيّة ری وت و در عيّة اهليّة. لذلك 
راحت E‏ الزعامة الشيعيّة بين العائلات: الأسعد» والزين» وعسيران» والفضل» وحيدر 
وغيرهاء وذلك وفق رغبات المفوّضيّة القائمة على اعتماد التنانس مدخلا إلى اجهاض أيّ 
وحدة شيعيّة. وكانت الانتخابات تغذي تحديد هذا الانقسام. 


لكنّ الشیعة في الکیان اللبناني أدركوا بأنهم أصبحوا أكثرية ضمن الأكثريات الطائفيّة ۰ 
سا جعل شعورهم القوي على طريق التراجع مع انخراطهم في الدولة اللبنائيّة» ما يعني أنَّ 
الذاكرة المثقلة بالاستبعاد والظلم من العثمانيّين قد ولت ليدخلوا في نضال لنيل ا حقوق من 
نوع آخر و بأدوات أخرى. 

وعلى الرغم من تأقلم الشّيعة البکر في الكيان الجديد إلا أنهم ۸ يُعتبروا في صلب قراره. 
ولم تعترف سلطة الطوائف فيه بضرورة أن يكون لهم حقوق متساوية مع بقيّة اللبناتيين» 
رغم أن الاعيانية الشيعيّة شاركت في التأسيس وحملت القيم الوطنيّة وعمّقتھاء وهي ذات 
فضل لا ينكرء وان كان آداژها مشوبًا بالإرباك فإنّ مارستها تظهر وعیها.عا يجري حولها 
وثقافتها ومعرفتها بالنوابض الشيعيّة"". فقد تحتبت الزعامات الشيعيّة الأساسيّة المشاركة 
بالمؤتمرات الوحدويّة. وكان يوسف الزين في طليعة من انخرط في مؤسّسات لبنان الكبير 
ومن م عيب غسيران . ما عادل عسيران فقد رفض الموافقة على مقزرات مور الساحل 
عام ۱٩۹۳۲‏ لانهلم یعترف بالكيان اللبناني» في حين جاهر أحمد الأسعد عام ۱۹۳۷ 
بالقول: نريد لبنان عرييًا مستفلا(؟. 

مبكرًاء شكل شعار رفع الغبن والحرمان حور شكاوى الشيعة على اختلاف مواقعهم 
الاجتماعيّة. ول يخل عدد من بحلة العرفان, الناطقة شبه الرسميّة باسم الشيعة منذ عام 
۱ من المطالبة بحقوقهم"۲. والملاحظ ان شعور النخب الشيعيّة بالحرمان اخذ تلوينات 


(۳) انظر: هاني نحص الشْيعة والدولة في لبنان (بيروت؛ دار الأندلس .)١995»‏ 

زفق حضر جلسات مور الساحل و الاقضية الأربعة (بيروت : مطبعة الاتحاد» ۱۰ آذار ۱۹۳۰ الصفحة 6 4 . 

(o)‏ الشّيعة والدولة في لبنانء مصدر سابق» الصفحة۸۲. 

»( مجلة العرفان (نيسان ۱ ۹۲ ۱) المجلّد ٦ء‏ الجزآن ٥‏ و1 الصفحة ۱۲۹۳ (حزیران ۱۹۲۱)ء ا جحزء ۸ الصفحة ٥‏ کے 


علي شعیب 


مختلفة للتعبیر عنه» منها الطالبة الباشرة بحقوق الطائفة كمؤتمري کفر رمان وصیدا( 
ومؤتمر شباب جبل عامل في دمشق عام ۹۳۳ .۲٩۱‏ كما في البرقيّات إلى عصبة الام في 
جنيف» ومنها المشاركة في الطالبة .عزید من الصلاحيّات للطرف الإسلاميّ اللبناني في 
السلطة احمالا او من خلال الإشارة إلى عدم اهتمام الدولة.منطقتي الجنوب والبقاع. وهذا 
مایعکن تلمّسه في مداخلات النوّاب الشيعة في البرلمان الذي وصل إلى حذ الانسحاب من 
الجلسات احتجاجًا على ا حرمان. 


بدايات الوعي السياسيّ المنظم 
9 ی ی ی ا 
طبقيّ . فکانت بداية تلمّس مبکر لوعي سياسيّ منظم ردًا على إجراءات الانتداب الفرنسي 
الذي أصدر قانونّا في موز 5 ۱۹۲ عرف بقانون العلاقات الزراعيّة عله و عوجبه شکلت بخان 
سمّیت « بالطابو» كلفت بتسجيل العقارات استنادًا إلى إفادة المختار الذي كان يُعِینْ عادةٌ 
من قبل المتنفذين» وهو بدوره لا یکن أن يفيد إلا مصالحهم. ومن خلال هذه اللجان مت 
عمليّة الاستملاك تحت ستار قانوني. 

لكنّ العمليّة م مر بهسدوء فقد اندفع المزارع ون الذين اغتُصبت أراضيهم إلى العمل 
على استرجاعهاء ونحا سلوكهم مناح عدَّةَ تدرّجت من الشکل المنظم إلى الانتفاضة 
المفاجئة. وتحلى العمل المنظم بانتشار فرو ع حزب الرابطة اللبنانيّة الذي كان يراسه فارس 
مشرق( إلى الجنوب على شكل جمعيآت. فقد رأس عبد اللطيف سليمان برّي فرع بنت 
جبیلء و بلغ عدد اعضائه نحو ۳۰۰ منتسب. كذلك انتشرت الفرو ع في القرى الجنوبيّة 
ومنها: دبعال» وجويّاء ودير قانون (كان رئيسه الشيخ أحمد قصير ثم ا حاج عبدو قصیر). 
وأسّس إبراهيم طالب فرعًا في مع ركة» واستطاع أهل هذه البلدة بعدما وجدوا سندًا سياسيًا 
في الدولة - إذ کان رشيد نخله محافظا للجنوب» وجان عزیز قائمقامًا لصور» وكلاهما 
عضوان في هذا الحزب - من عزل المختار وتعيين أحد الفلاحين (خمود أمين) مكانه. 
(۷) جريدة اليرق (بيروت: ۲۸ شباط ۱۹۳۳). 
(۸) علي شعیب, مطالب جمل عامل (بوروت: دار بجد, ۱۹۸۷ الصفحتان ١١5‏ و ۰۱۱۷ 


.)۱۹۳۳ تشرين الثاني‎ ٦ ججحريدة القلم الصريح (مرجعیون:‎ )٩( 
.۳۰۰ مسعود ضاهرء تاريخ لبنان الاجتماعيّ ۱۹۲۹-۱۹۱۶ (بيروت: دار الطبوعات الشرقیّة ۱۹۸4 الصفحة‎ )۱۰( 
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التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان 


وهذا ما مكنهم من استرجاع بعض الساحات عن طريق حكم أصدره القاضي العقاريٌ 


انذاك حسن علویة۱۱. 


ومن جهة أخرى عرف الجنوبيون في تلك الفترة الافکار | لاش شتراكيّة وهذا ما نستقرؤه 
من الاتهام الذي ساقه آل الخليل ضد أهالي معركة سنة ۱۹۲۹ بانهم بلشفيك". و يبدو 
أنّ بعضى الاعيانيّة الشيعيّة قد استهواها الفکر الماسوني على غرار النخب الفكريّة في عصر 
النهضة والأعيائيّة اللبناتيّة-السوريّة-الفلسطينيّة في فترة الانتداب. و تشير دائرة المعارف 
الماسونيّة إلى انتساب بعض الاسماء من آل حيدر إلى المحافل الماسونيّة» وأبرزهم الدكتور 
حسين خليل حيدر؛ كما آشارت إلى انتشار حفل عام ۱۹۲۳ في الهرمل۳. 
ظاهرة الأحزاب فى الثلاثينيات 
كانت ظواهر التحوّل والتحدیث والتطوّر التسار ع التي ألمت بالمجتمع اللبناني بین ا حربین 
العالميّتين» وهي ظواهر انتقال يصعب اعتبارها مفيدة دائماء غائبة عن البيئة الشيعيّة. فالواقع 
أن حياة الريف ۸ تتغيّر كثيرًا من حيث مظهرها التقليدي ووتیرتھا وأجوائهاء فاحتفظ كبار 
ملاك الاراضي بهيمنتهم وظلت حياة الفلاح قاحلة وغير ميسورة. 

كان ممما أن التطوّر وتأثيراته التي بدأت تشم من العاصمة بيروت انحصرت في هذه 
الحقبة بھاء مع بعض الاستٹناءات في مدن أخرى. وكان النزوح إلى المدن محتَمًا بحكم ضيق 
الأحوال الاقتصادية في الریف . وکان عفد الللائینیّات بداية مرحلة نشاط سياسي بارز 
اليه وو ية اللبنانيّة على مستوی الجتمع كله >7 حزاب 

لسياسية واتکتلات البرلانية بوفرة وتداخلت وا التأشیرات الایدیولوجيّة الجا 
كما توزعت الیول والر جعیّات الداخليّة والخارجيّة. و کذلك تبلورت التعبیرات الطائفيّة ۷ 
في الأوساط الاجتماعيّة ية الڈّنیسا والتوسطة في احزاب مغلقة تقريبًا على طوائفهاء وان يكن 
بط نات شقن ان نهار شف 


(۱۱) منذر جابر موق وادي الحجيرء رسالة کف اءة في التاريخ (ببروت: كليّة الآداب في الجامعة اللبنانيّة» ۹۷۳ »)١‏ الصفحتان 
۳ 2 

(۱۲) الصدر نفسه الصفحة؛ ۱۱ . 

(۱۳) حسن نصر اللہ الحركات الحزبيّة في بعليك» (بیروت: مرَسَسة الوفاء 4 ۱۹۹)» الصفحات ۰۹۰-۸ 


وقد امتازت هذه ال حزاب ببرنامج حلّد وتنظيم فقال واسع الانتشار» وبالحماس ا حقیقیٌ 
لاعضائها . وبرغبتها التعجلة في إبراز نفسها عبر جماعات انضباطیّة وذات زي موخد. 
والواقع أن بروز عدد من هذه المنظمات في وقت واحد تقريبًا (عام ۱۹۳۲)ء کالقمصان 
البيضاء والكتائب والنججادةء يفيد بأنّها كانت ترا عن ذلك الانتماءالطائفي في الجتمي 
اللبنانٌ» وان كانت متنافسةً فيما بينها ومتأئّرة بالأشكال الحزبيّة بيّة المعاصرة التي كانت سائدةٌ 
في إيطاليا والمانيا. وكانت هذه الاحزاب تلتقي على رفض الجيل القديم وسياساته. وبفضل 
أزيائهم و تدريباتهم وتنظيمهم شبه العسكريّ رغب کل زعماء الطوائف بأن يكون لهم 
حزب سياسي مشابه. 

إلى جانب ذلك نشأت أحزاب وهيئات وتيّارات ترفض الانقسام الطائفی وتدعو إلى 
نظام علماني في دولة مستقلة. وكانت الخيارات الايديولوجيّة لهذه الاحزاب شديدة البعد 
عن إدراك عامّة الناس وخصوصيّاتهم» كما الحال عند ا حزب الشيوعيّ الذي اصبح حزءا من 
الکومنترن في بداية الثلاثيتيّات» والحزب القومی السوري الذي تأسس عام .٩۱۹۳۲‏ 

ولم تقتصر الحيويّة على النشاط السیاسی المباشر فالفئات الدنیا الكادحة بدأت تتأثر 
بالافکار الاشتراكيّة. فاغذت النقابات العمّالية والمهنية تتکون من مبادرات قام بها عمّال 
وآفراده وسرعان ما أصبحت الحركة منظمة في إطار نقایی. 


موقع الشيعة فى الحراك السیاسی فى الثلائینیات 
الهجرات الشيعيّة الأساس من فلسطین إلى بیروت. في حين اتسع نطاق الهجرة إلى الخارج 
حيث شکلت امير كا الجنوبيّة قبلة توجه العامليّين. ان هذه الهجرة كانت من الاتسا ع بحیث 
آن القنصليّات العتمدة في لبنان اضطرّت إلى وضع قیود على السفر إلى بلادها("©. 

جاء اعلان قانون احتكار التب في العام ۱۹۳۵ ليزيد من معاناة الجنوبيّين .رغم أن 
البطريرك الماروني قاد المعارضة ضدّ القانون» لبنت جبيل خطفت الاضواء بعد أن 
سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى احتجاجّاء ما دی إلى ردّات فعل شعبيّة في أكثر من 


2022 انظر: علي شعیب؛ تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الملاء ۰۱۹۱-۱۹۱۸ الطبعة ۲ (بيروت: دار الفارابي؛ ۱۹۹۰)) القسم 
الثاني. 
)١5(‏ موتمر وادي الحجير» مصدر سابق» الصفحة ۰۱۱۵ 
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بلدة جنوبیّة تم على أثرها اعتقال الشيخ أحمد عارف الزين صاحب بحلة العرفان» وعادل 
سیاسئ منظم في الوسط الشيعي» من خلال رفع شعارات معيشيّة إلى جانب الهم الوطنيٰ 
والوحدوي. 

ففي عام ۱۹۳١‏ تأسّس فرع ل «حزب الوحدة السورّية» في صور من رائف حلاوي» 
ورائف بیطار» ومد صفي الدين» وصالح عرب وغيرهم. وكان شعارهم الانضمام إلى 
الوحدة السوری-۱۱2. تزامن ذلك مع تغلغل الحسزب القومي السوري إلى صور والنبطية 
وبعلبك والهرمل» وحسب مصادر الحزب القومي» فان احمد عارف الزين وعادل عسيران 
اللذين كلفا.منمذيّة الجدوب قد انضما إلى ال حزب القوميّ بعد لقاء الصدفة الذي جمعهما مع 
أنطون سعادة في سجن الرمل في بیروت۷. 

تفاوت. زمتيّاء الظهور الشيوعيّ في الجنوب والبقاع. ففي مطلع الثلاثینیّات أسَست 
نی و رہ و رد یا 

مشق. وقد برز فيها حسن قانصو الذي اختاره الحزب ضمن وفد إلى موسکو للاتضمام 

حم عام ۹۳۳ ۱۸(۱) . وفي النبطيّة شکلت خليّة الحزب ظاهرة لافتة منذ العام 
٦ء‏ حیث ساهمت في توقیع العرائض ش إلى عصبة الامء للمطالبة بالوحدة السورية» 
الى جانب تسيير الظاهر ات الطلبیة۱). وفي الفترة نفسها اس إبراهيم برّي أوّل منظمة 
للحزب الشيوعي في بنت جبيل وعقدت اول احتماع لها في عینانا . فيما تأر الظهور 
الشيوعي في صور إلى العام ۲٣۱۹ء‏ حیسث تشكلت النواة الاولى من سميح الصعيدي 
وسليمان ابو زيد وحنا الحاج. 

تا منظمة النجّادة التي كانت مكل البرجوازيّة السنّية» في مواجهة منظمة الکتائب مقّلة 
البرجوازيّة المارونيّة» فقد انتسب إليها بعض المثقفين الشيعة امثال علي بي من بنت جبيل» 
والصحفي زهیر عسیران الذي احتل عضوية اللجنة العلياء والقاضي محمّد صفي الدين 
الذي اسمن فرمافي صور . وكان للنجادة فرع في قرية الوردانية في إقليم الخرّوب. . وفي 
بعلبك انضمٌ شفيق مرتضى وحمّد عبّاس ياغي إلى فرع منظمة النججادة التي أسّسها عبد الله 
الرفاعي» واتخذت مقرًا لها منزل صبحي حیدر! 2 


۰۱ حسن ذیاب» تاريخ صرر الاجتماعي ۱۹۳-۱۹۲۰ (بيروت: دار الفارابي ۰۱۹۸۸ الصفحة۱ ۰۱۷ 

(۱۷) جبران جریج مع انطوان سعادة (بیروت: ۱۹۷۱ امحزء۱) الصفحة ۵۰. 

(۱۸) الحركات الحزبيّة في بعليكء مصدر سابق» الصفحات ۰۹۰-۸۲ 

(۱۹) سمير شاهین, سنوات الجمر» ذكريات من الصحافة والسياسة؛ (بيروت: مطابع التوسط ۲۰۰۳) الجزء ٢‏ الصفحة ٤٢٦۔‏ 
(۲۰) الحركات الحزبيّة في بعلبك» مصدر سابق» الصفحة ۰۱۱۱ 


من جهة آخری تأسّس في بنت جبیل فرع حزب الکتالب» عبادرة من أشخاص من ال 
بيضون» بهدف إيجاد عمل أو خدمة» نظر! موقع الکتائب الجيّد لدى السلطة اللبنانيّة. 

مايمكن ملاحظته في هذه الفترة» ان الظروف لم تكن مؤّاتِية لنشوء حزب شيعيّ لضعف 
البرحوازية الشيعيّة في بيروت. والقيادات التقليديّة في الطائفة اكتفت بالحالة الجماهريّة 
التي كانت ممتّلهاء وهي حالة أشذ ارتباطا بالزعيم من الرابط الحزیی. لذلك كان انتساب 
بعض الشيعة إلى الاحزاب لاسباب متفاوتة» وبالالي لم يكونوا في صلب قرارها الحزبيّ» بل 
كان دورهم مهمّشَاء لان لاحزاب الطائفيّة التي اتسبوا إليها كان لها عصبيّتها ا خاصة غير 
الشيعيّة. ما الأحزاب العلمائيّة» فكانت تصطدم بعاملین: فالتركيبة الطائفيّة للنظام اللبناني 
قلصت من مساحة عملها بشكل عام فضلا عن أنّ طروحاتها الفكريّة لم تكن تتناسب 

ویسدو أيضًا أن انتساب بعض «المتنوّرين» الشيعة إلى السزب القوميٌ والنجَادة لم يكن 
على ما يبدو عن قناعة بأفكار الحزبين» بل كان موف وم یستمر لفترة طويلة . ويقول القاضي 
محمد صفيّ الدين: «انتسبت للنجادة لاه كان متعذرًا علي تأليف تنظیم سیاسی ۷4 . و ومع 
ذلسك فان هذه المرحلة من ظهور المنظمات شبه العسكريّة الطائفيّة» سهّلت ولادة منظمتي 
الطلائع والنهضة في الوسط الشيعيّ في منتصف الأربعينيّات. 


لدت منظمة الطلائع من رحم الجمعيّة الخيريّة العامليّة» التي أُسّست عام ۱۹۲۳ تحت 
في إيصال رئيسها رشيد بيضون إلى الندوة البرلمانيّة في الثلائينيّات. انطلاقا من الالتفاف 
رسم مستقبل الطائفة الشيعيّة» في وجه التنفذین التقليديّين وعلى رأسهم أحمد الاسعد. 

لذلك باتت الاشارة إلى الدّور الذي لعبته الجمعيّة العامليّة» من ضرورات الکلام على 
منظمة الطلائع. 


(۲۱) «محمّد صفي الدين يتذكر)؛ مجلة الشراع؛ العدد ۲۸۲ء الصفحة۱ ۳. 


YAY 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


دور الجمعية العاملية في الحراك الاجتماعي للشيعة 
عاشی الناز حون الشيعة إلى بیروت أوضاعًا مزرية جذا: فلم یجدوا غير «التخشیبات )۳ 
یَخذون منها مساکن بعد عناء العمل الشاق. فکان معظمهم یفترش الارض وفي أحسن 
الاخووال سر ا فى جاع اومن اوماد لایس ها هر اس وكات مدان 
أعمالهم تتنوّع بین العتالة» ومسح الأحذية» والعمل في التنظيفات. 

هذا الوضع جعلهم كتلةٌ بشريّة مهملة تائههٌ حاملةٌ فقرها وجهلها في ظل شروط صَحَیَة 
لا تليق بإنسان. فبرزت الفروقات الاجتماعيّة» بين التکتّل البشري النازح والتمدن ما قاد 
إلى تناقضات غذتها الروح الطائفيّة التي كانت من سس النظام اللبناني. 

إزاء هذه ا حالة الاجتماعيّة» دفعت عصبيّة المذهب عند الميسورين الشيعة؛ لقيام ا معیّة 
الخيريّة العامليّة» بهدف جمع شمل أبناء طائفتهم» وتأمين الخدمات الاجتماعيّة والصحّيّة 
و ضمان حرّيّة العبادة» ولرفع التعدّيات عن بعضهم ومن ثم تامين التعليم لابنائهم. 
وحظيت الجمعيّة فور الإعلان عنها بمؤازرة رجال الدين؛ إذ استحصلت على فتارّى من 
كبارهم عام ۱۹۳۸ء تحيز للجمعيّة ا حصول على الساعدات والتبرّعات واعتبارها .عثابة 
حقوق شرعيّة”"”". وهذا ما سيل نجاح حملتها الماليّة أثناء انتقال وفد مولف من رشيد 
بیضون والصحفيّ كامل مروة إلى أفريقياء لحت المغتربين الشيعة فيها على مويل مشاريع 
الجمعيّة. كما تنادت جمعيّة علماء جبل عامل إلى مساندة الجمعيّة في إنحاز مشرو ع الكليّة 
العامليّة» وقرّرت تحويل البالغ التي تملكهاء والتي بلغت ۲۳۷۸ ليره لات کمساهمة في 
تنفيذ المشرو ع" . 

هم المشاريع التي انت مبكرًا افتتاح مدرسة عام ۱۹۲۹ وضمّت ۰ تلميذ. وفي 
عام ۱۹۳۸ أجيز للجمعيّة افتتاح مدارس في بعض الناطق الشيعيّة في الجنوب والبقاع 
الغربيَّ وبعلبك وجبل لبنان. وقد شملت في العام ۹۳۹ ۱ القرى التالية: حاریص؛ زغدراياء 
حبّوش الشهابيّة» عنقون» كفردونين» كوثرية السیّاد. الطيري» جنتاء النبي شيث. 


٠‏ (۲۲) غرف صغيرة ضيقة. 


۳۸۸ 


(۲۳) بیان أعمال الجمعيّة العامليّة للسنوات ۹۳4 ۱- ۱۹۶۷ ( بيروت: مطبعة النجمة)ء الصفحة ١۱ء‏ 
(۲) رشید بیضون: قول وفعل» (بیروت: ۱۹7۷ الصفحة 1 ۵. 


إن النجاح الذي حققته الجمعيّة تناقل آخباره العان‌دون إلى ذویهم في الريف» و کانت 
عل تو نے س عو ہی لطائفتهم في زوت . اصبحت الجمعيّة قبل لكل 
الشيعة» سواء ف في ذلك الیسورون الذين قدّموا لھا لدعم أو الحتاجون للحصول على 
منافع خاصّة في محال التعليم الذي كان يعتبر المسلك الوحید للترفي الاجتماعي. خلال 
هذه ا حقبة جری تواصل بين بعض الأعيانيّة الشيعيّة النافسة لأحمد الأسعد» وبين رشيد 
بیضونء وكانت السياسة الئهم. ومحورها الاستفادة من ا حالة الشيعيّة الجديدة واستثمارها 
سياسيًا على صعيد القرار الشیعی العامَ. ومن هذا التوجّه كانت ولادة منظمة الطلائع. 

لم يواجه مؤْسّسو النظمة مصاعب لاقناع الشباب الشيعيّ بالانضمام إليها. فهي ولدت 
من رحم الجمعيّة الخيريّة العامليّة التي حققت تحاحات في رفع الحرمان عن النازحين الشيعة 
في العاصمة . فضلا عن أن البيعة الحتمعيّة البيروتتة كانت ملائمة لولادة هکذا تتظیمات. 
إذ لم تكن ولادة الطلائع حالة استثنائيّة ما بین الطوائف اللبنانيّة» بل يمكن اعتبارها ظاهرة 
متأخَرةٌ عند الشيعة . فقد سبق لكل الطوائف اللبنانیّة يّة الكبرى أن انتظم أبناؤها في منظمات 
سياسيّة دعمًا لمواقفها في السلطة» كالكتائب عند الموارنة» والنجادة عند السنة» والغساسنة 
عند الار توذکس. 

في ۰ حزيسران 6 ۰۱۹6 أعطى وزير الداخليّة کمیل شمعون العلم والخبر بتأسیس 
منظمة الطلائم» مع الاشارة إلى اسماء الهيئة التأسيسيّة ال لفة من هدی رمضان غ ا 
لدی الحكومة» عبد اله حامد مطر ومعروف ستوري وعل أحمد يوسف أعضانا . وقد 
ہس پ ‏ ری و و ا ود 
وفقّا للمبادی التالية: 

أولا: سيادة لبنان الکامل واستقلاله الناجز التام . 

انٍا: توحید التعاون مع البلدان العربيّة الشقيقة» وتوثيق الروابط بين المقيميز 

والمغتربين. 

ثالنًا: محارية المي والجهل. 

رابعًا: توفير الاسباب التي تحعل كافة أجزاء الوطن في مستوى واحد ثقافيًا وعمرائيًا. 


خامسًا وأخيرًا: تحسین مستوی الفلاح والعامل. 


۳۹۰ 


التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان 


إن بعضی هنه الأهداف ربا کانت تفرض علی كل منظمة سا ترید ترا 
رسميّاء واوّلها «الاعتراف بسيادة لبنان الکامل و استقلاله الناجز و التام». اما حقيقة اهداف 
الطلائع؛ فهي كما ورد عند عميد الشوون الرياضيّة جمع كلمة الشباب الشيعي الاتي 
إلى بیروت واعداده عملیّا عن طریق الرياضة وإقامة الخیمات» ومحاربة الاميّة» وتنظيمه 
جسديًا لائبات الوجود السياسيّ النظم للطائفة الشيعيّة» مقابل الوجود السياسيّ للطوائف 
اللبنانيّة الاخری(. 

جاء تنظيم الطلائع على غرار المنظمات شبه العسكريّة في لبنان كالكتائب والنججادة, 
وكانت كل الفرق تتظم تحت إمرة القائد العام «مصطفى القذم» يعاونه ضبّاط المناطق 
ہر ا سی و وہہ ین لكا لين 0 
رمن وقت أآخر كانت تتح دورات فجن ضبان 00 
حیفا فرعا انظ 2 الطلائم!۲۱). 

ك ا ی 
ہت کات ERE‏ 
تتم من خلال تحرّك رئيسها. وكانت الطلائع تقوم بتنظیم الحملات الانتخابيّة و فی القری 
الجنوبيّة لرئيسها وحلفائه. 

تعددت نشاطات منظمة الطلائم» فشمل مجالها الاجتماعىّ عناوين مختلفة منها: 
الرحلات التخییم » الزيارات للمناطق» سهرات طلائ عيّة» النشاط الریاضی والكشفيّ» 
الناسبات الديتية, نشاط تربوي» حاضرات تثقيفيّة» نشاط صحي» الاهتمام بالغتربین» 
توطید العلاقة مع رجال الدین الشيعة. 


ركز رشیدبیضون‌في مداخلانه آمامالبرلان على ا حرمان الذييعانيه أبناءطائفته. وعلی هضم 
حقوقهم في التعبینات الإداريّة» وطر ح مسالة مشرو ع الليطاني لاهمّيّته في |نعاش ابحنوب. 
(۲۵) غسان عیسیء منظمة الطلائع في لبنان من خلال وثائقها الأصليّة 4 4 ۱۹-٣۱۹۷ء‏ رسالة دبلوم في التاريخ» (ببروت: كليّة الاداب 


في الجامعة اللبنانیّق ۱۹۹۳)ء الصفحتان ۱۲۹ و ۰۱۳۰ 
(51) المصدر نفسه الصفحات ۱4۷ و۱۵۹ و154. 


على شعيب 


أحدث انتشار مراكز الطلائع في معظم قرى الجنوب» وبزخم كبير وبتعاطف من بعض 
الزعماء المنافسين لاحمد الاسعد ردة فعل عند الاخير لانشاء منظمة التهضة. 


نا 3 الثه یں 
اعتبر أحمد الأسعد الالتفاف الشيعيّ حول منظمة الطلائع برئاسة رشيد بیضون في بیروت 
رو یره ا ل 
وعسیران و الیل . كما أن هذه الحالة الشيعية التي اُحدٹھا رشيد بيضون في العاصمة؛ تعني 
دخول عنصر جديد يمكن أن يور على «التحالف البورجوازيّ) الماروني-السنيّ ف في الحكم. 
ہویب سو لمك سا 
على ا لت فیک ان 
ما بين نهضتكم و طلائمي الشعب اصبح كالغريب الضائع 
وریاض ينظ من بعید قائلا قد کان هذا كله باُصابعے ۷۹ 
ولدت منظمة النهضة عام ١٤۱۹ء‏ من رحم جمعيّة خيرية تحمل الاسم نفسه في برج 
البراجنة وعد أن کر اس تهاقف اج ار اوعفر نر الجوني نائبًا للرئیس؛ 
وعباس الحاج وعبد اللطيف حمدان وعكيف السبع وحمّد حيدر وسليمان الأسمر وجمیل 
وحسن اليتيم وأديب خليفة أعضاءًاء بالاضافة إلى محسن سليم مستشارا قانونيًا. 
رس جج لي سو ہہت 
في کل الضری موه حیث مود راز مه الاح وكانت الفرق تحمل اسماءًا 
مستوحاٌ من ان افل الییت. 
قامت منظمة النهضة على الاهداف التالية: نصرة الفقير» اعطاء کل ذي حى حقّه 
السعبن الى تسه معاملات الفقراء من كل الطوائف في أجهزة الدولة وانصاف الطائفة 
الشيعيّة والمساواة بينها وبين باقي أبناء الوطن(۸. 


(۲۷) أحمد الآخر س» مفهرم الزعامة السياسيّة في جيل عامل (أحمد الاسعد)» شهادة جدارة في علم الاجتماع السیاسی؛ (صيدا: معهد 
العلوم الاجتماعيّة ۱۹۸۰))ء الصفحة ۷۳. 
(۲۸) منظمة الطلائع في لبنان من خلال وثالقها الأصلية 4 4 ۱۹۷-۱۹ مصدر سابق» الصفحة ۰۲۹۷ 


۲۹۱ 


۳۹۲ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


تداعیات التنافس بين الطلائع والنهضة 

بعد قیام النظمتین الشیعیتین انقسمت الطائفة على نفسهاء بين مؤْيّد للطلائم كعادل 
عسيران وكاظم الخليل» وموَید للنهضة کوزیر الداخليّة صبري حمادة الذي استند إلى دعم 
أجهزة الدولة. 

سهل هذا التنافس مناخ الصدامات؛ للسيطرة على الساحة الشيعيّة. ركاذ ھی النهضة 
فرقها الصداميّة بقيادة نائب الرئيس خطر جوني ومصطفى السبع حيث اتخذا مقرّا لهم 
في كراج صيدا في ساحة المرج. وكانت مهمّتهما اعتقال وخطف عناصر منظمة الطلائع 
وتعذیبهم. . ما آجهزة الدولة فكانت تتدخَلٍ وتتوسط لاطلاق سراح بعض العتقلین .و کانت 
التهمة المنسوبة شتم أحمد الأسعد أو منظمة النهضة. ل تقتصر الصدامات على بيروت» 
بل امصدّت إلى الجنوب ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقد قامت جماعة 
محمد الفضل في النبطيّة بنزع شارة كل طلائعيّ يمر في هذه البلدة» ووصل الآمر إلى منع 
الطلائعيّين من الوصول إلى اعمالهم وهذا ما ابر عددًا من الطلائعیین للالتحاق بالنهضة. 
وقد اعترفت مصادر في الطلائع» أن الاحداث التي حصلت» أوجدت متاعب للطلائعيّين 
الذين راحوا يقدّمون استقالتهم» سواء على صعيد الافراد أم القیادات٩؟.‏ 

وفي آذار ۱۹4۷ أصدر وزير الداخليّة صبري حمادة قراژا بوقف نشاطات الأحزاب 
شبه العسكريّة. وقد التزم رشيد بيضون بتجميد نشاط منظمته ونقل ترشيحه للنيابة من 
الجنوب إلى بيروت» تحت ضغط الهجمة التي تعرّض لها وأنصاره في هذه المنطقة. 

م يكن لمنظمة النهضة نشاط خاص باسمها سوى تهديد منظمة الطلائع» وما تبقى 
الاسعد ۱۹۰۱-۱۹6۷ صنت الكثير من المشاريع التي أنمزها الاسعد في الجنوب 
وبالتفصيل» وعلی كل الصعد وخصوصًا تنفيذ مشرو ع ري القاسميّة. كما یتضمن الكرّاس 
بعض الشعارات التي أطلقها الاسعد في الحملات الإنتخابية منها: «أيها العامليّ نريدك أن 
تحمل معولا تقوّض به صرح الغرور والرياء» وفاسًا تحطم به هياكل الإقطاعيّين الستبدین» 
ومطرقة تزیل بها معام الرجعيّة جعیّة والنفعيّة والاستغلال و الفجور 6" 0 


(۲۹) الصدر نفسه من الصفحة ۲٥۹‏ إلى ۰۲۵ 
(۳۰) الجتوب في عهد الزعیم أحمد الأسعد ۱۹۵۱-۱۹۶۷ الصفحة ۸۹. 


أحمد الأسعد والشيعة 


لم يكن الوضع اللبناني والاقلیمی یساعد أحمد الأسعد في انتزاع الطالب لطائفته أكثر مما 
فعل. فبعد دخول الحلفاء إلى لبنان أثناء الحسرب العالیّة الثائیةء وضعت المفوّضيّة الإنكليزيّة 
في بيروت «فیتو» على دخوله الوزارة بحجة ميوله الفرنسیة۳۱» فضلاعن أن الظرف كان 
صعبًا لكسر الاحتكار الستّي-الاروني للسلطة في لبئان. امّا على الصعيد الوطنيّ؛ فقد عمل 
على حصر الزعامة في الجتوب على قاعدة الولاء للعروبة تحت السقف الذي وضعته القوی 
الوحدويّة في بيروت ودمشق. ولهذه الغاية عفد مور عام ۱۹۳۲ في الطيّبة للاعيانيّة 
العامليّة) لدعم انتفاضة بنت جبيل» ولتاييد «المساعي القائمة في سائر بلاد العرب لتاييد 
استقلال الصرب وحرینهم ولتمجيد الحرّيّة العربيّة» وإباحة حرَية الكلام والکتابة/ ؟. 
كما شارك أحمد الاسعد بفاعليّة؛ وبالتعاون مع جمال عبد الناصره في مواجهة المشروع 
الامريكيّ الذي مله كميل شمعون في لبنان عام ۹۰۸ ۲۲۱. 

إن قانون التعامل الرأسمالي المدن له آثار مدمّرة على عصبيّات الدم والدين والقربى 
والاصول عادة. فالدينة هي بجال التقاء العصبیّات وقدرهاء ورتما مع مرور الوقت هي 
مكان تفتيتها واضمحلالها. خلال فترة الصراع الطلائعيَّ-النهضويء لم يفسح النظام 
اللبناني الطائفيّ الاندماج المجتمعيّ للنازحین الشيعة إلى بیروت؛ بل حملوا ولاءاتهم 
وعلاقاتهم في حقائبهم. وجاء قانون الانتخاب اللبناني» الذي يقوم على مبداً الانتخاب في 
مکان التسجیل في دائرة الاحوال الشخصیّة لا فی مكان الاقامة» ليشكل عنصر المفارقق 
بحیث یبقی ارتباط الناز حين بقراهم و بفروعهم العائليّة التي تقوم الوحاهة فیها على قاعدة 
صلبة من التخلف. لا یحتاج معها الزعیم السياسيّ إلى التواصل سوی مع و جیه العائلق 
الذي يرضى أن يحسن البيك وفادته» ليمون على عائلته لصالح الزعيم . وم تكن مطالب 
الااء لتعني أي من آولشك المشايخ» يل اقتصر على تقدیم خدمات شخصيّة ان اد 
الاسعد ابن الزعامة التاریخیّق أبرع من تعاطى مع المفاهيم الاساسيّة للطائفة من حيث تبنيه 
الات الفکر الشيعي وما اتصف بالتواضع» وکان يعايش القرویین؛ وخبر حياتهم وخاطبهم 
بلسانهم فكسب قلوبهم وولاءهم. 


Foreign office documents 309 (25 Juillet 1942). (۳1) 

(۳۲) جريدة الطریق (بغداد: ۳ یار ٦۱۹۳)۔‏ 

(۳۳) احمد عبود: انتفاضة الجنوب وسيامة الأحلاف والحاور (بیروت: مسسة دار الکتاب ا حدیث؛ 4 ۱۹۹) الصفحتان ۱۵۱ 
و١۵٥۱‏ 


۳۹۳ 


۲۹٤ 


التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان 


ومهما وجه لطبقة السياسيّين الشّيعة في هذه المرحلة من كلام الخصوم وأدبيّات اليسار 
فأنا أميل إلى ما قاله السیّد هاني فحص: 
9 سد ليدانق كر ون تو ہر ری موم 
كانت عالية النبرة في فهمها لدور الدولة وطلب الإنصافء وفي الفاصل أظهرت ترا منع 
من التطرّف في هذه الوجهة» أو تلك أحياناء شأن الجميع» ويشهد لها سلوكها بأنّها كانت على 
مقدار من العفة» جعل أكثر رجالها يخسرون الطارف والتليد على شغلهم ذ في الشأن العام(۳۵. 


من اليسار إلى حركة المحرومين 
منذ أواخر الأربعييّات شهدت النطقة العربیّة حالة استنهاض لحركة التحرّر الوطنيٌ بظهور 
ق وی سياسيّة مثل حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ» والحركة الناصريّة؛ وحركة القوميين 
العرب. وكانت هذه ا حرکات تدعو إلى التحرّر والوحدة العربيّة 

لم يكن لبنان.تمنأى عن هذا المشهد السياسيّ» بل كان في بعض مظاهره في صلب الحدث؛ 
اذ كثيرًا ما اتخذت قوى المعارضة العربيّة» اراضيه مسرخا لللقاءات السرَيّة والعلنيّة» للعمل 
ضد أنظمة بلدانهم. 

خلال هذه المرحلة طرا على التركيبة الاجتماعيّة والسیاسیّة الشيعيّة متغيّرات هامّة 
بعد ظهور جيل من أبناء الميسورين في الطائفة» من خرّيجي الثانويّات والجامعات» أو من 
العناصر الناجحة في الاغتراب مع عوائدهم المالية. وقد طمح هؤلاء إلى کسر طوق الوجاهة 
في العائلة الواحدة. وبرزت وجاهات وقيادات محليّة قلبت موازین العلاقات في البلدات 
الشيعيّة. وأخلى راسس العائلة موقع المرجعيّة عنوةٌ لصالح العديد من التنذین الجدد. 
واستطاع بعضهم الوصول إلى البرنان كسعيد فوّازه وإبراهيم شعيتو» وانور الصبّاح» ورفيق 
وغالب وفهمي شاهين» وسميح عسيران وغيرهم. وانهارت زعامة ال الفضل في النبطية 
امام صمود العائلات العامليّة التسلحة با مال وبالعلم في هذه البلدة. 

من جهة آخری استجابت الفئات الشيعيّة للاحزاب التي تتناسب مع رغباتها أو أصولها 
الطبقيّة أو مكانتها الاجتماعيّة» أو مذاهبها الدينيّة. وكان الوافدون الشيعة إلى ا حواضر 


)4( الشيعة والدولة في لبنان» مصدر سابق, الصفحة ۷۸. 


اللبنانيّة والعربيّة بهدف الدراسة الثانويّة أو ا مامعیةء طليعة من انخرط في الاحزاب . کان 
لجامعةد مشق دور في تصدير الفكر اليساري إلى بعلبك على أيدي طلاب هذه المدينة. . في 
الشلائينيات دخل الحزب الشيو عيّ إلى المدينة على يد نظمي الرفاعي زميل خالد بکداش في 
الجامعة . وفي الأربعينيسات قام مصطفى عبد الساتر خرّيج الجامعة نفسهاء بتأسيس فرع 
للحزب القوميٌ السوري في بعلبك والهرمل» رغم العائق الكبير أمام الحزب الهم برفض 
القومية العربيّة. 

وفي صيف ١449‏ عاد زيد حيدر الطالب في جامعة دمشق, إلى بعلبك يحمل أفكار 
90 ! الوك وت ترف پر رب جج رہ 
قطريا للجناح السوري؛ وحسين عثمان وجبیب زغيب في القيادة القوميّة للجناح العراقي 
وقدعرف عن بعلبك كما بقدّ قي الناطق الشيعيّة بأنّه نا حزب إلا وكان له فرع في 
الوسط الشیعی؛ منها عصبة العمل القوميّ عام ۱۹۳۳ء والكتائب والنجادة عام ۱۹۳۲ء 
وا خزب التقدمي الاشتراكيّ الذي جری تاسیس فرع له عام ۱۹٥١‏ على يد كل من فريد 
سليمان حيدر نائب رئيس البلديّة ومحمّد عبّاس ياغي الذي فاز بالانتخابات عام ۱۹٦١‏ 
باسم الحزب واصبح فيما بعد نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراکي!۳۳. 

تا في الجنوب فقد كان جيل المتخرّجين من الكليّة الجعفريّة في صور وكلية المقاصد 
في صيدا من التزموا بحزب البعثء وبرز منهم حمود بيضون الذي تسول فيما بعد أمانة 
سب القيادة القطريّة في لبئان. وكانت إطلالة البعث في النبطيّة على يد الدكتور علىّ جابر 
والشيخ علی الزين. في حین نافست حركة القوميّين العرب التي انشئت عام ۱۹۵۲ حزب 
البععث في المناطق الشيعيّة» نظرًا لتناغمها فكريًا مع أطروحات جمال عبد الناصر الذي 
احتل مكانة مهمّةٌ في العام العربيّ . وقد أسّس عدنان حسن شرارة فرعًا للحركة في بنت 
جبیل عام ٤‏ ۱۹۵ . وفي النبطيّة تولى یاسر بدر الدين وعلاء الشيخ سليمان طاهر مهمّة تأسیس 
فرع الحركة القوميّين العرب. 

في هذه الفترة كان المزاج ج الشيعيّ بميسل إلى الاحزاب القوميّة العربيّة ولهذا سجّل 
انكفاء للحزب الشيوعيّ والقوميّين السورین . فالاوّل لاه اید موقف الإتحاد السوفياتيّ 

من الاعتراف باسرائیل» والثاني بسبب التحاقه بالرئيس كميل شمعون المؤيد للمشروع 
الأمريكيّ في الشرق الاوسط. وأثناءثورة ۱۹۰۸ اضطرٌ بعض عناصر ا حزب القومی لترك 


(۲۰) الحركات الحزبية في بعلبك» مصدر سابق) الصفحة ۰۹4 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


مناطق سکنهم» أو أعلنوا انسحابهم من الحزب علانية. وقد برز تأثير الفکر القومی العربيّ 
خلال الانتخابات النيابيّة عام ۰٦۱۹ء‏ حيث حقق مرشح حركة القومیّین العرب محمّد 
الزيّات في صور نتائج باهرة مع أنه ترشح مُنفردًا. 

شهدت مر حلة السات تنامي احزاب الیسار» بشکل غات لاسا الب الشیوعي 
بعد ازمة حزب البعث الذي انقسم إلى حزبین حاکمین؛ في كل من سوریا والعراق» وبعد 
الخلاف مع عبد الناصر وفشل مشرو ع الوحدة السوریة-الصرية عام ۰۱۹۲۳ اضف 
إلى ذلك قیام ا حزب الشیوعي في المؤتمر الثاني بتقديم نقد ذاني» بسبب التحاقه بالوقف 
السوفياتي في قضيّة الاعتراف باسرائیل» وتصویب الوقف من مسالة القومیّة العربية» ومن 
شع تسه عمليًا شعار تحرير فلسطين» فاقدم على تشکیل حرس وطنيّ في ا حنوب لواجهة 
الاعتداءات الإسرائيليّة» وهذا الشعار له جاذبية خاصة في الوسط الشيعيّ. 

خلال هذه الرحلة» تستّی لأبناء النازحين الشيعة في بيروت الاطلاع الباشر على 
الفكر اليساري عن کشب, بعد ظهور جيل مثقف منهم شغل وظائف عامَة خصوصًا في 
قطاع التعليم. وكان انتقال أكثريّتهم في فصل الصيف» وفي المناسبات الاخری إلى قراهم» 
وعقدهم اللقاءات وما يتخللها من نقاشات سياسيّة تتمحور حول الحرمان في الجنوب 
والبقاع ومخاطر العدرٌ الصهيوني» طريقًا للانخراط في عدد من الاحزاب» وتأسيس أحزاب 
آخری. فقد ساهم كل من وضاح شرارة وأحمد پضرثائم وع من المشقفين» » في تأسيس 
لحان یا اف تو ری مو فسن براهیم و تأسیس منظمة الاشتراکیین 
اللبنانيّين. وقد اندمج الطرفان تحت اسم منظمة العمل الشیوعی عام ۶۰ء 

كما سُجّل في هذه الفترة مزاج شیعی ينحو إلى العنف السلح» وكره شديد للغرب 
المساند لإسرائيل. وم تكن ولادة الحركة الثورية الاشتراكيّة في بداية السبعينيّات» إلا مظهرًا 
لهذا المنحى الجديد. فقد اسسها كل من مرشد شبّو من برجاء وإبراهيم حطيط من الدوير 
عو دی بے سے ہر ری حي رين ال وزو لدي باد یہ رد 
«بنك اوف أمريكا» في بيروت عام ۱۹۷۳ء للمطالبة بخمسين مليون دولار لکل من مصر 
وسوريا في حرب تشرين. كما ساهم عصام شرارة وعدنان احمد برّي في تكوين تنظيم 
«العمّال الثوري» التروتسکی النزعة عام ٤‏ ۳۱۹۷. 


)۳٦(‏ حسین دباجه النزوح من بنت جيل 4۸ ۱۹۷۵-۱۹ رسالة أعدّت لنيل الدبلوم في التاريخ (صیدا: كليّة ال داب في الجامعة 
اللبنانيةء ۱۹۸۹)ء الصفحة 4 ۱۲. 


في هذا المناخ من التنوّع السياسيّ كانت الفاهیم الدينية السائدة داخل الجتمع الشيعي 
على وجه المخصوصسء مفاهی تقلیدیةً عادیَةً ليس لها آي وجه سياسي . وم يكن هذا شأن 
رجال الدین الشيعة في لبنان فحسب بل في الصراق أيضًاء إذ م تور فتاوى الشيخ مرتضی 
الیاسین وميرزا الشيرازي عام ۱۹۲۰ كثيرًا على المد الشيوعيّ والقوميّ بين الشبيبة العراقيّة 
في النجف بالذات لن عددّا من العلماء کان حرجا من الوقوف بوجه هذه التيّارات 
السياسيّة ا حدیئة نظرًا لانخراط بعض أبنائهم في هذه التيّارات9©. 

وكذلك الآمر بالنسبة لبعض علماء الدين الشيعة في لبنان» فقد انخرط بعضهم في 
الاحزاب كالشيخ علي الزين» والبعض الا خر كان من المناصرين كالسّيدين محمّد حسن 
الامین وهاني فحص. فضلا عن أن اس البيوتات الدينيّة احتلوا مكانة مهمَةٌ في هذه 
الاحزاب مثل حبيب صادق» وحسن إبراهيم» وجعفر شرف الدين» وعلاء ظاهر وأفراد 
كثر من عائلة الامین. 

عشيّة الظهور الفلسطینی السلح في لبنان تصدّرت الا حزاب اليساريّة المختلفة حركة 
الاحتجاج الاهلی ضدذ الظلم الاجتماعي والاهمال الرسمی» و تال العامة تلد لة تحاه 
الاعتداءات الاسرائیلیّة على ا جنوب. والت هذه التطورات مجتمعةً إلى اضعاف تاثير الزعامة 
التقليديّة على القرار السياسيّ» وورّعته بین مراکز القوی الفلسطينيّة وبين الحزيية العائلية. 
واستطاعت هذه الاحزاب فرض الوجود السلح الفلسطينيّ على أرض امنوب» ما لهذا 
الوجود من جاذبيّة جماهيرية» واستنادًاء في رأيهاء إلى تلاحم الصبرین اللبناني والفلسطیني» 
وذلك وب عت اور الوطني اللبساني اللاطائفيّ» وعا يعرز الكفاح السلح لتحرير 
فلسطين. الا ان منظمة التحریر بقيادة ياسر عرفات؛ كان لها أجندتها ا لخاصة.ععزل عن 
اعتبارات الشريك اللبناني. 

احتضن الشّيعة المقاومة الفلسطينيّة» والتحق عدد منهم بمنظماتها. ترّب على هذا الواقع 
المستجد تراجع نفوذ العائلات الشيعيّة التقليديّة» وخصوصًا في الجنوب. وظهر متنفذون 
جدد یلسف حولهم الأنصار وا مسلحون؛ ویواکبھے الرانقون في الحل والترحال وقد 
أغرقوا بالمال من مشارب مختلف ة» عربيّة ودوليّة. وأضحت ال حركة الوطنيّة اللبنانية (تحالف 
أحزاب اليسار) حليفة المقاومة الفلسطينية سك بقرار الناطق الشیعیّة في ا جنوب. 


(۳۷) غسان سلامة» المجتمع والدولة في الشرق العربيّ (بيروت: مر كز دراسات الوحدة العربيّة» ۱۹۸۷)» الصفحة ٠٠۹‏ . 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


في أواخر السبعینیّات باتت مناطق سيطرة القرّات اليساريّة-الفلسطيئيّة مسرحًا للعنف 
و انعدام الامن: سيّارات مفخخة» اغتیالات لشخصیّات ونخب فكريّة وسیاسیّة تفجیرات» 
أعمال خطف, تعد على الؤسّسات: فرض الخوّات باسم الجهود الحربيّ والامن الذاتيّ 
وغيرها من الممارسات الشبيهة. 

هکنا فوت الغراب أل ہکات و فول ھتاس ان جع شراب من 
أحزاب غير طائفيّة إلى أحزاب يغلب عليها اللون الطائفی والمذهبيّ» ففقدت سلطتها 
المعنوية» وبات عامّة النامس یترخمون على عهد الرعماء التقلیدیین الذين كانوا يحترمون 


القيم الاجتماعيّة. 
تجربة حركة المحرومين 


الجسوب. وأخذت مراحل الهجرة الداخليّة فيه تسم بطابع النزوح الجماعيّ إلى مدينة 
بيروت بشکل خاص, والسكن في الضواحي من الكرنتينا وبرج حمود» إلى الرمل العالي 
والضاحية الجنوبيّة حتى بلغ عدد النازحين في هذه المناطق عام ۱۹۷۰ نحو ۲۲ من 
مجموع سكان العاصمة. وفشل قطاعا الصناعة والخدمات في استيعاب هذا الحشد البشري 
الزاحف بابحاهه» ما سبّب ارس بطالة سرعان ما تحولت إل حزام بوس سیاسی(۳. 


حملت هذه الاعداد فی مضامینها کل أشكال التناقض بينها وبين الازدهار الإرجوازيي 
الذي قام على اکتافها. و اصبح الشيعة في العاصمة الساحة الاوسع في رقعة الفقر وا حرمان 
اللبناني» ما جعل الحركة المطلبيّة والنقابيّة منجذبة البهم وعاملة علیهم و حعلهم مساحة 
ومادّةً لتوحيد الكادحين؛ وتفتیح عیونهم وآذانهم على واقعهم ومطالبهم في الحياة السياسيّة 
والمشاركة فيهاء ما كان مقذرّا له أن يتحوّل إلى رافعة من روافع النهوض اللبنان(۳۹. 

اتخذ الإمام الصدر مدينة صور مكانًا لإقامته» حيث كان إمامًا للبلدة. وبدأ يتلمّس 
بنفسه عذابات الناس ومعاناتهم. وبادر إلى تحرّك ميداني في مناطق الشيعة» مستطلعًا واقعهم 
المتخلّف» فخلص إلى القول: «انه عمل مخزي [كذا في الاصل] أن تأخذ مكاسب من البقاع 
(۳۸) معز ضاهره جل عاسل ی ار التجزئة الاستعماريّة للمشرف العربي» صفحات من تاريخ جبل عاصل؛ الطبعة ١‏ (بيروت: دار 


الفارابي» ۱۹۷۹ الصفحة ۰۱۰۸ 
(۳۹) الصدر نقسه الصفحة ۱۰۸ 


والجنوب» وتعطیها لناطق أخرى» هذا عمل غير مقبول»'“. لذلك قرّر التواصل مع محيطه 
الصوري» لتشکیل نواة تیار شيعيّ لحاربة ا حرمان. وعمل على صياغة برنامج عمل دینی- 
احتماعي ترافق مع برنامج زیارات ولقاءات احتماعيّة وتلبية دعوات لالقاء حاضرات في 
المساحد والحسينيّات. نم باشر الامام الصدر بانعاش جمعيّة البرٌ والاحسان التي أسسها 
السيّد عبد الحسين شرف الدين عام ۰۱۹4۸ والتي كانت تضم مختلف فشات الجتمع 
الصوري. وبعدها شرع في إنحاز الهمات القائمة على الخدمات الاجتماعيّة ومنها: 

۱ آفتی بتحريم التسوّل وانشا صندوقا حاجات التسوّلین. 

٢‏ اقرار رواتب شهريّة للعجزةمع الادوية الجانيق ومساعدة أولادهم للدخول إلى المدارس. 

۳. بناء دار للايتام والمحتاجين, ثم للعجزة وأصحاب العاهات. 

وأنشأًعام ۱۹٦۹‏ بيت الفتاة» الذي ضعّ معهدًا للتدريس المنزلي وناديًا رياضيًا وثقافيا 
بالإضافة إلى قح صفوف لمكافحة له مَيّة. وفي العام نفسه افتتح مدرسة مهنيّة» وأسّس 
معهدًا للدراسات الاسلاميّة ية . ة. وقد تعاون الامام الصدر في ا حقل الاجتماعيّ مع المطران 
غريغوار حدّاد الذي أسّس الحركة الاجتماعیة. 

م يصبح ہے رت رج 1 وت لاد شه ال عرو ارا 
جو لدي سی سوہ وی تس سس نات . واحتفى حتفى المثقفون المسيحيوّن 
بالامام الود كدعا میشال الاسمر متس الندوة اللبنائ نة إلى تقدم چو یر 
الندوة واصفا ۱ ایاه بأنّه «رجل الزمن الاتي ) . وأقام الامام الصدر علاقات و ثيقة ة بالطر ان 
غريغوار حذّاد والمطران جورج خضر وصداقة مع صاحب جريدة النهار غسان تويني 
الذي كان دائم الحوار معه» حتّى أصبح الإمام الصدر و في أوائل السبعينيّات شخصيّةٌ بارزة 
0000" 750 9 *" 


الصحافة عم یس وہ 19 بهدف رفع الغبن وا حرمان 
الذي لحق بالطائفة. وبعد أن سرد بالارقام مظاهر البؤس عند الشيعة» والغبن في الادارات 


(۰:) الشيعة والدولة في لبنان» مصدر سابق» الصفحة ۰ ۳. 
)٤١(‏ یعقوب ضاهرء مسيرة الامام موسی الصدر (بروت : دار بلال» ۰۰ )٠‏ ال جحزء ٤؛‏ الصفحة ۲٣٠‏ 
(4۲) بحيب جمال الدین؛ الشبعة على الفترق (۷٦۱۹))ء‏ الصفحات ؛ ه ولاه وه و٦٠.‏ 


۳۹۹ 


۰۰ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


الرسميّة» أورد عيّنةٌ معرّزهٌبالارقام تظهر إهمال التعليم في المناطق الشیعیّة وذلك بالإشارة 
إلى قضاء شیعی يضم اثني عشر ألف طفل بين السادسة والثانية عشرة لا یعلمهم سوى واحد 
وثلائون مدرشا رسمیّا» آي درس واحد لکل ۳۸۷ طفل(۳». 

وتم انتخاب الامام موسی الصدر کرئیس لاوّل «بجلسس اسلامی شیعی أعلى» في 
۲۳ والشيخ سلیمان اليحفوفي نائبًا له. وجرت الانتخابات في ظل مقاطعة 
الرئيسس کامل الاسعد و كتلته التيابيّة» وعقاطعة علماء دين شيعة لم یکونوا من الوافقین على 
خط الامام الصدر . مع ذلك كان انتخاب الامام موسی الصدر نقطة تحوّل في تاريخ الطائفة 
الشيعيّة السیاسي في لبنان» وبداية سلسلة في مسار طويل لرفع الغبن عن ابناء هذه الطائفة. 
عام ۰۱۹۷۰ أعلن الامام الصدر إضرابًا عاما لدعم أهل الجنوبء فترتّب عليه إنشاء ((جلس 
الجنوب». وفي العام نفسه شکلت «هيئة نصرة الجنوب» برئاسة الصدر وكان الکاردینال 
انطو ترس شر ای ا ا وت الهیته خددا من جال سے سا لطرات 
والمذاهب» وهدفت إلى إبراز الاخطار المحدقة بالجنوب ومعالجة آوضاعه(*؟. 

وفي عام ۱۹۷۲ أنشئت ((مدینة الزُهراء»» وضمّت مدرسة للتمريض» وميرّةٌ للايتام» 
ومعهذا للخياطة. وفي العام التالي» جری تأسيس «الجمعيّة الإسلاميّة الشيعيّة للتخصّص 
والتوجیه»» وتعنی بتقدم المنح للمتفوقين غير القادرین على إكمال دراستهم» وكذلك المطالبة 
بالعف و عن خالفات البناء في الضاحية الجنوبيّة» وتصحیح أوضاع مخالفات حيّ السلي 
وبرج حمود والکرنتیناء ونحنیسس الذين لا علکون هويّة في بعلبك والهرمل والشمال. 
كما حرى تشیید مساكن شعبيّة في قرية «الصدر» النموذجیّة في منطقة العمروسية» وقد بلغ 
عددها ٦٢٤‏ بينّا وفي العام نفسه أعطيت رخص تبغ إضافيّة مقدار سبعة الاف واربعمائة 
دونما في القرى الأماميّة» وغمل على إنشاء ميتم في بعلبك0*. 
(4۳) كمال دیب أمراء الحرب وتجار الهيكل (بيروت: دار النهار» ١۷‏ ١؟))‏ الصفحة58 4 . 
(44) راجع كتيبًا صغيرًا بعنوان: الجلس الإسلامي الشیعي الأعلى وحقوق الطائفة (كانون الثاني ۱۹۷))ء الصفحة ۱۰. 
(45) تقول إحدى النشرات الداخليّة الصادرة عن حركة أمل: 

إن شباب منطقة بعلبك أحضروا ۰ > شخصًا من ر جال الدین القابعين في بيونهم للتصويت على المشروع التأسيسيّ للمجلس الشيعي 


[وقد كان] الوارنة استحسنوا فكرة الطائفة الشيعيّة بالاستقلال عن الطائفة الإسلاميّة السئيّة. وسهل برمها رئيس الجمهورية شارل 
الحلو عمليّة قيام هذا المجلس, 


وفي حزیران من العام ۱۹۷۳ء أطلق الامام الصدر سلسلة مطالب و تحر کات باسم 
الشيعة منها مذکرة ب ۱5 مطلبًاء وفي مقدّمتها تنفيذ مشرو ع الليطاني» ومذيّلة بتهدید 
۳ وزيرًا ونائبًا شيعيًا بتقديم الوزراء استقالتهم والنوّاب بحجب الثقة عن الحكومة إذا ۸ 
تستجب للمطالب. وفي وقت لاحقء نقل وزير العدل الاستاذ كاظم الخليل؛ نائب رئيس 
حزب الوطنيّين الاحرار» إلى الامام الصدر موافقة الحكومة على إنصاف الطائفة الشيعيّة في 
جلستھا بتاريخ ۲/۱۲ ۱۹۷۳/۱(" . 

لک الاهم في مسار الامام الصدر هو الجرأة. ومن مرکزه الدينيّ الرسمی في لبنان قام 
بخطوة تاريخيّة» وهي إصدار فتوی یعلن فيها ان أبناء الطائفة العلويّة في سوریا ومنهم الرئیس 
حافظ الاسد هم من الشيعة» فهم مسلمون"“. كما اتصف الامام الصدر بالجراة على 
الاعتراض على مسلك ا مقاومة الفلسطينيّة في الجنوب التي زادت تحاوزاتها في المنطقة. وقد 
خاطب ياسرعرفات في ذكرى احتفال تشرین الأول عام ۱۹۷۳ء قائلا: «يا أباعمّار بعمامتي 
أحمي المقاومة الفلسطينيّة» لکن لن أسكت عن تحاوزاتها ضدّ الناس في الجنوب »“. وفي 
مكان آخر نقل عن الإمام الصدر قوله: «إنَّ منظمة التحرير هي عامل فوضى في امبحنوب» 
إن الشيعة يتغلبون الآن على عقدة الدونيّة التي يعانون منها حيال النظمات الفلسطينية, لقد 
تحمّلنا الكثير ول يعد بإمكاننا أن نتحمّل آکثر40(6. 

ومع ذلك أدرك الامام الصدر أن النجاح الذي أحرزه أو الذي في طريقه إلى التحقّق 
مرتبط.مقدار احتضان الوسط الشیعئ لطروحاته. لذا فتح المع ركة على ما تبقّی من الزعامات 
التقليديّة بعد انضمام قسم منهم إلى جانبه. فاغتنم فرصة الانتخابات النيابية الفرعيّة في 
النبطيّة بعد وفاة الوزير فهمي شاهين عام 4 ۰۱۹۷ ودعم ترشيح رفيق شاهين ضدٌ مرشح 
كامل الاسعد. وقد آظهرت النتیجة مدى التغيير في المزاج الشعبيّ الشيعيّ. إذ توق مرشّح 
الصدر بفارق عشرة آلاف صوت عن خصمه مع العلم أن الیسار على تلوّنه كان له 
مرشحان. 


)1 حسن علول؛ حركة أمل ۱۹۸۱-۱۹۷۵ رسالة شهادة حدارة في علم الاجتما ع السياسيّ (صیدا: معهد العلوم الاجتماعيّة 
في الججامعة اللبنانيّة, ۰ ۰6۱۹۸ الصفحتان ٠٤‏ و 4۱. 

(4۷) مسيرة الإمام موسى الصدر» مصدر سابق» الجزء ۲ الصفحة ۰.۳۹۱ 

(4۸) المجلس الإسلاميّ الشيمي الأعلى وحفوق الطائفة مصدر سابق. 

(45) المصدر نفسه. 


۳۰۲ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


ولادة حركة أمل 
استشعر الامام الصدر أَنْ قضيّة طائفته لايمكن حصرها بتحقیق عدد من المطالب» والجنوب 
تحدق به الخاطر التي تهدّد بزواله. لذلك» اضطرٌ إلى الدعوة إلى التعبئة» وحمل السلاح 
للدفاع عن الارض. واغتنم فرصة الهرجان الذي دعا إليه في بعلبك في 4/۳/۱۸ ۰۱۹۷ 
والذي حضره عايريه عن مائة آلف شخص, و لتر بظهور غابة من الاسلحت حیث ردد 
مع الجميع الوعد بالتحرك حتی تحقیق العدالة» وحتى لا ييقى حروم في لبنان”” ا 
الاهالي إلى التدرّب على السلاح» واطلق عبارته الشهيرة «السلاح زينة الرجال». وجری 
ميّز للبقاعيّين وباسلحتهم الكثيفة. 

في ٥‏ تموزعام ۱۹۷۰ء حصل انفجار في معسكر تدريب في عين البتيّة في بعلبك» 
تبن بحسب ما أعلن الإمام الصدر في مؤمر صحفي بأنّه تابع للجناح العسكري لحركة 
المحرومين» الذي حمل اسم أفواج المقاومة اللبتانية (أمل). كما افصح عن اتحاه الحركة باه 
اتجماه إسلامي متشيّع لآل الببت في السلوك والقيادة کایدی ولو ة عامّة لهذه الحركة. 2 
الخط السياسيّ؛ فظل یتبلور ويتوضّح من خلال ما كان يطرأ على الحركة من مستجدّات. 

عند اندلاع الحرب الأهليّة اللبنانيّة عام ۱۹۷۰ء لم يشا الامام موسى الصدر المشاركة 
فیھاء بل اكتفى بالاضراب عن الطعام والاعتصام في مسجد الصفاء في ۲۷ یا نين العام 
نفسه» مصرخا بان سلاحنا لن نشهره في و جه ابناء الوطن؛ بل في و جه العدو الصهيوني» إذ 
قال «اكونوا فدائئين إن التفينم العدرٌ الصهيوني» إستعمل وا أظافركم وسلاحكم مهما كان 
ضعیفا(۱*. واعتبر أن القضيّة الفلسطينيّة في أبعادها هي قضيّة لبنان» بل هي قضيّة قضيّة لبنان 
بالدر جة الاول؛ لانّ الاخطار النابعمة عن وجود دو له عنصريّة ای جوار لبنان الوطن» تحعل 
من كيان إسرائيل خطرا مستمرًا على لبنان. كما اعتبر أَنَّ استمرارها سیفسح الجال آمام 
تقسیم لبنان'“. 

في عام ۱۹۷۲ء عمل الامام موسى الصدر على تشكي| هيئة قياديّة لحركة أمل؛ وذلك 
عندما دعا الى مزع تاس سيسيّ اول في صور» حیث قدّم تقريرًا شاملا يتضمّن النقاط التالية: 


(۵۰) أمراء ارب وتار الهیکل: مصدر سابق؛ الصفحة 1٩‏ 4. 

(۰۱) مجلة الغراغ (بيروت: ٤‏ آیلول 4 ۲۰۰) 

(۵۲) أ.ر. نورتون» أمل والشيعة (نضال من أجل كيان لبنان)ء ترجحمة غسآن الحاج عبد اللہ (بیروت: دار بلال» ۱۹۸۸)» الصفحة 
۷ 


۱ ان القضاء على الطائفيّة في لبنان لا یتم الا بانتشال لبنان من تبعيّته» ووضعه في اطاره 
الوطنی و القومی داخل النطقة العربيّة. 

۲. إن توسيع داثرة ا خرب؛ ما هي إلا مزامرة لایجاد حل سلميّ في الشرق الاوسط 
يكرّمس شرعيّة الوجود الصهيوني» ویعمل على تطويق النظام السوريء ودفعه باتحاه تقديم 
تنازلات. 

۳. تشکیل جبھة وطنيّة عريضة» بهدف عدم إثارة المسيحيّين» وتعطى الآولويّة في 
النضال للقضايا القومية والصيرية وحماية الجنوب9”. 

ويمكن اعتبار العام ۱۹۷ مفصليًا في مسيرة الإمام الصدر. إذ إنّهِ ید التدخل السوري 
في لبنان. وفي ۲۳ تموزء زار الصدر مع وفد من نواب جبهة المحافظة على الجنوب 
الرئیسس حافظ الاسد لطلب حل مسألة الجنوب. وبعدها أصبحت أمل مع حلفاء سوريا 
في مواجهة تحالف الاحزاب اليساريّة» والفلسطيئيّة المؤيّدة لابي عمّار. هذا التحالف شنّ 
ہمہ رہ تو وٹ یچ 
ھی اھ سس ماش الال رت 

ورا تکون هذه الواقف للامام الصدر» وراء اختفائه في ۳۱ آب ۱۹۷۸ء أثناء زيارة 
له إلى ليبيا بدعوة من العقيد القذافي» الذي كان على علاقة جيّدة مع التحالف الفلسطینی 
البساريء والموّل الأساسي لهم. 

على أثر اختفاء الامام الصدرء عقدت حركة أمل مورا استثنائيّاء في ۳ نیسان ۱۹۷۹ء 
وانتخب النائب حسين الحسيني آمیشاعاما بصفة مرحلیّة حین عودة الامام . خلال فترة 
ولایتے استمر الحسيني في تنظيم المهر جانات» وفي متابعة الاتصالات مع السوولین 
اہ بهدف عوده نج الصدر. وکان بت لہ الملناسبات تو رج 


آن از رو لثورة الام يراد امام ی ققس سر ء0 
وقفت حركة أمل ضدّ كل الفئات التي تعمل على تفجیر الأوضاع الداخليّة» وعارضت 


(0) محلة صوت الحرومین» نشرة داخليّة صادرة عن حركة المحرومين؛ العدد 5 (بيروت: یار ۱۹۷۷). 
(04) جريدة اللهار (بيروت: .)١9105/1/5107‏ 


۳۰۳ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


حکومة سلیم الحص لأنّها تحاهلت تمثيل الحركة في ا حکومة. كما هاجم الحسيني التحالف 
اليساري الفلسطيني انتصارًا للموقف السوري"؟. 

في ٤‏ نيسان ۰ء عقدت حركة أمل مؤتمرها الثاني في مدینة الزهراء؛ وانتخب نبيه 
برّي رئيسًا لها لحين عودة الامام. وفيما كانت الحركة ایام الامام الصدر مبنيّة على التطوّع؛ 
أصبحت بعده تستند إلى تنظيم بهيكليّة وكادرات ونظام داخليّ. ولکن ۸ تصبح حزبًا 
بعد بل أبقت على الطابع الحلی لاتباعها وعناصرهاء فكانت تستقطب أعدادًا أعلى بكثير 
من حجم عضویتها الحقيقيّ. وقد استقطبت المزيد من وجوه الطائفة» ومتموليهاء وفئاتها 
الشعبيّة» في إطار الخاطر المحدقة بالجنوب بعدما ضاق ابنوبیّون ذرعاء .ما سیب الوحود 
الفلسطيني المسلح من تجاوزات ومن ردود انتقامیّة إسرائيليّة» وم یجدوا من يعبر عن ضيقهم 
سوى حركة المحرومين. 

وخلال أربع سنوات ابتداءً من آذار ۱۹۷۸ء وحتّی تاريخ الغزو الاسرائیلی للبنان عام 
۲ تفاقمت الصدامات السلحة بين التحالف الفلسطینی اليساري وحركة امل» وم 
تتوقّف هذه الصدامات إلا بعد الاحتیاح الإسرائيليّ للبنان عام ۰۱۹۸۲ 

ساهمت مارسات الاحتلال سريعًا في نشوء القاومةء وقد رفعت حركة امل شعارات 
كان قد أطلقها الإمام الفيدر تع والتعامل ہت بے اور . وحصلت انتفاضات في 
القسرى الجنوبيّة في وجه ا محتلين» فيما كانت رايات أمل وصُور الرئیس برّي ترتفع إَان 
كل تحرّك ذ شعبيّ. وكانت القيادات المحليّة لامل على صلة وثيقة بالرئيس برّي في العاصمة 
الي تكن من ر ا اتفاضة ٩‏ شباط عام ‏ ۰۱۹۸ حیث برزت فیها ار ا اوی 
ميليشيا في الجهة الإسلاميّة» وبرز نبیه بسري کأهم شخصيّة شيعيّة» وكقائد متميّر للح رک 
خصوصًا عندما اطلق نداء «الانتفاضة» إلى الجنود الشيعة في ا چیش بان لا يقاتلوا رفاقهم؛ 
بل أن لا يستعمل الجيش سلاحه ضدّ الضاحية الجنوبيّة, مما أعطى بعذا تاریخیا لبدء التواجد 
الشیعی في تركيبة الدولة اللبنانيّة» وكرّس الحجم الديمغرافي للطائفة الشيعيّة. وععنی آخر 
كانت انتفاضة ٦‏ شباط انتهاء مرحلة» وبداية مرحلة في لبنان. وجا اول تغيير لمصلحة 
امل تمل في جعل رئيسها نبيه برّي المفاوض الابرز في مؤتمري جنیف ولوزان (۱۹۸۳ 
و ۱۹۸4 وممثل الطائفة الشيعيّة ذات القدرة المتنامية عسکریا وسياسيًا. 


(5ه) حركة آمل ۶ ۰۱۹۸۱-۱۹۷ مصدر سابق, الصفحتان ۷۸ و۰۷۹ 


أصبح نبيه بري الرقے الو في الطائفة الشيعيّة بلا مناز ع» في ظل غیساب النافس 
وتراجع الزعامات التقلیدیة الفعلیّة . وفي الوقت الذي كان فيه التدخل السوري مطلوبًا من 
اللبنانيّين القسلین مره من المسيحيّين ومرَةٌ من السلمین؛ عرف نبيه بي كيف بوطد تحالفه 
معدمشقء التي منحته ٤۲‏ دبابة» واعطته الساندة الطلق ۳2 فاستغلها علی أفضل وجه 
ليحقق الانتصار تلو الاخر. 

فخاض معارك دامیةً في حرب عرفت ب«حرب المخيّمات»» تحت شعار «لا للتوطين»» 
ولا لعودة الوضع في الجنوب إلى ما قبل عام ۰۱۹۸۲۷ ون ييتسم لبنان ويبقى جتوبه 
متلا»» وغيرها . وفي خضع کل المعارك كانت حركة أمل تحد المزيد من المؤيّدِين اللبنانيين بعد 
أن أعلن نبيه برّي التزامه بالولاء للبنان وضرورة الحفاظ عليه. 

وفي مرحلة لاحقة» واستنادًا إلى عدم العودة إلى تحربة ما قبل ۰۱۹۸۲ منعت الحركة 
القوى الاخرى اللبنانيّة والفلسطینیّة من المقاومة في الجنوب» واستاشرت بها لوحدها. 
وخاضت معارك طاحنة ضذ الشیوعیّین والحزب التقدّميّ الاشتراكيّ في بيروت» ول تتوان 
عن إقصاء «الر ابطون» عام ۱۹۸۰ء عن العاصمة . 

وتتويجًا لارتقائه في سلم النجاحات نقذ نبيه برّي في الانتخابات النيابيّة للعام ۱۹۹۲ 
ما وعد به من «تكنيسس الاقطاع القديم؛ والتربّع على سدة الرئاسة الثانية حتی الان. كما 
استطاع الإمساك بزمام الزعامة الجديدة وفق أصولها الشيعيّة ومقوّماتها الحديثة والمتمثّلة 
بالخدمات العامّة والحاصّة وحرصه الدائم أن يكون مشار كا فعليًا في صنع القرار السياسيّ؛ 
معبّرًا عن توق الشيعة الدائم للانخراط في العمليّة السياسيّة اللبنانيّة» و«الخلاص من التهميش 
والحرمان إلى غير رجعة». 

بقيت القیادات الشيعيّة «التقلیدیة» التي تراجع دورها ونفوذهاء تراهن على انبعاث 
الدولة من حدید لاستعادة هذا الدور» بعدما عصف الانقسام على جميع المستويات في 
مؤْسّسات النظام» والت الدولة نفسها إلى الانهيار» اثر تدامي نفوذ الميليشيات في مناطق 
سيطرتها المختلفة. هكذا بقي کامل الاسعد على سبيل المثال متيرنًا من كل ما يجريء مُدليًا 
بين ا حین والاخر بتصريحات تندّد بالاقتتال» وتطالب بنشر الجيشس والقوّات الدوليّة في 
انحاء الجنوب» وانسحاب إسرائيل منه. وإذا كان بعض هذه القيادات قد عمد إلى تشكيل 


(01) أمراء الحرب وتجار الھیکل؛ مصدر سابق» الصفحة ٤‏ 1۷. 


التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان 


احزاب لمواكبة التحوّلات الجديدة في البيئة الشيعيّة اللبنانیٔة - كما فعل کامل الاسعد مع 
تأسیسی الحزب الدعقراطی الاشتراكيّ - إلا أن هذه القيادات نفسها لم تنخرط في سباق 
تشكيل ميليشيات كان متا أمام أي زعیے, أو شخصيّة سياسيّة؛ في أي منطقة من 
لبنان. ولعل عزوفهم عن ذلك؛ يعود إلى رهانهم على استعادة الدور الفقود» من خلال 
الدولة ومؤسّساتهاء أو خشيتهم من النظمات الشيعيّة الأخرى» التي باتت تمتلك قدرات 
عسكريّةٌ وسياسيّةٌ وتحالفات إقليميَة وله يصعب مواجهتها أو منانستها. ويرّر هؤلاء 
رفضهم السباق علی تأسیس الیلیشیات ال برفض الزید «من القتلی الابریاه»؛ من 
دون هدف واضح الامر الذي يتعارضس ونظام القیم الاحتماعی الذي تربّت عليه هذه 
الزعامات تاريخيًا. 

وحسب رواية الوزیر السابق ماجد صبري حمادة في لقاء خاص معه» فانه رفض الشيك 
الموقع على بیاض الذي قَّم إليه في اجتماع عقد في جنيف مع أحد آمراء الخليج» بهدف 
تشكيل میلیشیاء وذلك ليجتب عشائر البقاع دوّامة حرب داخليّة قوامها «الثار» وتداعياته 


التي ستكون مهلكة للجميع. 


ولادة حزب الله 

ساهم الاجتیاح الاسرائیلی للبنان عام ۱۹۸۲ء في نشوء حر كة مقاومة لبنانيّة متنوعة 
الاتتماءات. وسیبرز لاحقا ابتداءً من العام ۱۹۸۵ حزب الله كاهمٌ مقاومة شهدها لبنان 
ضد الاحتلال. ومن المعلوم أن قيادة الثورة الاسلامیّة التي انتصرت في إيران عام ۱۹۷۹ 
لعبت دورًا مباشرًا في دعم نشوء حزب اللہ كحركة مقاومة إثر الاجتیاح الاسرائیلی للبنان. 
وستسؤدي هذه القاوم ومعها ا غزب الذي سيعلن عن ولادته عام ۱۹۸۰ء دورًا مهما 
في الحياة السياسيّة اللبنانيّة. كمااستحقّق هذه المقاومة انتصارات تاريخيّةٌ على الاحتلال 
وسترغمه عام ۲۰۰۰ على الانسحاب من دون أي انّفاقیّات مع لبنان» ولا معاهدات؛ 
ولا اي تفاوضس أو تطبيع. وسینضم حزب اللہ وموّساته التي ستزداد نموا وانّساعًا إلى 
موْسّسات الشيعة ال خری التي أنشأتها حركة أمل أو المجلسس الاسلامی الشیعی الاعلی 
(برئاسة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين)» او الشخصيّات الدييّة الاخری» مثل السيّد 
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بالعودة إلى التأسيس» يلاحظ الباحث أن الحوزة العلميّة في بعلبا كالتي اسسها السیّد 
عبّاس الموسوي (أوّل أمين عام لزب اللہ تحوّلت إلى نقطة انطلاق لحر كة علمائيّة تنشر 
دعوتها في القری البقاعيّة إلى حانب التركيز على القضايا الاجتماعيّة. وكانت خطبة 
الجمعة فرصتها الآساسيّة للقيام بنشاطها. 

وبعد شهر على الاجتياح الإسرائيليّ» انقسم الوقف الشیعي» بین حركة أمل التي 
وافقت على الانضمام إلى «هيئة الإنقاذ» التي شكلت برئاسة رئيس ا حمھوریة آنذاك الياس 
سركيسس» وعضوية قادة الميليشيات الثلاث الرئيسيّة: بشير الجميّلء وليد جنبلاط ونبيه 
بري» وبين موقف القوى الشيعيّة الأخرى الصاعدة» التي ستصبح لاحقّا حزب ال والتي 
رفضت هذه الهيئة والانضمام إليها على قاعدة فتوّى للامام الخميني بضرورة «الجهاد ضد 
إسرائيل حتى إزالتها من الوجود». 

ترب على قبول نبيه برّي المشاركة في «هيئة الإنقاذ) انشقاق في حركة أمل» نحم عنه 
ید سا ا بت وھ جرب سو سی ھی بت 
امل الإسلاميّة) التي ستنضمٌ ال بحموعات إسلاميّة اخری لتاسيس التنظیم الشیعی الجديد 
((حزب الله). 

التقت القوی الشيعيّة المؤلّفة من أمل الإسلاميّة» وحزب الدعوة وا حاد الطلبة السلمین؛ 
واجتمع مندوبون عن هذه القوى؛ وأنشؤوا هيئة تأسيسيَة مهعتها وضع القواعد الاول 
للصياغة السياسيّة التي سيعمل على أساسها التيّار الاسلامی. توصّل المجتمعون إلى إيجاد 
اُسس إنشاء حركة؛ تضم كل هذه القوی تحت اسم (حزب الله». ٣‏ 0+00 
پر اسة السیّد عباس الوسوي للذهماب ال إیران؛ ومبايعة الامام الخميني» والالتزام بطاعته 
الستندة إلى ولاية الفقيه. 


بعد عمل سرَي اتسم بالتجهیز والتدریب. وبناء الجسم التنظیمی ولدة ثلاث سنوات» 
اعلن في 7 ۱ شباط عام ۱۹۸۰ رسمیّاعن ولادة حزب الله في الرسالة الفتوحة للمستضعفین» 
التي آذاعها السيّد إبراهيم أمين السيّد. إلا أن الحزب بقي بقيادته» وبنائه التنظيميٌّ الال 
في عالم السرَيّة؛ وبقيت أسماء أعضاء جلس الشورى في الحربء والیّة ااذ القرار فيه سريّة 
حتّی بالنسبة لأعضاء ا حزب۔ 


۳۸ 


التجربة الحزبية عند شيعة لبنان 


رفضس حزب الله في بداية انطلاقه حواجز الجغرافياء أي الکیانات السياسيّة» فاعتبر أن 
«المقاومة الاسلاميّة في لبنان هي جزء من حركة المقاومة الاسلامیّة في العام والتي یقودها 
الامام ا حخمینئ)۷۷. ولبنان» على حذ تعبیر السيّد إبراهيم أمين السیّد (الناطق باسم الحزب 
اناك لیس الا ززدائرة جخ راف ةا ومكانا لا أَهمَيّة خاصّة له الا لان الغرب حاول أن 
يجعل منه موقعًا ما في مواجهة السلمین:«لبنن باه الاستعمار في الشکل الذي بخدم 
سياسة المستعمرين» في منطقة الشرق الاوسط». 

وأعلن الحزب رفضه مفاوضات الناقورة» التي مهّدت لاتفاق ۱۷ أيّار ۰۱۹۸۳ ما على 
الصعيد الميداني» فقد راح حزب الله ينمو في الضاحية الجنوبيّة» والبقاع بشکل اساسی» 
وانصبٌ جهده على تطوير العمل العسكري والتعبوي» وبالاخص تامين السلاح؛ وإرسال 
مجموعات لمقاومة الاحتلال ما عزز مواقع ا حزب في الوسط الشيعي. 

وكان أربعة أعضاء من المكتب السیاسی في حركة أمل هم زكريًا حمزة» وأديب 
عدن ومصطفی الدیراني؛ وعلي میں ومعهم ۳۰۰ من کوادر امل فك اجتمعوا في 
۸ في مركز قيادة برج البراجنة» واعلنوا في بيان تشکیل «القاومة المؤمنة» 
على قاعدة مقاومة العدوٌ الصهيوني» وأتهم جزء من العمل الاسلامی العالميّ» ولا سیّما 
الجمهورية الإسلاميّة في إيران. 

م ينقض وقت طويل على انشقاق ق «المقاومة المؤمنة» حتّی التحق بعض أفرادها بحزب 
الله وعاد آخرون إلى حركة أمل» وتفرّق شمل هذا التنظيم الجديد قبل اشتداد عُودہ. 
وفشلت محاولة تشكيل تنظيم شيعيّ جدید كحركة مقاومة؛ كان أقرب إلى حزب الله منه 
إلى حركة أمل. 


حزب اللّه إلى البرلمان 
على الرغم من تحفظات حزب الله على اتفاق الطائف إلا أنه أبدى استعداده للمشاركة في 
الاتتخابات اللبنانیّة نة عام ۱۹۹۲ء لان حزب الله كما قال السیّد حسن نصر الله : (حزب 
لبناني غير منعزل في حدود الكيانء قيادته لبنانيّة وقرارها لبناني» وأعضاؤه لبنائيّون يناضلون 
من أجل لبنان» ویقاتلون علی ارظن لبدان» من أجل عة وكرامة وحرّية الشعب اللبنانی»(۳۸. 
(۵۷) بیان القاومة الإسلامية حول القرار ۲۵ 4. 


(o۸)‏ أحمد بيضون: اجنوب في التخابات ۲ بحث من قدّم في الندوة التي عقدت بدعوة من المركز اللبناني للدراسات 
(بیروت: ۲٢‏ شباط ۱۱۹۹۳ حسين هاشم حزب الله في البرمان اللبناني» رسالة أعدّت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في 


وشدد حزب الله في برامحه الانتخابيّة ية المتتالية منذ العام ۱۹۹۲ إلى العام ۲۰۰۹ء على 
حماية المقاومة ودعمھاء وضرورة استمرارها لمواجهة التهديدات الاسرائیلیّة للبنان» وإرساء 
السلم الاهلن وتشجيع المشاركة السياسيّة, والإصلاحات السياسيّة والإداريّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديضة ودعم ریات العامة والانفتاح والحوار بين اللبنانیین جمیعهم» ومواجهة 
المطالب المتعلقة بالمسائل الصحیّة والثقافیّةء وانحاز العدالة الاجتماعيّة. واثبت الحزب خلال 
لا سس تو اْتعاقبة عبر سنوات لغ كبر ا» في تأطير مناصريه؛ ومؤيّديه ولیس 
محازبيه فقطء عبر أكبر ماكينة انتخابيّة ية منظمة في لبنانء شملت کل المؤمنين مواقف ا حزب 
وارائه» ولو کانوا غير ملتزمين دينًا. 

شکلت الانتخابات مرخلة جذیدة في مسيرة مزب على الساحة الليناية. وقد ساس 
بمرونة الانفتاح حى مع الذين خاض معهم معارك عسكريّة. ففي ۱۸ اب ۱۹۹۷ء دعا 
حزب الله سبعًا وعشرین حزبًا إلى اجتماع في فندق البریستول» بهدف تفعیل الحياة السياسيّة 
في لبنان وتطويرهاء ودعم المقاومة في مواجهة المشرو ع الصهيوني. كما شارك في المؤتمر 
القوميّ العريي» وساهم مساهمة فعالة في المؤتمرات القو ميّة-الإسلاميّة» وعقد أكثر من لقاء 
مع الاطراف المسيحيّة في لبنان» وآخرها ورقة التفاهم مع النائب ميشال عون. كذلك شبك 
علاقات جيّدة مع اكثر من طرف فلسطيني في لبنان وخاصة مع حركة حماس. 

نسح حزب الله في ال التعبئة الجماهيريّة في الوسط الشيعيّ » وكذلك في مجال 
القاوسة المسلّحة» واستطاع أن يوسّع دائرة جهسود التربويّة والتتقيفيّة لتصل إلى ختلف 
الاعمار والمراحل والمهسن» ومن روضات الأطفال إلى المرحلة الجامعيّة» فضلا عن الكسّافة 
والأندية والجمعيّات والمساجد؛ ووسائل الإعلام على اختلافها؛ ودور اللشر والشرکات؛ 
وال وکالات واطرکة القارتة: وقد تضاعفت الحيؤؤات الغلمئة خلال سنسوات قليلة؛ 
واتسعت معها دائرة رجال الدین الذین یدینون بالولاء إلى قائد الامّة وولاية الفقیه*. 


علم الاجتما ع السياسي (برروت : معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة» ا ٠‏ ۰ الصفحة ؛ ۳. 

(59) اعتمد البحث في العلومات المتعلقة بحزب الله على الدراسات التالية: وجیه كوثراني» بين فقه الاصلاح الشيعي ور لابة الففیه. 
الدولة والومن (بروت: دار النهار ۰۷ ۰ حسن فضل الله حسرب الإرادات (بیروت: : دار الهادي» ۱۹۹۷)؛ وضاح 
شرارق دولة حزب الله (سوروت: دار النهار)؛ هيشم مزاحم» «حزب الله وإشكاليّة التوفيق بین الایدیولو جیّة والواقع»» بجلة 
شؤون الشرق الأوسطء العدد 9٩‏ (بیررت: كانون الثاني-شباط ۱۹۹۷). بالاضافة إلى القابلات التالية: مقابلة مع السيّد 
حسن نصر الله تلفزیون المنار (7 ۱ شباط ۰۲۰۰۹ الساعة ۱۰:۳۰ مساءً)؛ مقابلة مع السيّد حسن نصر الله جریدة الانوار 
(بيروت: ۱۹۹۷/۱۱/۱۵). مقابله مع السید حسن نصر الله» جريدة الشرق الأوسط .)۱۹۹۷/۳/۱٦(‏ 


التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان 


من تحرير الجنوب عام ٠٠٠١‏ إلى حرب تموز ۲۰۰ 

حقق حزب الله بعد تحرير الجنوب عام ۰۲۰۰۰ انا غير مسبوق في تاريخ الصراع 
وو ری ود رو بر لازي ال ہی سوہ الب 
إلى الرأي العامٌ العربي؛ وحتی الاسلامي . لكنّ التطورات السياسيّة والامنیق التي شهدها 
لبنان» في السنوات اللاحقة من القرار الدولي ۹ء في نهاية عام 4 ٠٠٠١‏ إلى اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري في مطلع عام ٠٠٠5‏ إلى خرو ج القوّات السوريّة» أدخلت لبنان في 
دوّامة من التجاذبات والتوثّرات» التي انعکست سلبًا على صورة حزب الله البرّاقة» التي 
رسمتها انتصاراته المتلاحقة على العدو. خاصة بعدما وجد ا حزب نفسه مرغما على تغيير 
استراتيجيّده التي اعتمدها من ذ تأسيسه: أي التدخل وبقوّة في الأوضاع الداخليّة اللبنانيّة 
بعدما كان ينأى بنفسه عن مثل هذا التدحل طيلة سنوات. 


شم جاءت حرب تموز ۲۰۰) وسط انقسام داخليّ» حول دور حزب الله ووظيفة 
السلاح الذي يحمله. وعلى الرغم من الانتصار التاريخي الذي حققه الحرب في هذه 
ارب باعتراف قادة العدو انفسهم» فقد استمر الخلاف بين الاطراف السياسيّة اللبنانية 
حول نتانج ا حرب: بين من ذهب إلى تحميل حزب الله المسؤوليّة عن اندلاعهاء وبين من 
اعتبر العدوان الاسرائيلي لايحتاج إلى ذرائع. ولذاء ينبغي الاحتفاظ بسلاح القاومق وعدم 
التخلي عنه. من خلال ما بات یعرف ب«الاستراتيجيّة الدفاعيّة». 

شهد لبنان بعد حرب تموز ۲۰۰ تط وّرات متسارعة, سياسيّةٌ وأمنيّة» ترافقت مع 
اغتيال شخصيّات سياسيّة) ومع توترات مذهبيّة حادّة. وبات الواقع السياسي اللبناني 
منقسمًا بين فريقين» هما فريق الرابع عشر من آذار (الموالاة)» وفريق ينتمي إليه حزب الله 
وحركة أملء هو فريق الثامن من آذار (المعارضة). وهكذا بات شيعة لبنان من خلال ما 
سمّسي ب «الثنائيّة الشيعيّة»؛ آهم أركان المعارضة السياسية يّة في لبنان» التي استطاعت» ورتا 
أكثر من أي مرحلة في تاريخ لبنان» أن تؤثّر بقوّة على بحریات الحياة السياسيّة في البلاد» 
سواء من خلال مشاركتها في الحكومة؛ أو من خلال رئاستها المجلس النیابی. 

من خلال ما تدم يمكن القول إن الشيعة وجدوا في الدولة اللبنانيّة ضالتهم» من دون أن 
يتخلوا عن التزامهم بالقضايا العربيّة والإسلاميّة 

إن المزاج الشيعيّ اللبناني كان أكثر ميلا إلى الانخراط في تنظيمات قوميّة عروبيّة 
بالفهسوم الشاميّ (حركة الوعي القوميّ العربيّ هي حركة شاميّة في ترانها وأدبياتها). فمنذ 


م 


علي شعیب 


بداية القرن العشرین كان العاملیّون من أوائل الشارکین في جمعیات مناهضة للخطر 
الصهيوني على فلسطين» وتداولوا مع إخوتهم في العروبة تنب التعرّض للخصوصيّات 
المذهبيّة الإسلاميّة التي تثير ا حساسیّة لأتها تشرذم وحدة الصف العربی والاسلامی. 

م يُلحظ تاريخيًا توجخهالشباب الشيعيّ إل تشكيل تنظیمات» على أساس إسلاميّ أو 
مذهبيّ؛ ففشل النظام اللبناني قبل الحرب الاهليّة عام ۱۹۷۰ في إيجاد حل لحزام الفقر 
الشيعىٌ حول العاصمة» وفشل رهان القيادات الشيعيّة التقلیدیّة على الدولة اللبنائيّة في 
حل هذه المعضلة» وفي تبديد المخاوف على مصير الجنوب» دفع الشيعة إلى التفكير في 
مستقبلهم» وفي كيفيّة حماية انفسهم من الاعتداءات الإسرائيليّة. 

تنامى شعور الشيعة في الجنوب بأنّهم تركوا لمصيرهم» بین سندان إسرائيل وإهمال 
الدولة. ساهم هذا الشعورء في الالتفاف حول دعوة الامام موسى الصدر الاحتجاجيّة في 
إطار شرعيّة الدولة اللبنانيّة» مع بقاء القضيّة الفلسطينية اولويّة في اهتمامات الشيعة. 

إن الطائفة الشيعيّة متلك أرضيّة خصبة للتنوّع والتعدّد؛ لذلك بدت ولادة حزب الله 
على قاعدة الولاء لولاية الفقيه اختيارًا مکنا لاعداد كبيرة من الشيعة اللبنانيّين» في ظروف 
الصعود الإسلاميّ الشيعي: بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيسران ان دود 1 ای 
الخيار الاتحاهات الفكريّة والسياسيّة الأخرى» التي لا تعتقد.مشل تلك الولاية» والتي عبّر 
عنها بعض علماء الشيعة ومراجعهم في لبنان. 


۳۱ 


الانتخابات النیابیٰة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


شکلت الانتخابات اليارئة فى ذورتي ۲۰۰۵ و۹ ۲۰۰ هاجضا للتنظیمین الشیعیین؛ حرکة 
أمل وحزب الله اللذین قادا الطائفة معًا منذ نهاية التسعينيّات . قبل ذلك التاريخ كان التنافس 
«التمثيلي» في القرى والبلدات والدن على اشذه بین الطرفين. ول یخل ذلك التنافس من 

مواجهات مسلحة بين أفراد أو بجموعات من هذا التنظيم وذاك . لکن تغیرا اساسا في هذه 
العلاقة سيبداً بعدعام ه. .٠‏ ففي الأشهر الأول من هذا العام سيشهد لبنان تحوّلات 
استراتيجيّة خطيرة» من اغتيال رئيس ا حکومة رفيق ا حریري إلى خروج القوّات العسكرية 
السوريّة من لبنان» إلى تشكل حالة سياسيّة لبنانیّة جديدة تدافع عن القرار الدولي ۱۰۰۹ 
ای يدعي لمشروع العوات الشورية بن ان وإعادة تخاب یہ و بھی 
(بدل الرئيسس إميل لحود الذي تم التجديد له) ونزع سلاح الميليشيات كافةًبما فيها سلاح 
حزب الله وسلاح النظمات الفلسطيئيّة . وقد مورست ضغوط دولية قوية ومباشرة لإجراء 
الانتخابات النيابيّة في موعدهاء فی صیف ۲۰۰۰ . وكان المقصود من هذا الاصرار الدولي 
على عدم تاجيل الانتخابات اغتنام حالة الغليان الشعبيّ التي رافقت اغتيال الرئیس الحريري» 
ممصم ود سوا ود موہ 

بحيث يتراجع تمثيل القوى الحليفة لسوریا ف في البرلان» وخصوصًا حركة امل وحزب الله. 

رد التنظيمان الشيعيّان على الواقع الاستراتيجيّ الجديد في لبنان» الذي كان من أهم 
أهدافه نزع سلاح القاومة بالوحدة على قاعدة استمرار الحاجة إلى المقاومة وال سلاحها. 
لذا كانت الانتخابات النيابيّة خصوصًا في دورة ٠ ٠5‏ .مثابة استفتاء على مدى التیید 
الشيعيّ للمقاومة في الجنوب والبقاع. هكذا بدات مرحلة «العروة الوثقى» بين أمل وحزب 
الله لمواجهة تحوّلات الطوائف الداخلیّة وسياساتها وتحوّلات استرانيجيّة الخارج الإقليميّة 
والدوليّة. كما جرت انتخابات ۲۰۰۹ أيضًا في بيئة سياسيّة متوثّرة» استمرّت من الحرب 


۳۳ 


۳۱ 


الانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


الإسرائيلية في صیف ٢۲۰۰ء‏ وما أعقبها من انقسام لبناني حول نتائجها - خصوصًا بعد 
رو رب ہو سہت وٹو چب 
سلاحه حتى قبل وقف القتال في جنوب لبنان - إلى التور المذهبيّ الذي امتد من ٠ ۰٦‏ 
إلى ۲۰۰۹. فجاءت انتخابات ۰۹ ۰ سخ کر رة عن انتغاہات :5 .029 
اج سس ور و تچ واضحًا و کبیرا 
على إسزائيل في حرب موز ۰۲۰۰۹ وبعدما استطاع مع حر کة أمل وحلفائهما أن يفرضوا 
»مد سا من ار ۸ ٠ء‏ حکومة وحدة وطنيّة وفقا ل«اتفاق الدوحة» الذي 
وقعته الأطراف اللبنانيّة نيّة كافة في شهر أيّار نفسه. 

الخيار الطوعيّ بالتحالف بين أمل وحزب الله والمشاركة الشعبيّة الواسعة في انتخابات 
الجسوب والبقاع» ونجماح مرشحي اللوائح كافةٌ وبفارق كبير في الأصوات مقارنة مع 
المرشحين الخاسرین؛ لايمكن أن يفهم إلا على ضوء البيئة السياسيّة يّة الداخليّة والإقليميّة التي 
حصلت فيها الانتخابات» وهي بيئة مستجدّة» لم تعرفها أي من ع الانتخابات السابقة» لاحت 
مع صدور القرار الدولي ۹٥٥۱ء‏ وباتت أكثر وضوحًا مع خروج القرّات السوريّة من 
لبنان» وانتهت مع الحرب الاسرائيليّة في صيف .۲۰۰٢‏ وهي تحوّلات كانت تنذر بتغيير 
التوازنات السياسيّة التي استقرّت في لبنان طيلة العقود الثلاثة الماضية منذ دخول القوّات 
السوريّة إليه (عام ۱۹۷۸). 


۱۰۰٩ القرار‎ 


عندما أصدر بجلس الامن الدولي في ٤‏ لول ۲۰۰4 وبطلب فرنس-أمیرکي» قراره 
الشهير رقم ٥٥٥۹‏ وفيه تأكيد على خروج القرّات السوريّة من لبنان؛ ونزع سلاح 
الميليشيات (المخيّمات الفلسطينيّة وحزب الله)» كانت حركة المعارضة السياسيّة العلنيّة 
ضدٌ الوجود العسكريّ السوري في لبنان قد اتخذت شکلا منظمًا (لقاء قرنة شهوان) 
وونيرة متصاعدةً في الوسط السیحی سرعان ما التحق بها علانية قادة الطوائف الآخرين 
من الدروز والستة (وليد جنبلاط ورفيق ا حریري). ول يلتحق اي من قادة الشيعة السياسيّين 
بهذه الحركة المعارضة لاستمرار وجود سوريا في لبنان والمؤيّدة للقرار ٠١١۹‏ . 

مع صدور القرار ۹٥٥۱ء‏ ازدادت ثقة القوى المعارضة لسوريا بقدرتها على تحقيق 
أهدافهاء فقد بات «المجتمع الدولي»» وفي مقدّمته فرنسا والولايات المتّحدة؛ يويّد بقرّة ما 
تقوم به وما تريده. في حين ازدادت بالمقابل مخاوف الشيعة من التغيّرات المحتملة التي لا 


تريسد فقط إخراج سوريا من لبنان» ولا ضا نزع سلاح المقاومة» في الوقت الذي ذهبت 
فيه بقیّة الطوائف في انجاه مغایسر. زاق ل الانقسام حول القرار الدولي ۱۵۰۹ إلى الشارع 
الذي احتضن تظاهرات مَؤْيّدةٌ ومعارضة ترافقت مع توتر سياسيّ وتراشق انّھامات بين 
المؤيّدِين للقرار والمعارضين له. وهكذا بدأت بذور القلق تنمو بسرعة في أوساط الشيعة 
من احتمالات التهمیش الداخلی والاستهداف ا خارجیٔ بعد التناغم القوي بين حر كتي 
الداخل والخارج إزاء التاكيد على تنفيذ القرار ١559‏ . فإذا كان الشيعة غير متحمّسين 
لتنفيذ الشق الاوّل من هذا القرار (خروج سوريا) بإرادة دولیّة فإنهم في الوقت نفسه لا 
علکون حتى الذرائع أو الوسائل لنعه أو حتّی للدفا ع عن عدم تنفيذه. 


اغتيال الرئيس رفيق الحريري 


رما يصعب التقدير إذا كان من الممكن خروج القوّات السوريّة من لبنان.مثل تلك السرعة 
(في اقل مسن شهر) تنفيدًا للقرار ٩‏ ۱۰۵ لو م یتم اغتيال الرئيس ا حریسري وتتوبّحه بعدها 
أصابع الاتهام الداخليّة والغرييّة والدولتة مناغرة إل سوریا. ولرها اکن الظن أن عق 
ذلك سیتطلب أشهرًا إضافيّة طويلةء ومن يدري بعد ذلك كيف ستكون الأمور داخايًا 
وإقليميًا . لكنّ هذا الاغتيال الذي شكل صدمة كبيرةٌ للسئّة في لبنان بفقدان أحد أهمّ وأبرز 
زعمائهم المعاصرين» دفعهم للنزول إلى الشار ع بكثافة غير مسبوقة لیس للمشاركة في 
التشییع وحسب؛ بل و«للتلاقي» مع اللبنانیین الاخرین في ساحة الشهداء (ساحة الحريّة) 
بعدما منعتهم المعادلة السابقة» اي في اثناء «الوجود السوري» في لبنان» من هذا التعبير. 
وقد تلاقى هؤلاء على ما أطلقوا عليه «الوحدة الوطنيّة»» و«ثورة الارز) و«ربيع بیروت»» 
استنكارًا لاغتيال الرئيسس الحريري» ومطالبة.معرفة الحقيقة» أي حقيقة الجاني الذي 
ارتكب تلك الجرعة, مع توكيد الانّهام إعلاميًا وسیاسیّا وأمنيًا ضدٌّ سوريا. وهكذا تحولت 
التظاهرات اليوميّة في ساحة الشهداء قرب ضريح الرئيسس الحريري إلى تظاهرات تطالب 
برحيل القوّات السورية (تحت شعار: «سوريا طلعي برًا») لاستعادة «الحرّيّة والسيادة 
و الاستقلال». وحول مشهد هذه التظاهر ات ول ((خیم الحرّيّة» وخارجها إلى خلفيّة 
يرميّة ثابتة في شاشات معظم القنوات التلفريونية المحليّة والعربيّة والدوليّة. ول یخل تصريح 
للرئیس الاميركيّ جورج بوش أو لأحد مساعديه» من دعم ما يحصل والاشادة به باعتبارہ 
استكمالا للتحوّلات الدمقراطيّة (التي تشرف عليها واشنطن, كما ذكرت وزيرة الخارجيّة 
کوندلیزا رايس) من أفغانستان وفلسطين إلى العراق ولبئان. 


۳۱۰6 
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الانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


لم يشعر الشيعة في لبنان أنهم معنيّون بالمشاركة في ما يحصل. فالاحتقان الذهبي (غیر 
المبرّر بالنسبة إلیھم) الذي ساد إثر اغتیال الرئيسس ا حریري مباشرة» اثار قلقهم وخشيتهم 
من فتنة مدبّرة. والتشييع الذي تحوّل إلى تظاهرة ضخمة تندد بسوريا وتدعوها إلى السارعة 
في الخروج من لبنان» ل يكن يتوافق لا مع اقتناع الشيع ة.مثل تلك الدعوة ولا مع الطريقة 
من أجلهاء ولا مع اصل التهمة نفسها. فعزفوا عن المشاركة الشعبيّة في التشييع. والدعوات 
التي صدرت من بعض القيادات السياسيّة اللبنانيّة في ذلك الوقت (وليد جنبلاط) تدعوهم 
إلى الالتحاق بتظاهرات «السيادة والاستقلال» اکدت لمن كان يساوره ادنى شك ان 
الشيعة في احا وباقي الطوائف في تاه آخر. 

كما كان لسيل التصريحات «الانتصاريّة» التي غصّت بها القنوات التلفزيونية يوميًا لكل 
قادة المعارضة؛ من سياسيّين وصحافيّين عن التحوّلات التي يشهدها لبنان» وعن نهاية العهد 
الاضي ورموزه» وعن زمن اتّفاق الطائف الذي انقضی» وعن تطبيق القرار ١54‏ كاملا 
من دون أي تردد» كان له أثر كبير» نفسي وسياسيّء لم يتنبّه إليه الكثيرون في نم حالة من 
الاحتقان والاستفزاز وفي توليد مشاعر الاستهداف والعزل في وسط الشيعة عامة. ولعل 
هذا ما یفسّر تلك الاستجابة الكثيفة للدعوة إلى المشاركة في التظاهرة التي دعا إليها امین عام 
حزب الله السيّد حسن نصر الله يوم الثلاثاء في ۸ آذار ه ٠ ٠‏ (طلبًا لكشف حقيقة اغتيال 
الرئيس ا حریري: ورفضًا للقرار ۹٥٥۱ء‏ وشكرًا لسوريا). وسیصبح هذا التاریخ (۸ آذار) 
اسمًا للجبهة السياسيّة المناوئة للقرار ٥٥٥۹‏ وللولايات المتحدة والمتحالفة مع سوريا. 

وقدعرّز سن صدقيّة خاوف الشيعة من الاستهداف والعزل, تأكيد الوفد الأميركيّ 
ا حاص إلى لبنان ديفيد ساترفيلد» في أكثر من تصريح» وبلهجة حازمة وقويّة» «منع حلفاء 
سوريا و حلفاءإيران من المشاركة في الانتخابات». ومهما قيل في غباء هذا التصریح او 
لا-دبلوماسيّته بالنسبة إلى البعض, فانه كشف من «النظور الشيعي» حقيقة ما كانت تريده 
الولايات المتحدة ما يحصل في لبنان (اي عزل الشيعة) بلسان دبلوماسيّ مجرّب يعرف لبنان 
جیذا؛ وأصبح مساعذا لوزيرة الخارجيّة الآأميركيّة لشؤون الشرق الاوسط. 

و«عزل الشیعة» يعني في ما يعنيه أن يتحمّل الشيعة وحدهم ثمن تحالفهم مع سورياء 
من دون باقي الطوائف التي لم توفر بدورها جهدًا أو فرصة في الاستفادة على المستويات 
کمن وجود سوریا ومن العلاقات الشخصيّة والمباشرة مع مسوولیها السياسيّين والأمنيين 
في لبنان. كما يعني أنّ صيغةٌ حدیثةً للبنان ستقوم على إضعاف موقع الشيعة, وان تحرير 


ابحنوب, الذي تحمّل الشيعة القسط الا وفر من أكلافه البشريّة والاجتماعيّة لاکثر من عقدین» 
أصبح نسیّا منسيّاء ولاعت للسيادة التي تطالب بها تظاهرات «الوحدة الوطنيّة» في ساحة 
الشهداء وفي الساحات الاعلامية ميّة المفتوحة بصلة اله ی 
الذي قاد تلك القاومة أن يرمي سلاحه جانبًا وان ينتظر ماذا ستقر رر الولایات الْتحدة ان 
تفعل به وعستقبل أعضائه وقادته. 

م يلتفت الكثيرون - بسبب ضجيج التظاهرات» وضجيج التصريحات وتأكيد 
قادة المعارضة على الانتقال إلى عهد جديد وغير ذلك - إلى ذلك الشعور بالاستياء من 
الاستهداف والعزل الذي تنامى بسرعة في أوساط الشيعة بعد أسابيع قليلة على اغتيال الرئیس 
ال حریسري؛ وإلى حالة التململ والاحتقان التي انتشرت بین غالبيّة مستوياتهم الاجتماعيّة» 
وفتاتهسم العمرية نبرا عن رفضهم لا یحصل؛ وعن رغبتهم في القيام برد فعل ما . ولهذاء 
ما إن دعا الامين العام لحزب الله إلى التظاهرة التي أشرنا إليها في ۸ آذاره حتّى لبّی مغات 
الالاف تلك الدعوة» حتّى من لم يسبق لهم أن شار كوا ف في اي تظاهرة» وذلك بعد نحو ۲4 
ساعة فقط على اعلانها (اعلن السيّد حسن نصر الله في مور صحفي عقدہ ظهر الاحد في 
٦ار‏ دعوته إلى تلك التظاهرة» وبدات الوفود تتقاطر من المناطق اللبنانيّة کافة إلى مكان 
التظاهرة منذ صباح الثلاثاء في ۸ آذار). 

كانت «جماهير الشيعة» في تلك الفترة من التوتر والقلق ومن الانفعال وا حماسة 
حاضرة للردٌ باي طريقة» على ما شعرت به من استهداف واستفزاز» بحيث بدت أكثر 
اندفاعغا من قياداتها التي تعاملت مع ما بحصل بهدوء وتعقّل بدلا من الاستجابة اي انفعال 
قد يخرج عن السيطرة في بيئة شديدة التونّر والاضطراب. 


خروج سوريا 

رتا كانت قيادة حزب الله تنتظر كيف ستكون استجابة القيادة السوريّة للضغوط الدوليّة 
وللمطالبة الداخاية اللبنانية بالانسحاب من لبنان تنفي ذا للقرار ١٥٥۱ء‏ حى تحدّد طبيعة 
التحرّك الذي ستقوم به . فما إن أعلن الرئيس السوري قسراره «تنفيذ الفاق الطائف» 
والانسحاب من لبنان مساء السبت في ۵ آذار ٠٥‏ ۰ حتى عقدت الأحزاب والقوى 
الوطنيّة اللبنانيّة اجتماعها في صباح اليوم التالي في آذار ۰۵ ۰ بدعوة من حزب الله 
لبحث «أشكال التحرّك الملائمة». وكانت الدعوة إلى التظاهرة في ۸ آذار أوّل حلقة في 
سلسلة من حلقات الدفاع التي ستكون الانتخابات (في موعدها المقرّر) تنويجًا لها. 


۳۷ 


۳۹۸ 


الانتخابات النيابية: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


فقد أكدت تلك التظاهرة الضخمة التي ضمّت أيضًا جماهير وقیادات من الطوائف 
اللبنانيّة المختلفة» ومن الأحزاب والنظمات السیاسیّةء انقسام البنانتین حول طريقة خروج 
سوریا من لبنانء وحول تنفيذ القرار ۹٥٥۱ء‏ خاصّةً لجهة البند المتعلق بنز ع سلاح القاومة 
(المليشيات). وكان لافقا أن يمر الامین العام لحزب الله في خطابه في تلك التظاهرة بين 
فرنسا التي توبّحه إليها لكي تنظر بعين الديمقراطية إلى هذه حشود السي تعبّر عن وجهة 
نظر أخرى بین اللبنانيّرن» وال الولايات المتحدة بلهجة التحدّي والانّهام. أي ان المقصود 
بالنسبة إليه هو تحیید الموقف الفرنسيّ بعد خروج سوريا من لبنان» وأن يتم الاكتفاء بهذا 
القسم الذي تحقق من القرار الدولي» وان تكف فرنسا عن المضىّ في الضغوط لان اللبنانيّين 
غير موخدین تجاه قبول تلك الضغوط ما يعني أن الصالح الفرنسيّة نفسها ستكون موضع 
انقسام أيضًا. وكان لافتا ایضتاء غداة تلك التظاهرة, المواقف التي صدرت من فرنسا 
والولايات المتّحدة» والتي تؤكد على الحضور الشعبی لحزب الله وتدعو إلى إشراكه في الحياة 
السياسيّة اللبنانية. 

كانت تلك التظاهرة هي الحجر الأوّل في الجدار الدفاعيّ الذي عمد حزب الله إلى 
تشبيسده في مواجهة الاعصار الذي كان يتجه نحوه بعد اغتيال الرئيس الحريري وخروج 
و ہو پت إذ كان کل ما يحصل في داخل لبنان وخارجه يدعو إلى الاعتقاد 
جں ساپ و ےتک رتس 
خروج سوريا من لبنان وبين الدعوة إلى نزع جاجع اللیشیات (سلاح القاومة) بحیث ظهر 
اعتراضس حزب الله ليس على خروج سورياء وإنما على طريقة ذلك ا خروج؛ وعلى تثمين 
دورها في لبنان وشكرها على ما قامت به» وعلى مستقبل العلاقة معها. اما سلاح المقاومة 
بعد خروج سورياء فأراد حزب الله أن ينز ع النقاش بشأنه من يد القوى الخارجيّة» وأن 
يضعه بین أيدي القوى اللبنانيّة» كحلقة ثانية من حلقات دفاعه بعد حلقة التظاهرة الاولى. 

كانت دعوة حزب الله إلى التظاهرة الحاشدة في الثامن من اذار» ومشاركته الكثيفة فیها؛ 
إعلانا من ا حزب عن انتقاله إلى مستوّى اخرء إلى التدخل الباشر في تفاصیل الحياة السياسيّة 
اللبنانیّة وفي قضاياها الخلافيّة بعدما كان ا حزب يتجتّب ذلك التدخل طيلة السنوات الماضية 
«حرصا على القاومة». وها هو يقرّر مثل هذا التدخل «حرصًا على القاومة» أيضًا. 


سلاح المقاومة: شأن لبناني 
مان وافقت سوریا على خرو ج قوّاتها من لبنان» حتّی بادر حزب الله إلى جعل سلاح 
القاومة قضيّة اللبنانیین انفسهم؛ فدعا امينه العام في اكثر من مناسبة ولقاء إلى احوار حول 
كل المسائل».ما فيه ا السلاح الذي تحمله المقاومة؛ والذي لم يكن الحزب سابقًا یقبل باي 
إثارة له أو جرد الغمز من قناته. وشدّد السيّد نصر الله على ضرورة التوافق بین اللبنانيّين 
كافة حول سبل حماية لبنات؛ و حول الاسالیب الجدية فلك الحماية» وقد آراد ان یژکد من 
خلال ذلك على استمرار التهديد الاسرائیلی» وعلى عدم استكمال تحریر الاراضي اللبنانيّة 
كافة. وقام السيّد نصر اللہ بحركة سياسيّة مكتفة وسريعة لقيادات سياسيّة ودینیّة لنزع فتيل 
الاحتقان المذهبيّ الذي نفخ في بوقه بعد اغتيال الرئیس ا حریري؛ ولابداءالاستعداد والحرص 
على التوافق بين اللبنانيّين وعلى الوحدة الوطنيّة. كما قام الحزب فعليًا.مثل هذا الحوار مع 
الاطراف السياسيّة كاف لتقريب وجهات النظر إلى «لبنانيّة سلاح المقاومة»» وال المخاطر 
الداخليّة التي ستنجم عن التركيز الخارجيّ على هذه القضيّة. 

وقد ساعدت التحوّلات المتسارعة التي كانت تحصل في تلك الفترة على قبول هذا 
الحوار واستمراره. فقد بدأت» كما أشرناء المواقف ا حارجیّة (الفرنسيّة تحديدًا) تتحدّث 
عن ا حضور الشعبی الكثيف زب الله وعن ضرورة انخراطه الواسع في العمليّة السياسيّة"» 
كما كانت انظار الداخل والخارج تتوجه نحو الانسحاب السوري الذي بدا من لبنان. 
انا ماهو اکثر فاعليّة في تلك التحوّلات فهو اقتراب الانتخابات النيابيّة» والاصرار الدولي 
على إجرائها في مواعیدھا (في ول حزيران)؛ وما تفرضه تلك الانتخابات من تحالفات لا 
بمكن تجاهل دور حزب الله وتأثيره الحاسم فيها في أكثر من منطقة. وهكذا بدأت اللقاءات 
مع حزب الله لبحث التحالفات الانتخابيّة معه وطبيعتها وشروطهاء في حين جعل حزب 
الله مسن مستقبل الالتزام بسلاح المقاومة احد الشروط الاساسيّة لتحالفاته التي نسجها في 
تلك الانتخابات. وهكذا بدل أن يكون سلاح المقاومة قيدًا على حزب الله في الانتخابات؛ 
اصبح ذلك السلاح شرطا يفرض على الاخرين. 


(۱) راجع تصربح الرئيس الفرنسيّ جاك شيراك الذي قال فيه: «ا لحل في مشاركة حزب الله الكاملة في الحياة السياسيّة»! انش 
جريدة التهار ٩(‏ موز ۲۰۰۵) 


۳۱۹ 


۳۳۰ 


الانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


استعراض القوّة 
م يكتف حزب الله بالاطمتنان إلى تحالفاته الانتخابيّة (خصوصًا مع حركة أمل)؛ بل عمد» 
في إطار التأكيد على أولويّة استمرار القاومة بالنسبة إليه؛ وفي فترة الانتخابات نفسهاء إلى 
مارسة هه الاولوية عماكًا من خلال حدئین لافتين يتصلان بات از قدرة حزب اشعلى 
استخدام القوة في وجه إسرائيل: 

الاوّل: هو إعلان الامین العام لحرب الله في ذكرى تحرير الجنوب في 5؟ أيار ٠ ٠٥‏ في 
مدينة بنت جبیل أن اليد التي ستمتذ إلى القاومة ستقطع لانها ستكون يدا إسرائيليّة. 
تحاوزت الحدود اللبنانيّة. فيما ردت قيادة ا چیش الإسرائيليّ الاشتباك إلى حاولة حزب الله 
اختطاف جنود اسرائیلیین. 


هذا «الاستحراض للقوّة»» استهدف حزب الله من خلاله تأكيد الفصل بين الانخراط في 
العمليّة المنياسية وبين استمرار القاومةء وأراد من جهة أخرى أن یقول إن أي تو جه لبناني او 
غير لبناني لنز ع سلاح المقاومة سیوابخه بالعنف؛ ولن یلقی هذا السلاح بسهولة كما یعتقد 
البعضس» ما يعني دفع البلاد إلى عدم الاستقرار حيث لايدري أحد كيف عکن السيطرة 
عليه. في حين كانت الادارة الدولیّق الأميركيّة-الفرنسيّة» تتّجه نحو إجراء الانتخابات 
ای ےر و ی ہےر تپ 
ولیس عبر الشار ع أو الفوضی. 

إن المسألة التي ساعدت حزب الله أيضا في حماية سلاحه هي أن لقرار 4 ۱۵۵ نفسه 
م يحدّد الوسائل أو الادوات أو الجهات المحلَيّة أو الدوليّة التي ستقوم بتنفیذ هذه المهمّة. 
ما سمح لن يريد تجاه ل تنفيذ هذا الشق من القرار أن يفعل ذلك» وكذلك لمن رأى في 
تأجيله فرصة مناسبةً» أو لمن اعتبر الحل الأمفل هو في النقاش الداخلسی الذي يُفترض أن 
يقود إلى التوافق حول مستقبل هذا السلاح. وهكذاء فان القرار ٠١٠١۹‏ الذي أراد أن يغلق 
الابواب على سلاح القاومة ترك في الوقت نفسه النوافذ مفتوحة أمام هذا السلاح وحامليه 
والناظرين اليه» لتنسّق الهواء الذي عذه بالحياة؛ وعنعه من الاختناق» من دون أن يكون لدی 
صاع ذلك القرار أو لدى مویّدیه قدرة على إغلاق تلك النوافذ» أو على اغلاق الابواب 
بإحكام على هذا السلاح. 


وحدة الشيعة 

حاولت القوى اللبنائيّة المعارضة لرئيس الجمهوريّة إميل حودہ ولا سمي ب«النظام الامنیٔ)؛ 
والمؤيدة لانسحاب سوريا من لبنان ان میّز بين حزب الله وبين حلفاء سوريا الاخرين وحلفاء 
رئيس الجمهوريّة إميل حود. فتوجهت إلى الحزب بالتقدير والاحترام ولكن لتدعوه إلى 
البقاء على الحياد وعدم الالتحاق باي من جبهتّي الواجهة المعارضة لسورية والمؤيّدة لها( 
علمًا بان رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراکی وليد جنبلاط دعا أمين عام حزب الله السيّد 
حسن نصر الله اكثر من مرّة إلى الالتحاق بالمعارضة وبالمتظاهرين في ساحة الشهداء ولم 
تحظ حركة أمل ولا رئيسها نبيه برّي.كثل تلك الدعوة أو ذلك التقدیر باعتبارها في العسکر 
الاخر التابع لسورياء أي إِنّ الفترض» بحسب ذلك التمییز بین القوّتين الشيعيّتين» أن تكون 
واحدة منها مستهدفةً (حركة أمل) والاخری على الحياد (حزب الله). ورا كانت الرغبة 
في تحیید هذا الاخیر مصدرها ليس بت الفرقة والشقاق بين احلیفین الشیعیین نحسب» بل 
والمخشية من قدرة ا حزب التنظيميّة ومقدرته الواسعة على الحشد الشعبی» والتأيید الذي 
يحظى به» ومن وضع تلك القدرات كافة في ساحة المواجهة ضدٌّ قوى المعارضة بتلاوينها 
المختلفة. 

م يؤخذ حزب الله تلك الدعوات لأنّه كان يدرك تماما أن التحولات التي تحصل في 
لبان من صدور القرار ۱۵۵۹ إلى خروج سورياء ما كانت تستهدفه أَوَلا وأخيرًا. ون 
ما حصل لم يكن سوى المقدّمات الضروريّة لتصبح الطريق إليه سالكة دون عقبات. وأدلة 
ذلك» بالنسبة إلى حزب الله الاصرار الدولي في تلك الفترة على تنفیذ القرار ٥٥٥١‏ كاملا 
والصفقة الفرنسيّة-الاميركيّة التي اخرحت هذا القرار إلى النور وحصل فیها الفرنسیّون 
على بند خروج سوريا من لبنان» والاميركيّون على نزع سلاح المليشيات. 

یلتفت حزب الله إلى كل الاطراء الذي سمعه من أطراف المعارضة اللبئانيّة ولا إلى 
ای جو رو ره و اموز عن اف لجرل » ليس 
لاه لم يكن مقتتقا بأسباب ذلك الإطراء الذي يدعوه إلى ا حیاد والتفرّج على ما بحصل 
بانتظار جلاء غبار المواجهة بین الاطراف اللبنانيّة حول القرار الدولي وحول خرو ج سوريا 


(؟) من ذلك ما جاء على لسان عضو قرنة شهوان النائب بطرس حربء إذ قال في إحدة تصريحاته: «نتمتّى ألا يجري إقحام 
حرب الله في الزواريب الداخلیّة وألا يدخل في عمليّة التجاذب الداخليّ ويصبح طرفا سياسيًا»؛ انظرء جريدة الدیار (۱۲ 
آذار ۲۰۰۵). 


۳۲۲۱ 
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وحول اعادة تشکیل السلطة وأجهزتها فحسب: بل لاه كان يدرك أيضًا أن هذا الاطراء 

هو إطراء تفاضلي في داخل الطائفة الشيعيّة (مع ح رکة أمل) من جهة وان هذا الإطراء إذا 
استجاب له حزب الله فإنه يعني إخرا ج الحزب من بحر الطائفة الذي يسبح فيه ویستمد منه 
فو . ولا التعامل معه كحالة داخل هذه الطائفة» متمايزة عن ا حالة الاخری 
(حركة امل) التي 7 تتعرّض للهجوم وللاتهام المباشر وغير المباشرء يعني انقسام الطائفة الشيعيّة 
إلى قسمین ختلفین على مستقبلهما ومصيرهما ورا عودة التونّر بينهماء في حين كانت 
کل المتغيّرات السياسيّة - من الرغبة الاميركيّة في منع حلفاء سوريا وإيران من التدخل في 
الانتتخابات, إلى المناخ الذهبي الستي الذي ساد بعد اغتيال احريري» وبعد تظاهرة ۸ اذار 
في ساحة ریاض الصلح» وما تلاها من تظاهرة مناوئة في الرابع عشر من اذارء إلى حالة 
الغليان الطوائفيّة - تدعو حزب الله وحركة امل» وقيادات اخرى إلى توحيد الموقف. وم 
يكن حزب الله لیتردّد إزاء حتميّة هذا الخیار التوحيدي للطائفة الشيعيّة. وم تكن دعوات 
تهميشس حركة أمل أو عزلها لتنطلي عليه لا الوجه الاخر أو الحقيقيّ » لهذا الشروع هو 
تهمیشس حزب الله والقضا على سلاحه بعد تحبيده كما كان ی کد صانعو القرار .۱٥٥١‏ 
اي إِنَّ النتيجة الفترضة أو الطلوبة هي تس الشيعة يقوتيها الاساسیتین رین سیاسّ 
وميدانيّاء حركة امل وحزب الله. 

وهكذا کان وللمفارقة» خيار حزب اللہ والقيادات الشيعيّة الاخری «وحدة الموقف»» 
استجابة ل«وحدة التهميشس» التي ذهب الاخرون نحوها في الداخل والخارج بول ييه 
الكثيرون إلى التأثير المعاكس الذي أحدثه مشرو ع التهميش الفترض على الشيعة الذي ایفظ 
یا ا رر روج رہ 
والتي لم تتخلّص منھا مناطقهم کف وم تبرح وجدانهم على الرغم من کل ما حقّقوہ من 
تدم على هذا الصعیفء حتی بات الحديث عن «استحالة العودة إلى الماضي» یتردد علی 
آلسن الكثيرين في أوساط الشيعة وبيوتهم. والمقصود بالاضي هو تلك ا حقبة من استضعاف 
الشيعة وتهميشهم في لبنان قبل نحو نصف قرن. 

وعندما اختار حزب الله وحركة أمل «وحدة الطائفة»» أرادا ايسا أن يجعلا اي بحث 
في سلاح المقاومة مسا بقدرة الطائفة ككل بدل أن يكون هذا البحث في مستقبل حزب أو 
فريق لاعثل إلا نفسه, فيسهل بعدها عزله أو البحث في مصیره. ول يكن من العسير حصول 
تلك الوحدة في ظل انشداد الطوائف الاخری إلى نفسها واصطفافها حول قيادتها. وم 
یقتصر امر الوحدة على امل وحزب الله بل تم تذليل عقبات التواصل بين مرجعيّة السيّد 


محمد حسين فضل الله والجلس الاسلامي الشيعي الأعلى» فبادر الشيخ عبد الأمير قبلان 
نائب رئی ئيس المجلس الحالي إلى زيارة السيّد فضل الله في دارته» ورد السیّد تلك الزيارة إلى 
المجلسس الشيعيّ» إعلانا عن نهاية القطيعة الموروثة بين المرجعيّتين منذ یام المرحوم الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين. حتى إن السیّد نصر الله دعا لاحقاء في ۸ تموز ٢٠۲۰ء‏ وفي 
ذكرى تابين حسن سلهب احد شهداء المقاومة من بلدة بريتال» الشيخ صبحي الطفيلي 
نفسے إلى تحاوز ما مضىء متدخا تحربته السابقة» لواجهة التحذیات الکبری التي تواجه 
ا جمیع. وترافقت حركة توحيد الوقف الشیعی مع أخرى ممائلة لنزع عناصر الاحتقان في 
«الوقف الاسلامي» مع السنة» فحصلت اللقاءات الوسعة بين العلماء من الطرفین وبين 
الجلسس الاسلامي الشيعيّ الأعلى ودار الفتوی؛ وتحرّك بجمم العلماء السلمين على الط 
نفسه . 

وهكذاء وبدل إستراتيجيّة «كسر الاناء» الذي يسبح فيه حزب الله لیصبح وحيدًاء بادر 
هذا الآخير إلى إستراتيجية «توسیع الإناء» وحمايته ليضعٌ الجميع؛ فیصبح أكثر صلابة ويتعذر 
کسرہ أو اصطياد من في داخله» قبل أن تعیسد حرب ۰٦‏ ۰ ونتالجها هذا التوتر محدّدًا إلى 
صفوف الطوائف» وتعيد معها هواجس الشيعة من التھمیش ومن الاستهداف. 


التحالفات الانتخابية السياسية 


بدت الوح سار اجر ات فی مسد ان ود أ ی 
0 يفرط أن صل فى وقت م كر کے نع هلف 

من العودة مد إلى الندوة البرمانيّة؛ لن اي تأجيل مفترض يهدّد يتبديد ذلك الناخ ورتما 
يهدد عام فيل الاك رہ بی عر يها ہہ 


وعليه » ستكون أولى مهمّات المجلس النيابيّ الجديد إثارة قضيّة سلاح اللیشیات» أي 
تفیذ ما تبقى من القرار 2١5‏ وهو ما المح إليه أكثر من مسؤول أميركيّ في تلك الفترة. 
إلا ان حقل الداخل الانتخايي لن ينطبق على بيدر الخارج وحساباته. ف«الجغرافيا- 


)۳( روہ بن : «سنسعی مع الشخصيات السياسيّة اللبنانيّة لمحاولة تطبيق هذا القر ار »1 
انظر؛ جريدة الانوار ٦(‏ موز ه. 
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الطائفيّة)» و«الديمغرافيا-الطائفيّة»» ستکونان من آشذ عوامل التأثیر على طبيعة التحالفات 
الانتخابيّة التي سینسجها معظم الاطراف والقوی السياسيّة في لبنان» تاره بعيدًا من القرار 
السدولي» وتارة أخرى بعيدًا من سوريا وحلفائهاء كما فعل ا جنرال ميشال عون على سبيل 
المثال» وقد كان من أبرز المعارضين لسورياء عندما اضطرٌ إلى التحالف الانتخایی مع رموز 
بارزة من حلفاء سوريا مثل طلال أرسلان في الشوف وسليمان فرنحیّة وعمر كرامي في 
الشمال. 

إن الخارج الذي نجح في تكثيف الضغوط الدولیّة والداخليّة على سوریا فأخرج جيشها 
من لبنان» لم یکن عقدوره تغيير أماكن انتشار الطوائف» أو عدد أفرادهاء أو حجم الناخبين 
فيها على الرغم من نصائح السفراء التلاحقة في تشكيل اللوائح. وم یکن مقدور الخارج 
ان عنع تاثیر «الجغرافيا -الطائفيّة» و «الدعغرافیا -الطائفيّة» على مصير لوائح 2 
کر مه -عاليه عندما فازت لائحة تحالف الحزب التقدمي 

شتراكيّ وتيار المستقبل باصوات الناخبين الشيعةء أو عندما خسرت لائحة تحالف عون - 

ےت رت . لکن الداخل» أي القوی والشخصيّات السياسيّة 
والأحزاب والنظمات والطوائف» كانت تدرك تماما تلك لخصوصیّة التي لا یستطیع أحد 
تجماهلهاء أو حى تماوزها في تحالفاته الاتتخابيّة . وهکذا سیکون لوحدة أمل وحزب 
الله دورها المهمٌ في و حدة الکتلة الشيعيّة الناخبة في کل مناطق وجود الشيعة من بیروت 
والضاحية الجنوبيّة إل الجنوب والقاع» والتي ستؤثر بشکل واضح على فوز الو تح التي 
ستتحالف معها في تلك المناطق كافة. 

كان هاجسس حزب اللہ الانتخابيّ» مشل الهاجس الأميركيّ تماماء أي طبيعة المجلس 
النيابيّ الجديد خصوصا في دورة ٠٥‏ ۰ وجدول الاعمال الذي سيطرحه عند اول التثام 
له (القرار 5 0 ا . ولهذاء جعل حزب الله ومعه حركة أمل من 
هذا الهاجس قاعدةٌ أساسيّة لتحالفاتهما الانتخابيّة السياسيّة مع الحزب التقدميّ الاشتراكيٌ 
ونیّار الستقبل (التحالف الرباعي)» ععنی 9 هذا التحالف الذي سیضم الاكثريّة النيابيّة لن 
يكتفي بعدم الدعوة إلى تطبیق القرار الدولي» بل سيتبتى أيضًا «حماية القاومة» واستمرارها 
لتحرير ما تبقى من أراضي لبنان المحتلة (مزار ع شبعا)؛ وهو ما سیظهر في البیان الوزاري 
اه ھت زا رداك سكو )سن ارتا کب ده ری ارب 
التقدّميّ الاشتراکی ولید جنبلاط آبعد من مزارع شبعاء في اعتباره القاومة وسلاحها 
ضرورة إستراتيجيّةٌ وجزءًا من آمن سوريا!». 


.)۲۰۰۵ نيسان‎ ٩( انظرء جريدة السفير‎ )٤( 


۳۹ 


ثْمّة بعد اخر لا عکن إغفال أهمَیته في تحالفات حزب الله وهواجسه» هو البعد المذهبيّ 
الذي حرص الحزب الناي عنه منذ اغتیال الرئیسس الحريري. ولهذا لم يكن يريد الحزب أن 
يكون ضد تيّار الرئيس الحريري في الانتخابات النيابيّة منعًا لتفاقم ا حالة المذهبيّة بين السنة 
والشيعة . كما أن التوافق الذي أراده الحسزب لعقد ذلك التحالف الرباعي كان مشروطا 
بشرعيّة المقاومة» وقد تمت الموافقة ة على هذا الشرط من «الحلفاء) يسبب قوّة حزب الله 
الانتخابيّة في أكثر من دائرة» وحاجة هؤلاء الحلفاء إلى «أصوات الشیعة) التي ستؤثْر على 
فیس لو[ ئح التي يقودونها . أضف إلى ذلك العجز الدولي عن «نزع سلاح القاومة» 
لتعذر الوسائل الناسبة لتنفيذه. 


مشل سابقاتها في بداية التسعینیات. ولم يكن التحالف بين الطرفین فیها محرد خیار طوعيٌ 
انتخابي. لن هذه الانتخابات التي أرادها الطرفان «استفتاءً حماية القاومة» كانت تتویجّا 
لمسار من السیاسات الدفاعيّة والتعبویٰةء منذ اغتیال الرئیس ا حریري في الرابع عشر من شباط 
٥‏ وبعد الخروج السوري المدوّي من لبنان» إلى ا حرب الإسرائيليّة في صیف .7١ ٠5‏ 
تر وج سر نے متب به ب حو حر 
حزب الله التدرجحة والمعقّدة مستوياتها كافةٌ الدفاعيّة عيّة والهجومية: : من تظاهرة الثامن من 
آذار ال اسوار الداخلي حول سلاح ا مقاومة وحماية لبنان» إلى وحدة الوقف الشیعيٰ 
إلى تهدید من بعس سلاح القاومةء إلى قنوات ا حوار مع القیادات السياسيّة والطائفيّة کافف 
وصولا إلى تحالفاته السياسيّة-الانتخابيّة: وإلى الإستراتيجيّة الدفاعيّة. 

ومن الهم الإشارة مره إضافية فيّةَ إلى أن الشيعة عمومًا ليّوا نداء هذه الانتخابات استحابة 
لقرع طبول التعبدة والوحدة والاستفتاء من أجل المقاومة» التي قام بها حزب الله وحركة 
امل ممًاء لكنٌ هذه الاستجابة كانت في الوقت نفسه رد على المناخ الاتهاميَ--الإقصائيٌ 
للشيعة الذي تشكلت ملامحه منذ اغتیال الرئيسس الحريري؛ وبعد خروج سوريا من لبنان» 

اذل ذهب! لشيعة إلى الانتخابات في الجنوب وهم يريدون فعلا الاستفتاء» ليس فقط 
على خيارهم بالنسبة إلى سلاح المقاومة؛ وإنما على تماسكهم وقوتهم» وباختصار؛ على 
وجودهسم وعلى دورهم ومستقبلهم في «الكيان اللبناني»» في مقابل الاستفتاء نفسه الذي 
قامت به الطوائف والمذاهب الاخری قبل الانتخابات وفي أثنائها. 


۳۳۰ 
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دلالات الاقتراع 
لا يسعناء عندما نريد أن نفهم أسباب تصویت الشيعة إلى «خيار القاومة»» أن نكتفي فقط 
بشعورهم بالاستفزاز وبالتهدید أو محاولة اضعاف مکانتهسم في معادلة الطوائف اللبنانيّة 
على الرغم من أَهمَيّة هذا الأمرء ورتما أولويّته بالنسبة إلى كثير من الناخبين خصوصًا في 
الجنوبء إلا ان عوامل اخرى ترافقت مع ذلك التصويت. 

فمعظم الجنوبئّسين» من يعيش منهم في عمق القرى الأماميّة أو في قری ومدن آخری؛ 
وصولا إلى الشاطئ الساحلی؛ اكتشفوا ان الحماية الحقيقيّة التي حصلوا عليها بعد عقود 
طويلة من معاناة القصف والتهجير والعدوان الاسرائيليّ المتكرّر عليهم وعلى ارزاقهم 
تو ہہ ا ا ا اندیس 
بقصف الدنیین كرّسه تفاهم نیسان عام ۱۹۹۲ . قبل ذلك التاريخ كان القسم الاکبر من 
چیہ ل ماو وت 
سنوات من الاجتیاح الإسرائيليَ عام ۱۹۸۲ بأولئك السکان, وباتت بالنسبة إليهم قوّة 
حر اك ولا من الجيش اللبناني الذي كان يفتقد إلى العتاد الناسب؛ وإلى التدريب» 
وحتّی إلى العقيدة القتاليّة لمواجهة تلك الاعتداءات الإسرائيليّة. وجل ما كانت تفعله السلطة 
السياسيّة هو الشكوى الرسميّة إلى الهيئات الدولیّة التي لم تغيّر بالنسبة إلى الجنوبيّين واقع 
معاناتهم المتواصل (مثل صدور القرار ٥٢٤‏ قبل نحو ۲۲ سنة على التحرير). 

ولهذا كان دافع هؤلاء الناس إلى التصويت ل«خيار المقاومة»» على اختلاف مستوياتهم 
الثقافيّة والاجتماعيّة» هو قناعتهم التامّة بأنهم يصوّتون لحماية أنفسهم وأولادهم ولحمایة 
الاطمئنان الذي حصلوا عليه بوجود تلك المقاومة. ولهذاء ایا كان يتردّد على السنة 
الكثيرين في الجنوب في أثناء الانتخابات: لماذا يطلبون متا أن نتخلى عن مصدر حمايتنا؟ 
ومن هو البدیل القادر على توفير تلك الحماية؟ لا نريد استعادة ذاكرة الخوف من القصف 
المفاجع على مدارس اولادنا وعلى بیوتنا. 

إن دافع التصويت الفعلي ل«خيار المقاومة» بالنسبة إلى معظم الجنوبيّين هو إدراكهم 
لدور المقاومة المباشر في حمايتهم هم قبل أي إدراك لدور هذه المقاومة في العادلة الإقليميّة 
وفي الصراع العربيّ الإسرائيليَ» أو في عمليّة التسوية الشاملة في المنطقة. في حين أن قسمًا 


آخر من الناخبین اقترع للمقاومة على خلفيّة هذا البعد الإقليميّ قبل أي اعتبارات أخرى. 


ان نسبة الاقتراع في انتخابات الجنوب في الدورات السابقة كانت دائمًا مرتفعة قياسًا 
ےت . إلا ان حجم الإقبال على التصویت في دورتي ٠5‏ ۰ 
سے رہ تھا 
کچھ ید کو یی وت 
سيعني أن نسبة التصویت الضئيلة هي استفتاء ضعيف على تلك اللقاومة وأنَّ هذه الاخيرة 
في وادء ومن تنتمي إليهم» أو تذعي الدفا ع عنهسم) في آخر. لذا سيتحدّث قادة حزب 
الله بعد تلك النتائج» خاصّة بعد ۲۰۰۵۰ عزید من الثقة والقرَّة عن ارتباط هذا الاستفتاء 
الشعبيّ الواسع (الدعقراطی) بالتمسّك بخيار المقاومة وسلاحهاء وهو ما اشارت إليه 
ی ور نے ٠‏ بقولها: «إن التصويت لمصلحة 
وہ جم سس رو8 قة على احتفاظه 
بسلاحه للتصدّي لاسرائیل التي احتلّت الجنوب ۲۲ عامّا حتّى عام ۰۰ ۰ کماذهبت 
وكالة الصحافة الفرنسيّة إلى الاستنتاج نفسه عندما قالت: (إنّ حالف املسحزب الله حمق 
وفق النتانج الرسميّة انتصارا ساحقا في الانتخابات جيّره فورًا لصلحة ا حفاظ على سلاح 
المقاومة ضد إسرائيل الذي تطالب الام المتّحدة بنزعه». 


ولا بد أن يعني هذا التصويت الشعبي الواسع في نظر الكثيرين داخ ليا ودوليًا أن أي 
محاولة لنزع سلاح المقاومة ستؤدّي إلى إخلال بالتوازن الداخليّ الذي كرّس لحزب الله 
وحركة أمل موقعهما الحصري» من دون أيّ مناز ع على الاطلاق في ذلك التوازن بين 
الطوائف اللبنانيّة» الذي لا برغب أحد في الإطاحة به في مرحلة «إعادة تشکیل لبنان» بعد 
اغتيال الرئيس الحريري. 

لقد تبين عبر الاستفتاء على «خیار القاومة» أن التنظيمين الاساسیین» أي حر كة امل 
وحزب اللہ اللذین جعلا من هذا الاستفتاء شعارًا وهدفا للانتخابات» هما آکبر تنظیمین 
واکترهما هه في أوساط الشیعة عائة: وان لا منافس جذي ماعات اذااتحداه ومهما 
قیل في حجم تمثيل بعض الشخصیّات أو الا حزاب السياسيّة العقائديّة» فان ذلك الحجم يبقى 
حدوذا قياسًا إلى قدرة حزب الله وحركة أمل وشعبيّتهما في مناطق الجنوب والبقا ع كافة. 
حتی إن من بقي من رموز العائلات التقليديّة» مثل آل عسيران والخليل والزين والاسعد 
کے ی رس ی ی دس 
أمل أو حزب الله أو التحالف معهما للوصول إلى الندوة البر ماني ة ف في الجنوب أو البقاع. 
مايعني أ تمثيل الجنوب والبقا ع الفعليّن قد حسما لمصلحة «وحدة الطائفة» أي حركة 


۳۳۷ 


الانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة 


أمل وحزب الله من دون أي تردّد. ومن الستبعد» حتّی مع تغییر قانون الانتخاب؛ واعتماد 
النسبيّة على سبیل المثال» أن تتغیّر طبيعة هذا التمٹیل تغيّرًا جوهریا. 


الانتخابات بعد الحرب في ۲۰۰۰۲ 


أكدت الانتخابات في الجنوب» وكذلك في البقاع» الالتفاف الشعبيّ الوا حول حزب 
الله وحول السلاح الذي یحمله والذي | راد القرار ۱۵۵۹ في عام ۵ ۰ اول تالحرب 
الاسرائيلية ثانياء في صیف ٠ ٦‏ ۰ نزعه والقضاء عليه نهائيًا. فشعار «الاستفتاء حول 
المقارمة» الذي رفعه التحالف الانتخابي زب الله وحركة امل في بحنو ب لبنان» حقق 
الهدف الذي أريد منه . ووقف ال جنوي ون إلى جانب هذا الخيار بالطريقة ة «الدعقراطيّة» 
التي كرّر «المجتمع الدولي» إصراره على التمسّك بها في الانتخابات النيابيّة اللبنانیّة. هكذا 
سیخرج حزب الله أشدّقَةٌ بعد الانتخابات لته وسیستمر تحالف اي الشيعي بالقوّة 
نفسها. وسيظهر خطأ من كان يراهن في لبنان والخارج على تراجع شعبيّة الحزب» أو على 
مسارعته إل القاء سلاحه و علی تأثیر انرب آو الضغوط الأمبركتة والدولية على تلك 
الشعبيّة. وسیفرض هذا الواقع التريّث في بحث مستقبل سلاح القاومة» مع دعوات إلى 
حزب الله لزید من الانخراط في العمليّة السياسيّة بانتظار ا حرب الإسرائيليّة في ٠‏ ۰ التي 
ستعيد بقوة قضيّة «سلاح القاومة» إلى التداول الداخلي والاقليمي والدولي. 

كانت مشاركة حزب الله السابقة في الانتخابات النيابيّة منذ عام ۱۹۹۲ وتحالفاته 
(الطوعيّة او القسريّة) فيها تنم على قاعدة ان التمثيل النیاب للمقاومة یمن لها ا حمایة 
السياسيّة والدور السیاسی الذي تحتاجه داخليًا وخارجيًا. إلا أن انتخابات دورتي ۲۰۰۵ 
و٩۲۰۰‏ كانت بالنسبة إلى ا حزب؛ وحتى بالنسبة إلى كل المراقبين في الداخل والخارج» 
استفتاءً فعليًا على أصل و جود المقاومة واستمرارهاء وليس فقط من أجل حمايتها السياسيّة 
كما كان يحصل في السابق. 

أدرك حزب الله بعد خرو ج القوّات السوريّة أَنَ لبنان دخل مرحلة سياسيّة جديدة 
بات عليه ان ینتز ع الحماية لنفسه بنفسه بعدما كان يعتمد في الماضي على المظلة السورية 
التي كانت تعفيه من تعقيدات الوضع الداخليٌّ اللبناني ومتاهاته الملتوية. لذا اعلن ا حزب 
مشاركته الواسعة في الحياة السياسية ية اللبنانيّة الداخليّة» من المشاركة الباشرة و في الحكومة» 
إلى التد ل وإبداء الرأي في التعيينات المختلفة الإداريّة والسياسيّة والأمنيّة» ليس فقط من 


مم 


خلال قوّة ا حزب وشعبیّنه» بل على قاعدة «التوافق الشيعي» على تلك التعیینات في «نظام 
التوزیع الطوائفيّ) المعمول به في لبنان. 

لقد نحح تحالف الثنائيّ الشيعيّ اُمل-حزب الله مع الاطراف السياسية الاخری في التأثير 
على بيانات ا حکومة الوزارية» لجهة الالتزام بحماية المقاومة والاقرار بدورها في الدفاع 
عن لبنان. ما دفع البعض إلى اعتبار كل نتائج الانتخابات النيابيّة مخيبة للامال» وعثابة خيانة 
للرابع عشر من آذار اي مثابة «الجبل الذي ولد فارًا)©. 

وقد أضيف إلى هذه «الخيبة» فشل كل المحاولات السياسيّة التي جرت بعد عام ۲۰۰ 
لاقصاء حزب اللہ وحركة أمل» وإضعاف دورهماء وجعل سلاح المقاومة قضيّة الخلاف 
الأساسيّة في لبنان. هذا بالتوازي مع فشل محاولات تطويق سورياء وإضعاف نظامهاء 
وجعلها العدو الاوّل للبنان. هكذا ستتغيّر الاستراتيجيّات الاقلیمیّة والدوليّة» فبدلا من عزل 
سوريا وتطويقها قبل ارب في ۰۲۰۰ سيكون التعاون والقبول بالنظامء والاعتراف 
بدوره المحوري هو الاستراتيجيّة المعتمدة بعد تلك الحرب. وسيصبح القبول بالاستراتيجيّة 
الدفاعيّة (الجيش والمقاومة والوطن) هدفا محماية لبنان» بدل أن يكون سلاح حزب الله هو 
المشكلة. وستعود سوريا «صديقة» للبنان بعد أن طوت القوى السياسيّة اللبنانيّة صفحة 
الخلاف معهاء والتحريض ضدّهاء واتهامها باغتيال الرئيس الحريري التي رافقت سنوات 
٥‏ وحتی ۲۰۰۹. 

کان من اللافت أن تتشکل حکومة «وحدة ر ل في لبنان بعد انتخایات ۰5 ۰ التي 
حصدت فیها «الوالاة» العدد الاکبر من القاعد النيابيّة. وفشلت کل الدعوات لتشكيل 
حكومة تعکس نتائج تلك الانتخابات» أي حكومة تتجاهل مشاركة المعارضة فيها. فقد 
اث نتائج الانتخابات قدرة «الثنائي» الشيعي على الفوز بكل المقاعد النيابيّة التي تقدم 
إليها مرشحوه في الجنوب والبقاع. وحصل هؤلاء على نسبة مرتفعة من الاصوات ومن 
مشاركة الناخبین في الاقتراع. لذا طویت صفحة الدمقراطيّة التي تعني في لبنان حکم 
الاکٹریّة ومعارضة الأقليةء وباتت العسودة إلى اتسوازن الدقيق للتمشيل الطانفي ضمان 
«الاستقرار» الذي بيّنت التجارب لیس هشاشته فحسب. بل وسرعة تاثره بتقلب موازين 
القوى الإقليميّة والدولیّة في هذه المنطقة التي تنتمي إليها الطوائف ويعيش فيها لبنان. 


3 انظر‎ 2) 
Antoine Sfeir, « Liban, Les trahisons du 14 mars », Revue Etudes de culture contemporaine (Paris: Septembre 


2005), pp. 153-160. 


۳۳۹ 


عاشوراء: إحياء التغییر 


رتُا لایوجد حدث في التاریخ الاسلامی ای دورا مركزيًا في تحديد هويّة الشيعة مثل 

ائمتهم: (احیوا امرنا». لكنّ طقوس احیاء عاشوراء م تبق خلال القرون الاضية على ما هي 

علیه, من مجالس التعزية إلى تشبیه واقعة عاشوراء تشبیها مسرحيّاء إلى انوا ع اللطم و التطبیر» 

ومواکب العزاء العامّة» وغیر ذلك. كما ان زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام لم تنقطع 

طوال تلك القرون. 

لقد اکتسبت شعاثر إحياء هذه المناسبة أشكالا عديدةٌ عکست تنو ع الثقافات والجماعات 
التي حملتها وقامت عمارستها. فیعتبر إسحاق النقاش في هذا الجال أن 

الشعر الذي استخدم في قراءة حالس العزاء و في العراق في منتصف القرن التاسع عشر عكس القیم 

الأخلاتيّة والصفات الاثنيّة للجماعات الشيعيّة الختلفة. فكان أغلبيّة سكان العراق الشيعة عربّا 

مسن أصول بدويّة وحديثي العهد باعتناق الاسلام الشيعيّ. وكانت صفات الر حولة ا ثالیّة عند 

العرب (الروءة)» أي الفحولة والشجاعة والعرّة والشّرف والفروسیّة تلعب دورًا مهيمئًا في 

تحديد القيم الأخلاقيّة ونظرتهم إلى العالم. وقد تمس دت هذه الشخصيّة العشائرية العربيّة القويّة 

للمجتمع الشيعيّ العراقيّ في صورة العبّاس؛ ابن الإمام علي وأخ خ ا حسین غير الشقیق. فقد 


أنت الحكايات الشيعيّة الأول عن المعركة في القرن العاشر والقرن الثالث عشره على ذكر العبباس 
باختصار شديد. وبخلاف ذلك فان شخصيّة العبّاس في الروايات الشيعيّة العربيّة للمعركة في 


القرن التاسع عشر والقرن العشرين كانت شخصيّةُ مطوّرةٌ تطويرًا متقلَمًا وتبرزہ بطلا مركزيًا في 
المعركة. وكانت النصوص والاشعار العربيّة في حالس التعزية تز كد على صفات العبّاس الجسديّة 
القويّة وتقارنه بالأسد الهصور”". 


۰۲3۳ إلى‎ ۲٦٢ إسحاق النقاش» شيعة العراق» الطبعة ۲ (دمشق: دار الدی: ۲۰۰۳ الصفحات‎ )١( 


۱۳۳۱ 


۳۳۲ 


عاشوراء: احیاء التغيير 


کما نالرت طريقة سا سی نتم ات سس لتب لیات 
ففي العراق» على سبیل المشال» كانت الهویات الإثنيّة الختلفة للسکان الشيعة وموقفهم 
من الحكومة تظهر علنا خلال المواكب العامّة في العراق. فالواکب كما كانت تقام في 
الكاظميّين كانت تبيّن الاختلاف بين العرب والفرسس. إذ إن الشارکین الفرس كانوا في 
العهد العثمان يقدّمون فعاليّاتهم أمام القنصل العاع الإيراني مؤكدين بذلك هويّتهم الفارسيّة. 
ما العرب فكانوا على النقيض من ذلك یوٴدّون شعائرهم أمام «سادن الحضرة» الذي كان 
معینا من قبل الحكومة. وكان الاختلاف الأساسيّ في موقف المشار كين العرب والفرس من 
مشروعیّة الحکم الملكيّ العراقيّ قد ظهر على السطح منذ عام ۰۱۹۲۱ ففي ذلك العام حضر 
الملك فيصل مواكب العاشر من محرّم في الكاظميّين. ويذكر في أحد التقارير ان السيّد محمد 
الصدر أراد تغيير المناسبة وإجبار الفرق العربيّة والفارسیّة على الاستعرا ض أمام الملك. وفي 
حين أن العرب فعلوا ذلك فقد رفض الفرس الاعتراف بسلطة الملك مصرّين على الاستعراض 
أمام مقصورة القنصل العامٌ الايراني فقط9. 
كما كانت المواكب تعکسس جوانب مختلفة من حياة الجتمعات الشيعيّة وبنيتها في 
سے له بي الغزاقاء وكات تسن العلاقة يون مور ات ہو دو ير إلى 
المركز الديني للعوائل التعلمة والسادة وشيوخ العشائر الكبار والوجهاء والناس الاعتیادیین 
حسب موقعهم الاتتضادي- الاجتماعي اتی في الجتمع. اذ كانت مواکب العزاء في 
النجف على سبیل المثال تعرف بانها مو اكب «الاصناف»؛ حيث كان أعضاء ال حرف المختلفة 
وطلاب المدارس الدينية وخذامالاضرحة والسادة يسيرون في جامیع تشکل حسب الطبقة 
التفردة والانتماءات المهنيّة للمشاركين. أي ان الشيعة نقلوا ال عاشوراء ما كانت عليه 
حتمعاتهم من انتماءات عشائريّة وقبليّة وعرقيّة وسياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. وتدخلت 
هذه الانتماءات المختلفة فی طريقة إحياء الناسبة وفي التعبير عن دلالاتها. فغالبًا ما كانت 
العوائل الدينيّة والعشائرية الكبيرة وغيرها من العوائل النخبويّة في العراق ترعى ا مواکب 
في مجتمعاتها. وكانت بهذا لا تسعى إلى اكتساب احترام المجتمع فحسب» بل وال صيانة 
مركزها وسلطتها داخل المجتمع. وكان ال كب الكبير في كربلاء يؤكد الهويّات المختلفة 
للففات والطبقات المحليّةء ويشير إلى الآهمّيّة السبيّة للمجتمعات وال مدن الشيعيّة في 


(۲) المصدر نفسه الصفحة ۲۷۳. 


العراق انم رعاية کت ا الواکب كن الافراد والعوائل من إعلان مر کزهم غارچ 
مناطقهم. وكان بالامکان حساب ثروتهم من البلغ الذي أنفقوه على القماش والادوات. 

ل يقتصر اهتمام علماء الشيعة على تقليد الاحتفاء بعاشوراء الذي ارتبط بالذهب 
فحسب» بل رفض بعض كبار علمائهم وعائلاتهم الدينيّة ان یتحوّل هذا الإحياء «كما تمارسه 
العامة) (التطبير والضرب بالسلاسل وغير ذلك) إلى تشويه المذهب والاساءة إلى صورته. 
كما انشغل هؤلاء العلماء عواجهة المتغيّرات السياسيّة التي كانت تاره منح الشّيعة من إحياء 
المناسبة» وتتسامح معهم تاره أخرى. لكنّ أحدًا من المجتهدين لم يعترض على أهمّيّة البكاء 
في تعزيز الهوية الشيعيّة. في مواجهة من انتقد الافراط في النحيب ولطم الوجوه'”". وحادل 
أنصار هذه الممارسات بالقول إنها جزء من الرموز الديتيّة للمذهب الشيعيّ. فكتب أحد 
أفراد عائلة كاشف الغطاء: (إنَّ البكاء ولطم الوجوه هما من أكثر أعمال الطائفة وأسرارها 
قدسيّة» وانها تحيي ذكرى الحسين وتعرّز التضامن الديني)). 

تال احیاء ذکری عاشوراء و أشکالها باخوال ال السياسّة والاجتماعيَة والاقتصادية 
والثقافيّة في البلدان التي عاشوا فیها. فهي سرَیّة وفي الخفاء وفي البيوت بعیذا عن الاعین 
عندما تمنع السلطات الحاكمة الشيعة من الاحتفاء بالمناسبة» وهي علانيّة وامام الملا إذا انسع 
صدر الحكام لقبول مثل هذه الطقوس. ولذا واجه علماء الشّيعة مستويات عدّةٌ في التعامل 
مع عاشوراء. فهم من جهة يريدون المحافظة على استمرارها في مواجهة السلطات التي 
كانت تمنع إحياءها بين عهد واخر» ومن جهة انية حريصون على تشذيب النص العاشورائيٌ 
ما أدخل عليه من مبالغات أو تشويه» حتی لا يطغى طابع الخرافة على الذكرى التي يفترض 
بها أن تكون حافرًا للشيعة» وصورۃً عنهم. 

يروي السيّد محسن الامین في سيرته أن اللجالس التي كانت تقسام في طفولته؛ أي في 
نحو العقد الثامن من القسرن التاسع عشر» كان يقرا فيها في أثناء الليالي العشر الأول من 
كتاب ضخم مؤلّفه من البحرين واسمه المجالس» وفيه عشرة فصول طويلة کل فصل مخصّص 
لمجلسس. ويلاحظ حسن الآمين أنّ في هذا الكتاب تشويهًا للتاريخ» وأحاديث مکذوبة 


۳( يؤكد السي د محسن الآمين أن المجتهد الأكبر حمّد حسن الشورازي التوفی عام ۱۸۹۵ حرم الضرب بالسياط. وفي حوالي 
٦‏ أصدر السيّد أبو الحسن الاصفهاني في النجف والسیّد حمّد مهدي القزويني في البصرة فتوتّین ضد التسرّط وغیره 
من الطقوص المحرّمة . وانْخذ محسن الآمين شيخ الطائفة الشيعيّة في دمشق موققًا ماثلا . و كان للجدال الذي نشب بعد ردود 
الجتهدین النافسین أصداء قويّة في عموم العام الشیع. انظر؛ شيعة العراق» مصدر سابق؛ الصفحتان ۲۷۲ و ۲۷۷. 

.۲۷۸ الصدر نقسه الصفحة‎ )٤( 


۳۳۳ 
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أشبه بالأساطير. ومع ذلك فإنّه كان مقدّرًا عند الناس في جبل عامل. ول تكن هذه الجالس 
تخضع لنظام احتفالي» فقد كان المشاركون فيها یدخنون ويتحادثون كما لو كانوا في مقهّى 
حول الراوي. وم تكن مطردةٌ ولا منظمتّ. 

وقد ربط كثير من الباحئین ومن العلماء بين ما يقوم به الشيعة في ایام عاشوراء» خصوصًا 
في الیسوم العاشر» من سرد ومسيرات ولطم أو تطبير (حرح الروٴوس) بتخلّف الشيعة» 
خصوصا عندما يترافق هذا «الطقس» مع ضرب الجسد بالسلاسل اثناء المسيرات في اليوم 
العاشر من المحرّم. واعتبر معظم هوّلاء ان مغادرة التخلف تبدا من التخلي عن ما يفعله 
الشيعة في عاشوراء. فاعتبروا عاشوراء هي المدخل مثل ما كانت على الدوام هي الدخل 
لفهم شخصیّة الشيعة أو لتشكيل هویتهم ليس الدينيّة فحسب بل والاجتماعيّة أيضًا. 

لم يكن النقاش حول جو شی ری سد وبين معترض ومستنکر جدیذا 
بد سو ویفترض مُتتقدو هذه الوسائل في إحيساء عاشوراء أن مواجهة التخلف 
تبدامن‌هنا. وأنّ تخلي عن كل مایعت إلى المبالغات أو ایذاء التفس هو إيذان.مغادرة 
الشيعة التخلف إلى الانفتاح والعقلانيّة والتقدّم . لكنّ التقاش في أوساط العلماء ینطلق من 
معایسیر آخری أيضًا تل بحلية التطبير وحرمته. . فيذهب بعض من ينهى عنه ويفتي .منعه 
أو حرمته إلى أنه ليس من أصل الشعائر بل «لاه قد يوهن المذهب» كما يقول السيّد علي 
الخامنشیٔ مرشد الورة في إيران» ويلتقي مع هذا الاعتراض على التطبير علماء اخرون في 
لبنان مثل السيّد حمّد حسين فضل الله والسيّد حسن الآمين واخرون. 

وعا أن إحياء عاشوراء هو مناسبة سنويّة لا يُْفوّتها الشيعة اطلاقا في كل أنحاء العام ومن 
بينها لبنان؛ فان دعوات النقد والاعتراض تتجدّد أيضًا في كل عام لجهة التغيير و«التخلص 
من الخرافات». ولا يقتصر امر هذا النقاش على لبنان وحده؛ بل نشهد مثيلا له في البلدان 
الاخری التي يُحيي فيها الشيعة عاشوراء؛ مثل البحرين والكويت والعراق» وحتّی في إيران 
نفسها قبل انتصار الشورة وبعدها. ويؤكد منتقدو التطبیر على الصورة السابيّة التي تقدّمها 
هذه الطريقة عن «المذهب» في عيون الآخرين» بحيث تمنع عاش وراء من أن تكون فكرة 
مفتوحة على العام الاسلامی كله فلا تبقى حبيسة جدران الشيعة وعواطفهم وانفعالاتهم 


١ صابرينا ميرنان, حركةالإصلاح الشيعي» علماء جبل عامل وآدباژه سن نهاية الدولة العدمانيّة إلى بداية استقلال لينان» الطبعة‎ )٥( 
. ۲۹۳ الصفحة‎ (TY. (بيروت: دار النهارء‎ 


۳۹ 


ومبلغاتهم(؛ أي إن لتحف_ظ هنا يلقي على عاتق الشيعة مسؤولية الصورة التي ينبغي 
تقد ی ہے رج دہ بت 


التخلي عنه أو ادانة کل ما بمارسه النّاس من وسائل في إحياء الناسبة. فهذا يعود إليهم «طانا 
أن لیس في الامسر نهي شرعی ولا قبح عقلی»(. واذا ما حق ببعض المارسات شوائب 


معينة 


فلایصع أن یکون ذلك سيا للحکم ی نو شس ے ہہ 
شرعيّة؛ وطالما أله يحافظ على قیم الإمنلام في سلو كانه والعيادة سو آن تضبط ا 
العاشورائيّة بجملة من الضوابط الشرعيّة والعقلائيّة» ليصدق عليها نها علامات تشير إلى طريق 
الح والعدل والهداية» لا أن تتحوّل إلى مثيرات للجهل واستتباع ال حاکم والفتن٩).‏ 

إحيائهم لعاشوراء على 
جور جا ا مات اه لسر امات اق : أوَلهماء الأهداف 


تلك الأهداف» في كل عصر من العصور. بحیث رذ سنا اجعة ات لبحث عن وجوه 
العللاقة بين الامداف والاسالیب المستجدةق وابتداع أساليب أكثر لاوما ووناقا مع الهدف 


الحسينيّ النهضوي. وثانيهما؛ مدى انسجام الاسالیب والراسم مع الاستجابة الموضوعيّة لابناء 

کل عصر(“۔. 
تستند هذه الفكرة إلى ضرورة انسجام الشعائر واسالیب التعبیر عنها مع التحوّلات 
الاجتماعيّة أو الإعلاميّة أو الثقافيّة في كل عصر. .ععنی أنّ الم هو استمرار إحياء الشعائر. 
اما الكيفيّة فتترك للظروف وللضرورات او للمتغیّرات التي تفرض نفسها في كل عصر. فلو 
سلمنا على سبيل ا ثال أن النّاس في وقت من الاوقات كانوا يفهمون أن القصود من التطبير 


(1) محمد حسين فضل الله نظرة إسلاميّة حول عاشوراء الطبعة ١‏ (بیروت: دار الاك ۲۰۰۶). 

(۷) راجع على سبيل المثال» جعفر مرتضى العاملي؛ مراسسم عاشوراء: شبهات وردود» الطبعة ۲ (بيروت: المركز الإسلاميّ 
للدر اسات؛ ۲۰۰۳). 

(۸) شفيق جرادي» الشعاثر الحسييّةمن المظلوميّة إلى النهوض (بیروت: معهد المعارف الحكميّة للدر اسات الدينيّة والفلسفيّة) 
۷ ) الصفحتان ۱۳ و ۱۷. 

.۳۵ الصدر نفسه الصفحة‎ )٩( 


fro 


تھی 
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والضرب بالقامات والسلاسل, معنى رفض المظلوميّة؛ فهل هذا المعنى لا يزال يفهمه أبناء 
جيلنا اليوم من هذا العمل؟ أم هم سيستنتجون منه مقاصد ومفادات سلبيّةُ تعني التخلف 
والعنف الاعمی والاحباط وغير ذلك؟ 


إن إحياء عاشوراه - وفقًا للظروف والضرورات والمتغيّرات التي تفرض نفسها في كل 
ر لاعکی أن يكون تنا تلفانیاء بل لا يد انیت افق ار أن سی خا تفر 
مغ تشر ماوق احوال الشيعة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة» بحیث یکون هذا التغيّر هو 
المؤثّر الاقوی على كيفيّة إحياء عاشوراء وعلی فهم مضامینها والتعبير عنها. 

وستحاول فا کات هذا لوث من خلال ملاحقة تخیر مر ال شيعة لبنان لقن کیف از 
هذا التحوّل على إحياء مراسم عاشوراء سنة بعد أخرى. وكيف باتت عاشوراء تعکس في 
لياليها العشر ما يجري في المجتمع الذي يعيش فيه الشيعة و الظروف السياسيّة وغیر السياسية 
التي مر بها الشيعة سواءً في مواجهة الاحتلال كما في تحربة لبنان» او في مواجهة الحاكم 
الظا م كما في تحربة إيران» او في المطالبة بالعدالة ورفع الظلم كما في تحارب بلدان عربيّة 
عدة م يحصل الشيعة فيها على حقوق متساوية مع المواطنين الاخرين. وسوف نلاحظ 
كيف تغيّر إحياء عاشوراء عند شيعة لبنان (شکلا ومضمونا) بالمقارنة مع الماضي» عندما 
کانوا في حالة من التهميش السیاسی والاحتماعی والمذهبيّ» وبعدما انتقلوا إلى حالة أخرى 
من الفاعليّة السياسيّة والاجتماعيّة والمذهبيّة. أي إن القصود هو مراقبة كيف تخیر إحياء 
عاشوراء مع تغیر أحوال شيعة لبنان» وكيف كانت عاشوراء على سبيل الثال طقسا داخليًا 
مغلقا ومنعزلا يقال فيه ما يتنافى في احيان كثيرة مع العقل والمنطق قبل نصف قرن» وكيف 
اصبحت احتفالا شعبيًا واسعًا يتابع ما يجري وما يقال فيه مثات الالاف في لبنان والعام. 
فهل الذي فرض هذا التغّر هو تقنيّات الاتصال التي أصبحت أكثر تَطوّرًا أم ان وضع الشيعة 
هو الذي تغيّر وبات أكثر تطوّرًا؟ 

بعيدًا عن النقاش الفقهی حول مشروعیّة اللطم أو التطبير» وصحّحة الاحادیث التي تحض 
على ذلك أو عدم صحتهاء فإنَّ ما نود التأكيد عليه أن ما يعتبره البعض تخلفا عند الشيعة لیس 
مصدره طرق إحياء عاشوراء» بل هو يتأنّى من عوامل أخرى سياسيّة واجتماعيّة..معنى أنه 
كلما زاد تخلف الشيعة وتراجعت فرصهم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة» تراجعت 
طرق إحيائهم لعاشوراء بايا الانغلاق والمبالغات بأشكالها كاقة. وكلما ابتعد الشيعة» أو 


أبعدواعن الحياة السياسيّة و الاجتماعيّة ازدادت عاشوراء بالقابل عزلة وازداد إحياؤها 
رک تقو تمواقم مس ا يقال ا یلاعت و . وينطبق هذا البداً على 
الشيعة في معظم المناطق والبلدان التي عاشوا فيها . لذا إنَّ من یقترح التغییر في طريقة إحياء 
عاشوراء لتغيير واقع «التخلف» الشيعىّ باتحاه الانفتاح والعقلانیّق سيجد في بحربة شيعة 
لبنان مع عاشوراء مسارًا ختلفًا عن تلك الذعوة وعن تلك الفرضيّة. 


إن تغیر أحوال الشيعة وزيادة مستوى وعيهم وفرص مشاركتهم في الحياة السياسيّة هو 
الذي سيور على طريقة إحياء عاشوراء. أي إِنّ التغيير الذي یمکن أن تتعرّض له الشعائر 
وطريقة إحيائها سیبدا من «خارجها»؛ أي من البيئة التي تحيط بالناس الذين يوُدونھاء لان 
مستوى الوعي هو الذي سينعكس على طريقة الإحياء وليست طريقة الإحياء هي التي 
سترفع الوعي او تخفض مستواه. هذا مع الالتفات إلى استمرار بعض الشعائر او الطقوس 
التي تتعارضس لدی كثير سن الشعوب مع مستوى الوعي أو التقدم او التطوّر العلميّ 
والصناعيّ الذي بلغته حتمعاتھاء مثل ما يحصل في الغرب نفسه في مناسبات مسيحيّة تبدو 
طقوسها خارج أي عقلایّة غربيّة. 

تختلف الروايات التاریخیّة و سر سی و یں ور تو سی 
يلق على أمر إحیاٹھاء استنادًا إلى حديث: «أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا آمرنا». وكانت 
جالس العزاء أوّل ما ظهر من هذه الشعائر بعد كربلاء مباشرة. وقد استمرّت سرا في البيوت 
في العهد الامويّ. كما كانت تحصل بالطريقة نفسها في بيروت في مطالع القرن العشرين مع 
بدايات توافد الشيعة من الجنوب والبقاع إلى العاصمة بحتّا عن العمل. 

چپ یی ای ای رج رت وھ 
لاحقة. فيرى البعض ان الجالس أقيمت عانًا في العهد العباسي في القرن العاشر الميلادي 
في بغداد وحلب والقاهرة. وسمّیست الأماكن التي يجتمع فیها التاس ((ا حسینیّات). وهي 
التسمية التي لا تزال تستخدم إلى اليوم في الاماکن التي يقطنها الشيعة في بلدان العام كاف 
ومنها لبنان» حيث يجتمعون لإحياء ذكرى عاشوراء. إلا ان اللافت أنَّ هذه الحسیتیّات 
باتت تستخدم أيضًا لاغزاض اخرى اكد قوع سياسيًا و اجتماعیٌّا, كما نلحظ ذلك عند 


شيعة لبنان. 


۳۳۷ 
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كان الناس یجتمعون في هذه الحسينيّات فینشدون الرائي ویقروون القاتل ویبکون 
ویتحبون على الامام الحسين عليه السلام» وأهل بیته وأصحابه القتولین بكربلاء. نم 
اصبحت حالس العز اء تقام بعد ذلك طوال الایام العشرة الاول من شهر محرّم. اما المواكب 
الحسينيّة فيعيد اور خ ابن الائیر تاريخها إلى سنة ۹٦۳‏ للمیلاده ویقول ان معز الدولق 
أوّل الحکام البويهيّين؛ قد اعلن الحداد على الحسين في يوم عاشوراء من تلك السنة» ومنذ 
ذلك الحين بدا الشيعة بالطواف في شوار ع بغداد'"". اما الشعائر التي تقوم على اذى 
النفس (التطبير» والضرب بالسلاسل وغيرها) والتي كانت معروفة قدیا في العقائد السائدة 

في الشرق الاوسط فانها , ترافق عاشوراء إلا في زمن متأخر. ويرى البعض أن الشيعة في 
شمال إيران هم ول من بدا مارسة التطبير عام ۰ء وقد تلهم من القوقاز وأذربيجان. 
وم تصل إلى داخل إيران والبلاد العربية إلا ة في القرن التاسع عشر. ويفترض إسحاق النقاش 
نها ات من زمان أبعد بکثیر إذ يعتبر أن شعائر التطبير دخلت شرق الاناضول والقوقاز في 
البداية آنية من بلاد الروعان ,وان التطبیر ادخ ال النجف و کربلاه بواسطة الزوّار من الترك 
الاتين من القوقاز وأذربیجان. 

كان الاحتفال بذکری موقعة کربلاء ینتشر بلا عناء في عهدي الصفویین والقاجارین. 
ودعمت حكومات الملوك الصفويّين والقاجارنین ن السرح الدينيّ الذي انتشر في المدن 
والريف» نم نظموه في الدن الکبری واستعملوه ه في تثبيت حكمهم. وقد دام الامر على 
هذه ا حال حتى عهد ناصر الدين شاه (۲ 4 ۱۸۹۲۱۸) إذ انقلبت اداة الترويج هذه 
أي تمثيل فاجعة كربلاء على ا حکام واستعملها العارضون وأنصار الدستور في ترويج 
آفکارهم. فما كان من رضا شاه بهلوي إلا أن من إقامتها سنة ۱۹۳۵ م ولكنّه لم يستطع 
محوّهاء إذ اصبحت تقام في الارياف. 

م تصرف عاشوراء على مستوى ما یقال فيهاء أو في طريقة إحيائها أو حتى في توظيفها 
سياسا واجتماعيّاء مسارًا واحدًا من دون تعرّج أو من دون مد وجزر. فقد ارتبط ذلك 
الاحیاء.عا تعرّض له الشيعة من ضغوط في داخل المجتمعات التي عاشوا فيها. فاستخدمت 
عاشوراء لتثبيت حكومات في العهود الصفويّة والقاجاريّة؛ ولاكسابها شرعيّة شعبيّة من 
خلال تشجيع المراسم والمشاركة فيها. نم تحوّلت هذه المراسم نفسها إلى التمرّد على رضا 
شاه بهلوي» الذي منعها ولم یستطع القضاء عليها. وكانت عاشوراء التي ياتي الناس إلى 


(۱۰) حركة الاصلاح الشيعيّ علماء جبل عامل وأدبازه من نهاية الدولة العئمانيّة إلى بداية استقلال لہنانء مصدر سابق» الصفحة 585. 


المشاركة فيها بدوافع حب الحسين ومظلومية آل البیست. أسيرة مايرويه القرّاء الذين مم 
ار ا بآ« 
کو جو یتو رہ کو بے وقد كان مقياس 
ا د 
مطهّري ظاهرة تصرف القرّاء التي كانت لا تزال مستمرَة في إيران بالنقد» قبل انتصار 
اللورة اسلا نی بر بر مس یی ۱۳ (وکان هو لاء القرّاء یشکلون جماعة 
منظمة مسق أو فيه في ثلاثينيّات القسرن العشرين» ولئن كان رجال الدين یحتقرونهم؛ 
فان الاس کانوا يجلونهم لقربهم منهم»٠.‏ 

نے سو ی ۱ یی وتوہ یہت 
موا وو تو وہہ وو ہر تہ 
الإحياء بحددا إلى الخفاء والسرَيّة. لكنّ الشيعة لم ينقطعوا يومًا عن احیاء الراسم. لقد اختلفت 
اط مقط نها تعض مان مت يروي ان السيرة تمن مبالغات . وكان من الطبيعي أن 
برتفع منسوب هذه المبالغات كلما كان الإحياء سرا ليس فقط لاله بعيد عن الأعين» بل لا 
ہب ریت ہی ری سو رت 

فعندما منعت السلطات العثمانیّة إقامة حالس العزاء بعدما سمح بها الوالي علي رضا 
في بغداد عام ۱۸۳۱ «عادت إلى البیوت وال الدهالیز حيث كانت تقام في الخفاء»". 
سیاساتها المتناقضة تحاه الشيعة تحسّن وضع الشيعة في اسطنبول في نهاية القرن التاسع عشر. 
وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعاظمت في العراق منذ ۱۸۹۰ ظاهرة اقامة الشعائر في 
عاشوراء» وترافق ذلك مع تشيّع القبائل وتعاظم أثر الجتهدین على الناس. إلا أن السلطة لم 


(۱۱) مرتضی مطهّريء الملحمة الحسينية (بیروت: الدار الإسلاميّق ۱۹۹۰). 
(۱۲) حرکه الإصلاح الشيعيّ؛ علماء جبل عامل رادباژه من لهاية الدولة العنمائيّة إلى بداية استقلال لبنان» مصدر سابق» الصفحة ۲۸۹. 
(۱۳) إبراهيم الحيدري» تراجیدیا كربلاء : سوسيولوجيا ا خطاب الشیعي؛ ؛ الطبعة ١‏ (بیروت: مؤْسّسة دار الكتاب الاسلامي» ١٠١٠۲‏ ۲)» 


الصفحة ٤‏ حركة الاصلاح الشيعي» علماء جيل عامل و آدباژه من لهاية الدرلة العدمانيّة إلى بداية استقلال لبنان» مصدر سابق» 
الصفحة ۰ ۲۹. 


۳۳۹ 


£ 


عاشوراء: إحياء التغيير 


تكن تريد إيقاف ذلك فقد كانت سياساتها التناقضة قد آوصلتها إلى ترك الناس في العتبات 
المقدّسة يقومون بهذه الشعائر التي كانت دلائل واضحة على انتصار التشيّع في العراق(۱. 
ولم يختلف الامسر كثيرًا في جبل عامل» إذ تتّفق معظم الروايات المتناقلة ان العامليّين كانوا 
يقيمون هذه المجالس في بيوتهم لكي بختفوا عن أنظار العثمانيّينَ» الذين منعوا إقامتها 
في العلن. فقد كان الجنود يقومون بدوریات لرصد ما قد يقوم به الشيعة من احتفالات 
دينيّة» وكان الناس يوقفون أولادًا في الازقّة يراقبون مرورهم فينذرون المجتمعين. فاذا دخل 
الجنود عليهم وجدوهم يشربون الشاي أو يقرأون القران. 

تأر إحياء عاشوراء بالتطوّرات الاجتماعية والسياسيّة لشي سيشهدها الشيعة في تفر 
أحوالهم السياسيّة والاجتماعيّة. كذلك سيشهد قرّاء العزاء بدورهم تغيّرات ملحوظة لیس 
في السيرة التي يقرؤونها فقط» بل وحتّى في طرق إعدادهم وتدريبهم. ورتما سيكون ذلك 
وَل مرّة في تاريخ الشيعة» تم فيها مغل هذا التنظيم والاعداد لقرّاء العزاء وحاولة ضبط ما 
يروى في السيرة الحسينيّة وتشذيبه» كما حصل في التجربة اللبنانيّة التي شهدت مع حزب 
الله تحوّلا لافّا في طريقة تنظيم وإحیاء بجالس العزاء العاشورائيّة. 

بدأت محاولات «إصلاح مجالس العزاء) في جبل عامل في النصف الثاني من القرن 
الاضي. فجمع موسى شرارة» العائد من العراق (۱۸۸۰))ء الكتب المستعملة في المجالس 
واستبدلها بآخر أتى به من العراق (مقتل ابن طاووس) اتباعًا لما كان سائدًا في إيران والعراق. 
واتبعه الناس في ذلك» كما یقول السیّد حسن الامین. ول يكتف موسى شرارة بذلك» بل 
سسس لمجالس عاشوراء على مدار السنة. فأقام بجالمس أسبوعيَة في بيته يلقي فیها الواعظ 
وید رسن الطلاب كما أنه وسّع نطاق الشعاثر المتّصلة بالاحتفال باستشهاد الامام الحسين» 
وذلك بإقامة بجالس التعزية عن أرواح الموتى» بالإضافة إلى الجالس الاسبوعيّة. 

وكان كل ذلك يساهم في دفع الناس إلى التديّن وفي توجيههم نحو الثقافة العلميّة: 
وفي الحفاظ على روح الاحتفال بعاشوراء على مدار السنة. أضف إلى ذلك أن توزيع 
الطعام باطراد أضاف شكلا من أشكال التعاضدً الاجتماعی على هذه الاحتفالات. ول 


۰۲۹۱ المصدر نقسه الصفحة‎ )١4( 


يكن بالامکان اعتبار هذا الاصلاح القائم على ادخال عناصر خارجيّة جديدة من باب 
الب دع القبيحة» بل من باب البد ع الحسنة؛ ولا سیّما أن من آدخلها جتھد مشهود له بالعلم 
والاستقامةاٴ . 

إلا أن هذا الإصلاح للمجالس جنع أمرين این 

الأوّل» هو عودة إحياء الشعائر التي ترافق «أذى النفس»» بعدما أدخل اتر اوت کانوا 
قد استقرٌوا في حبل عامل» هذه الشعائر إلى النبطيّة . فقلدهم العامليّون في إقامتها. ثم تعاظم 
عددهاء فانتشرت المواكب واستقطبت الجماهير من القرى المجاورة. 

والشاني» هو أن هذا الاصلاح لم یو لاحمًا إلى التغيير في واقع الشيعة الثقافي أو 
الاجتماعيٴ. بل عاد الشيعة بسهولة وبعد بضع سنوات فقط إلى الاحتفال بعاشوراء وهم 
يضربون أنفسهم بالسيوف ویتّلون واقعة كربلاء» على الرغم من إعلان علماء ووجهاء من 
النبطيّة ان هذه البدعة خارجة عن الشر ع. 

0 ۷5 +۸ بو وه «اصلاح حالس العزاء6» فدرّب جیلا جدیذ! من ھا 
يتقنون العربیّة الفصحی . وکان همّه الأول إنشاء مدارس لقرّاء التعزيةء وتلقينهم الروایات 
والاحادیث الصحيحة غيبًا بالاضافة إلى القصائد الجميلة وإبعاد كل رواية كاذبة عنهم. وقد 
طبّق نهجه هذا على القربین منه من تلامذته واختار شبابًا مثقفين يعرفون إحدى اللغات 
الاخ فکلوا جا جدیذا من القراء لا عل لعجل اق 7 

ان آهسع ما يستحق التأمّل في حاولات الاصلاح التي یتحدّث عنها السيّد حسن الامین 
نها حصلت من خارج سياق تحو لات الشيعة الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. لذا كانت 
هذه الحاولات هشة ومعزولة على الرغم من اهمّيّتها. اذ سرعان ما یعود الناس عنها إلى 
شعائر الاحیاء القديمة التي تستعاد فیها عملیّات التطبیر و الضرب بالسلاسل. وما یو کد 
هامشيّة حركة اصلاح الشعاثر العاشورائيّة وفق ما يرويه السيّد حسن الامين نفسه» عندما 
اضطر إلى الاستعانة بالشرطة في دمشق في حرم السيّدة زینب لمع الشعائر المتعلقة بأذى 


.۲۹ ۵ حركة الإصلاح الشيعيّ؛ علماء جبل عامل وأدباژه من نهاية الدولة العنمانية إلى بداية استقلال لبنان؛ مصدر سایق الصفحة‎ )٠١( 
۲۹۷ المصدر نفسه الصفحة‎ )5( 
.۳۰۲ الصدر نفسى الصفحة‎ )۱۷( 


۱۳۱ 


عاشوراء: إحياء التغییر 


التفسس ولاجبار من يقوم بها على احترام أوامره . فاستطا ع بذلك أن يبطل الشعائر العنيفة 
لفترة» إلا آنها استُعیدت بعد موته بزمن(*. وم تتوقّف تلك الشعائر على الرغم من فتاوی 

مايمكن ملاحظته على مستوّى اخر في تعامل علماء الشيعة والمجتهدين مع عاشوراء؛ 
نهم كانوا جميعًا متفقين على ضرورة إحياء مراسمها والتأكيد على العاني المختلفة لاستشهاد 
الامام الحسین عليه السلام. إلا أن هوّلاء العلماء ء اختلفوا في مسألقَین: طريقة الاحیاء (التطبير 
والاعتراضس عليه)؛ ووظيفة عاشوراء (السياسيّة المباشرة أو الدينيّة والتعليميّة». وذلك تبعًا 
لمدى انخراط هوّلاءالعلماء في القضايا السياسيّة ولمدى فهمهم للعلاقة بین الدینی والسياسيّ 
هكذا سنجد على 0 
سی و «الشوائب والبالغات»» في حين سيشدّد اخرون اما علی أبعادها الانسانية أو 
للأساويّة من خلال ما تعرّض له الإمام الحسین وصحبه في كربلاء» أو على مظلوميّة الإمام 
ا حسين كامتداد لمظلوميّة الشيعة الذين مُنعوا حمّهم منذ وفاة النبيّ الاکرم صلی الله عليه وال 
وسلم . في حين سيستلهم آخرون من عاشوراء ضرورة التصدّي للحاكم الظالم في كل عصر 

بغض النظر عن دين هذا الحاكم ومذهبه. بحیث تحولت عاشوراء لدی هذا النو ع من العلماء 
إلى مناسبة سنويّة - بالاضافة إلى بحالس العزاء الاخری المتواصلة على مدار السنة - یعملون 
مسن خلالها على رفع مستوی وعي الشيعة السياسيّ؛ ودفعهم إلى مواجهة الظالم أو الحتل. 
واصبح يزيد الذي آمر بقتل ا حسین رمرًا للطغاة ونهجا سیاسیّا عن ملاحظته ومواجهته 
في كل عصر ولیس جرد شخص عاش في قرون مضت. 

بعد الثورة الإسلاميّة في إيران التي قادها الإمام الخمين عام ۱۹۷۹ وأطاح من خلالها 
بالشاه طغی البعد السياسيّ على إحياء عاشوراء باعتبارها حافرًا لمواجهة الحاكم الظام 
والفاسد. فقد تتالت حركة التظاهرات في المواجهة مع الشاه على وقع بحالس العزاء التي 
بدات في ايام عاشوراء وتواصلت مع تشییع الشهداء الذين سقطوا برصاص جنود الشاه. 
كان الامام الخمينيّ يؤكد: «إن كل ماعندنا هو من عاشوراء). وهو يقصد بذلك القول إن 
كل وعينا الديني والسياسي والقدرة على التضحية والمواجهة هي من ثمار مدرسة عاشوراء 
التي تربّى عليها الشيعة» والتي تقول بواجب النهوضى لمواجهة الظلم والانحراف» بغض 
النظر عن النتائج المتوقعة من حركة النهوض. 


(۱۸) المصدر نقسه الصفحة ٣‏ ۳۰. 


۳ 


ساهم الواقع الايراني السياسيّ والديني في إتاحة الفرصة لتوسّع إحياء مر اسم عاشوراء 
مقارنةٌ مع العراق على سبیل المثال» «فقد اعتری حرارة شعاثر محرّم وفاعلیتها كأداة سياسيّة 
ضعف شديد مع تأسيس الدولة الحديثة في العراق». وكان الاجراء الحاسم الذي انّخذه 
حکام العراق ضد شعائر حرّم جزءًا من محاولتهم الحفاظ على هيمنة السنّة في الدولة. كانت 
الشعائر خلال ا حکم الملكيّ تقام تحت رقابة صارمة» في حين كان الاسلام الشیعیٌ دين 
الدولة الرسمي في ایسران. وكان آل بهلوي يسعون إلى كسب الشرعيّة بین الشيعة وتعزيز 
موقعهم في إيران من خلال إحاطة هذه الشعائر برعايتهم. ومکذا كان محمّد رضا شاه 
حتّى عام ۱۹۰۰ يور ع الهبات السنويّة على بجموعات لاطمي الصدور في قم. بحيث 
كان التعبير عن الحزن ا حماعيٌ على موت الإمام ا حسین في إيران أكثر بكثير منه في العراق» 
ویتجاوز ا حدود الزمنية لشعائر محرم. 
يلاحظ الورّخ الايراني كسروي: «أنّه بحلول الفترة القاجاريّة أصبح الایرانیّون منهمكين 
في شعائر ومراسم مختلفة لناسبة موت ا حسین؛ مكرّسين نصف حياتهم لهذه الغاية»» وان 
الاندماج بين الدين والدولة في إيران مكن قرّاء العزاء (الروزخون) من تناول قضايا تتجاوز 
واقعة كربلاء. إذ كان باستطاعة القارئ أن یستخدم مناسبة عاشوراء للتأكيد على تظلمات 
السكان الاقتصاديّة-الاجتماعيّة» و تعبئة النّاس للعمل السیاسی. ان خصوصية المجتمع 
الإيران جعلت من السهل على (الروزخون) أن يحوّلوا مشكلة المعاناة الدينيّة إلى مشكلة 
الشرّ السیاسی وا حاکم الظالم؛ وأن يستخدموا تعازي محرّم لإثارة الاحتجاج السیاسی. 
وكان المجتهدون الکبار في أحيان كثيرة يلقون خطب التعازي في إيران مستخدمین المناسبة 
للتطرّق لقضايًا سياسيّة راهنة. وأثبتت «خطب الروزة» في إيران فاعليّتها في تعبئة الناس 
للعمل السیاسی حتی الستّينيّات والسبعینیّات. وفي عام ۳٦۱۹ء‏ ارتبطت ارتباطا مباشرًا 
بالحركة الاحتجاجیّة الكبيرة ضذ ا حکومة. وفي عام ۱۹۷۸ء قامت خطب التعازي بدور 
مهم في (طلاق التظاهرات الجماهيريّة التي أدّت في النهاية إلى رحیل الشاه عن ایران(۱۹). 
وفي العراق أيصاء 
أخذت مراسیم العزاء الحسينيّ منذ عام ۱۹۲۱ تسلّط الأضواء على تظلمات الشيعة» وحولت 
هذه الناسبة الدينيّة إلى تظاهرة اجتماعيّة ضدٌ السلطة أحياناء وفي الوقت ذاته» كانت احکومات 


(۱۹) شيعة العراق» مصدر سابق؛ الصفحات ۲۸۰ إلى )۲۸. 


۳:۳ 


۳ 


عاشوراء: احیاء التغییر 


سر و ای وھ مهار ےتا 

منع البعض منها في بعض السنين» واخاذ إجراءات حازمة ضدٌّ بعض خطباء ء المجالس الحسيئيّة 

الذين أخذوا يرفعون أصواتهم للتندید بسياسة الحكومة والتحريض عليها. وكان الخطيب السيّد 

صالح الحلي (المتوقى عام 4۰ ۱۹) من أشدٌ خطباء ء المجالسس الحسينية تحريضًا ضدٌ السياسة التي 

كان ينتهجها الانکلیر و في العراق خلال العشریتیّات من القرن العشرين وقد ثفي السيّد صالح 

بسبب ذلك مرتین إلى خارج العراق . وخلال إقامته في مدينة العمارة كانت السلطات الحكوميّة 

تراقب تحرّكاته وخطبه مراقبة شديدةٌ لمنعه من استخدام العزاء الحسينيّ للتحریض ضدّ قوّات 

الاحتلال البريطان والحكومةالعراقيةا©. 

سيدا بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران عهد جديد فی إحياء المراسم العاشورائيّة 

سب یت e‏ 

ور و رب تر ےئ 

القضایا اة فینتقد الدولة وا حکومة؛ وأن یعرض مطالب لاس و أن یستعرض القضایا 
الأخرى الإقليميّة والدوليّة وقضایا السلمین في العالم. 


كان حزب الله في لبنان أبرز من تأثر من الشيعة بالثورة الإسلاميّة في إيران على «المستوى 
العاشورانيّ». لکن؛ وعلى مستوى آخره قدّمت تحربة حزب الله عاشوراء بشكل متمیّز؛ 
تنظيمًا وإعداداء أكثر من أي تحربة من تحارب الهيئات أو المنظمات الشيعيّة الأخرى. وبلغ 
هذا التنظیم حدٌ تأسيس مدرسة لإعداد قراء العزاء وعقد المؤتمرات لبحث عاشوراء من 
جوانبها كافة» خاصّةً لجهة النص والتأثير الدينيّ وطبيعة من تتوجّه إليهم, واعمارهي 
ووظائف عاشوراء السياسيّة والدینیّة والاجتماعيّة وسواها. 
لقد بداً حزب الله حركة مقاومة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ للبنان عام ۱۹۸۲ . وكان 
عمله سريًا. وكانت عاشوراء بالنسبة إليه في تلك المرحلة من عمله حافرًا للاستشهاد تأسَيًا 
ره ما ہی میں تو ہت تال راثیا وم 
خلفها الولايات المتّحدة في أدبيّات حزب الله العاشورائيّة إلى «يزيد العصر»» الذي ينبغي 
قتاله ومواجهته وعدم السماح له بالطغيان أو بالهيمنة والسيطرة. ولذا فالمقاومة هي امتداد 
لحر كة الإمام الحسين في خط المواجهة مع الانحراف والظلم والفساد والاحتلال. وهذا ما 


(۲۰) تراجيديا كربلاء سوسیولوجیا ا خطاب الشيعي؛ مصدر سابق» الصفحتان ۷۰ و۷۲. 


تعبّر عنه وصایا شهداء المقاومة بوضوح و الترام صارمین «بالنهج الحسينيّ الكربلائي». 

إن ما عکن ملاحظته في هذا الجال, آن حزب الله استطا ع لاحقّا ومنذ نشاته في لبنان» 
ان ينجح في تنظیم حالس ومواکب عاشوراء بشکل لم يسبق له مثیل في تاريخ شيعة لبنان . 
ولم یعرف عن مسیراته الضخمة في الیوم العاشر اي سلوك متعلق باذی التفس مثل التطبیر أو 
الضرب بالسلاسل» على الرغم من عدم صدور اي فتوی من الامام الخميني تحرّم التطبیر او 
منع اللجوء إليه. ولم یعرف عن الامام الصدر أنه حرّم التطبير. بل كرّس إحياء حالس عاشوراء 
في إطار اهتمامه بتنظيم واقع الشيعة كله. ولعل سريّة حصزب كحركة مقاومة سمحت له 
بتجاوز النقاش حول التطبير. وخلافا لح ركة امل التي حافظ بعضس مویّدیھا خصوصًا في 
مدينة النبطيّة على تقليد مسيرات التطبير فان حزب الله لم يفعل ذلك. ورا يعود الامر إلى 
تشجيع الشیخ عبد الحسين صادق إمام المدينة للتطبیر وتأييده له ودفاعه عنه في وجه مخالفيه 
من العلماء الذي وقفوا ضدٌ التطبير وسلبيّاته على الفرد وعلى المذهب نفسه. 
التطبير التي كانت تحصل في اليوم العاشر. فيشير البعض إلى أن العادة كانت قبل الستینیّات؛ 
تحت اسم «تاسوعاء» التي تمثل انتقال الامام الحسين وال بيته وصحبه من المدينة المنوّرة في 
الحجاز إلى كربلاء في العراق. هكذا كان أهالي كفررمّان وحبّوش؛ جارتي النبطيّة» یلتحقون 
عسسيرة النبطية» ویتجهون جميعًا نحو «النبطية الفوقا» حيث یلتقون.عسیرات من «الفوقا» 
وكفرتبنيت والزوطرين الشرقية والغربیّة نعود جميعها إلى نحو حسينية النبطية حيث تنتهي. 
من حسينيّة النبطيّة نحو النبطيّة الفوقا وتؤوب مع فرق ملتحقة من النبطيّة الفوقا وكفرتبنيت 
واخرى من الزوطرين متجمّعةٌ في النبطية الفوقا. 
مشاهد الاداء السرحی يبدأ تشخیص موقعة كربلاء الذي شهد تغييرات كثيرة على مر 
السنين. 


۳:۰ 


عاشوراء: إحياء التغییر 


في مطلع الفرن العشرین» قدمت إلى النبطيّة وجیشیت عائلات إيرانيّة كان عدد منها 
يتعاطى عمليّات الوساطة التجاريّة بين مرفأي صيدا وحيفا والعمق العربيّ والفارسی. وكان 
هؤلاء الایرانیون يحتفلون بذكرى عاشوراء على طريقتهم الخاصّة؛ حيث كانوا يقدّمون 
قثيليّة يؤْدّيها شخصان باللغة الفارسيّة تروي واقعة كربلاء. 

وبادر آحدهم ویدعی إبراهيم الميرزاء الطبيب الايراني الذي حضر إلى النبطيّة عام ۱۹۱۷ 
واستقرٌ فيها مزاولا للمهنة بعدما تأُمّل من إحدى بناتهاء إلى استصدار ترخيص من الخارجيّة 
العثمانيّة في اسطنبول بواسطة القنصل الايراني في بیروت» سمح للایرانیّین فقط باحیاء مراسم 
عاشوراء في النبطيّة. ودرجت العادة» ان تقوم المجموعات الإيرانيّة المقيمة في جبشيت 
بشعائرها تحت إشراف الشيخ عبد الكرمم الزين» ثم تنظم في اليوم التاسع من عاشوراء مسيرة 
تاه النبطيّة» لياتقوا مسع إخوانهم» ثم يتو جه الجميع نحو النبطيّة الفوقاء مقر السادة من آل 
نور الدين. في هذا الوقت كان أبناء النبطيّة يقيمون مراسمهم السريّة في الجامع القدیم» بعيدًا 
عن أعين السلطات» وخصوصًا العثمانيّة التي كانت تمنع بشدّة إقامة تلك الشعائر. 

في عام ۱۹۱۹ء ومع انتهاء الحكم العفماني» بدأ إحياء هذه الراسم مشتركة وعلانية بين 
لایر این وأهالي النبطية ثم أخذ العدد یتضاعف ليشمل كل الشيعة في جبل عامل» وظلت 
النبطيّة نقطة التقاء الجميع» و خصوصايومي التاسع والعاشر من تحرّم. وكانت «الندبيّات» 
رد باللغة الإيرانية على غرار مثيلاتها الستخدمة في إيران. ما مسیرات «اللطيمة» فکانت 
توب شوارع البلدة الضیّقة خلال الال اسم الأول من غر حیث رده جمل البکاء 
على موت الامام الحسين وال بيته. نم يبدا بعدها تشخیص مصرع الحسين باللغة الايرانيّة ثم 
باللغة العربيّة» وكان ذلك في عام ۲۲ ۰۱۹ 

صارت النبطيّة مقصد الكثيرين الذين كانوا يتوافدون إلى البلدة ليلة العاشر من المحرّم» 
على ظهور الجمال والبغال والدواب» من أجل المشاركة هراسم اليوم التالي. كانوا يبيتون 
ليلتهم على بيدر البلدة او في بيوتها الفاتحة ابوابها للزوار او في خاناتها التي كانت منتشرة 
بكثرة في حينه. 

شكل بیدر النبطيّة مکانا سنويًا لإحياء مراسم العاشر من تحرّم» من تمٹیلھا واستخدام 
الخيل على بيدر النبطيّة» إلى تمثيلها على مسرح أعدَ خصّيصًا لهذا العمل. 


۳ 


في آواخر یام العلمانیین» قدم إلى النبطيّة الجتهد العلامة الشیخ عبد الحسين صادق من 
رن ار سیف واج ترق امعم شا اه 
في عام ۱۹۰۹ اول ناد «حسينيّ» في لبنان وبلاد الشام. نم راح یشجع على اقامة مسر ح 
عاشسوراء وكتابة النصوص المتعلقة بذلك. ومع انسحاب الحكم العثماني من لبنان» «نسَق» 
الطبیب الايراني إبراهيم الیرزا أوّل حوار بالعربيّة لتمثیلیّة عاشوراء. وکان هذا الحوار يدور 
أثناء مبارزة ا حسین مع الشمرء وهو الذي أعطى تثیلیّة عاشوراء التسق المسرحيّ الذي 
عرفت به في ما بعد. 

وتذكر ب بعض الراجع أن النصوص م تكن موجودة أصلاء وكانت مقاطع إعائية صامتة 
توَدّی على شكل مبارزة بين فرققّین واحدة تَوْدّي دور الشمر وأخرى دور ا حسین؛ ريما 
لان النصوص التمغيليّة الأصليّة التعارف عليها انذاك كانت دی باللغة الفارسيّة غير التقنة 
في جل قائل 

وقد ع دل نص المسرحيّة الراحل الشيخ محمّد تقي صادق» نحل الشيخ عبد ا حسین 
صادقء ولا یزال هذا اللص معتمدًا في تشخيص موقعة عاشوراء إلى تاريخ الیوم في النبطيّة 
التي تستقطب الالاف من المشاركين في يومّي التاسع والعاشر الذين يتوافدون إليها من 
مختلف المناطق اللبنانيّة» حيث تقلم المسرحيّة وسط حشود قد تصل إلى نحو خمسين الف 
مشارك ومتفرّج من ختلف الملل والطوائف''". 

قبل عام ۸۰۱۹۸۲ تكن عاشوراء تحظى بالاهتمام الواسع الذي عرفته بعد ذلك 
التاريخ. كان إحياء المجالس في الایّام العشرة .ما فيها اليوم العاشر نفسه يجري في البيوت 
وفي حسینیات القرى» وفي دیوانیّات بعض الزعماء الذین حافظ بعضهم على هذا «التقلید 
الشیعي». و کانت مدينة النبطيّة كما اسلفنا تشهد مسیرات محدودة ياتي لشاهدتها مهتمّون 
واعلامیون من لبنان سے ری بدانع الحشرية لروية وتصوبر لو دوہ یقومون 
بجرح رژوسهم في أثناء السبرة وهم یهتفون للحسین تارةً ولعليّ «حیدر» تارةٌ آخری. 

كان عام ۱۹۸۲ نقطة تحوّل في تاریخ شيعة لبنان. وسیکون نقطة تحوّل أيضًا في تعاملهم 
مع عاشوراء. في هذا العام اجتاحت إسرائيل لبنان» واحتلت جنوبه ووصلت إلى عاصمته 
بیروت. م عض وقت طويل حتّی بدأت حركة مقاومة ضدّ هذا الاحتلال. 


(۲۱) راجع: جريدة الأخبار (۲۰۰۸/۱۲/۱۵), 


۳:۷ 


۳:۸ 


عاشوراء: احیاء التغییر 


سمح هذا الاحتلال بإخراج عاشوراء من بُعدها التقليدي» أي الزن واللتحسّر إلى 
البُعد السياسي الجهادي مباشرة من دون مراحل وسيطة او متدرّجة. بحيث باتت المناسبة في 
وقت واحد حزنًا على الامام الحسین وجهادًا ضذ الاحتلال. أي إن الحزن تحوّل من الرغبة 
في الانكفاء إلى التحفيز على النهوض وصد الاعتداء. 

سبق أن قدمست إيران النموذج لدور عاشوراء في إسقاط نظام الشاه وفي حشد 
التظاهرات الشعبيّة الهائلة في الواجهات الدامية مع هذا النظام. وقد استعاد شيعة لبنان 
الذين تاثروا بالتجربة الإيرانيّة» وما جری فيهاء أدبيّات هذه الثورة مثل تأييد المستضعفين في 
العالم» والحكومة الإسلاميّة» ودعم المقاومة الفلسطينيّة. لكنّ الفرصة لم تكن متاحة لاختبار 
معانی عاشوراء (ا حدیدة) و«تطبيقاتها العملیّة»» وهذه هي الفرصة التي سيتيحها الاحتلال 
الإسرائيليَ عام ۱۹۸۲. وللمفارقة ستکون النبطيّة نفسها وفي أيّام إحياء عاشوراء مشهد 
المواجهة الأول مع قوّات الاحتلال» عندما تهاجم الجموع الغاضبة التي تشارك في المسيرة 
الحسينيّة الدبابات الاسرائيليّة التي دخلت المدينة» فترغمها على التراجع والانسحاب بعد 
ان تحرق بعض تلك الدبابات. 

م یکن حزب الله ول من استخرج من عاشوراء مضامينها السياسيّة. ول يكن الامام 
الخمينيّ أيضًا هو اول من أدرك تلك الضامین في ما قام به الامام الحسين عليه السلام. فعلماء 
الشيعة قديًا وحديئًا أطلقوا على هذه الواقعة نعوتا عدَة حملت في طیاتها مضامين سياسيّة 
مباشيرةٌ مثل لاثورة الحسين» و«ثورة عاشوراء» و«النهضة الحسينيّة). ولكنّ خصوصيّة ما 
فعلے الإمام الخمينيّ أنه قام بالربط الباشر و(العملئ) بين المواجهة مع الشاه في إيران وبين 
مواجهة الامام ا حسین ليزيد «الفاسق والفاجر». 

۱ وعکن أن نلاحظ ایض ان علماء الشيعة في لبنان مثل باقي علماء الشيعة في البلدان 
الاخرى تحدئوا کثیراعن الاهداف والضامین السياسيّة لعاشوراء. لکن التحوّلات 
الاجتماعيّة والسياسيّة والجهادية التي عرفها شيعة لبنان هي التي ستغیر طريقة إحياء عاشوراء» 
كما ستشهد على ذلك بحربة حزب الله..بمعنى ان التغيير في تنظيم المراسم والمسيرات وضبط 
النصّى الذي يُلقَى في الليالي العشر» وجعل عاشوراء احتفالا جماهيريًا واسعًا ومفتوحًا على 
وسائل الاعلام كافةٌ فا حصل من خارج عاشوراء أي من تغيّر واقع الشيعة. وهذا الواقع 
الذي تغيّر هو الذي أفضى إلى التغيير الذي لحق بطريقة إحياء عاشوراء وبانفتاحها على غير 
الشيعة» وفي تحویل وجهة التلميح المذهبيّ فيها من السنة إلى مستكبري العصر «الولايات 


الحدة واسرائیل». وهذا مایعکن أن نلحظه كما آشرنا في تحربة حزب الله التي ميرت على 
مستوی التنظیم و الضمون؛ عن ساثر احتفالات الشيعة بعاشوراء. 

أكد الامام الصدرء ومنذ وصوله إلى لبنان وفي الناسبات كلها التي تحدّث فيها عن 
عاشوراء على أبعادها الاجتماعيّة والسياسيّة وم تفتهُ الدعوة إلى الاستفادة من هذه الابعاد 
في واقعنا العاصر. لن عاشوراء بالنسبة إليه هي ورة متجدّدة؛ وليست حدثًا تاريخيًا انقضی 
بانقضاء الزمان الذي حصل فيه هذا الحدث. فها هو یقول عام ٤‏ ۱۹۷: «البكاء لا يكفي» 
الاحتفال لا يكفي» ا حسین لا يحتاج إلى ذلك» الحسين شهيد الاصلاح». ويقول أيضًا: 
«إننا نحتاج إلى أن نغترف من البحر الحسينيّ كمّيّة كبيرةً من القوّة والإرادة حتّی نواجه 
الظلم في بيوتنا وأوطاننا وفي منطقتنا وعالمدا)!'". وفي موقف أكثر وضوا یقول الامام 
الصدر: «واجب كل مواطن - أقولها بلسان الحسين عليه السلام - أن يكون مقاومة لبنائيّة 
قبل أن نتشرّد من أراضينا». ويربط الامام الصدر بين «الالتزام الحسينيّ) وبين مواجهة 
الطغيان الاسرائيلي في جنوب لبنان: 

إذا أردنا أن نعيش مع الحسين عليه السلام فان کل من يموت في مواجهة الطغيان على 
أرض ا حنوب فهو مع الحسين عليه السلام ويصدق في حقّه قول: «اللّهم إن لا أعلم أصحابًا 
خيرًا من اصحابي»(۳. 

ولذايرى الإمام الصدر أن الحسين عليه السلام «قضی باستشهاده على المنكر والبغي 
والفساد» وجعل نفسه ضحیّة للاسلام)9". «لقد وقف ا حسین عليه السلام ومعه سبعون 
شخصًا في وجه الاعداء الكثيرين آنذاك أمّا اليوم فنحن أكثر من سبعین وعدونا آقل من ربع 
العالم». ویلتفت الامام الصدر إلى الجانب الذهبی الذي یشیرہ بعض الشيعة في مناسبة 
عاشوراء فیحوّله إلى مواجهة الطغیان: «وقف الحسين وهر عرش بني أميّة لا لاهم بنو أميّة 
بل لانهم طغاة ولانهم ظالون۳. 
(۲۷) موسی الصدر. الکلمات القصار (بیروت: جمعية العارف الإسلاميّة الثقافية, ۲۰۰۷). 
(۲۳) الصدر نقسه الصفحة ۷۷. 
(۲۶) الصدر نقسه. 


(۲۰) الصدر نفسه. 
)٦٦(‏ الصدر نفسه الصفحة ۷۸. 


۳:۹ 


۳9۰ 


عاشوراء: إحياء التغییر 


ویلخص الامام الصدر بوضوح تام کل ما یریدہ من عاشوراء و خلاصة ما يراه فيها: 
«احتفالات عاشوراء كانت منذ أن کانت. احتفالات دينيّة ترمي إلى هدف سياسيّ» وهو 
محاربة الظلم و الطغیان عبر العصور»۲۷. 

ذاه م يغب البعد السياسيّ لعاشوراء» كما في آقوال الامام الصدر الذي وضع لبنات 
التغيير الأول في واقع شيعة لبنان. لكنّ إحياء عاشوراء بقي مع ذلك متواضعًا. و يشهد 
ذلك التنظيم أو تلك المشهديّة التي عرفها لاحقّا مع حزب الله. لن ما نفترضه هو أن 
التغیّر في أ سوال الشيعة انعکس على اخوال عاشوراء ولیس العکس. فقد وقف رمن 
علماء الشيعة» منذ بدایات القرن الماضي» ضدّ ما اعتبروه مبالغات أو تشويهًا للمذهب في 
عاشوراه. لكنّ ذلك لم یضر اي شيء في واقع الشيعة التعليميّ والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي والانفتاحيّ على الآخرين؛ من دون التقليل من شأن هذا الاهتمام بالتخلص من 
البالغات التي كانت تقال أو تفعل في عاشوراء. 

نا آمام معادلة تتداخل فيها تأثيرات عاشوراء كأصل ثابت مع ما يجري على الشيعة 
من متغيّرات اجتماعيّة وسياسيّة..معنى أنَّ عاشوراء هي الحافز إلى الثورة وإلى التضحية وإلى 
القيام بوجے الظالم والحتل» «إِنَّ السلاح الذي نملکه نحن ولا علکه العدوٌ ولايمكن أن 
علکه هو هذا الحبّ للشهادة النابع من التتلمذ في مدرسة سیّد الشهداء عليه السلام»(۳. 
لک هذا الدورء الله الذي يتمق عليه علساء الشيعة لعاشوراء لن یحفقّق للشيعة أي تغییر 
اذا م یقوسوا او ینهضوا فعلاء من اجل الثورة او المقاومة. هذا ما فعله الامام الخميني عندما 
اعتبر أن الثورة التي یقوم بها ضذ الشاه هي من «ب ر کات عاشوراء». وهذا ما سیفعله حزب 
الله الذي سيؤكد عمليًاء «أنّ السّلاح الذي أسقطنا به المؤامرات» وواجهنا به التحذیات» 
والذي ما زال یمنع هذا العدوٌ العنصري المعَصَهين من ابتلاع خيراتنا وارضنا وإذلال اهلنا 
هو سلاح الشهادة, لن في مسيرتنا شھداء وفي قادتنا شهداء نستطيع أن نستمر بفيضه» 
وبوصاياهم وبأرواحهم المعطاءة». بحيث يستطيع حزب الله في تحربته الجهاديّة المباشرة 
أن یتجاوز (البعد النظريّ) لعاشوراء الذي تتكرّر الاشارة إليه عند علماء الشيعة كافة 


(۲۷) المصدر نقسه الصفحة ۸۱۔ 
(۲۸) حسن نصر الله خطاب عاشورای الطبعة ١‏ (بيروت: دار الصفوة ۲۰۰۰ الصفحة 49 , 


ليربط مباشرة بين (البعد العملی) «هذه المواجهة»» (أي القتال ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ)؛ 
وبين التجربة العاشورائيّة ومدلولاتها الختلفة. فیقول السیّد نصم الله واصمًا ما یقوم به 
الجاهدون 


هؤلاء هم رجالنا وبجاهدوناء هم قوم لا يفرّونء ولا یفکر أحدهم بالحياة والعودة إلى هذه الدنياء 
وأنّ هذا السائر أو الكمين أو هذه العبوة هي الفاصل بينه وبين أن يحتضنه آبو عبد الله الحسین 
عليه السلام. هذه هي روحيّة وشجاعة وحماسة ورجولة كربلاء". 
وى ؤار الذي شك عاشوراء للشيعة من أحل الشورة أو القاومة سیتحوّل إلى 
فعل مباشر في إيران ولبنان» وهذا البعد الباشر «المواجهة) هو الذي سیتیح لاحقا العودة 
بجددًا إلى عاشوراء لنفهم كيف اصبحت اکثر تنظيمًا واکثر قوَة وحضورا وأكثر دلالة على 
الستوی السياسيّ. بحیث عکن القول إن عاشوراء سمحت ابتداءٌ بفهم تقليدي للشيعة. 
وهذام افعله کثیر من الباحثین الذین ذهبوا ال عاشوراء فدرسوامايجري فیها و طريقة 
إحيائهاء ليتعرّفوا من خلال ذلك كله على الشيعة على الستویات الاعتقادية أو النفسيّة 
أو الاجتماعيّة. ولکن الشيعة» ومن خلال التحوّلات التي مرّوا بهاء وخاصّة في البعد 
الجهادي الباشر الذي تحسّد في تحربة القتال ضد إسرائيل في لبنان» هو الذي سيسمح بحدذا 
بفهم عاشوراء» وبإدراك التحوّلات التي حصلت في طريقة إحيائها كانعكاس للتحوّلات 
التي يعيشها الشيعة انفسهم, والتي تختلف في التجربة اللبنانيّة عن تحارب الشيعة في بلدان 
أخرى. لكنّ تحربة الشيعة في لبنان سوف يكون لها أيضًا التأثير على الشيعة الاخرین الذين 
سيتعاملون بدورهم مع عاشوراء من خلال بعدها السیاسی الباشر بعدما كانوا ينأون بأنفسهم 
عن هذا البعد بحسب الظروف السياسيّة التي يعيشونها في بلدانهم. وهكذا سنلاحظ كيف 
ستنشا في البحرين على سبيل المثال «حملة الامام الحسين لدعم الانتفاضة الفلسطينيّة)( ۳ 
وسيدعو الشیخ عيسى أحمد قاسم (4 ۰۳/۳/۱ )١‏ الستة والشيعة وكل السلمین في العام 
إلى مواجهة أميركا بوعي الحسين» في حسين سيسأل أحد أئمّة مّة الجمعة عن مطالب الشّيعة 
الشروعسة في ضوء اقتدائنا بالرسول والانتة نة و اسان قائلا وهل نعجز عن تحقیق هذه 
الطالب؟ هل نحن عاجزون؟ التجربة اثبتت انا قادرون على تحقیق هذه الطالب»(۳. 


(۲۹) الصدر نفسه الصفحات 4۳ إلى .٦٤‏ 


(۳۰) کاب عاشورای الطبعة ۱ (البحرین: منشورات بحمع البحرین الثقافي للدراسات والبحوث: ۸۲۰۰۳ الصفحة 41۳ . 
(۳۱) الصدر نفسه الصفحة ۵۱. 


۴۲۱ 


For 


عاشوراء: إحياء التغيير 


ما يعني أن عاشوراء التي كانت طوال عقود طويلة كهف الشيعة الذين شون فيه الامهم 
وتظلمَهم سرا وحن هذه ال«عاشوراء» نفسها التي ل يتغير سرد القضّة والمصرع فيها کیزاء 
ستتحوّل إلى مناسبة لا ينقطع احیاژها» ويصرّح فيها علماء الشيعة أمام شاشات الفضائيّات 
بضرورة التصدّي للاحتلال في لبنان وفلسطين والعراق وبضرورة القيام من أجل الحقوق 
المشروعة للطائفة في هذا البلد أو ذاك. 


ها النامس الذين تدرسون القاومة الإسلاميّة في لبنان: ونحن نعرف أن هناك الكثير من مراکز 
الدراسات في العالم التي تحلل هذه الظاهرة انتم الذين تبحثون من خلال دراساتكم عن هذه 
المقاومة: عن عناصر القرّة فيها وعن عناصر الضعفء أنا أقول لكم وعلى مرأى ومسمع من 
الناسس - ولن تفقهواما أقول - قوّة هذه القاومةء جوهرهاء هويّتهاء ماهيّتهاء روحهاء أنفاس 
بحاهديهاء عشق استشهادییها, غاية امال شهدائها یکمن في سر وروح وعقل ودماء وامات أبي 
عبد الله الحسین بن عليّ؛ ابن الزهراء. فإذا كنتم قادرين على اکتشاف هذا السرّ وهذه الهويّة 
فستفهمون المقاومة الإسلاميّة في لبنان". 


رما لآوّل سر في تاريخ شيعة لبنان یحاول حسزب الله أن یجعل من احیاء عاشوراء 
موس سّسة تهتمٌ بإعداد الدعاة وتحدد مضمون السيرة التي سيلقيها هوّلاء على من سيستمع 
الیهم. وقد اهتمٌ الحرب اهتمامًا لافتا بهذه القضيّة. فانشا بعد عام ۲۰۰۰ ما اطلق عليه 
معهد سيّد الشهداء للمنبر احسینی. وقام المعهد بإصدار سلسلة من الكتب والنشرات التي 
تعنی بشكل عملی وتفصیلی.ها ینبغی أن يكون عليه «الخطيب الحسينيٌ»؛ وا يفترض أن 
برویه. أن اعت السألة وخطورتها لاعکن وم لا للخطیب و حده لیقزر بشانها. 
لذا تتوجّه بعض إصدارات بشكل مباشر إلى ا خطیب الحسينيّ فتحدّد له ما عليه القيام 
به» والأهداف والطالب التي ينبغي أن يحمّقها إحياء عاشوراء. 


فلا يجب أن تکون بجالس العزاء بحرّد منبر مخطابات غير هادفة لا هناك في هذه المجالس أناسًا 
يتمّزون بالتفكر والتعمّل والتأمّل وما أكثرهم في جتمعنا من الشباب والشيوخ والنساء والرجال. 
ويجب أن تكرّس حالس العزاء المعرفة الدينيّة والاعان الدينيّ بشكل يعرز إعان الستمع ومعرفته 
بالله سبحانه وتعالى. ويجب ألا يكون الامر بان يرنقي الخطيب النبر ويتحدّث بدون رؤية 
وبكلام غير هادف أو يتطرّق في النعي إلى مواضيع هشّة من حيث الفحوی, ما قد ينعكس سلا 
على المهمّة التي یقوم بها سسشسوب یی ابیت ی ۷ SS‏ 
جحل منه خطيبًا يمتلك لياقة النجاح والتأثير . وهذه المؤهلات تكون في امتلاكه لمهارات فنية 


(۳۲) خطاب عاشوراء: مصدر سابق» الصفحة ۰۱۱ 


تعلق بفنون الخطابة وحسن الصوت وطیب السمعة . وعلی الخطیب من جهة آخری الاهتمام 
بالمادة العلميّة التي يلقيها على أسماع المشاركين في افجالس العاشورائية . وعليه أن يحذر ويتنبّه 
لمايعرضه على مسامع جمهوره. ففي الوقت الذي يكون مطلوا منه الحديث عن الشخصيّات 
العظيسة في كربلا فإ لا سك هو ولاغیرہ النصوص رل دات الکائیة ني نت ابلس 
وتسد ا حاجق فیلجا الخطيب الحسيني مضطرًا إلى روايات ضعيفة وأخبار غريبة» بل رتا إلى 
الرؤى والمنامات وأمور أخرى””. 


ولذا عمد «معهد سیّد الشهداء» إلى إصدار کراسات خاصّة تروي ما ينبغي أن يقال في 
عاشوراء وفي «يوم القتل». وقام العهد كما ذکر في مقدّمة كرّاس المصيبة الراتبة في مقتل 
سيّد الشهداء بإعادة صياغة المقتل بحددا بعد تجميع مختلف الملاحظات الواردة من العلماء 
والخطباء الحسينيّين» وقد حرص المعهد في عمليّة الاعداد الجديدة على تحرّي الدقة في النقل 
والاعتماد علی مصادر مسر ئن للقائل القدیةء وعمد إلى تيمو كدر بعض العیارات 
والمعلومات المثيرة للجدل أو التي م بصل اتی التاريخي إلى نتيجة نهائيّة حولهاء «لاعادة 
صياغة القتل الحسينيّ على قواعد وأسس علميّة وتاريخيّة أكثر دقَةٌ وشموليّة)9". 

تشبه هذه المحاولة العمليّة لإعداد قرّاء العزاء» ما سبق أن قام به علماء مصلحون مثل 
الشيخ محمّد رضا الظفر في العراق الذي انشا عام ۰۱۹۳۵ (جمعيّة منتدى النشر الدينيّة» 
او کانمن رو مت وت العلميّة من جهة» اسلا الشعائر الديئية وس انم 
العزاء ء ا حسينيّ التي تقام سنوی في عاشوراء - باعتبارها وسيلة فعَالةَ في توجيه الرأي العام 
وتوعيته وتنويره بالافكار والمفاهيم الإسلاميّة ميّة الصحيحة - من جھة أخرى. وقد بدأت 
هذه الجمعيّة أوَّل أعمالها الاصلاحيّة ية عام ٤٣۱۹ء‏ بتأسيس مدرسة لتعليم الوعظ والإرشاد. 
و کان هدفها تدریس وندریب خطباء ء المنبر احسيني وتزويدهم بالعارف العلميّة والتاريخية 
الضروريّة لکل خطیب؛ من أدب وا اریہ رودو خطانة رها من الٹروس الھرورت 
لتنقية المنبر الحسينيّ مما دخل إليه من شوائب وغرائب . غير أن الشروع الإصلاحيّ ي لقي 
معارضة شديدة من خطباء وقرّاء المجالس الحسينيّة آنفسهم؛ مثلما لقي معارضة بعض العلماء 
المتزمّتين» الذين وجدوا في هذا المشيرو ع الإصلاحيّ تهديدًا لبعض مصالحهم الشخصيّة 
فقاموا بتأليب الرأي العام وكذلك عامّة الناس ضدّ هذا المشرو ع" . 


(۳۳) مجالمس السيرةالحسينيّة؛ الطبعة ۱ (بیروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمئبر الحسينيّ» ۰۷ ۰ الجزء ١ء‏ الصفحتان ه 
وك 

(TE)‏ المصيبة الراتبة في مقتل سبّد الشهداء, الطبعة ٦‏ (بوروت: معهد سیّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسينيّ» ۰۷ ٠ء‏ الصفحة 
٦‏ 

(۳۵) تراجیدیا کربلاء سوسیولوجیا ا خطاب الشيعي» مصدر سابق» الصفحة ۷ .٤‏ 


ror 


۳ 


عاشوراء: احیاء التغییر 


تبدو فكرة تقديم «القتل احسین» على قواعد وأسسس علميّة وتاريخيّة» كما یریدها 
معهد سيّد الشهداء غريبة عن تقاليد الشهد العاشورائي الذي يتوسّل العاطفة والانفعال 
لایصال الرسالة. وهي كذلك غريبة عن تقاليد كل الانتقادات التي و جهت إلى طريقة إحياء 
عاشوراء من جانب بعض العلماء فقد انتقد هؤلاء اللطم والتطبير حيئاء والمبالغات في رواية 
السيرة حيئًا اخر. لكن م يتحدّث أحد منهم عن أسس علميّة لإعادة «صياغة المقتل». ولعل 
هذا المطلب كان بعیذا من التصوّر» مع حالة التردّي العامّة التي عاشها الشّيعة. ولذا يمكن 
أن نلاحظ الإشارة المهمّة الي وردت في مقدّمة الجزء الاوّل من جالس السيرة الحسينيّة التي 
ترسط بين وعي الشيعة العام وارتفاع مستواهم الثقافي («هناك في المجالس أناس يتميّرون 
بالتفكر والتعقّل والتأمّل؛ وما أكثرهم في بجتمعنا))ء وبين التغيير الطلوب في إعداد المخطیب 
الحسينيّ) امتلاك ا مومسلات المناسبة من حسن الصوت وطيب السمعة والمهارات وفنون 
الخطابة؛ وفي ما يفترض أن يرويه وفي ما يجب عليه الابتعاد عنه («تحضير المادّة العلميّة 
والتثیّت مما يلقيه على اسماع المشاركين)»). اي أن التغيير الذي حصل في واقع الشيعة 
العلميّ والثقافي والجهادي هو الذي فرض التغيير المناسب في طريقة تقديم عاشوراء. إذ لم 
يعد من المکن تقديم عاشوراء بأيّ مضمون وبأي طريقة لآنَّ الجمهور المقابل (الشيعيّ) 
تغيّر وم يعد یقبل أو يرضى بكل ما يقال أو يقدّم. ول یقتصر الأمر على هذا الجانب فقط من 
شروط إعداد الخطيب الحسينيّ» بل تجاوزه إلى ما هو أكثر انتباهًا وأهمَيةٌ على المستويات 
التربوية والنفسيّة. فقد طرح معهد سيّد الشهداء على نفسه مهمة تقديم عاشوراء إلى الناشئة 


مايتناسب مع خصوصيّات هذه المرحلة العمريّة. فعقد العهد مؤتمره الأول حول هذه 


القضيّة عام ۲۰۰۳ نم أصدر كتابًا خاصًا مجالس الناشئة؛ وأدخل تعديلات جذريّة على 
مضمونے «بعد التقييم المتراكم من الناطق والخطباء وذوي الاختصاص التربوي». وقد 
روعيّت في عمليّة إعداد الكتاب - كما جاء في مقدّمته - الآمور التالية: 

.١‏ التركيز على مفهوم العلاقة العاطفيّة الانسانیّة الأخلاقيّة بالامام ا حسین عليه السلام 
(التربية بالقدوة) حيث تم ربط كل قيمة تربويّة مطلوب ترسيخها في شخصيّة الناس 
بشخصيّة الامام الحسين عليه السلام. 

۲ عدم التعرّض لامور تشوش ذهن النشء (معقول ولا معقول) بسبب عجز الطفل عن 
تبریر الغیبیّات. 


۳. عدم تحویل کربلاء إلى تراجيديا خالية من الفاهیم والقیم والأهداف (البکاء للبكاء)؛ 
بحيث لا تبدو حياة الامام الحسين عليه السلام حياةٌ مأساويّةٌ ختصبرةٌ بصور البکاء 
والتفجم عليه قبل ولادته وبعدها وحتی شهادنه. 

. تدم مادّة تربويّة لجموعة من القرّاء اللمَین ببعض الاسس التربويّة التي مكنهم من 
مخاطبة الناشثة بلغة بسيطة مفهومة و خالية من المثالب التربوية. 

ه. تبسيط لغة الکتاب حتّی لا تقف اللغة عائقا أمام تلقي السامع لفاهیمها ومعانیها. 


,٦‏ اختيار عناوين الحاضرات والشاکل التربويّة الراد تناولها عبر الرجو ع إلى العلوم 
التربويّة التي تحدّد الشاکل الأخلاقيّة والمسلكيّة الأبرز التي يواجهها النشء في الر حلة 
العمريّة الممتدّة من إلى ) ۱ سنة٦*.‏ 
لا ینفصل اهتمام حزب الله بتنظيم حالس عاشوراء حتى للناشئةعمًا بلغه هو نفسه من 

تنظيم في المجالات كافة. ولاعن رغبته في مزيد من ضبط وتوجيه الانشطة التي يقوم بها 
أفراد الحزب في موْسّساتهم الختلفة. وهو لهذا لا يريد من عاشوراء أن تكون محرد «طقس» 
تقليدي انتقل إليه إحياؤها كما فعل من سبقه او عاصره من تنظيمات او شخصيّات شيعيّة 
م تخیر الیسیر في التعامل مع عاشوراء. فحركة أمل» على سبيل المثال» تعقد لقاءً خطباء المنبر 
الحسينيّ عندما تحل مناسبة عاشوراء لتو جيههم إلى اهم ما ينبغي الالتفات إليه» من دون ان 
يكون هناك أي أدبيّات أو منشورات مطبوعة في هذا الشأن. وما أن حزب الله يدرك تماما 
حجم التغيير الذي قام به هو نفسه في وضع الشيعة بعد مسيرته «الجهاديّة»؛ فقد رای ان 
منطق هذا التغییر یمکن أن ينسحب على المجالات الآخری؛ خاصّة عاشوراء التي يعتبرها 
مصدر التأثير الأوّل والآهمَ على مسيرته الفكريّة والجهاديّة؛ فأراد أن يجعل التعامل مع 
عاشوراء من ۶ٰ9“ من عاش وراه مدرسة د إل لمر اح 
ال من الس اناو تب وفق اس عا بره مع هذه اما بقول ناب امن 
عام حزب الله الشیخ نعيم قاسم في افتتاحيّة مؤتمر عاشوراء للناشتة: 

فرق كبير أن يحضر الأطفال في الجالسس العاشورائيّة العامة لینأئر وا بأجوائها وياتقطوا بعض 

مضامينهاء وبين ان يحضروا في حالس خاصّة بهم» حيث لا عکن نقل بجالس الكبار بحذافيرها 


.۸ إلى‎ ٥ (بیروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للتبلیغ والمنبر الحسيني؛ ۲۰۰۵)؛ الصفحات‎ ١ مالس الناشئةء الطبعة‎ )۳١( 


ھی 


عاشوراء: إحياء التغییر 


إلى الصغار؛ فلا بد سن مراعاة مدى استیعابھے؛ وطبيعة الشاهد المثة في فيهم والافکار التي 
تتناسب مع بنائهم الثقافي والمعرفي. ی ضرا ا عل کان 
بل يجب أن تحضر بکل مفرداتهاء فهي المأساة والوقف والجهاد والعرّة والإخلاص والصبر 
والشجاعة . فالبناء العاشورائيّ بناء متكامل وهذا ينطبق على الأطفال والناشئة أيضًا . والعبرة في 
كيفيّة العرض والشرح ولا إشكال في معطيات السيرة. 


ولايقتصر أمر هذا البناء بالنسبة للناشئة على الجانب النظري فقط بل يدعو الشيخ قاسم 
إلى اجراءات عمليّة.مما 


يُشعر الأطفال والناششة بالمشاركة في مناسبة عاشوراء ويعرّز حضورها في نفوسهم مثل: عقد 
مالس عاشورائيّة خاصة بهم في المدارس والبيوت والاحیاء وإشراكهم في تنظيمها وإلقاء كلمة 
الافتصاح وقراءة القران من قبلهم. والتأكيد على لبس السواد خلال الایامالعشرة . وتشجيعهم 
على ابرا ز مظاہر الزن المختلفة مثل عدم المشاركة في الافراح والحفلات وسواهاء وإجراء 
مابات فى معلومات حددة» واصطحابهم في بعض الايّام او الليالي لحضور المجالس الر كزية 
العدة لاحياء عاشوراء؛ واختيار القراء الناسیین لهذه الاعمار والذین یتمکنون من تقدم القصّة 


وحمّى لا تتجرّد الصورة وتبقی في التاريخ» من الضروري ربط أحداث كربلاء وظروفها 
بالواقع المعاش الذي يفهمه الولد ويدركه . وبهذا يكون الربط بين التاريخ والواقع مساعدًا في 
تقريب الفكرة» فتجربة المقاومة الإسلاميّة في مواجهة ظلم الاحتلال تستحضر صورة أصحاب 
الإمام سین عليه السلام الذين یضخون ويستشهدون في مواجهة يزيد وأعوانه الظلمة . وهكذا 
يصبح الواقع جزءا من التسلسل التاريخي الطبيعي » يتبلور في عقول وعواطف الاولاد كحلقة 
واحدة لا تتجزاء ما يساعدهم على التفعيل الدائم والمستمرٌ محضور عاشوراء في الواقع۷". 


اللافت أن حزب اللہ في اعداده لخطباء «عصزیین» یعرفون أصول ا خطابة وينتبهون 
إلى طبيعة المستمع من خلال معهد خاص هو «معهد سیّد الشهداء» استطاع أن یتجاوز 
«عقدة» الخلاف حول كيفيّة إحياء عاشوراء التي انقسم علماء الشيعة حولها بين مدافع عن 
التطبير وبين مؤيد له بين من ب یعتبر التطبیر توهين للمذهب وتنفير للناس من الدین؛ وبين 
من یراہ تعبيرًا ضروريًا عن الارتباط النفسيّ والعنوي مظلوميّة الامام الحسين. فقد تحاهلت 
ادبيّات المعهد مسالة التطبير فلم تهاجمها ولم تدافع عنها. ولکن في الوقت نفسه ميرت 
هذه الادبيّات بين التطبير وبين اللطم كتعبير طبیعی وضروري وله مضمون ثقافي» عن 
الارتباط بعاشوراء. هكذا سيدرج معهد سيّد الشهداء في إطار أنشطته التثقيفيّة (للخطباء 


(TY)‏ ا مزر العاشورائيّ التخصّصيّ: مجالس الأطفال والناشئة» الطبعة ١‏ (بيروت: معهد سیّد الشهداء عليه السلام للتبليغ والمنبر احسيني» 
۳ الصفحات ۹ إلى ۰۱۷ 


الحسينيّين» مؤتمرًا عن اللطم. في اطار سلسلة ال مر ات العاشورائيّة التخصّصيّة كما أصدر 
المعهد مجموعة متنوّعة من الکتب حول عاشوراء من جوانبها کاف*۳» وذلك بعدما أصبح 
من الضروري وا للخ تناول هذه الظاهرة بالبحث والتحليل العلميّ الناقد والفاحص وصولا 
إلى رسم أطر واضحة وضابطة لهاء تحفظ قيمتها وموقعها في التراث الإماميّ وتعمل على 
ترسيخها وترشيدها وفي الوقت نفسه تضع ركائز العا حة الموضوعيّة والبناءة لكل السلبيّات 
التي تعاني منهال"". 
ّا اذا الاهتمام باللطم؟ 
فلن الأمر يتعدّى المساهمة في رسم الخطوط الثقافيّة ية العامة للامّة» إلى التکوین الثقافي 
للشخصيّة الاسلامیّة الرسالیت بعدما احتل اللطم مكانة باه في المجالس الحسينيّة وأصبح 
عرفا قائمًا وتعت آسالیه وسل حضورا مهشا وتعدّدت فرق اللطيمة مستفيدة من 
التقنیّات الحديثة ووسائل الاعلام. فخرجت هذه الممارسة من الاطار الخاص حتّی أصبحت 
معروفة عند کل للسلمین إن لم نقل كل العام(:“. 
وما يزيد من أهمّيّة اللطم ومن الحاجة إلى (مؤئمر خاصٌ) للبحث في تاريخه ودوره في 
استنهاض الآمّة وفي قيمه الثقافيّة وفي التأصيل الفكريّ والشرعيّ له» 
أن اللطے شهد تطوّرًا نوعيًا وبارژا في لبنان مع بداية الصحوة الإسلاميّة التي أكدت على أَهمَيّة 
الحضور الکربلائی وتأثيره على المنحى الثقافي وامحهادي والاستشهاديٌ للشیعة الذين انخرطوا 
بقوّة في فعل المقاومة . وقد دخل هذا العمل (اللطم) إلى حياتنا اليومية بفضل المقاومة والشهداء 


وأصبح أحد اه أبواب الاستقطاب إلى الالترام الدينيّ ومنه إلى خط المقاومة . ويكفي أن نعرف 
أن عسدد الڈیسن ینخرطون في ساسك الندیّن والالتزام سن الشبّان الشيعة من خلال موكب أبي 


الفضل العباس عليه السلام للطم في کل عام يعد بالآلاف. 
لكنّ ذلك لا عنع أيضًا التأكيد أن من أهداف المؤثمر الاساسيّة «البحث في الشوائب التي 
رافقت ظاهرة اللطم حتّی لا ينعكس الخطأ هنا على الفكرة والقضيّة القصودة)(؛. 


(۳۸) مثلء رحلة السبي, المجالس المسينية وآفاق الدور المدشود؛ وقائع المؤتمر الثقافي العاشورائيّ الأرّل؛ المصيبة الراتبة في مقتل سيّد الشهداء؛ 
دروسى في بناء المجلس اخحسيني؛ ا تمر العاشور اي التخصّصي: جالس الاطفال والناشتة؛ رحلة الشهادة؛ عبر وملاحظات للمحاضر 
وا خطیب اخسيني؛ معين القرّاء في أطوار جالس العزاء؛ مجالس عاشوراء للناشئة؛ وغيرها الكثير مما لا بحال لذكره. 

(۳۹) موقر اللطم في مضمونه الثقافي؛ الطبعة ١‏ (بیروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسینيٌء ۰۵ ۲۰) الصفحة ه. 

(40) الصدر نفسه» الصفحة ؟١١.‏ 

)١٤(‏ المصدر نفسه الصفحتان ۱۳ و۰۱۶ 


۳۷ 


۳6۸ 


عاشوراء: احیاء التفییر 


إِنَّ ما قام به حزب الله على مستوی تنظیم الاحتفال بعاشوراء - من الشکل إلى مضمون 
مایقال وما یروی في السيرة الحسينيّة إلى اعداد الخطباء؛ والالتفات إلى الخاطب. والاهتمام 
بالاسس العلميّة والمنطقيّة» وسوی ذلك مما حرصت عليه منشورات وادبیات و انشطة معهد 
سيّد الشهداء - هو حركة إصلاحيّة فعليّة تشبه ما حاول علماء آفراد القیام به أو الدعوة إليه 
قبل عشرات السنین. لكنّ حزب الله ل يواجه أي معارضة ر كته الإصلاحيّة كما حصل 
على سبيل ا ثال مع السيّد حسن الامين أو مع الشيخ محمد رضا المظفر في اربعینیات القرن 
الاضي. والسبب يعود براينا إلى العوامل التالية: 

الآوّل: هو التغيّر الذي طرأعلى أحوال الشيعة عمومًا في لبنان. فباتوا أكثر وعیّا 
واكثر تعليمًا. بعدما انتقلوا ابتداء من نصف القرن الماضي من اسفل السلم الاحتماعي إلى 
مستویات عليا في المجالات الاقتصادية والتجاريّة والثقافيّة» وبعدما سمحت لهم المقاومة 
التي قادوها طوال ربع قرن ضد الاحتلال الإسرائيليّ» بتغيير صورة الضعف والانكفاء 
والتهميش التي لازمت وعيهم في لبنان. ومع هذا التغيير بات الشيعة عمومًا أكثر استعداداء 
وحتی اكثر الحا حا لرفض البالغات «التقليدية) في السيرة الحسينيّة» خاصة وان إحياء 
الشيعة عاشوراء انتقل من الغرف المغلقة إلى المسيرات الحاشدة في شوار ع العاصمة وال 
الفضائیّات التي يشاهدها الملايين. بحيث عکن القول إن إحياء عاشوراء على مستوى 
السيرة والتنظيم والعلانیّة والاعصداد والحشود المشاركة بات يتناسب مع واقع الشيعة اثر 
التحؤّلات الاجتماعیّة والسياسيّة والثقافيّة التي عرفوها في لبنان منذ نصف قرن إلى اليوم. 
أي ان عاشوراء باتت اليوم مدخلا ممكنًا لفهم الواقع الشيعيّ بتحوّلاته التفاوتة وبنقاط قوّته 
ونقاط ضعفه المختلفة. 

الشانی: أن حزب الله نفسه يبدأ مشرو ع اصلاح عاشوراء بالهجوم على «التطبير» أو 
على الضمون المتخلّف لما يقوله بعض القرّاءء بل ترك الأمر على ما هو عليه. فلم یئر حفيظة 
مؤي دي التطبير من العلماء أو من العامّة. لکّه في الوقت نفسه قدّم نموذجًا ختلفا للاحتفال 
باليوم العاشر من المحرّم؛ من خلال المسيرات النظمة (حتى في النبطية حيث تقليد التطبير 
لايزال مستمرًا) ومن خلال الشعارات السياسيّة التي رفعها في تلك المسيرة إلى جانب 
الشعارات العاشورائيّة المعروفة. .معنى أنَّ حزب اللہ لم يدخل فی جدال نظري حول علاقة 
التطبير ب«التخلف» أو«التقدّم» أو حول علافته بصورة الشيعة في نظر الاخرین وسوى 
ذلك ما حرص عليه بعض العلماء, ودافعوا عنه, ولکته یود عمليًا إلى تغيير فعليّ ومهم 
في طريقة إحیاء عاشوراء. أي أن الحرب لم يتحدّث عن الكيفيّة الناسبة أو «الحضاريّة» 


لإحياء عاشوراء؛ بل انتقل عمليًا إلى إحيائها بطريقة مختلفة. ولعل هذا ا مسلك ینسجم مع 
إستراتيجيّة الحزب في التركيز على أولويّة القتسال ضد العدو الصهيوني والتسامح في داخل 
یہ یت ترك الناس پا اسلو قو ہیں الاعتقاة من دوك أن يتدخَل أو أن يفرض 
«الاسلمة) حيث يقيم وحيث يعتبر نفسه «مهيمنا». ولعل هذا الامر اذى أل ابید تابن 
الله كحركة مقاومةء ویفسّر مشار كة الالاف في المجالس العاشورائيّة» ومئات الالاف في 
مسيرة اليوم العاش من دون أن يكون كل المشاركين أو المشاركات من الملتزمين دی 
أو حزييًا. بحيث باتت عاشوراء جزءًا من هويّة الشيعة في لبنان. يحيونها في المناطق كافة 
بدعوات من حركة امل وحزب الله ویلبسون السواد في ختلف الاعمار ویعرفون من 
خلال هذا اللون بهذا الانتماء٢“.‏ 


وقد حرص حزب الله في الوقت نفسه على التمساك بأصل إحياء عاشوراء كمر جعيّة 
فكريّة وجهاديّة وكحافز للاستشهاد كما تكشف لنا كل وصايا الشهداء (شهداء أمل وحزب 
الله) الذين لم ینس أي واحد منهم الإشارة إلى الإمام «الحسين سيد الشهداء» في تلك الوصایا 
ولا إلى السيّدة زينب عندما يتوجه با حدیث إلى اخوته او إلى والدته. 


لكنّ من الهخ القول إن هذا الاحیاء نفسه لم يكن مكنا ولا مؤثرًا لولم يكن حزب الله 
نفسه نموذجّا مؤثرًا وفاعلاعلی مستوى تحربته الجهاديّة والسياسيّة. بحيث استطاع الحزب» 
و من دون مواجهة مباشرةء نظريّة أو عمليّة» مع هذه الظاهرة ومع مؤيّديها وممارسيهاء أن 
یقلصس ظاهرة التطبير التي تراجعت المشاركة فيها كثيرًا عمّا كانت عليه قبل ربع قرن. وقد 
فعل حزب ذلك من دون أن يشنّ أي حملة على التطبير أو على مؤيّديه. بل من خلال 
عمليّات المقاومة التي كان يقوم بها على امتداد سنوات. ونحح من خلالها في إنزال الخسائر 
بالعدو وفي تقديم الشهداء في الوقت نفسه. 


لقد استطاع حزب الله أن يبدل في طريقة إحياء عاشوراء وأن یتصذی لإصلاح ما 
تراكم من تشويه على السيرة الحسينيّة لاه دمج القول بالفعل. ولذالم يكن مقدور أحد 
من مؤيّدي التطبير الاعتراض على مسيرات حزب الله في الوم العاشر لا صور شهداء 
المقاومة في مسيرات اليوم العاشر إلى جانب الشعارات الحسينيّة كانت الدرع الواقي الذي 


(4Y)‏ «بإحياء حالس العزاء يحصل الترابط بین حركة الجماهير وو حدتھا لتنظيم هذه الحركة ولبناء هويّة المجتمع السياسيّة»» من 
حدیث للامام الخمینی قدّس سرّع مع علماء ووعاظ قمّ وطهران» في ۰۱۹۸/۹/۲۱ 


۳۹ 


۳۹۰ 


عاشوراء: إحياء التغییر 


سيحمي «مشرو ع الاصلاح) العاشورائ الذي سینفه حزب الله لاحقّا بتدرّج وهدوء. 
أي إن ا حزب جعل من عاشوراء مارسة فعليّةٌ وانتصارات تتحفّق بحيث یختلط اللطم 
وازن على شهداء «معركة الطف» مع شهداء القاومة في ختلف الواقع التي قاتلوا فیها 
وحقّقوا الانتصارات. 

وهكذا سیینی في الضاحیة الجنوبيّة» لأوّل مرّة في تاريخ الشيعة في لبنان» جمّع ضخم 
یتسم للالاف من النساء والرجال باسم «مجمع سيّد الشھداء)ء ستقام فيه احتفالات عاشوراء 
سنويًا وإليه ستتوجّه انظار العالم ووسائل الإعلام العالميّة لمعرفة ما هو الموقف وماذا سيقول 
قادة حزب الله الذين يشاركون یومیا في إحياء الليالي العشر» بحيث ينتهي اليوم العاشر 
بتظاهرة باتت في السنوات الآخيرة تضم مئات آلاف الشيعة - معظمهم من الشبّان - من 
الذين يشعرون بان مثل هذه المشاركة تعكس في بلد مثل لبنان هويّتهم وانتماءهم الديني 
والذهبی وتعبّر من ناحية ثانية عن قوّة هذا الانتماء الذي یتجلی في تلك السیرات الضخمة 
والنظمة الموحدة الشعارات والهتافات» والتي لا يضاهيها أيّ مسيرات أخرى. وهي 
مسيرات تشهد مثلها كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة في لبنان. من العاصمة إلى البقاع 
والجنوب والشمال. بحيث بات مشهد عاشوراء ومسيراتها جزءًا من المشهد اللبناني ومن 
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لقسد تحولت عاشوراء مع حركة القاومة ضدٌ الاحتلال ظاهرةٌ شبابيّة بعدما كانت قبل 
ذلك تقتصر على المستين الذين يستمعون إلى المقرئ - وليس النطیب - سرًا في بيوتهم 
حفاظا على تقليد توارئوه من دون أن يكون لهذا الإحياءأيّ دلالات سياسيّة يمكن 
استخراجها من واقعة عاشوراء كما أصبح الآمر لاحمًا. 

الثالث: هو ما بلغه حزب الله من تطوّر في بناء المؤسّسات وفي تنظيم وعمل الانشطة 
الختلفة التي يقوم بها. وقد تحوّلت عاشوراء إلى جزء من الانشطة التي يقوم بها. فانعکس 
تطوّر حزب الله التنظيميّ على عاشوراء ايضا لتصبح بدورها مؤسّسة ومعهدًا ومؤئمرات 
ومبلغين وناششةء وستحظى باهتمام فنَيّ خاش لم يكن معھوداء من خلال اللصقات 
السنويّة التي ستركز غالبًا على شعارات تناسب واقع الحال السياسيّ» والاهم من ذلك 


كله أن عاشوراء أصبحت في أدبيّات حزب الله وثقافته صنو الشهداء الذين یسقطون في 
المواجهة مع الاحتلال الإسرائيليَ. وهي المرّة الاولى في تاريخ شيعة لبنان التي تتحوّل فيها 
عاشوراء ال مز تسات يعد فیها النطباء وال كنت ومنشورات تقرافيها المورة بحرص کا 
للمبالغات أو التشویه» وئنقل آیامها العشرة إلى ملايين الشاهدین في العالم. 

لقد تغيّر مشهد إحياء عاشوراء في لبنان. لم يعد سرًا كما كان قبل عقود. وم يعد تعبيرًا 
عن مظلوميّة الشيعة» فقد بات هؤلاء أكثر اقتدارًا وأكثر حضورا في المشهد السياسيّ 
والاجتماعيّ والثقافي في لبنان. 


۳۱ 


ملاسق 


لبنان في العهد العباسی في القرنین الثامن والتاسع: التوزیع السکاني والقبلي 
توزیع المذاهب في المناطق اللبنانيّة في القرن العاشر الميلادي 

توزیع المذاهب في المناطق اللبنانية في القرن الحادي عشر الميلاديِ 
لبنان في العهد الصليبي في القرنین الثاني عشر والتالث عشر 

التوزیع المذهبي في لبنان في القرن اثالث عشرفي نهاية الحروب الصليبيّة . 
التوزیع المذهبي في لبنان في القرن الرابع عشر بعد الحروب الکسروانية 
الامارات الاقطاعية في لبنان في القرن الخامس عشر 

انتشار الدیانات والمذاهب في لبنان قبل الحرب الأهليّة 


التوزع الشيعي في بیروت في بدایات القرن العشرین 


لبنان في العهد العباسي في القرنین الثامن والتاسع 
التوزیع السکاني والقبلي!! 


“< 


7N 

و ۱ 
کے رجا که 
كيدا 


(۱) مصدر الملاحق من ١‏ إلى ۸: 


حمّد علي مکي» لبنان من القتح العريي إلى الفتح العثماني» الطبعة 4 (بيروت: دار النهار» ۱۹۹۱ الصفحات ۳۱٦‏ إلى ۴۲. 


۳6 


توزیع المذاهب في المناطق اللبنانية 
في القرن العاشر الميلادي 


۳۹۹ 


توزیع المذاهب فى المناطق اللبنائیٰة 
في القرن الحادي عشر الميلادي 


۳۷ 


لبنان في العهد الصليبي 
في القرنین الثاني عشر والثالث عشر 


۳۹۸ 


التوزیع المذهبي في لبنان في القرن الثالث عشر 
في نهاية الحروب الصليبية 


۳۹۹ 


التوزیع المذهبی في لبنان في القرن الرابع عشر 
بعد الحروب الكسروانية 


۳۷.۰ 


الامارات الإقطاعيّة في لبنان 


في القرن الخامس عشر 


۲۰۱ 


۳۷۲ 


انتشار الديانات والمذاهب فى لبنان 
قبل الحرب الأحلیٰة!'' 


کاو ا 
ریا ۳ 


منطقة ذات أكثريّة مسيحيّة 
1| وأقليّة إسلامية 


۴ منطقة ذات اكثرية درزية 


وأقليّة مسيحيّة 


ا منطفة ذات أكثريّة شيعيّة 


وأقليّة مسيحية 


ات ۳ منطقة ذات ا ای 1 ۱ 4 النافورز 


3 وأفليّة مسیحیّة 


 )١(‏ تصمیم الاب يوسف مونس - رئيس فرع قسم التلفزیون في المركز الكاثوليكيّ للاعلام تحقیق أ. قرداحي» تلفیذ فريق من 
جامعة الروح القدس تعریب اٹ رکز الكاثوليكيّ للاعلام. من کتاب حروب الالهة 


0) 


التوزع الشيعيّ في بيروت 
في بدايات القرن العشرین!۱ 
بسا سم 


کا 


3 
0 ۸۸6) ۶ ۴۱۸۱۱۵۹ 
و‎ EE 
OSS 5 
وو‎ 2 1 
2 9 0 


9893 Ê 
چم‎ ۳ EN 
3 SINE, 


توت s۵: SR‏ 
سس 1 LS‏ رد 
اک 2 ا 


.١‏ مساكن الشيعة الاوائل الذين قدموا ال بیروت 
”. مناطق سکنها الشيعة في المرحلة الثانية من نزوحهم إلى بیروت 
۳. مناطق سكنها الشيعة الاوائل إلى جانب الاکراد 
٤۔‏ مناطق سکنها الشيعة والاکراد في المر حلة الثانية 


انظ 


S. Nasr, Mouvements Communaulaires :ء‎ Uspaces Urbains (CERmoc: 1985), .م‎ 94. 


۳۷۳ 


الفهارس 


فهرس الأعلام 
فهرس العائلات 
فهرس الشعوب 


فهرس الأمكنة 


فهرس الأعلام 


المصطلح الصفحة 
إبراهيم آغا الجوهري ۱۳۱ 
إبراهيم أمين السيّد ATA!‏ ۹۵ ۳۰۸ 
إبراهيم باشا ٤‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷ء ٣٠٢٤٢٠‏ ۱ 
إبراهيم بڙي (۱٦‏ 
إبراهيم حطیط ۲٦‏ 
إبراهيم حیدر 01 
ابراهيم شعیتو 4٤‏ 
إبراهيم طالب YAY‏ 
این البراج ۰۰ء ۸۷ 
إبن العماد ا حنبلي لاه ۱۰۶ 
إبن القلانسي ۱۰۹ 
إبن تيمية ۶۹ ۱١۰۰٠١٠٢۹۸۰۱۷۷۱۹‏ 
ین طاووس Af‏ 
إبن عساکر o‏ 
این منکر 1۴ 
این یحبی ۰ ۱ 


۳۷۷ 


آبو الفتح محمد بن علي بن عثمان 


۰۵ ۲ 
را 


392۰ 


(المحقق الکراحکی) 


آبو الفضل این أبي روح 

أبو القاسم الخوئي (المرجع) 

أبو القاسم بن الحسین بن العود الاسدي 
(الفقيه) 

أبو القاسم جعفر بن حمّد بن جعفر بن 
موسی بن قلوية (العام) 

أبو الکارم حمزة بن علي بن زهرة 
لت اكل 

آبو تمام الطائي 

آبو ذر الغفاري 

آبو رضا الحاج 

أبو سمرا غانم 

ابر طالب عبد الله بن حمّد بن عمار 
الطائ 

أبو طالب حمّد بن ا حسن بن يوسف 
بن المطھر__ 

أبو عبد الله محمد بن جمال الدين 
مكي بن شمس الدين محمّد الدمشقي 
ا جڑینی__ 

أبو عبد الله حمّد بن حمّد بن النعمان 
(الشيخ المفيد) 

أحمد أبي اللمع 


ام أخ حمادة 


۳۸ 


ا 
۲٣۹ ء۲٢٤٢ ٣٢۳٣ ٦‏ 
۱۰ 


۱۸۵ 


۲ 


TTA AAT ۰ 


۱۸۲ 


۱۸ 


۱۸۸ 


۲۰۹ 


۰۸۰۷۲۱٦ 


۲ 


۱۱ 


۱۹ 


أحمد الاأسعد ۱ ۲٥٢٢ 31A‏ ۲ ۲۸ 
۱ء ء ۲۹۳ ۲۹۳ 

أحمد الحسيني لت 

آحمد الخميني ۸۹ 

أحمد حسن طبارة ۲ء ۷۳۴ 

أحمد رضا ۳ ۲ء ۱۳٦٣٣١٣٣١‏ 

أحمد عارف الزین ٦‏ 

أحمد قصير YAY‏ 

أحمد همدر :3 

أحمد يونس الحرفوش ١1‏ 

(Yo. ۰ ٣۳٣٣٤٣ ۹ آدهم خنجر‎ 
YoY 

آدیب حیدر ۳۰۸ 

أديب خليفة ۲۹۱ 

أسد الدین الصایغ الجزيني ۰ 

أسعد باشا ۲۰ 

أسعد بن عبد الملك ٦‏ 

أسعد حیدر ٠٦‏ 

إسماعيل الثاني ۲۱۹ 

إسماعيل بن ا حسین العودي الجزيني ٤ء‏ ۸ YTV‏ 

TYE ۲٢٢ YY (سماعیل بن حیدر الصفوي ۸ ۹ء‎ 
۲۳٢٣۳ ۲۳٣٢٣ ۹ ء۵٥‎ 

آقوش ۱۱ 

إلياس الحويك ۳۲۱ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


إلياس س ركيس 
الإمام الجواد 
الإمام الحسن 
الامام الحسين 


الارمام الخميني 


الإمام الرضا 

الإمام الصادق 

الإمام الكاظم 

الإمام المهدي 

الإمام عليّ بن أبي طالب 


الأمراء التنوخيين 
آمنة كاظم عمرو 
إميل إدة 

أمين إرسلان 
أمين الحرفوش 
ین الحسینی 


ارم بشير الشهابي 


ندرو نیومن 
آنطون سعادة 


٣۳٣٣ (TTI ۳6۵ ۲ ۶۳ء‎ 
۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۸ 
۰۳۶٩ ۰۳ ۸ ۲۶۷ CTE" ۵ 
۳۰۹ ۳۰۰۳۵ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۱۲ ۹۲ء‎ ۹ 
۰۳۶۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۷ 
۳٣ء ۰۵ء‎ 
۹۲ء۲۰‎ ٥٣٢٣٢٣ 


۲۳۳ eI ۶۸ء‎ 
۳۱۹ 
۲۳۲ ۲ ۹ 


۰۱۹۹ ۰۱۸۶ ء۱٦١١ ۹۱ء‎ ۶ 
۲٢٢ ۲ ۲۲ ۲ ۸ 6 ۸۳ 
١١5 كم‎ 
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۱۳۹ 
111° 
۲۱ 


YAT CYT 


آنطو نياني ۱9 
انطونیوس خریش 4 
أنور الصباح ۹٤‏ 
آوزون حسن 1۸ 
آي تیمور محمد Ye‏ 
برهان الدين المالكي ۱۹۰ 
بشارة النوري ۰ NEN‏ ۱ 
بشیر آحمد أبي اللمع ٤۲ء‏ ۳۷ 
بشير الجميل ۹۱ 
بشیر الشهابي الثاني الکبیر ۳۵ ١٣۱۲ء‏ 
۱۳۱ 
بشیر حیدر 03 
بشير قاسم الشهابي ۱۷ 
بشير قاسم ملحم ١‏ 
بطرس البستاني ۱۷۲ 
بطرس بو صعب ۲۰ 
بطرس عبد الساتر ۷۲ 
بن غوریون ۱:۱ 
بهاء الدین العاملي ۲۲۲ 
بهیج الفضل ۳۹ 
بولس مسعد ۲٤‏ 
بونسو نبي ٤‏ 
البونيني ۱۰۹ 
بيار الجميّل Vo‏ ۲:۹ 


۱۲۳۸۱ 


تقىّ الدين الحمصي 
توفيق هولو حيدر 
حان عزيز 

جبرائيل العورة 
راز 


جعفر الهاحر 

جعفر شرف الدین 

جعفر شرف الدین 

جمال الدين أبو متصضور الشیخ حسن 
بن زين الدين 

جمال الدين آقوش الأفرم 

حمال الدين يوسف بن خاتم الشامي 


العامل المشغري 


۳۸ 


حمال باشا 
حمال عبد الناصر 
جمیل یتیم 

ا لجنرال شمخاني 
جوا الحرقوشي 


جواد بريزي 


۱۲٣١٢ ۱ ۲ ۷ ۹ 


E 
oA «(ot 


۱۹۸ 
۳۹۷ 
۱۹ 


۷ 


۱۸۹ 


VAT 
۲۹۱۰۱۲۰۹۳ ۲۷۶ 
۲۹۱ 

۹۲ 

۱۳۱۰ 

۲۳ 

۳٣ 

Io ۵ 

۳۹۹ 

۷۳ 


حافظ الاسد ۰٣٢(۱‏ 
الحاكم بأمر الله ۱۹ 
حبیب زغیب ۳۹۰ 
حبیب صادق ۳۹۷ 

الحرّ العاملي ۲ء ۲۲۳۴ 
حسام الدين بشارة بن أسد الدين ۳۲ ۰ 
العاملی 

حسن الأمين ۳۰۰٥‏ 
حسن البعليکي ۱۹ 

حسن البوريني o‏ 

حسن ا حوري ۵ 
حسن الصادق ۱۹۹ 

حسن الصدر ۱۹ 

حسن الكربلائي ۱۹۷ 

حسن الیتی ۲ ۲۱۰ 
الحسن بن علي (ابن شعبة) ٦‏ 

حسن سويد E‏ 

حسن شقير 2 

حسن صادق ۳۹ 

حسن صالح همدر ۳ ا 
حسن طعان دندش ۸ ۹9۹ 
حسن علوية YA‏ 
حسن قانصو YA‏ 


۳۸۳ 


حسن نصر الله 


حسن یوسف مکي 
حسين البروجردي 
حسين ا حسیني 
اشا 
حسین الخطیب 
حسين القتي 


حسين الموسوي 


حسين بن عبد الصمد ا حارثي الجبعي 
حسين شبيب الفارس الصعبي 
حسين عبد الصمد 

حسين عبد الله غريب 


۳۸ 


حسين علي الهمداني 
حسين قبيسي 
حسين معتوق 

حسين مغنية 

احسين وإضفة 
حمادة العجمي 
حمد البيك 
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۰۳۱۷ ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۹ ۳۰۸ ۶۳۵ 
۳۸ 
۱۹۹ 


۲٢۹ (۲ ۸ 


۳ 


VT ۰ 


۱۳۰۹۳۹ 


1۲ 
۳ 


۵۸ 


حمزة بن حمّد النصّار ۱۹ 

حمود بن أسعد بن عبد الملك 1۲ 

حمود حماده 5 
حتاالحاج A0‏ 

حيدر الشهابي ۱۲ 

حيدر الصفوي ۲1۸ 

حیدر الفارس ١۱۹۰٦‏ 
خالد بکداش ۸۵ 40 
خديجة بيجم ۲1۸ 

خضر جوني ۱ء ۲۹۲ 
خطار العماد ۱۹ 

خليفة ا مازندرانی ۳۱۵ 

خلیل أبو جودة ۱۷۳ 

خليل بن قلاوون /اه 

خلیل جبرائیل الخوري ۱۷۲ 

خلیل سرکیس ۱۷ 

خلیل شقير ٤٤‏ 

خلیل ماحد ۱۰۲ 

خلیل هاشم ٤‏ 

خنجر حرفوش ۷ 

خير الدين الأحدب نفل 
الدنادشة VE (VT YY‏ 
ديفين جي استیوارت ۲ 

رائف بيطار ۰٥‏ 


FAO 


۳۸۹ 


رائف حلاوي 
رامي زریق 
رشاد المولى 


رشید بیضون 


رشید نخلة 


رفیق احريري 


رفیق شاهین 
رولا جردي 
رياض الصلح 
رعون ادة 
زاهد الجيلاني 
زکریا حمزة 


زکی باشا 


زهراء بنت السیّد هادي بن السیّد محمد 


زید حیدر 


الزيدية 


زین مرعي جعفر 


سبیریدون عراموني 
السربداران 

السطان حسین 
السطان عبد ا حمید 


۳۱۸۹۵ 
۱ 
1۹ 


ء۱٦١۸‎ ۲ ۲ ء٦٦‎ ۸ 
c4. ۲٥٢ AY ۷ 6 ۲ 
55١ 
TAY 


:۱۱ جرد ہہ 
۳۰۱۰٣‏ 

۲۲۱ 
٠۵٥١١٠۳٣٣ ء٥‎ ۰ 
Yo 

۳۱۷ 

YT A CAA ۷ 

۱۳۳ 


۱۹۷ 


۰.7۲ ۱ ۱  . عليی‎ 


٥ 

۳۹۰ 

۳۳ احا 
1۸ 

۱ 


ا ۲ ۱۲۱ 
۳۹۹ 


مہ 


سعد الدين التفتاز اني 
سعد الله حمادة 
سعد حداد 

سعيد سليمان حيدر 
سعيد فواز 
السلاحقة 

سلطان باشا الأطرش 
سر لاس 

سليم الح 

سليم العثماني 
سليمان أبو زيد 
سليمان الأسمر 
سليمان الأول 
سليمان الباشا 


السيّد الشاهرودي 
السيّد الكلبكاني 
سيف الدولة 
الشافعية 


شاکر آبو ناضر 


۳۳ 

1۸ 

۱۶۳ ۱ ۲ 

TT 7٤٢ 
۹٤ 

١١ه‎ 
۱۳۰۱۳٥ ۰ء‎ 


۱۷ 


"55251١1 
1A0 
۲۷۱ 
YY 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


شاه العجم 

شبلي العریان 
الشرکس 

شريعة مدار الااصفهاني 
الشریف الرضي 
الشریف الرتضی 
الشریف حسین 

شفیق مرتضی 

شكري الأيوبي 
شكيب أفندي 

شمس الدين علي 
الشيخ البهائي 

الشيخ بدر الدين 
الشيخ حمّد تقىّ الأيرواني 
صائب سلام 


صادق حمزة 


۲۰۹ 

YT (۱ ۱ ء7٦‎ 

۲۹ ء۲٢٣٦‎ 

۳۸۹۵ 

۱۳۹ 

۱ء ۲۳ 

۳۱۰۵ 

۲٦٦٢ ۲۳٥٣ "ال‎ ء٣‎ 
1¥ 

۳۰ 

11۲ 

۱۱۳٣۳ ۱۳۱٣ ۰٢١۹٦ 


۰۱6۱ ١٠٥۰ ۰۱۶٩ ۰۱۸ ۶ 
۰۱۰ ۲ ۰ ۳ ۲ 
Yo ۱٦١ ٦ ٦٤ AoA 

۲١ 


۱۹۱۰۱۱۸۹ ء٠٤‎ 
۹۰ ۳ 
1¥ 


YAo 


صدر الدين الصدر 


الصفویون 


صفيّ الدين ابو الفتح اسحاق 


الاردبیلر 


صفيّ 
صلاح الدین 

ضاهر بن منصور الدحداح 
طانیوس شاهین 

طغتکین أتابك 

طه بن حمّد بن فخر الدین الجزيني 
طهماسب 


طولون الدمشقي 
طومان بن أحمد الناري 
ظاهر العمر 

عادل عسيران 

عارف الزين 

عاصم قانصو 

عباد بن جماعة الشافعي 


٦ء‏ ۷۰ ۷۱۰۰ء ۷۲ء ۷۸ء ۲۹٢‏ 
۲۰۳ 
۱۹۸ 


۰۲۱ ۰۱٩۲ ۱۱ ٩ ۲۲۲۷ ۸ 
۰۳ ۲۲۲ ۷ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۲ ۲ 
CTTI ۲ ۲ ۲ ٩ ۲ 6 ۷ 
۲٤ ٤ ۱۳ء‎ 

۳۱۷ 


۳۹ 
۰۷۱۰٠ ۲ 
۱۹ 

۲ 

۱۰۰ 
۱۰۰ ۰ ۶ 


٣٢٣٢٢٣ ٣٢٣٢٢ ۲ ۲ 
۲۳٣٢ ء۳٣‎ ٣۷ 
o 


۱۰ 
۰۶ ۸۰ ۲۰ 
۸۲ 8ء ۲۹۲ 
كه 
۳۹۵ 


۱۹۰ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


عبّاس الازهري 
عباس الأول 

عباس الثاني 

عباس ا حاج 

عباس الوسوي 
الان 

عبد الباسط الأنسي 


عبد الحسين صادق 

عبد ا حسین نور الدين 

عبد الرووف فضل الله 

عبد الرزاق بن فضل الباشتين 

عبد الرسول إبن الشيخ شريف 
الدواهري 

عبد العظيم الحسني 

عبد الغنيّ الكعكي 

عبد القادر الجزائري 

عبد الكريم الخليل 


عبد الكريم شمس الدين 


۲۲۳ ۲ 
وج ود ہس 
۸۷ 
۱۷۳ 


۰۱۳۷ ۰۱۲۵ ۱۲۶ CFA ككل‎ 


NE’ ۰ ۲ ATI ۸ 
٢۱۲٢٢۳٣ ۲ ۲ ۲۲ ۱ 
۲ ۰۲۲۲ 

14۹4 ۷ 


۱۳۱ 
۷۲ 


۲ ٢ ٣ 


۱۷ 
۱۳۳ 


YY ء٦‎ 


عبد اللطيف بي YAY‏ 
عبد اللطيف حمدان ۲۹1 
عبد الله الخوري ۳۲ 
عبد الله الرفاعي A0‏ 
عبد الله الشهابي 5 
عبد الله حامد مطر ۲۸۹ 
عبد اه سبيتي ۳۸ 
عبد الله ملك الاردن ۱۳۸ 
عبد الله نعمة ۱۹۰ 
عبد الحسن غلبون الصوري ۳ 
عبد الوهاب التنیر ۱۷۳ 
عبد علي سعدون ۸ 
عبدو قصیر YAY‏ 
عثمان باشا ۱٦‏ 
عدنان أحمد بڙي ۲۹ 
عدي بن الرقاع العاملي 4 
عر الدين الحسين بن عبد الصمد بن ۲۲۷۰۱۲۲۰ 


محمد ا حارث الهمداني یر( ل 


عز الدين القسام ۱۳۷ 
عز الدین بن ا حسن بن الحسام ٤‏ 
عزت محمد باشا ۱۷ 
عصام شرارة ۳۹۹ 
عکیف السبع ۲ ۲۹۰ 
علاء ظاهر ۲۹۷٦۷‏ 


۳۹۱ 


۳ 


علي أبي النصر 
علي ا لحر 

على جي 
کی وڈ 
علي الخوئي 
علي الزين 
على ی هی 
علي الصغیر 
علىّ الفارس 
علي الفاني 
علي الملا 

علي بزي 

علي بك الكبير 
علي بن إبراهيم القمي 


المجد الحا 


على بن الین (افرتضی) 
علي بن بابويه القمّي 


علح بن عبد الال العاملي اليسي 


علي جابر 
علي حمادة 
عليْ خضر 
علي خليل أحمد حيدر 


۹ء ء۰٢٦۱‏ ۲۹ہ ۲۹۷ 
YE41‏ 
11۳ 


۲۰١ ء٦‎ 


YAo 
YA 1° 
۱۸۹۵ 


۱۸۸ 


۰١١ ۰۱ 


علي مؤيد 

عین الدولة بن عقيل 
غالب شاهین 
غبریال الأسود 
غریغوار حداد 
غسّان التويني 
غورو 


فواد حبیش 
ی 

فؤاد شهاب 

فاخرة فخر الدین 
فارس مشرق 

فارس ناصیف نصار 


فاطمة العصومة 


فاطمة بنت الشهید الاول 


الفاطمیّون 
فتح الله الأصفهاني 


فخر الدين المعني الثاني 
فخر الملك آبو علي بت عمار 


الفرس 


فرنسیس إبن حنا هیکل ا لخازن 


۳۱۰ 
۱۷۳ 
۲۸۰۲۱۰۲۰٢٠٢۸۹ 


۹۷ 


۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ITT ٣٦٦ Toe ۰۳ 
۲۷ .هل‎ ء٤‎ ء٦‎ 
۱۷۳ 


۱۷ 
۲۹۹ (Vo (VE ۲ء‎ 
11۳ 


YAY 


١١5 ۵ 


۱۹۷ 


۲۹ (۲ IIT IY ۰ 
٢ 
0 


o 


۳۹۳ 


۳۹ 


۱۳۹ 


۰*۷ ۷ء ٢۳ء ۰۳ ۰1۶ هت‎ 
ATI ۰ ۷۷ ۲ ء٥‎ 
٣٣١٥٥ AFT ۲ ۲ ۰ 
۲۸۷۱۷ 
11۲ 


۲۳ جس 
\YY‏ 


APY ء٦ ٦۲‏ ۲۸۱ء تن 
اس 
۲۸۸ 


۱۳۹ 
۱ 


۷۷ء۲۱٦‎ 


٥‏ 5ه لام 


كمال الصليبي 


۱۲٣۳٣۷ ۲۱۱ ء۱٦١١‎ (Vo ۷ء‎ ۸۸ 


کمیل شمعون 


کوندلیزا رایس 
لاجين الملوکي 


لويس شسخو 


۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۰۰ ۹ء‎ 
"١055 


١٠ 


مبرزا الشيرازي 


بجید بشیر الشهابي 


حسن ابر اهیم 
محسن الأمين 


محسن الحكيم 

محسن بن حمود بن عبد الملك 
عع تیم 

محسن شرارة 

المحمّق الكركي 


محمد أبو الذهب 
محمد الأمين 
محمّد الزیات 


عمل الجذوب 


۳۹۷ 


۹ ۲ ۲ ۰ ۱۹ء 
for 6 ۲ 6 ۹‏ 
۰ ۲ ۲۷ 

۲٢۹ 7 ٠٣ ۲ 


1۳ 
۲۹۱ 
۱۹۹ 


٣٣٢٥ TYE ء۲٢٢۳‎ ۲ ۲۳ 
٣٢٣۳۳٣ TTY ۹ ۷ ٦ 
۲۳٤ 
۱۹ 


٣9 
Tt ۳۳ 
۳۹۹ 


۱۷ 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


محمّد الول 

محمد باقر الحكيم 

محمّد باقر الصدر 

محمد بك المرعبي 

الطائفة) 

حمّد بن النعمان (الشیخ المفيد) 


حمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن 


بابویه الم 


محمد بن قلاوون 


1۹ 

Y۳ 
YAP 

1۸ 


AA ء‎ ٦ 


١١١٠5 
١ هم‎ 


۱۰ 


٢٦ء‏ ات تا 
44۱1۳ 
0۹ ۳۶۹ 
۱۹ 

۳۹ 
۲۷۷٣ ٠ 
۳۹ 


۳۹۷ 


حمّد حسن مرتضی ٦٦‏ 


محمّد حسن ۱۹۳ 

٣۵۷ ٣٠٢ AYE حمّد حسین فضل الله ٦۹ء ء‎ 
۳۰٣٣۲۷٥ ۱۰٤ 

محمد حسين کاشف الغطاء ۲۰۵ 

محمد حسين كاظمي ۱۹۹ 

محمّد حیدر ۲۹۱ 

محمد خدإبتده ۳۹۹ 

محمّد رشید الدنا ۱۷۲ 

مدر ضا اتی ۷۰۰ 

حمّد رضا الظفر ۲۰٣۳‏ 

محمد زغيب ٤‏ 

محمد سعيد اخبوبي ۲۰۵ 

حمّد سعید ۶۳+ 

محمد شبیب الفارس الصعبي 2 | ۱۲۰ 

محمد شريف ۸۷ 

حمّد صفيّ الدين YAT «Ao‏ 

محمد طه نحف ۰ ۸۹ 

محمّد عبّاس ياغي ٥۵ء‏ 40 

محمد عبده ۲٠٢٢۹‏ 

محمّد علی أسعد حيدر أحمد ٤٤‏ 

حمّد عليّ الآراكي ۳۳ 

حمّد عليّ الکاظمي الخراساني ۲۰۰ 

حمّد علی باشا ٢٢٢١١١ ٤‏ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


محمد علي جعفر 
جمد علي جرب نا 
عد علي مکی 
محمّد عيّاد 

حمّد فؤاد باشا 
محمد كاظم الخرساني 


محمد ناجي 

محمد ياغي 

محمد يزبك 

كل ير سن يصون 
حمود أحمد بزي 


حمود الأمين 


حمود الفضل 
محمود أمين 
مواد عباس 
حمود عتريسي 
محمود محمد مغنية 
مود موسي 

حي الدين النصولي 
مخائیل روفایل 


۲۹ 
۱۰ء ۲ ۱ 


۱٢۲۷٢١ ۷۲ ۲6 ٣١٢ ۷ 
SDD 
۳, 


ا 4۹1 
4۳ .۹۰ 
۷۱ء ۷ 


۱۳۳ 


مصطفی نوري 
الطران عبد الله ا خوري 
معروف سويد 


الغول 


القداد بن عبد الله السيوري 


القريزي 


ملحم بن حيدر الشهابي 
الملك الناصر 


جع ت 


منصور الفريخ 


منیر عسیرال 


YY لكت‎ 
۳۹۷۲ 
۳۹۹ 


۹ 


۹۰ 
۲۳۸۰۰ ۹ 
۱۸ 


۳۲ 


!110 
كه 

۲۰۰ 
۴۲ 


Vo 


۳۹۹ 


56 


مهدي الحكيم 

مهدي بن صالح الطباطبائي 
مهدي فرهاني 

موسی الحر فوش 

موسى الزين شرارة 


موسى الصدر 


موسى شرارة 
موسى فخر روحاني 
موسی قبللان 
ميشال ساسين 
ميشال عون 
النائيني 

ناصر خسرو 

نبيه بري 

الأنصاري البعلبكي 
نحم الدين طومان بن أحمد المناري 
بيب عسيران 


11۳ 

۳۸۰ 

۸۸۸۸۷ cA“ ۸۷۵۱۷۹ ۷ء‎ 
AVE ء۱٦٦١‎ ء۱١٤١‎ ۰ ۹ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۳ ۲٣١٢ ۲ ۵ 
ک٣‎ ٣٥٥ ۲٤۸ ۲٤۷ ۲ ۷ء‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ء۲۷٢٢‎ ء٥٤٥٤‎ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۹۹ء‎ ۸ 
انل‎ 

۱۹۰ 

۹۱ 

اکس 

٤ 

11۲ 

۳۰۹ 

۲٢۹ ۲ ۲ ۲ ۰ 
۷ء۰‎ 

١١ 0 ۲ ۹ 
١٣۳٣٣٣٣٣۷٢٣٣۸۶۸ 
۰ ۵۶۸ 


۱۸۸ 


YAY 


نعمة الله الجزائري 
لعن اسم 

نقولا الشاوي 

وج ای 

نور الدین زنکي 

نور الدین شرف الدین 


۳۹ ۸ 
۲۰۹۰٥۱۵۶٣ 
۲۳۲ 


۳۵ ۵ 


۳۹ 
١5١ 


العاملى الجبععى اس 


نیجر 

هاشم معروف الحسني 
هاني فحص 

هدى رمضان 

همدان 

هنري اللنبي 

هويدا 

وادي فیسان 

واصه باشا 

ولید جنبلاط 

زود 

ياسر عرفات (أبو عمار) 


اليعقوتي 


YY ITT 
۲۷٤ 

۳۹۲ 

۲۸۹ 

۱۸۶ cot 


۱۲ 


٥ 
۳۱١٣٣٣٣۱ 

۱ 
۳۰٣٣۳٣ ۷۲۰ 

o 


۲۰ 


یوسف آغا الشنتيري البکفاوي: 


۲ 


يوسف الزين 

يوسف الشهابي 

يوسف الفقيه 

يوسف بن الشريف جواد بن الشريف 
إسماعيل 

يوسف بن خاتم 

يوسف بيضون 


يونس ا حرفوش 


YAY 
1110A ۸ ۹ 
۱۳۵ 


۱۹۷ 


فهرس العائلات 


اتصطلح الصفحة 

ال ابو علوان ۹۸ 

ال ابی شعبة ۱۸۹ 

ال الاسعد ٦‏ ۱ء ۲۸۲ 
ال الامین ۹ ۲۹۰۷۱۹ 
ال ا حاج حسن ۷۵ 

ال ال خلیل ۲۲۶۲۲٤‏ 

ال الخنسا ۱1 

ال الدرویش ۱۳۰ 

ال الزهراوي ۹۸ 

ال الزين ۱۷ء YAY‏ 

آل الصغير و6 

ال الضاهر ۱۹ 

ال الطفيلي ۳ 

ال العوطة 68 

ال الفضل TAY‏ ۲ 

ال المقداد ۶۳ 


وہہ 


۶۰. 


ال بن بابویه ۱۸۰ 

آل بیضون |1 YA‏ 

ال حسن 68 

آل حيدر احمد ۳< 

YI TA AY ال حيدر ۷ ۶ ء‎ 
AY 

Ve IY ٤٤ ال زعيتر ۸ء‎ 

ال زهرة ۱۸۹ 

ال سلیمان ۱۹ 

ال شرف الدين ۸۹ 

ال شکر ۹ 

ال شمص ٦‏ 

آل صبح ۱۱۱۸ 

ال طلب 0۹ 

ال طي Vo‏ 

ال عباس ۹ 

ال عسيران ۲۸۲ 

ال علاء الدین ۹ 

ال عمرو ٣‏ 

ال مصطفی ۸ 

ال ناصر الدين r‏ 

ال نور الدین ۸۹ 

آل ياغي ۹ 


ال حماده 


۸ ۲ 0+ 
لال مكلت ۳۹ء ٣٥١۷۷‏ ٣١ا‏ ۱3 
٣۳٣‏ ۷ء نرت ۷۷۰ ۷ء ۱١۳‏ 


اون ۱۹ 
ا بني داظر ۳ 
بني عمار ۰٢١١٣۷‏ 
عائلة الجمّال ٦٦‏ 
عائلة الرفاعي ٦‏ 
عائلة الغوري 1 
عائلة الفیترونی ٦٦‏ 
عائلةاموسوي و 0 
عائلة زغیب 13 
عائلة سكريّة ٦٦‏ 
عائلةشامية ا 
عائلة مرتضى ۲ء ۹ 
عائلة مطران ٦٦‏ 
عائلة نيم ٦‏ 
عائلة الهراوي ٦٦‏ 


فهرس الشعوب 


الصفحة 


۰۱۱5۶ ۰۱۱۲ ۰۷۱۰۱ ٦٤ ۲ ۰ اتراك‎ 
OITA AYE ا‎ NYY ٠٦٠٣ 
۲٢٢١ ۷ ۹ء‎ ٥۸ 

oo ٠٢٠٢ اس ۱۸ء‎ 

الارناووط ۱۳۰ 

الاسماعیلیون ۹۰۰۹۷ 

الاشوریون ۱:۸ 

۰۰۸,۸۲١ الافرنح‎ 

الافغان ۲۳۰۹ 

الاکراد ۰ ۰ ۱ 

ال الخازن ا 

ال الدحداح ۱۳ 

إیران ۱(۱ ۱۰ ۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۹ ۹۷ ا 


۱۱٢٢٢١۱١۹ Yo ۰ ۲ ٣ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۷۸ ۱۷۶۰ء‎ AEE 
4۲۱۰ ۰۲۰٩۹ ۲۰۸ ۰ ۱۸ 
٣۲٢٢ ۲۲ ۳ ۲ ۱ 

۰۲ ۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۷۲۰ 


۶5۷ 


۶۰۸ 


الایوبیّون 
البروتستانت 


بریطانیا 


روم ارئوذکس 


۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ء۲٢۲۸‎ ۲۲۷ ٦ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۱ (To ٤ 
(Yo ۰۲۶۹ ۰۲۸ ۲۶۷ ۲۹ 
۰۳۰۳ ۲۵۷ (o (Yoo 5۶ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۲۱ ۰۳۰۸ ۲۰۷ ۲ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۲۹ ۳۳۸ ھ٦‎ 
۰۳۶۸ ۰۳۶۲۱ ۰۳۶ ۳۶۳ ھ٦٢‎ 
۱ 

۲٢٣٦٢ ۶۸ء‎ 

۱:۸ 


۰۱۲۰ ۰۳۰ ۰۳۶ ۲۹ء‎ ۰۱۷ ۶ 
ATA ۲ ۲ ۲ ٦ 
۲٦١۸٢٢ ۹ء‎ 

۲۷ 


۲ ۳۴۸۸۰۲۲۱۲۱۷ 


۰۱۱۳ TY ۰۸۱ ۰ ۶ ۳ 

۱ ۲ ۸۶ 

١٠٠١ 4۷ 
+۰7۲۲ ۲۲ ۲۲ AA No AE CY 
cof ۰۳۰ ۰۲۷ CY ۲۵ ۲۶ ۳ 
۰۱ ۶ ۶ ۳ ۲۰۵ 
۰۲7۰۶ ۰۲۹۹ ۰۱۱۳ ء٥‎ ۸ 


۳ ۶ ۲۲۹ 
۱۳ ۱۸ ۰۸۶۸ 


سوریا 


الشهابیون 


الشيعة 


٠ء‏ ۱ء ۱ ۱۷۴ 
۱:۸ 


CEE ۰ ٣۳۹ CTA OYY ۲ ۰ 
لاق‎ CAY ٦۹ «0۹ لاف‎ (oY (oY 
CIT ء۱٥٢١‎ ء١٣١۸ ۷ء‎ ۲ 
۰۲۲۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ YAY ۶ 
۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۲۵۰۱ ۶ ۶ 

۳٣۸۳۲٣٢٣٢۳ )٦ 
(ON ۵۳ ۳۸ ۰۳۷ ۳۰ CTY ٤ 


۳ء ۰۷۰ ۹۱ء ۹۹ 4۱۰۰ 
۵۹۵ ۲ ۲ ۰۱۳۰ 4۰۱۳۱ 
NTE ٦‏ ۵ ۲۲ ۱۷۰۰ء 
۸۶۸ء٦۲۷‏ 


٣٣٠١٢۹ ۱۱۸ ۱۷۰۱۱۴ ۲ ۸ 
۱۱۲۱٢۱۲٢۱۷۷۲۰۱٦٢ ۲ 6 ۱ء‎ 
IAI NY NI ۱ء‎ )٣۳ 

اک 
۱ ۲ ۰۲۳ 4۶ ۰۷ ۸ ۹؛ ۰۱۰ 4۱۱ 
٣٣٠١١۹ IA IY ۲۲۲ ۲ ۳‏ 
۲۳ ۳ ۶ ۰۲5 ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۰ ۳۲ ۰۳ ۳۵۹ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ 
CEA ۰1۸ ۰8۷ CET ۰8۳ ۰۰ ٩۹‏ 
«oV (oo (Oof (of ۰۷ ۴۷۰۸‏ 
۰۷٩ CVA ۰۷۷ 0۷۰۰۰۷۲‏ ۰۸۰ 
CAY cAY‏ ۱۸ ھی تی CAA CAY‏ 
AY ۸۰۹‏ ۹۸۰۱۹۷۰۱۹۳۴ ١ک‏ 


۹ 


£١ 


١٠٠٢٢ ۱ 
NII ۰ 
AYY ۰ 
AYY ۰ 
ATT ۰۵ 


2-۳۲-۶۵ ۲ ۳ 
IY ۱ءء‎ ۶۴ 
۱۷۳ AYY ۰ 


IVY كلا‎ 
۳۳ء‎ 
۰۱۸۹ ۸ 
("٥ ٣ 
الى‎ ۳۲ 
۰۲۳۸ ۷ 
cI ۰ء‎ 


۰۱۰۹ ۶ 
ء١٥‎ ۳ 
۰ ۹۵۶ 
ATE ۳ 
۰۱ ۶۲ ہرد‎ 
١0١٦٤ ٩۳ 
47۹ ۸ 
هلال‎ ۷ ۶ 
كالمل‎ 1A1 
YAY اکر اد‎ 
0 ۹٤ ۱ء‎ 
TTY ۰ 
cT ۵۵ 
2555 ۳ 
۰۲۸۲ ۲ 


TAA‏ دج ۳ ود رھش 

۰-۲۲ ۰ ۲ ۷ ۲۳ 
۲٦۷٢٤٠١٠۹ ۷ء‎ ۰۹۹۵۵ 

CTI ود ود ۷۲۲ وج جرد‎ ۰ 
۵۲ ۰۳ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۲٤ ۳ 
الى‎ TE CTY CTY 6 ۱۹ ٤ 
+ ۲۲ ۰۲۲ ۳ 


111 ۹۵ 
AYE AYY 
۰۱۶ IAL 
TTY ۰ 
«o ۳ 


ITY AY! 


۰۱۰۶ ۲۳ ۷ 
c1۹ ۲۷ ۸ 


۳ اهل 
۰ لاك 


Tee ۲ ۲۹۰۰ء‎ ۸ 


العجم 


القاحرية 
القزلباش 
المسيحيّة 


۱۳۰۷۰۳۰ 
۲۳۳ ۲ ۲ ۱۱ 


TT ٣٢ ؛۳۱٣‎ ٣ ۱۹ء ۲۹ء‎ ء٤١‎ 
۱٤١٤١ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲۱ ۳5 ا٤‎ 
۰۷۲ ٦۹ ۰۸ ۰۷ هت‎ ۶ ۶ 
الل‎ ۰ ۰ 6 6 ء٤٤‎ ۲ 
AFI ۲ ۲ ۲ ۷ 
AF ۰ ATE AFT ء٦٣‎ 
۱٥۱۷ء۱٣۸‎ AFT ۸ء‎ ۷ 
كلاق‎ AVE مكل ٦۱ء ۱۷۴۳ء‎ 
٣١۷۹ IAA لاقل‎ ۲ ۱ 
(YoY ۰۳۵۰ ء۲٢٤۹‎ ۰۲۶۶ ۸ 
۰۲۷۲۰ ۰۲۷۲ CTIA ء۲٦٢٢‎ ء٦‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۸۱ ۰ 
۳۲۷  ؛)۳۲٢٢٣۳‎ ٣٢٢٣٣۸ ء٤‎ 
۳:۸ 


۸ مود دیعد ۱۲۱۳۶ 


۰۲۰ AA AA ۰۱۷ ۰۱۵ ء٤۹‎ 
۲۷ ۰ 6 ٣٢٢ ١ 
۰۵۰ CfA ۳۸ ۱۳٦٣ (To ۳ ۰ ۸ 
كلل‎ ۳۳ ۲6 ٦۹ لام خم‎ «o! 
ATI AT. ۲ 6 ۲ AA ۹ 
١١۱١۷١ ٩ ۲ AFT ٦۲ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۰۳ (YoY ۸ 
«Tor ۰ ۲ ء١٦٦۹‎ ۰ 

۳۷۳۰۱۳۰٥ "۳ ۹۹۱۳ء‎ 
۱۱۳ ۱۱۲۲۱۱۱۱١۸۸۸ ° CA 

۲٦٦٢ ۱۳۸۰۱۲۷ ۱۱ ٤ 
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41۲ 


ê" 


۸ نل و OY‏ 4 ۵ مق 
۷٦۸۹ء‏ ۰٦۹۸ء‏ ۱۰۸۰۱۰۱ 
۲٦٦٢ ٣٥١٢٠٢٢٢٢ ١ ۹۸‏ 
٣٢٣٣٤٢٤٢٣ ٣٢٣٢٠٢٠٥٢١١٤٤٤٤ CA‏ 
۹ ۷ ود ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۵ 
CVE CIV CY COA cO (OO (f°‏ 
٥۶۰‏ ۰۸۰ ۹۸؛ ۰۱۱۱ ۰۱۶۷ 
۸ ۳ ۳ ۰۲۶۶ 4۰۲5۱ 
c1۹ ۲ ۰ 6 ۵6 ٣‏ 
۰۶ ٥٢۲۷ء‏ ۸ ۲۸۹ YAT‏ 
۹ رر ہج 1" 


فهرس الأمكنة 


ابل ۱:۱ 
الارجنتین 9۰ 

اردبیل ۲۳۰۶۰۰۷ 
٠‏ الاردن ٦ء‏ ۱۶ 
استرالیا ۱۰۲ 

إسطنبول 1 

الاشرفية ہج رت 
افریقیا ۲۳ 1Yo ٥‏ 
الافغان ۱۹ 

افقا (A‏ مه 

البانيا ۱:۷ 
07 0۳ 

الاندلس ۰ 

انصار ۲ 7۱ 
" انطاكية ۱۰۰ 

'" انطلیاس ۱۰۰ 


1۳ 


1۱ 


اهدن 


۱۳ 


إسرائيل (الکیان الصهیونی) ۳ ۳ء ATA ۱۳۷۱۱۳۸ ITT‏ 
: 1۱ء ۰۱۶۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ 

۰۳۲۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹ ۲۲۷۰ ۲۶ 
۲" ۸ 

الاوزاعي ۹۱ 

باب ادريس ۷ ١5٠.١.‏ 

البابليّة ۱۰ 

باریس ۱ء ء ٣ ٣ ٣٣٣‏ ۳۷ء۱ ۱ 

۲٦۸۰۸٢۹ ۱۲٢ ء۲٢٢۹‎ ء٤ الباب العالي‎ 

الباشورة ۱۷ 

بافلية ۱1۷ 

Ve بانیاس‎ 

بتدین ۳۰ 

f 

البترون ۸ ۲ ٩۲٩ IT‏ .یک 
۵ ۳۹ كمه ۰۲ ۰1۳ 4۱۱۱ 
۱۲ ۳۲۱۳۲۳۲ 

{YT ۷ بحبوش‎ 

البحرة ۱۳۹ 

بحيرة الحولة ۱۱۹ 

٦٦٦٦٦ بدنایل‎ 

البرازیل ۱9 

برج ايي حیدر ۹ ۰ ۱ 

برج الب اجنة ۰ امامل 

برج الشمالي ۳۰۳ 


۱٦۷ ۱۱٥٢ ١٥ ۸ء‎ ۷ 
۱۰۳ 

4٦ 1۲ 

\o¥ 

۹ 

۹٤ 

3 

٥٦٢ ۱٠٥٠١ 011168 
۷۰ 

Vout 

١٣۷٣ 

٢۷۰۱۲۹ ء٥٤ ٦٠٣‏ ۳۷ ۴ف 
cO OA (oV (o01 (ot‏ ۲ اك 
Te 7٣‏ 1 ۰۷۰ ۰۷۳ ۵ ۰۷ 
كلل ۷ء CYA‏ ۰۷۹ ۰۸۸۱ كنف CAY‏ 
خف AY AY‏ 35 هتف AA‏ 
٢۲ء‏ ۲۲ ۲ AIT‏ 
۸ ۰۲-۲۲ 
۲(م.2۵‪2ه‪۸۳٭۰۹۷۱ء۴۲۰ 
۷ء A‏ ۱۹۰ 
۱۲٦۹ ٣٢٤٢ YF ۲۲ ۲۸‏ ۲۷؛ 
ceo CTA cT «(To ۸‏ ۵۸ ۰۲۰ 
۱۷۰۱۰۱٦۱۷ ۱٦۹۰ ECT}‏ ۰ ۰۷ ۰۷۸ 
الى كلى CAY‏ ۸۷۰۱۸۰ ۹۳ ۹؛ 
۵ ۲ ١۱۰۲ء‏ ۳ VII‏ 
۲ ۲ ۰ ۰۱۶۲ 1 ۰۱ 
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املف 


Nor No. ٣۷‏ ۲ مكل 
۹ء IVA AVE‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰۳ 
۷ءء ۵ ۰ ۰ (Yo‏ 
۲٩ ۰ ۷‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ 
۸ ۲۲ ۲ ۰۲ ۰۳۲ 
٣۳ص‏ ۱ء TYE‏ ۲۳ ۲ ۲ ۰۳ 
۰۹ ۱۰۷۳۶ ٌ۲ 

۹ 

۱۰ 

۸ 


۹ ۰ء (oft ۰۲ IE AY‏ لاق 
۸ ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ 
٦٣۷‏ ۲ ۲ الت 
۸ ۱۳ ۰۱۰۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 
۵ ۲ ۸ء ۱۸۸ ۱۹۰١ء‏ 
AAA 4°‏ ۰۲۰۲ ۰۲۸۱ ۰۳۱۰ 
۳:۷ 

۱ ۸۷۲۰۲ ۹ 

۱۹۷ 

۳ 


ATI ATA ITY IFT ۸ 


۱۹۱۵ ۰۰۰۹ 
۷ 


41: 
۱۱ 


۳۹ 


٩ ۸‏ :"ل هلل لام (Vo‏ ۰۱۷۷ 


بيروت 


۰۱۲۱ ۰۹۵ ۹۱ء‎ CAA ۸۳ء‎ ۹ 
سڈ‎ ATTY دب رد سرد‎ ۳ 
۰۱٩ ۸ ۷ء‎ 4 ۷ 
ء۱٥١۷‎ ۱٥١ ۰۱5۵۲ ۱۵۲ ٠۰ 
ATT IY ۲ ۲ ۸ء ۹ء‎ 
۰۱۲۹ ۰۱7۱۷ ككل‎ ۰۱۰۵ ء٤‎ 
ک۷٥‎ AVE IVT AVY ۰ء‎ 
۲٠ ۷۸ ۹۷۹۰ ۹۷٦ 

۳۹ 


۴ ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ 
۰۹ء ۳۰۶ 
۱۰۹ 


٦٦٤٢٦٣ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰ 
۱:۷ 


1A 


۱۰۷ 

١59١ ۹ 

كلا 

۸ ۰۵ ۶ ۲۱ 
۱۷۱٦٤ ١٠٤٤٤٤٤" ء١‎ ۸ 
۹ھ‎ 


۹٦ 


۷ء 


1۸ 


جبل الباروك 
جبل العرب 
جبل عامل 


جبل لبنان 


o 
۱۳۹ 


۹۷ ۰۸۳ ۰5٩ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۳۲ ج»‎ 
+۰۱۰6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ 4A4 ۸ 
AIT AIT ۸ ۷ ٦ 
AIA ۱۱۱۷ (۲۲ ۷ 6 ء٤‎ 
ATT ۲۲ ۲ ۲۲۹ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ء٤‎ 
ATT ء۱۳۲١‎ ۲ ۲ ۹ء‎ 
AFA ATA ITY ۳٦۶٥۵ 
4۰۱ ۰۱۳ NEY NEN ۰ 
AAI الال ۱۷۶۰ء‎ ATA ۷ء‎ 
۰۱٩۹۱ ۰۱1۹۰ AAA ٩۶ ۲ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۳۰ ۱۱۹۵ ۰ء‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۷ ۲۰۲ ۲۷ ۰ 
"٣٥١٢٢٣ ٣٢٤۸ ٤٤ ۳۲ ۳ 
4۲۰۹ ۰۲۱۸ ۲۲ ء٦٤‎ ۳ 
٣۸۳۴ ۲۷٦ ٢۷٥ ۰۲ ۰ 

۳ ۶۷ ۳۲ OTE PTET 
+) ۰۲ ٤٤ ۰ 
CTY ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۰ 
هق لام‎ ۲۲۲ ء٣‎ 
.۷ک‎ _ ۸۳ ۲ ء٦٦‎ ۸ 
١١۱٢۷ AIT IIT ۲۲۲ ۳ 
IAA ۲ )۱٥١ ۳ ٠ 
CTIA CTE ۲) ۰ ٩۹ 


۲۸۸۰ ۲ TY: 
ھ۸‎ 


۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۸٩ ۰۸ ۰۷ oT 
۰۲5 ۰۶ 2۵۲۰ ۷ ٦ 
۰۳ ۰ ٤٣٠٣ ۵ ۷ ٦ 
4۶55 ۰85 ۰۳ ۰۲ ۶۱ ۰ ۹ 
۲ف‎ ۰ ٩ ۷ ٦ 
CAT TY كف لاق طرف لك‎ ٣۳٦ 
VE AIT ۰ ۲ ۰ 


۲۸۱۳۰ ۱ ۲ 


بحنوب لبنان 


Vo 
1١غ‎ 
1١١ ¥ 


ہہ (oo (oY (fo‏ لاف ۰۹۶ أرق 
AE AIT ۲۲ ۲۶6‏ 
۲٢٦٢٣١۹١١١۹۰۰۰. ۵ ۰۰‏ 


۱۳۷ 

۹۰ 

٣۳۸ CTI (To +٣٣۳٤ ١١٤ ١۸ 
۹)۹ ٣۱۹۴۳ CAY ۰۲ء۸‎ 
لاملل‎ Neo ٣١١٤ تدك‎ ۷ 
ATI ITT ۲ AIT ۹ 
۰۱ 45 ۶۰ VET NEY ۷ 
Jor ۲6۲ ۰ 6 ۹ء‎ 
4۰۱۳۱۷۰۱۸۸ AIT (Noe ء۶٤‎ 
٣ ٣٤ ٣٠۸ ۱۹۸ ۹ء ۷۸ء‎ 
۰۲۸۰ ۲۷۹۸ء‎ (TIE (Tot ۱ء‎ 
(Teo 6۲ 6 ۳ 


۹ 


2 


۳٣٤۹ ء٦‎ 
ol ۰ 

۱۷ 

۱۰ ۲ ۰ 

۱۰۷ 

۱۵. 


۵۰ ۷ 6 


5 ۱ 

۱۰۷ 

lo AYE ۳ ۲6 ۸ 
۸۸ ۶۰ء‎ 

٤٠ء IAT CAT‏ ۸۱۸۷ ۱۸۸۸ء 
١5١ ۸۹‏ 


١ 


۱ ۰ 


۱١٣٥٠٥ 


٥گ‎ ٤٢ ۹ء‎ 


حیفا روج سوہ یدرد ol‏ 

خربة سلم ۷۲۳ 

خرسان ۱۹۰ 

خلدة ۹۰ 

الخليج ۱9۵ 

الخندق الغميق ۹ء ۰ ۱٥۱٢‏ 

ا خیام ۱۰:۳ 

داعل ۷ 

الدكوانة ۷۰۴۵ 

۰۵5۷ (oo دمشق هك“ ۲ ۲ 55 5ت‎ 
۰۱۰6 AA لاك ۲ لاق‎ ٤ 
۱۱۱۸ء‎ ۱۱۷ ۲ ۲ ٦ 
٣۲۲٢٣٢٢٢٢ ءء١‎ ۲۱ 
ATA ATE ATTY ۱ء‎ ۷ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۱۵۹ IEA ۹ 
٣ ٢٣ ٣٠ ۲ IAA ۷ 
٣۲۸۴ ۲۸۱ ۲۷ ۰۲١٥۷ ۹ 
۴۰٥ هه‎ 

دير الاحمر 8 

دير بعشتار ۵۸ 

دير القمر 1۲ 

دير قانون ۱۱۵ 

دير قنوبين ۲ 

دير کیفا ۱۸ 


۲١ 


r 


الديوانيّة ۲۰ 

راس اسطا 1٤٤‏ 

راس العین ۷ كم 

راس النبع ۹ ٦٦٦‏ 
راس بعليك ۲ ۷۳ 

راس بیروت ۷۰۰,۰ 
راشکیدا ۷ 

راشيًا €۲ 

ال رشيدية ۱:۳ 

VAY NAS الرملة‎ 

الرها ۱۰ 

روسیا ۹ ۱۷ ٢٢٢‏ 
الروشة ۱۰۰ 

۱٦ الريحانية‎ 

زاروب الجمّال ۱۰ 

الزاوية 1۲ 

زحلة ۱۳ 

زغرتا المتاولة ۷ 

زغرتا ۱۰۱۸ 

زقاق البلاط ٣+۹‏ ۹ ۱۷۷ 
الزهاني ٤‏ 

ساحة البرج 1 

اجه ازیو ۱۹۰ 

ساحة ریاض الصلح ۱۹۰ 


۱٥١١ ۹ 


To TE ۷۴۱۸۱۲۷ ۱ء ككل‎ 
Io كك ۷۰ء ۲ ۹۱ء ۹۹ء‎ 
١٢٢۲۷ ۱۱۲٦ هل‎ AYE ۷۱ء‎ 
١۱١۳٣ ء١٣١٣‎ ء١۱۳۱ ۶۸ء ۹ء‎ 
١١٤٤ ١١٢١٤١ AT ۱ء‎ ٦ 
4۱۷ ۰۱۶٩ ۰۱۶۸ NEO ٤ 
2555 °° ۷ء ۹ء‎ ء۹٦‎ 
Te YON سد‎ 

۱۳۰ 


۲١۱٢۹۸ ۹ 
1۱1۸ 

10۷41۹ 

۴۰۱۱۰ ۰ ۲ 


CACY‏ ۲ ۲ ۲ ل ا 
CTE OYY‏ هلل ۶ وہ ۰۲ ۰46 
CE‏ ۷ ۱۷ ۰۷۱/۸۰۹ ۰ ال ۷۸ ۰۸۵ 
رہ دم رج AI‏ 
۸۸۱(۱ ء۲ ۷۹ ۰ ۰۳۲ 


ود 


Af: 


۳٣٣٣٣٣۸٣۷٣۶ 

۹9۹ ۱ 

11۸ 

۱۰۷ 

١هال‎ ۲ 

o1 1Y۰ ۲ ۰۵ 

\ 0۰ 

۱۱ 

To 

CVT 

۰۱۰ ۰۰۳ ۰۷ ۷ ۱ 
VIA ۲۲۲۲ كدل‎ Neo 
AYA ل‎ ۲ ۰ YE ۱ 
١١۳٣٣ ATE ITT ۲۲ ۹ 
AE ء١٤١۳‎ ITI ITA ء٦‎ 
Toft CTI AIIA ۰ءء‎ 
c41 ۲۲ ۲۸ء‎ ۲ ۳ 
۳۰٢٣٣٣٣ ۳ ۲ TAA 
۰" ۳۳ ۲ ۲ ۲۱ 
VIA ۱۱۱۷ء‎ ء٦‎ ۷ ۶٥۴ 
١۱١٤۳٣ ۱۳۷۷ء‎ ۱۲١ ء١٣ ۱ء‎ 


۱۹۹ ء۱۱٥١‎ ۹ 
۱١۱١١٠١١٣ ۱ 


AY ۱ 


١85 >1 


طرابلس 


۰۶۸ ۶ ۲ ۲۶) ۲ IT ۳ 


اہ كسمه لاقم 3 
ع ۱۰ ۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ 


۰۰۰۰۲ 
اطربي ١‏ 
الطلوسة ۱۰ 
طهر ان ۱:۰ 
الطور ۱۰۸ 
طورزیا ۶۷ 
الطیبة ٣٠‏ 
طير دبا ۲.۰ 
الظریف ۱9۰ 
عائشة بكار ۱۹۰ 
العاقورة ۳ء اف 
عالية ۱۹۷ 
عاملة بنت سبا ۹۹ 
العبّاسيّة ١‏ 
عدشيت ۷ء /7ا ١‏ 
عديسة ۳۳ 


{Yo 


CAY (Yo ديف‎ 6٩ LEA ۰۲ ۲ العراق‎ 
AYY ۲۷۲ ۲ ۲ ٤ ۳ء‎ 
+۰۱۸۱ IEA ۲ AY ۳۶٤ 
۰-۲-۲ ۵ لامك‎ ۲ ۳ 
ىل‎ ٩۲۲ ۲ 6 6 66۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۶ 
۲۳۰ ٢٣۳٣ لامك‎ ۵ ء٦‎ 
۰۲۵۷ ۲۵۵ ۰۲۰۶ ۲٩ ۸ 
۰۳ ۰ ۷ ۷ ۵ء‎ ۹ 
٣۳ء۳۹‎ ٣٣ي‎ TTT ۳٣٣ CTY 
۳٣٣٣۳٣٤۷ ۰۳ 5 ٣٣٣٤ ء٠‎ 


عربصالیم ۲ 

سال الورة ۱ 5 

Ts ۸ عکا‎ 
۱ ٦ کار‎ 

علمات ہے ےڈ رد و دوری ید 

عمان ۱ ال 

عنجر ۱۱۳ 

عين ابل ۱۳۳ 

عین البنیة ۳۷ 

عين احجل o‏ 

عين دارة 0 ٠‏ ۱۲ 

عين الرمانة ماد ہت 

عين السيّدة نف 

عين المريسة ۱۵۰ 


٦1 


الفرات الاوسط 
فرون 
فلسطین 


۱۰۰۵ AMEY 

۱۰۲ 
525255 
۰۰ء۳۷۰۶‎ 7٣۳۲ 
۷٦ 

۱۱۹ 

۱" No 


۱۰۳ 


۱» ۲ ۵ ۲ ۳ 
4۷ 
۳۰ 
۱۰:۳ 


۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۲۰ ۰۱۲۶ ۶ 
؛١۱١٤١٤‎ ۰ IT ۰ ۲ ۷ ۷ 
AEA ۷ ۲ NEY 
۲١٢٠٢۹۸ 

Yo 


۱0 


۶:۳۷ 


5:۳۸ 


۰۱۳۵ ۱۰۷ ۱۰۲۰۱۰۵ ۰ 
۱۹۷ ۱۹۰ ۰۲ ء٦‎ 
51 


۱۰۰ 


56 


۱۷ 


۱۱ ۷ 


of 
۲۰۳ 
۳۰۰۳۲ 


٥٥ً ٤٤۸۶ ۷ 


کسروان 


١5. ۰۱۵۰ 


A1 و‎ 


AY 
۶5 ۶۶ ۶۲ ۷ 


AAAI NT ا‎ ١٠۰٠ ۷ءء‎ 
۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۲٦٣٢٢ ۶ 
۰85 4۰8۳ ۰۶۲ ۰8۱ ٤٤٤ ۲ ٥ 
۰۵۲ ۰5۱ 0۰ CEA ء٤‎ ۵ 
۰*۲ ٦١٦ ۸ ۰ هه ام‎ ٣ 
۷١٢۹ ۰ ۲۲ ۵۷۰ ۸ 
وج دک‎ ۰ 

۱۳۹ 

1۸ 9 ۷۲ 


۳۹ 
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ممه‎ 


۱: 


۹ 


f 


لبنان 


۰۱۳۰۰۱۷ ۰۱۶ ۰5٩ ۰۷ ۰ ۰۳ OY CY 
+۳۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۸ 
ی٠۱۳۹‎ CTY ۱۳٦۱ ۳٥ ۳۲ء‎ 
٦٣ كم لام‎ :٠ ٥ (TAET ۱ 
۰۱۷٩ ۰۷۲۰ ۰۷۲ ۱۷۰ ۰۹ ۷ء‎ ء٤‎ 
۹۴ء ۹۸ء‎ AT A1 04° ۱ءء‎ 
۲۸۰۱۱۲۷ ۲ ٣٠١٠۵ ء١۷‎ 
AE ATA ITY ۲ ۹۵ 
۰۱۷ ۰۱:۰ ۶ NET ء١۱‎ 
AVE ۲۲ ۶ ۲ ۰ 
IAI CIVA هلال 1¥( ۷ء‎ 

۲٠٢۹۳ ۲ 


الليلکي ۱۲ 

٤ ۰ المالكية‎ 

متریت ۷ 

ححلات عمرو ۳۹ 

المدينة النورة ۰۰۹ 

مرجعیون ۹۶۵ ۹ءء ٠۵۰٠۹‏ 
مریاطا ٦‏ 

المريجة ۱۰ 

مزرعة مشرف ۱۹ 

۱٦ مزيارة‎ 

السلخ ۱0۰ 

۶۷ ۰47۱ ۰5 ٤٤ ۲ مشان‎ 

مشغره ۰ ٦٦ء‏ ۰۷۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۸۲ 


۱۸۹ 


مصر ۶6 ۰۱5 كل ۱۷ء لاق ۰۱۰۲ 
۹ء ۲ ۲۲ دل 
۲۱ ۲ ۱۱۹۰ء ۲ مول 
۹ء 6 ۲ ۲۹٢ ٣٤٥١٢‏ 


المصيطبة ۹ ۶ ۶ "۱ 

المطلة ۱:۰ 

٦۷۸۱۹ ٤ cE ۲ المعيصرة‎ 

الغول ۱۹۰ 

الغيري ۷ 

مقنة 71 

مكة المكرّمة ۹۶ ۰ ء۱۹۰ 

f. المنارة‎ 

التصورة ۱:۱ 

Yo ANT ۷ المنيطرة‎ 

ميس الجبل ۱۸ 

میسلون ۰۵ ۱۳۹ 

٥۷ میفدون‎ 

نابلس ۰۵ ۱۸۶ 

الناصرة ۱۶:۰ 

الناقورة ۴۰۰۰۱۲ 

ATE ATT ATT ء٣۲٦۲ النبطية‎ 
۳ ۰ ۰ 10۰ ۹ء‎ 

نبع راس العين 31 

النبعة ۷ 6 ۱۶۲ 


4۳1 


٦۲ 


4565 كك‎ 
١:٠١ 1 


۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۶ ككل‎ ۹ 
١۱۹۲ ۲ ۸۰۶۹ء ۸۸ء‎ 
۰ ۱۱۹۷ء‎ ء۱۹٦۱‎ 21١568 ء۹٤‎ 
۲١٠٢٥ ٢٢٣ ۸ 

۳۹ 


٦ 
ظ٠‎ ء٦‎ 
To 
۱:۰ 


۳ 5ه‎ ۲ ۲ ۱ 
ء١۹‎ TA Te TT ٤ +۶۸ 
CAO ۰۸۱ ۷۹ء‎ (YY ۷۳ء هلل‎ ٠۰ 
4۱۸۶ ۰۱۵۰ معت‎ At CAA ۷ 
۳۰۹٥ CTA“ 

۰٠٥۹ 


١1١ ۵ ۵ ۳ 
3 

۶۷ ۲ ۶ 

٦ء‏ ۴۴۴م 

11۲ 

۱۹ 

١۸۰۱۷ 


۲ 


